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فاتحة

رحلة المخطوط العربي عبر الزمان والمكان

د سـيِّد  الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على سـيِّدنا ومولانا محمَّ
السـادات، وعلى آله وصحبه النجوم الزاهرات، وعلى من تبعهم وعلينا معهم يا ربَّ البريَّات.

وبعـد، فهـذا هـو العـدد الثانـي مـن الحوليـة المحكَّمـة لـدار المخطوطـات بإسـتانبول، وهـو 
ة في فضاء علوم المخطوط  ص لموضوع واحد من الموضوعات المهمَّ ل الذي يخصَّ العدد الأوَّ
الرحـب: رحلـة المخطـوط وإعـادة بنـاء المكتبـات. ولـو أردنـا التعبيـر عنـه بصيغـة شـعريَّة، لكنَّهـا 

دالَّـة لقلنـا: التاريـخ المسـافر: رحلـة المخطـوط العربـي عبر الزمـان والمكان.

ـة فـي علـوم  وقـد رأينـا أن يكـون هـذا علـى التنـاوب، بحيـث ننشـر فـي سـنة بحوثًـا عامَّ
التراثيـة، خدمـت  الجماعـة  مـن  يتنـاول شـخصيَّة علميـة  بملـفٍّ  مذيَّلـة  عـة،  المتنوِّ المخطـوط 
أو علـوم  المخطـوط  مـن طريـق علـوم  ذلـك  كان  مـدى مسـيرة حياتهـا، سـواء  التـراث علـى 
التـراث أو تاريـخ العلـوم، وهـي المحـاور التـي ينتظـم فيهـا عمـل الـدار، وننشـر فـي السـنة التـي 
صـي يتنـاول جزئيـة من علوم المخطوط المختلفة، بحسـب  تليهـا بحوثًـا تتَّصـل بموضـوع تخصُّ
التصنيـف الـذي اعتمدنـاه فـي الـدار، الـذي يقوم على سـباعيَّة حاصرة تصدر عن الاعتبار الذي 

ننظـر مـن خلالـه إلـى المخطـوط:
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فمـن اعتبـار تمكيـن الإفـادة مـن المخطـوط يبـرز لنـا علما: تصنيف المخطوطات وفهرسـة 
المخطوطات.

ومن اعتبار الإفادة المباشرة منه وعاءً حاملًًا للمعرفة يبرز لنا علم تحقيق النصِّ ونشره.

ومن اعتبار حفظه يبرز لنا علم ترميم المخطوط وصيانته.

ه يبرز لنا علم المخطوط )الكوديكولوجي(.  ومن اعتبار ماهيته المادية وخوارج نصِّ

ومن اعتبار جمالياته تبرز لنا فنون المخطوط.

ومن اعتبار تاريخيته وجغرافيته يبرز لنا علم تاريخ المخطوط والمجموعات الخطية.

رحلـة  إن  إذ  الأخيـرة؛  السـابعة  الزمـرة  هـذه  فـي  لـه  م  نقـدِّ الـذي  عددنـا  موضـوع  ويقـع 
الزمـرة. هـذه  فـي  القصيـد  بيـت  بحـقٍّ  يعـدُّ  الخطيَّـة  المكتبـات  بنـاء  وإعـادة  المخطوطـات 

وكمـا فعلنـا فـي العـدد الأول فإننـا سـنضع خمـس حواشٍ على بحوث العدد الثاني، تتَّسـم 
بالرشـاقة، وتتَّجـه نحـو التأصيـل أو التأطيـر، وربَّمـا فتحـت بابًـا لنقـاش أو أسـئلة، وربَّما تطلَّعت 

ـد لهـا البحـث، كلُّ ذلـك بمـا يخدم السـياق المعرفـي لبحوث العدد. إلـى آفـاق مهَّ

عٌ في المصادر وخوارج النصِّ  ُّ رحلة مخطوط أندلسي في الخيل: تتب

عندمـا تجتمـع فـي المخطـوط ميـزة النـصِّ الفريـد مع ميزة النسـخة الفريدة، ثمَّ يضاف إلى 
ـع آثارهـا، والوقـوف علـى معالمهـا؛ فـإن ذلك يثير فـي الباحث  ذلـك رحلـة فريـدة لـه، يمكـن تتبُّ
الفضـول العلمـي لسـبر أغـوار النـصِّ والنسـخة والرحلـة، كمـا حدث مع عبد العزيز السـاوري.

ة الملتقِـط" لابـن المرْخـي )ت 516هــ(، الـذي يتنـاول خَلـق الخيـل  إن "بغيـة المُرتبـط ودرَّ
وخُلُقَهـا؛ وصلنـا فـي نسـخة كتِبـت بعـد وفـاة مؤلِّفهـا بسـبع سـنين، اشـتراها الشـيخ سـيديا بـن 
اكش )1421هــ(، كما جاء في  اق مـولاي الغـال فـي مرَّ المختـار المولـع باقتنـاء الكتـب مـن الـورَّ
ـه، ورحـل معـه الكتـاب مـع مئتـي كتـاب آخـر إلـى بُوتِيليميـت  اكـش بخطِّ تقييـد مقتنياتـه مـن مرَّ

بموريتانيـا، ومازالـت مكتبتـه محفوظـة إلـى اليـوم عنـد العائلـة.

ـةً  أقـول: كـم مـن كتـاب أو خزانـة حكـى لنـا التاريـخ فـي كتـب الطبقـات والتراجـم خاصَّ
رحلتـه مـع صاحبـه -أو بعـد وفاتـه- مـن قطـر إلـى قطـر، وربَّمـا وشـت لنـا بذلـك خـوارج النـصِّ 
الباحثيـن وطلبـة  أدعـو  أن  أريـد  هنـا  مـن  وتقييـدات،  وأوقـاف  تملُّـكات  مـن  عليـه  المرقومـة 
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المصـادر  خلال  مـن  بلادهـم  فـي  والمكتبـات  الكتـب  رحلـة  دراسـة  إلـى  العليـا  الدراسـات 
والمراجـع ذات الصلـة، ومـن خلال تقييـدات المخطوطـات فـي المكتبـات الخطيـة مـن جهـة 
أخـرى، ثـم المقارنـة بيـن المعلومـات الـواردة فـي كلا المصدرين. إن مثل هذه الدراسـات التي 
ـة  تقـوم علـى الثلاثيـة المذكـورة سـيكون لهـا أبعـاد تاريخيـة وتوثيقيـة وثقافيـة واجتماعيـة مهمَّ

تتَّصـل بالتـراث العلمـي لذلـك البلـد.

وأضيـف: إن مكتبـة سـيديا بـن المختـار زارتهـا العديـد مـن البعثـات، ووضِـع لهـا أكثـر 
ـة  لكثيـر مـن مكتبـات شـنقيط، ومازالـت مكتبـات خاصَّ بالنسـبة  مـن فهـرس، وكذلـك الأمـر 
التوثيـق والعنايـة بعـد، ومنهـا مكتبـات  يـد  إليهـا  لـم تصـل  فـي مقاطعـات أخـرى مثـل أركيـز 
معطـى مولانـا، وهـذا مـا جعـل دار المخطوطـات بإسـتانبول ترسـل بعثـة إلـى هنـاك لرقمنـة تلك 

المخطوطـات.

ة: مثاقفة كوديكولوجية َّ ة عثماني َّ خوارج النصِّ في مصاحف تونسي

رحلــة للمخطــوط مــن نمــط مغايــر، يمكــن أن نطلــق عليهــا تســمية جديــدة )الرحلــة 
الابتدائيــة(، مســيرتها تبــدأ مــن صناعــة المخطــوط إلــى نســخه إلــى تملُّكــه، وذلــك قبــل أن 
تســتمرَّ )الرحلــة الثانيــة(، التــي تنطلــق مــن تملُّــك المخطــوط إلــى تحبيســه، إلــى مــا بعــد ذلــك. 
مي ومنــال  عَــه فــي المصاحــف التونســية العثمانيــة الباحثتــان: صــدق الســاَّ هــذا مــا حاولــتْ تتبُّ
ــاح فــي دراســتهما البينيــة مــن خــال تفكيــك خــوراج النــصِّ خصوصًــا حــرد المتــن وصيــغ  الرمَّ
ــع إلــى مــا وراء الســطور مــن معطيــات ثقافيــة وتعليميــة وخلفيــات  التحبيــس والدعــاء، والتطلُّ
ــرات الكوديكولوجيــة الأخــرى، مــن مــوادّ  اجتماعيــة ووظيفيــة، وكذلــك ســبر أغــوار المؤشِّ
ورقيــة وأحبــار وألــوان وخطــوط وأختــام وزخــارف هندســية ونباتيــة ومنمنمــات وفواصــل، ومــا 
ــه مــن تقاليــد النســاخة وأصــول إخــراج الصفحــة وصناعــة إطارهــا، ومــا يكمــن  يتَّصــل بذلــك كلِّ
وراء ذلــك مــن جماليــات ورمــوز ودلالات، ومــا يحيــط بذلــك مــن تنقــات جغرافيــة وشــت 
ــه نستشــرف  بهــا الأصــول المختلفــة بمــا تحتويــه مــن العناصــر الســالفة الذكــر، وبعــد ذلــك كلِّ
مــدى الابتــكار فــي المــزج بيــن العناصــر وإعــادة صياغتهــا مــن جديــد. نعــم هــي رحلــة مــن نمــط 

مغايــر.

هــا مــن خــال الخلفيــة الثقافيــة لكاتبهــا  ــع تلــك العناصــر المخطوطيــة كلِّ أقــول: إن تتبُّ
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ــازت بانتمــاء تلــك  ــع زخارفهــا مــن جهــة، ومــن خــال اختــاف البلــدان التــي ربمــا امت وصان
ــد  ــي تقالي ــادل ف ــر المتب ــى التأثُّ ــدلُّ عل ــات ت ــام معطي ــا أم العناصــر إليهــا واشــتهارها بهــا، يضعن
ــة التــي أنتجــت صناعــة ذلــك المخطــوط، وبيئــات  النســاخة بيــن البيئــة العلميــة والفنيــة المحليَّ
ــة. وهــذا يفتــح البــاب مشــرعًا أمــام  أخــرى امتــدت آثارهــا لتصــل إلــى نِتــاج تلــك البيئــة المحليَّ
ــة تســير علــى هــذا النســق، وربمــا وقفنــا مــن خلالهــا علــى نتائــج  دراســات كوديكولوجيــة بينيَّ

ــة.  ــة الكوديكولوجي ــد المثاقف ــى صعي ــة عل مذهل

تاريخ مدينة دمشق: توثيق الإبرازة الأولى

عندمـا تجتمـع فـي المخطـوط مزايـا عاليـة مثـل كونـه كتِـب في حيـاة مؤلِّفه؛ بـل كتبه ولده؛ 
دة المفقـودة، إضافـة إلـى قراءتـه علـى  بـل هـو الأصـل؛ لأن المؤلِّـف لـم يكتـب سـوى المسـوَّ
- يسـتحقُّ العنايـة ليـس مـن جهة اختيـاره أصلًًا  المؤلِّـف؛ بـل سـماع أجـزاء منـه؛ فإنـه -بلا شـكٍّ
بيـن  لـه  البلـدان وتنقُّ بتتبُّـع رحلتـه فـي  لـة  المتمثِّ للتحقيـق فحسـب؛ وإنمـا مـن جهـة تاريخيتـه 
يـدي الأشـخاص وأرفـف المكتبـات، ومـن جهـة المعالـم الكوديكولوجيـة التـي تعطينـا الفرصة 
للوقـوف علـى صناعـة المخطـوط وفنونـه وجمالياتـه فـي زمـن نسـخه، إضافـة إلـى اسـتنطاق 
تقييداتـه، ومـا يمكـن أن تحملـه مـن ثقافـة العصـر؛ بـل ثقافـة العصـور التاليـة كذلـك، إضافـةً 
إلـى مـا يمكـن أن تحملـه مـن توثيقـات يمكـن مقارنتهـا فـي الأجـزاء المختلفـة مـن المخطـوط، 
والوقـوف علـى توافقهـا أو اختلاف معلوماتهـا، ومـن ثـمَّ هـل يمكـن التوفيـق بيـن المعلومـات 
التـي ظاهرهـا التعـارض أو لا. كلُّ هـذا تتبَّعـه سـعيد الجومانـي مـن خلال رحلة الإبرازة الأولى 

مـن كتـاب تاريـخ مدينـة دمشـق.

عة  أقـول: إن التوفيـق بيـن التقييـدات المتناقضـة المرقومـة علـى أجزاء مخطـوط واحد موزَّ
نفيـه  أو  واحـدة  انتمائهـا لإبـرازة  لتأكيـد  العالـم، ودراسـتها  أرجـاء  فـي  منتشـرة  مكتبـات  بيـن 
يتعلَّـق مباشـرة بالبيانـات الكوديكولوجيـة التـي تتَّصـل بصناعـة المخطـوط مـن جهـة، وبالبيانات 
الكوديكولوجيـة التـي تتَّصـل بخـوارج النـص مـن جهـة أخـرى، مثل السـماعات وحـرود المتن، 
وقيـود المطالعـة والتملـك، واسـتدراكات الطـرر والطيَّـارات، ومـن ثـمَّ الوقـوف علـى المصـدر 
بالوظيفـة  يه  نسـمِّ مـا  ـل  نفعِّ وبذلـك  العالـم.  مكتبـات  فـي  اليـوم  المتبعثـرة  للأجـزاء  الواحـد 

الكوديكولوجيـة لفتـح أفـق جديـد يتَّصـل بالإبـرازة.
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مكتبتا ابن مرزوق التلمساني وخليل الخالدي: إعادة بناء خزائن الأعلام

ض  ضت للمحـن والنكبات، كما تعرَّ ـت بيـن جنباتهـا نفائـس المخطوطات تعرَّ مكتبـةٌ ضمَّ
صاحبها للسـجن والتشـريد، بعد دخوله معترك الحياة السياسـية القاسـية زمن المرينيين. عالم 
موسـوعي مـن أسـرة علـم وصلاح، تقلَّـب فـي المناصـب بيـن المغـرب والأندلـس، ورحـل إلى 
هـا  ـد لـه الطريـق لجمـع الأسـفار العظيمـة والأعلاق النـادرة ليضمَّ بلاد المشـرق، وكلُّ ذلـك مهَّ
إلـى مكتبتـه فـي تلمسـان، مدينـةِ العلمـاء والأوليـاء. هـذه المنزلـة العلميـة الرفيعـة لابـن مـرزوق 
ضـت نـور الديـن الحميـدي علـى تتبُّـع رحلـة مخطوطـات  الإدريسـي )ت 187هــ( هـي التـي حرَّ
تلك المكتبة العظيمة من تلمسـان إلى دار الكتب المصرية والمكتبة الوطنية بباريس وغيرها. 

أيضًـا  الـة  إلـى عالـم موسـوعيٍّ رحَّ تعـود  المكتبـات مكتبـة مشـرقية مقدسـيَّة  تلـك  ومـن 
مـن  المخطوطـات  نفائـس  الـذي جمـع  الخالـدي )ت 1491م(،  القاضـي خليـل  الشـيخ  هـو 
ـى مـن  ـع مـا تبقَّ ضـت مكتبتـه لسـرقات متتاليـة، أضاعـت ثلثيهـا، فتتبَّ الشـرق والغـرب، فقـد تعرَّ

الأوزبكـي. يوسـف  مخطوطاتهـا 

أقـول: إن إعـادة بنـاء مثـل تلـك المكتبـات التـي تشـتَّتت فـي البلاد يكشـف لنـا الخلفيـة 
الثقافيـة للعالـم صاحـب المكتبـة، ويكشـف فـي الوقـت نفسـه البيئـة الثقافيـة للعصـر الـذي نشـأ 
الجدليـة  العلاقـة  أغـوار  المجـال رحبًـا لسـبر  ثقافـي يفسـح  أمـام حـراك علمـي  فيـه، ويضعنـا 
ـع لرحلات مخطوطـات مكتبـة. إن دراسـة  د تتبُّ بيـن العلـم والمجتمـع، فلا تغـدو القضيـة مجـرَّ
دة ومخطوطات  العلاقـة بيـن العلـم والمجتمـع مـن خلال المصادر التاريخيَّة لحقبـة زمنية محدَّ
ة تنتمي إليها؛ يكشـف لنا عن خبايا ومسـاحات مجهولة  سـة في مكتبة مهمَّ تلك الحقبة المتكرِّ

مـن تاريـخ العلـم. 

ة: المخطوطات واستنطاق التاريخ َّ المكتبة الإباضي

ـار( قرب جامـع ابن طولون في  سـت وكالـةٌ للإباضيـة )وكالـة الجامـوس أو وكالـة البحَّ تأسَّ
القاهـرة، مطلـع القـرن الحـادي عشـر للهجـرة، وألحِقـت بهـا مكتبة وقفية، تبعثـرت مخطوطاتها 

ب وتأميم الأوقاف.  أيَّمـا تبعثـر فـي القـرن المنصـرم، تحـت وطأة التسـرُّ

م لنـا سـلطان بـن مبـارك الشـيباني دراسـة تحليليـة لنمـاذج مـن المكتبـة بلغـت ثلاث  قـدَّ
مئـة مخطـوط بعـد أن قـام بمراجعـة أكثـر مـن ثلاثيـن فهرسًـا فـي مصـر وعُمـان وتونـس وليبيـا 
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والجزائـر وأوروبـا، فـي محاولـة أوليَّـة لإعـادة بنـاء هـذه المكتبـة.

الوقفيـة  والوثائـق  المخطوطـات  فهـارس  ـع  تتبُّ خلال  مـن  التاريـخ  اسـتنطاق  إن  أقـول: 
نـه العلمـاء فـي مؤلَّفاتهـم بعـد زيارتهـم للمكتبـات؛ هـو الوسـيلة الناجعـة للوقـوف علـى  ومـا دوَّ
قـت فـي خزائـن مكتبـات العالـم الخطيَّـة. وهـذا الاسـتنطاق علـى أهميَّتـه  مخطوطـات مكتبـة تفرَّ
ع مقتنيـات مكتبـةٍ؛ ظاهر تسـميتها يوحي بأنها  ـل فـي تنـوُّ فـي إعـادة بنـاء المكتبـات؛ يدعونـا للتأمُّ
ربمـا تقتصـر علـى مؤلَّفـات مذهـب معيَّـن -الإباضـي فـي حالتنـا- غيـر أننـا سـرعان مـا نجـد 
سـت المكتبـة فـي  عًـا وثـراءً اقتضتـه البيئـة العلميـة الواسـعة التـي تأسَّ بعـد مراجعـة الفهـارس تنوُّ
ا تجدر العناية به؛ هو دور الوكالات )الخانات(  ة أمر آخر يعدُّ حقلًًا درسـيًّا مهمًّ حضنها. وثمَّ
العلمـي والثقافـي مـن خلال كونهـا مجمعًـا للعلمـاء وطلبـة العلـم، ومـا تفـرزه تلـك اللقـاءات 
مـن مذاكـرات وحـراك علمـي حيـوي، تشـي بـه التعليقات التي شـغلت طـرر المخطوطات، كما 
يشـي بـه انتعـاش حركـة النسـخ داخـل الوكالـة. ولا بـدَّ أيضًـا مـن ملاحظـة كثـرة عـدد الواقفيـن 

. فـي مكتبـات مـن هـذا النـوع أنشِـئت لغـرضٍ خـاصٍّ

ع الجميل فـي بحوثها عالية  أخيـرًا، فـإن فاتحـة العـدد الثانـي مـن )أصـول( تكشـف لنـا التنوُّ
ـص، التـي اندرجـت تحـت عنوانيـن رئيسـين: رحلـة المخطـوط، وإعـادة بنـاء المكتبـات،  التخصُّ
ـعٍ المصـادر وخوارج النصِّ معًـا، إلى مجموعة مخطوطات  فمـن رحلـة مخطـوط نفيـس عبـر تتبُّ
مسـافرة، إلـى الغـوص فـي أغـوار خـوارج نـصِّ إحـدى مجموعـات مكتبـة بعينهـا ودور المثاقفـة 
ة إحـدى عواصم المخطوط  الكوديكولوجيـة، إلـى ملاحقـة حثيثـة لأجـزاء مخطـوط يحكـي قصَّ
العربـي )دمشـق( لتوثيـق إبرازتـه الأولـى، إلـى بحـث دور الوقـف والتملُّـكات فـي إعـادة بنـاء 
المجموعـات الخطيَّـة، إلـى إعـادة بنـاء خزائـن الأعلام وأثـره فـي استكشـاف تاريـخ العلـم، إلى 

صـة واسـتنطاق التاريخ. نمـوذج المكتبـات المتخصِّ

إغراءهـا،  تدافـع  أن  تسـتطيع  لـن  ممتعـة  رحلـة  ومغامـرة  العقـل،  ي  تغـذِّ حافلـة  مائـدة 
وسـتجدك مستسـلمًا للحـروف والمفـردات والتراكيـب، غيـر قـادرٍ علـى التوقُّـف إلا مـع آخـر 

العـدد.  فـي  كلمـة 
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البيان التأسيسي

﴾ -والقراءة نافذةُ المعرفـة أو هي المعرفة 
ۡ
ل مـا أمـر بالقـراءة ﴿ٱقۡرَأ الحمـد لله الـذي أمـر أوَّ

ذاتهـا- وثنَّـى، فربـط العلـم بالقلـم ﴿ٱلّـَذِي عَلّمََ بٱِلۡقَلَمِ﴾ في سـياق مَنٍّ لم يفصـل فيه بين الأمر 
ـيِّ  بالقـراءة والتعليـم بالقلـم إلا بالخلـق والإيجـاد. والصلاة والسلام علـى محمـدصلى الله عليه وسلم: الأمِّ

الـذي هـدى النـاس، وعلَّـم العلماء.
صـة، نرجـو أن تكـون إضافـة نافعـة لأهـل  وبعـد، فهـذا )بيـان( بـولادة حوليَّـة جديـدة متخصِّ

التـراث والمعنييـن بشـؤون المخطـوط العربـي فـي كلِّ مـكان. 

الموضوع

المخطـوط العربـي الإسلامي عالـم رحـب رحابـة أفـق الحضـارة التـي ينتمـي إليهـا. الكَـمُّ 
بالملاييـن: ملاييـن العناويـن، أو ملاييـن النسـخ! هـو فـي الحاليـن أضخـم تـراث حـيٍّ اليـوم. 
والكيـفُ ذخيـرة نفيسـة مـن المعرفـة والعلـم والقيـم: معرفـةٌ لا تـزال قـادرة علـى الاسـتمرار، 
وعلـم لـم ينـل منـه الزمـن، وقيـم صاغهـا خالـق النـاس للنـاس. مثل هـذا التراث يحتاج احتشـادًا 

بعمـل كثيـر علـى أصعـدة مختلفـة؛ حفاظًـا عليـه، وإفـادة منـه، وبنـاء عليـه، واسـتثمارًا لـه. 

السياق العام

في زمن الحداثة وما بعدها أصبح القبض على الأشياء قبضًا على الجمر. فكأننا مصداق 
الحديـث الشـريف: )يأتـي علـى النـاس زمـان، القابـض علـى دينـه كالقابـض علـى الجمـر(، على 
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د )القبـض( ومتعلَّقـه )المقبـوض عليـه(  أنَّنـا تجاوزنـا اليـوم )الديـن( حتـى إنَّ المفهـوم المجـرَّ
ر؛ بـل الاسـتحالة! سـال كلُّ شـيء، حتـى المعلومـةُ،  مـا عـادا ممكنيـن، ودخلا فـي دائـرة التعـذُّ
والمعرفـة، والعلـم؛ بـل حتـى القيـم. وإذا مـا طالت )السـيولة( ذلك كلَّه، فإنَّ البشـرية تكون -أو 
ـا- علـى جُـرُف هـار علـى وَفْـق التعبيـر القرآنـي. ودع عنـك الحلـى والشـيات والألـوان  هـي حقًّ

وبريـق الأدوات، وإبهـار السـرعة، وطـيَّ المسـافات أو إلغاءهـا، فمـا ذلـك إلا هـواء. 
حـي الألـوان جميعًـا، فلا أسـود ولا أبيـض ولا مـا بينهمـا! وفـي تلـك  فـي هـذا الزمـن تمَّ
الحداثـة )السـائلة( يرتفـع شـعار التفلُّـت مـن كلِّ شـيء، حتـى من الأصـول والمناهج والضوابط 
هول، تصُدر )الدار(  لتغدو قيودًا تكبِّل الجديد؛ بل تخنقه. وسـط هذا الزحام والاختلاط والذُّ
 ، حوليَّـة لتسـتدعي زمنًـا آخـر؛ شـعاره المعلومـة الموثَّقـة، والمعرفـة المكتملـة، والعلـم الحـقُّ

ـرة للكائنـات والكـون جميعًـا. والقيـم الجميلـة والخيِّ
ليـس الاسـتدعاء اسـتدعاءً لماضـي المعلومـة والمعرفـة والعلـم والقيـم للسـكن فيـه لِـواذًا، 
يًـا، أو تبجيلاً، لكنـه اسـتدعاء للإفـادة منـه، ولاسـتثماره، ولجعلـه وقـودًا يدفع  أو احتمـاء، أو تغنِّ
بنـا دفعًـا إلـى الأمـام، فنحـن نـدرك أنَّ مرمـى النظـر لا بـدَّ أن يكـون باتجـاه المسـتقبل، ولكـن 
مـن قـال إنَّ النظـر إلـى المسـتقبل يتعـارض والتفتيـش فـي الذاكـرة وتقليـب صفحـات كتـاب 
التجـارب؛ تجـارب العقـل فـي نجاحاتهـا وفـي انكسـاراتها علـى السـواء. يصـدق هـذا أكثـر مـا 
ـة العربيَّـة الإسلاميَّة خصوصًـا التـي أعطـت قرونًـا  يصـدق علـى الأمـم التاريخيَّـة عمومًـا، والأمَّ
طويلـة؛ معرفـة وعلمًـا وقيمًـا، مـن غيـر أن ترفـع جُـدُرًا عاليـة وسـميكة بيـن المعرفـة والعلـم مـن 

جهـة، والقيـم مـن جهـة أخـرى.

ية والعمل والمقاصد ة الرؤ َّ ثلاثي

يحتاج العمل التراثي اليوم إلى أصول:
ـق معادلـة الثبـات، والحركـة؛ فـي آنٍ واحـدٍ: الثبـات بالتأسـيس  أصـول فـي الرؤيـة؛ لتتحقَّ
علـى أرض صلبـة؛ وبالتماسـك الـذي لا خلخلـة فيـه. والحركـة بالانطلاق الراشـد الذي يعرف 
، ويستشـرف فلا يتخبَّـط. بالأمريـن معًـا )الثبـات والحركـة( تجتمـع أطـراف العمـل  فلا يضـلُّ

وجوانبـه وإن تباعـدت، فلا يَنِـدُّ طـرف، ولا ينـأى جانـب.
وأصـول فـي العمـل، تتجلَّـى فيـه الرؤيـة حـراكًا علميًّـا؛ لا أمَْـت فيـه، ولا عوج، يسـتقيم فيه 

الدرس، ويسـير على سَـنَنٍ واحد لا يتخلَّف.
وأصول في المقاصد؛ لتسمو الرؤية، ويثمر العمل. 

ة المحيطـة، والعمـل المسـتقيم المنهـج، والمقاصـد العاليـة النبيلـة،  ـةُ الرؤيـة المسـتقرَّ ثلاثيَّ
هـي التـي تنهـض عليهـا حوليَّـة )أصـول(.
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هاجسان في هاجس

)أصـول( كلمـة مفـردة لكنَّهـا ذات حمولـة معرفيَّـة وقيميَّـة ثقيلـة، لذلـك كان اختيارنـا لهـا 
لتكـون عنوانًـا لحوليتنـا المعنيَّـة بالمخطـوط العربـي تـدور فـي فلكـه لا تخـرج عنـه. وقـد جـاء 
الاختيـار خادمًـا للغـرض، فــ )الأصـول( والأصالـة والأصـل، معـانٍ يلـزم أن تكـون هاجسًـا 
سـاكنًا فينـا نحـن العـربَ والمسـلمين فـي زمـن نعانـي فيـه علـى الأصعـدة جميعًـا: الاجتمـاع 
والثقافـة والسياسـة والاقتصاد...نحـن اليـوم غائبـون أو شـبه غائبيـن عـن الحضـور في العصر، 
مفارقـة،  البعـض  فيـه  يجـد  قـد  نقـول  الـذي  هـذا  كبيـرًا.  مأزِقًـا حضاريًّـا  نعيـش  أننـا  بمعنـى 
فـإذا كنَّـا خـارج العصـر، فـإنَّ العقـل يقضـي أن نتحـدث عـن المعاصـرة والعصـر والحضـور 
والنظـر  فـي صنعـه،  والمشـاركة  فيـه  والعيـش  الحاضـر  مـن  عليـه  يحيـل  ومـا  والاستشـراف 
إلـى المسـتقبل وصياغتـه، فمـا بالنـا نسـتدعي التـراث والتاريـخ والماضـي! هـل هـي غفلـة فـي 
ترتيـب الأوليـات، فـي وقـتٍ؛ الغفلـةُ فيـه إثـم عظيـم، أم لعلَّـه هـروب كبيـر مـن الواقـع إلـى 

حلـمٍ؛ سـراب بقيعـة، لـن نجـد عنـده المـاء!
هاجس )الأصول( وهاجس )الحضور( هما في الحقيقة هاجس واحد مُصْمَت يسـتحيل 
الفصـل بيـن جزأيـه، بمعنـى أن )الأصـول( ومـا يحيـل عليـه داخـلٌ فـي نسـيج )الحضـور( ومـا 
ـق إلَّاَّ إذا نهـض علـى سـاق )الأصـول(  يحيـل عليـه، وأنَّ )الحضـور( ومـا يحيـل عليـه لا يتحقَّ
ومـا يحيـل عليـه. لذلـك فـإنَّ دعـاة القطـع مـع )الأصـول(، ومـا أكثرهـم اليـوم! ودعـاة القفـز إلـى 
مـان الخبيـث لا  )الحضـور( ومـا أكثرهـم اليـوم أيضًـا! كلاهمـا علـى ضلال مبيـن، وكلاهمـا ييَُمِّ
ان فـي غيـر نفـع، ويسـافران إلـى الوجهـة الغلـط، بـل إلى الوجهة المعاكسـة، التي  الطيـب، ويكـدَّ

ة إلـى الصـواب، وغَـدَوا أبعـد عـن الغايـة. ـقَّ كلَّمـا أوغلـوا فيهـا، اتسـعت الشُّ
الوصـل مـع )الأصـول( قيمـة )إيجابيَّـة( فـي حـدِّ ذاتـه، والقطـع معـه قيمـة )سـلبيَّة( فـي حـدِّ 
ذاتـه أيضًـا، والسـعي إلـى )الحضـور( قيمـة إيجابيَّـة فـي ذاتـه، والقفـز إليـه قيمـة )سـلبيَّة( فـي حـدِّ 

ذاتـه أيضًا.
الأصـول حضـور، والحضـور أصـول، فلا حضـور بلا شـراع الأصـول، ولا أصـول إذا لـم 

يصـل بنـا إلـى مسـتقرِّ حضور. 
ولذلـك فـإنَّ حديـث الأصـول هـو فـي الوقـت نفسـه حديـث الحضـور، والعكـس صحيـح، 
صنـا والدائـرة التـي اخترنـا العمـل فيها، نتكلَّم  بيـد أنَّ نقطـة البدايـة مختلفـة، ونحـن بحكـم تخصُّ
فـي الأصـول غيـرَ بعيديـن عـن الحضـور، ولغيرنـا أن يتكلَّـم فـي الحضـور، مـن غيـر أن يقطـع 
مـع الأصـول، وبالأمريـن معًـا يكـون الوصـول الـذي هـو غايـة الغايـات، إذا مـا خلصـت النيـات 

وصدقـت العزمـات.
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ية فلسفة ورؤ

والعمليـات   ) )النـصِّ فـي  تختزلـه  فلا  كليَّـة،  نظـرة  المخطـوط  إلـى  )أصـول(  تنظـر 
الصنعـة  وتقاليـد  )الوعـاء(  فـي  تحصـره  ولا  فلكـه،  فـي  تـدور  التـي  الموضوعيَّـة  المعرفيَّـة 
)الأثريَّـة( التـي تتصـل بـه، ولا تأسـرها )الخـوارج( أو )القيـود( التـي هـي علـى الأعـراف بيـن 
النـصِّ والوعـاء، ولا تجتذبهـا فنونـه وقيمـه الجماليَّـة، ولا تتوقَّـف عنـد فتـح مصـراع واحـد 
علـى التاريـخ وأسـئلته. إنَّهـا تجمـع شـمل: النـصَّ والوعـاء والخـوارج والفنـون، مضافًـا إلـى 
ـه الحاضـرَ وأدواتـه وتقنياتـه الخادمـة؛ صيانـة، وحفظًـا، وترميمًـا، ورقمنة، وحوسـبة،  ذلـك كلِّ

وبرمجة...إلـخ.
ومتكامـل؛  مركَّـب  معرفـي  حقـل  كبيـرة؛  قضيَّـة  )أصـول(  مـرآة  فـي  العربـي  المخطـوط 
ـال قابـل للتثويـر.  كائـن تاريخـي بالـغ الخصوبـة، حـاثٌّ علـى الاسـتثمار، وكائـن حضـاري فعَّ
وفـي سـبيل ذلـك تسـعى جاهـدة لاسـتقطاب الحـراك الفكـريَّ والمعرفـيَّ والمنهجـيَّ فـي أعلـى 
درجاتـه، مـن الجميـع؛ أسـاتذة كبـارًا، وباحثيـن واعديـن، عربًـا، ومسـلمين، وأجانـب؛ إذ إنَّهـا 
تؤمـن إيمانًـا عميقًـا بـأنَّ )الحكمـة( هـي الضالَّـة التـي ينبغـي أن تُنْشَـدَ، وذلـك بشـرطين: شـرط 
جـدارة المـادة العلميَّـة، وشـرط الالتـزام بالقيـم التراثيَّـة والدينيَّـة والحضاريَّـة التـي اسـتحالت 

ثوابـت انعقـد عليهـا الإجمـاع.
ع علـى  ومـن الاسـتثمار إلـى التثويـر مسـاحة واسـعة مـن العمـل التراثـي المتشـابك والمتنـوِّ
ر التاريـخ ليحيل العمل  أصعـدة عديـدة، منهـا التفكيـر الإسـتراتيجي الـذي يسـتنفر الماضي ويثوِّ
فـي الماضـي بنـاء للحاضـر واستشـرافًا للمسـتقبل، وذلـك بربطـه بقضايـا الهويَّـة والخصوصيـة 

وتحقيـق شـهود حضـاري جديـد. 
هذا التفكير الإسـتراتيجي تغفل عنه الدوريَّات التراثية العتيدة في زحام انشـغالها بقضايا 
العمـل، تاركـة هـذا المجـال الحيـويَّ للدوريَّـات ذات الطابـع الفكـري الخالـص، والتـي تكـون 

غيـر منتميـة إلـى التـراث وقيمـه، وفـي أحيـان كثيـرة تصـدر عـن مواقـفَ معاديـةٍ له.

يطة وتضاريس خر

فيـه  الدائـم، وتثيـر  الـذي تحـرص )أصـول( علـى حضـوره  )المحـور(  التضاريـس:  أبـرز 
ـة؛  قضيَّـة مـن قضايـا المخطـوط العربـي، سـواء كانـت )موضوعيَّـة( مجـردة؛ أو تاريخيَّـة خاصَّ
أو خليطًـا: تاريخيَّـة عصريَّـة، أو كانـت مرتبطـة بعَلَـمٍ مـن الأعلام فـي القديـم، أو فـي الحديـث، 
وفـي التضاعيـف مـا يتصـل بـذاك العَلَـم ومـا أثـار ومـا أثُيـر حولـه مـن إشـكاليَّات تراثيَّـة. المهـمُّ 
فـي )المحـور( أنَّـه يرسـم )نقطـة( معرفيَّـة، ثـم يحشـد أو يحتشـد لهـا مـن زوايـا نظـر عديدة، ومن 

صـات مختلفـة. علمـاء وباحثيـن ذوي انشـغالات وتخصُّ
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ة على خريطة )أصول( ما لفتنا إليه آنفًا، ونعني التفكير الإستراتيجي  من الخطوط المهمَّ
فـي التـراث. ومنهـا -أيضًـا- مـا يعكـس روح الثقافـة الإسلاميَّة التـي هـي بطبيعتها ثقافة إنسـانيَّة 
، وتأخـذ بلا كِبْـر، نشـير هنـا إلـى الانفتـاح،  عالميَّـة؛ لا عولميَّـة، تُعطـي وتأخـذ؛ تُعطـي بلا مَـنٍّ
وذلـك بفتـح البـاب مشـرَعًا للترجمـات، وبخاصـة فـي المجـالات التـي قطـع فيهـا الآخـر شـوطًا 
فـي خدمـة المخطوطـات الشـرقيَّة، ومنهـا العربيَّـة، وفي خدمـة مخطوطاته الإغريقيَّـة واللاتينيَّة؛ 
إذ العمـل فـي التـراث ذو قواسـم مشـتركة أيًّـا كانـت انتماءاتـه ولغاته، هـذا إضافة إلى أنَّ المنجز 
أ مـن التنميـة التراثيَّـة بمفهومهـا العـام  التقنـيَّ الـذي جلَّـى فيـه الغـرب غـدا اليـوم جـزءًا لا يتجـزَّ

الـذي يشـمل خدمـة المخطوطـات والإفـادة منهـا وتوظيفها واسـتثمارها.
يـة فهـي تتسـع لتشـمل علـوم المخطـوط  التضاريـس الأخـرى لــ )أصـول( ليسـت أقـلَّ أهمِّ
العربـي، فثَـمَّ مسـاحات واسـعة للبحـوث الببليوغرافيـة الخاصـة بالمخطوطـات، وللنصـوص 
القائمـة عليهـا،  المنهجيَّـة  العلميَّـة  النقـدي، وللدراسـات  النشـر  المسـتوفية لشـروط  قـة  المحقَّ
وللمتابعـات النقديَّـة )الموضوعيَّـة( للحَـراك العلمـي في مختلـف المجالات، ولعروض الكتب 
ـة( لكنهـا العـروض التـي لا تنهـج منهـج الوصـف، وإنمـا تربـط وتُسَـكِّن المعرفـة محـلَّ  )المهمَّ
العرض في سـياقها، وتسُـائلها، وللاسـتدراكات والتذييلات التي تَجْبُر ما نقص من الطبعات، 
أو تضيـف إليهـا مـا يجعلهـا أكثـر اكتمـالًًا ونضجًـا وعلميَّـة، وثـمَّ مسـاحة خاصـة لتاريـخ الكتاب 

ورحلـة المخطـوط العربـي وإعـادة بنـاء المكتبـات التراثيـة..
ة  علـى خريطـة )أصـول( أيضًـا كلُّ مـا يتعلـق بالتوثيق، فنحن -كما قال الإمام الشـافعي- أمَّ
السـند، ومـا السـند إلَّاَّ التوثيـق. تُعْنـى )أصـول( كثيـرًا بمسـائل توثيق عناويـن النصوص، وتدقيق 
الفهرسـة  بعلـم  يتصـل  مـا  وهـو  أصحابهـا،  إلـى  النصـوص  نسـبة  وتحقيـق  المؤلفيـن،  أسـماء 

والتصنيـف، ويخدمـه مباشـرة. 
وإذا كان مـا سـبق كلُّـه عملاً فـي النصـوص ودورانًـا فـي فلكهـا، وهـو أمـر بالـغ الأهميَّـة، 
فـإنَّ مجـالات علـم المخطـوط )الكوديكولوجيـا( الثريَّـة؛ هـي فـي ذاتهـا على الدرجة نفسـها من 
الأهميَّـة، فالوعـاء والخـوارج أو القيـود بمـا تختزنـه مـن تاريـخ ثقافـيٍّ واجتماعـيٍّ وحضـاريٍّ 
، لا يكتمـل؛ بـل لا  هـي فـي نظـر )أصـول( جـزء مـن النـصِّ أو مـن المعرفـة التـي يحملهـا النـصُّ

يسـتقيم إلا بالاعتمـاد عليهـا. 

)أصول( تؤمن

)أصـول( حوليَّـة؛ ليسـت فصليَّـة، ولا نصـف سـنويَّة، فهـل اخترنـا الزمـن المتسـع لكـي 
ثـمَّ محكمـة أو محكَّكـة؟ العلميَّـة مختـارة أو مصطفـاة،  تهـا  تكـون مادَّ

و)أصـول( تولـد راشـدة، لـن تمـرَّ بمرحلـة طفولـة، ولن تتعثَّر وتتعلَّم من تجاربها. ستشـبُّ 
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عـن الطـوق سـريعًا، وعينهـا علـى التفصيلات فـي أدقِّهـا، بـدءًا مـن الفكـر والعلـم والمعرفـة 
ـيْر الناظـم لحَراكهـا هـو العلـم النافـع  والمنهـج، وليـس انتهـاء بالحـرف والشـكل والإخـراج. السَّ

والقيـم الراشـدة.
و)أصـول( تؤمـن بـأنَّ أرض المخطـوط العربـيِّ تَسَـعُ الجميـع، وأنَّ التنافـس الشـريف، بـل 
التكامـل، هـو الكفيـل بـأن يصـل بهـا إلـى أبعـد غاياتهـا، بعيـدًا عـن المزاحمـة، فـالأرض كلُّهـا 
ـل لعمـل الآخريـن وتسـعد بـه وكأنَّـه  حقـول أبـكار تحتـاج عملاً لا حـدود لـه، ولذلـك فإنِّهـا تهلِّ

 . عملها
و)أصـول( تؤمـن إيمانًـا بالنقـد؛ لأنَّـه يبني، وتزهد زُهدًا بالتجريح؛ لأنَّه يهدم، وهي تسـعى 
إلـى البنـاء لا الهـدم. ولذلـك فإنَّهـا تفتـح صفحـات قلبها، وتسـتقطب الأقلام المترعة بمداد هو 

مزيـج من العلم والأدب. 
العمـل  مـن  ينـال  والضجيـج  الصخـب  أنَّ  وتـرى  الصامـت،  بالعمـل  تؤمـن  و)أصـول( 
تـان متقابلتـان، إذا ثقلـت إحداهمـا شـالت الأخـرى. وليـس أبلـغ فـي  ش عليـه. إنَّهمـا كِفَّ ويشـوِّ

هـذا السـياق مـن قـول أبـي نـُواس: 
    لك من داء الكلام   مُت بداء الصمت خيرٌ 

حرَْد )البيان(

فُـرغ مـن تحريـر هـذا )البيـان( بعـون الله وحُسـن توفيقـه يـوم الخميـس الحـاديَ عشـرَ مـن 
م الحـرام؛ مـن سـنة ثلاث وأربعيـن وثلاث مئـة وألـف مـن الهجـرة النبويـة، الموافـق  شـهر محـرَّ
التاسـعَ عشـرَ مـن شـهر آب )أغسـطس( مـن سـنة إحـدى وعشـرين وألفيـن مـن ميلاد السـيد 

المسـيح، وذلـك فـي إسـطنبول العامـرة، والحمـد لله ربِّ العالميـن.
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ة النشر خُطَّ

الشروط والضوابط والإجراءات

ـا،  ونصًّ ووعـاء؛  فكـرًا؛  بـه  تُعنـى  العربـي،  للمخطـوط  شـاملة  محكمـة  حوليـة  )أصـول( 
وتسـتوعب هـذه المجـالات الثلاثـة؛ بتنويعاتهـا المختلفـة، علـى وَفـق شـروط علميـة ومنهجيـة 
حاكمـة للبحـوث؛ لا تغادرهـا، وضوابـط شـكلية وطباعيـة؛ لا تقفـز عليها، وإجراءات في حركة 

التعامـل والتواصـل مـع الباحثيـن؛ وفـي قلبهـا التحكيـم العلمـي؛ لا تخـرج عنهـا.

الشروط العلمية والمنهجية

1- أن يكـون البحـث مسـتوفيًا لشـروط المنهجيـة العلميـة مـن: أصالـة الفكـرة، وانضبـاط 
الإشـكالية، واسـتحضار الأدبيـات، واسـتيفاء الموضـوع، واتسـاق التنـاول، وسلامة اللغـة. 

مًـا للنشـر؛ فـي أي وعـاء مـن أوعيـة النشـر؛ ورقيًّـا كان أو  2- ألا يكـون منشـورًا، أو مقدَّ
إلكترونيًّـا. ويرُفَـق خطـابٌ يفيـد بذلـك. 

3- يكُتـب اسـم الباحـث بالحـروف الإنجليزيـة، إضافـةً إلـى العربيـة، ويقُيَّـد لقبـه العلمـي، 
سـة العلميـة التـي ينتمـي إليهـا. كمـا يكُتـب عنـوان البحـث بالإنجليزيـة كذلـك. والمؤسَّ

ن البحث: 4- يتضمَّ
ملخصين بالعربية والإنجليزية، على ألا يزيد عدد كلمات كلٍّ منهما عن مئة كلمة.

سبع كلمات مفتاحية.
مة مكثَّفة في: الأهمية؛ والأسئلة؛ والبنية؛ والمنهج.  مقدِّ

خاتمة فيها النتائج والاقتراحات.
ق( عند الحاجة. افًا أو أكثر )للنصِّ المحقَّ كشَّ

ثَبَتًا بأهم المصادر والمراجع.
5- لا تُنظـم المـادة العلميـة فـي أبـواب وفصـول ومباحـث، بـل فـي فقـرات رئيسـة معنونـة؛ 

مرقَّمـة أو غيـر مرقَّمـة، ومـا ينـدرج تحتهـا مـن فقـرات كذلك.
6- يرُاعى انضباط التفقير المتوافق مع الأفكار، ويلُتزم بعلامات الترقيم وتوحيد سَنَنها، 
وتضُبـط الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، والأشـعار، والأمثـال، والأعلام، والمشـكل من 

الكلمات ضبطًا مسـتوفيًا.
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د منهج صياغتها، حتى لا يكون هناك فضول، وتغدو  ر الحواشـي بتركيز، ويوحَّ 7- تُحرَّ
متَّسـقة، وتُسلسـل أرقامها في كلِّ صفحة على حدة. 

8- يبُنـى ثبـت المصـادر والراجـع علـى عناويـن الكتـب؛ لا على أسـماء المؤلِّفين، وتُرتَّب 
بيانـات النشـر على هـذا النحو:

عنوان المصدر أو المرجع؛ كما هو على غلافه.
بيـن قوسـين  فتاريـخ وفاتـه،  فنسـبته،  أبيـه،  العلـم واسـم  للمؤلِّـف، فاسـمه  الشـهرة  اسـم 

هلاليَّيـن.
ق أو المترجم؛ واسم المراجع؛ كما هي على الغلاف. اسم المحقِّ

سة أو الدار الناشرة؛ كما هو على الغلاف. اسم المؤسَّ
اسم البلد التي فيها الناشر.

رقم الطبعة )إن لم تكن الأولى(.
تاريخ النشر؛ كما هو على الغلاف.

عنوان السلسلة ورقمه فيها؛ إن وجدا.
وبين كل بيان والآخر )،(.

9- ترفق البحوث بالسيرة الذاتية للباحث.

الضوابط الشكلية والطباعية

الحواشـي  شـاملة  كلمـة؛  و)15000(   )6000( بيـن  البحـث  كلمـات  عـدد  يتـراوح   -1
والصـور. والأشـكال  الرسـوم  -بالطبـع-  فيهـا  تدخـل  ولا  والكشـافات،  والملاحـق 

2- يكتـب البحـث علـى قيـاس صفحـة A4، بخـط تراديشـيونال أربـك، قيـاس 14 للمتـن، 
و12 للهامش.

ل من الفقرات. 3- وجود مسافة بادئة للسطر الأوَّ
4- لا يتـرَك فـراغ قبـل علامـات الترقيـم، ولا قبـل مـا حُصـر بيـن الأقـواس ولا بعـده، ولا 

بعـد حـرف العطـف )و(.

إجراءات الحركة والتحكيم

ـدًا علـى الحاسـوب، ويرُسـل باسـم رئيـس  م البحـث مكتوبًـا باللغـة العربيـة منضَّ 1- يقُـدَّ
Usul@darulmakhtutat.org الإلكترونـي:  البريـد  علـى  التحريـر 



22

2- يعُلَـم صاحـب البحـث خلال شـهر بتسـلُّمه، ويفُـاد بالقـرار النهائـي بالنشـر أو عدمـه 
خلال ثلاثـة أشـهر، وليـس علـى )أصـول( أن تعـرب عـن سـبب أو أسـباب عـدم النشـر.

3- أولوية النشر مركَّبةٌ من خمسة أسس:
تاريخ التسلُّم.

جاهزية البحث من دون تعديلات.
ة العلمية للعدد. ع الموضوعي للمادَّ التنوُّ

ع الجغرافي للباحثين. التنوُّ
عدم النشر للبحث نفسه في العددين السابقين.

4- يمرُّ البحث بمرحلتين:
الإجازة من الهيئة العلمية.

العـرض علـى محكَّمَيـن. فـإن أجمعـا علـى عـدم القبول لم ينُشـر، وإن اختلفا كان العرض 
علـى محكَّـم ثالث للفصل.

5- تُرجِـع )أصـول( البحـث إلـى صاحبـه إذا احتـاج إلـى تعديلات جوهريـة؛ سـواءً علـى 
ـل نشـره إلـى العـدد اللاحـق. ـر فـي إعادتـه تأجَّ مسـتوى المنهـج، أو المـادة، أو الشـكل. فـإن تأخَّ

ـل فـي  6- تلتـزم )أصـول( بتصويـب الأخطـاء الإملائيـة واللغويـة فـي البحـث، ولا تتدخَّ
النصـوص المنقولـة والمقتبسـة؛ إذ هـي مسـؤولية صاحـب البحـث.

حقوق الباحث

1- مكافأة مالية رمزية.
2- ثلاث نسخ من العدد الذي نشُر فيه البحث.

نقطة

ـر البحـث عـن وجهـة نظـر صاحبـه؛ فكريًّـا وعلميًّـا، وليس من الضـروري أن يتوافق مع  يعبِّ
هـات )أصول( وآرائها. توجُّ
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رحلة مخطوطة أندلسية في الخيل

ِيليِميتْ اكش إلى بوُت من مرَّ

عبد العزيز الساوري

وزارة الشباب والثقافة والتواصل - المغرب

ص ملخَّ

نَـصٌّ فريـدٍ وصـلَ إلينـا عبـرَ نسُـخةٍ فريـدةٍ )UNICUM(، كُتبـت بعـد وفـاةِ مؤلِّفهـا بسـبع سـنواتٍ. 
ـد بـن عبـد  ـد بـن علـي بـن محمَّ ة الملتقـط(، لمؤلِّفِـه أبـي بكـر محمَّ ـا النـصُّ فهـو )بُغْيـة الـمُـــرتَبِط ودرَّ أمَّ
اكـش إلى  اقيـن بمرَّ الملـك، المعـروف بابـن المرْخِـي )ت 615هــ(. النُّسـخة كانـت قابعـةً لـدى أحـد الورَّ
اكـش عازمًا على  أن اشـتراها منـه الشـيخ سـيديا بـن المختـار بـن الهَيْـب الإبييـري الكبيـر عنـد مـروره بمرَّ

حـجِّ بيـت الله، وقـد أقعـدَه المـرضُ.

ـع رحلـة نسـخته الخطيـة مـن مراكـش إلـى بوتيليميـت،  هـذا البحـث يعـرف بالنَّـصِّ وصاحبـه، وتتبُّ
ت فيـه هـذه النُّسـخة  ـف فيـه، والمـآل الـذي اسـتقرَّ ، والسـياق الـذي صُنِّ كمـا يلفـتُ إلـى مصـادرِ النـصِّ

 . النفيسـة بعـد رحلتِهـا فـي بلاد المغـرب العربـيِّ

بُوتيليميـت،  اكـش،  الكلمـات المفتاحيَّـة: بغيـة المرتبـط، ابـن المرخـي، سـيديا بـن المختـار، مرَّ
الديباجـة.
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An Andalusian manuscript journey
horseback from Marrakesh to Būtīlīmīt

Abdelaziz Essaouri

Abstract
This research introduces a unique text that reached us through a unique copy (UNI-

CUM), which was written seven years after the death of its author. It reviews its author 
and his writings, and the journey of the manuscript from Marrakesh to Boutilimit, its 
owner who acquired it and transferred it to his thriving library, and lastly the echoes of 
this library among orientalists  .

 As for the text, Bughyat al-Murtabiṭ wa Durrat al-Multaqiṭ” was written by Abū Bakr 
Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammadibn ʿAbd al-Malik, known as Ibn al-Markhī (d. 615 
AH). ). As for the copy, it was kept by one of the copyists in Marrakesh until it was bought 
from him by Shaykh Sīdyā ibn al-Mukhtar ibn al-Hayb al-Ibyīrī al-Kabīr when he passed 
through Marrakesh intending to perform the pilgrimage to the House of God, and he was 
incapacitated by illness.

 The research also draws attention to the sources of the text, the context in which it 
was compiled, and the destination in which this precious copy settled after its journey in 
the countries of the Maghreb.

Keywords: Bughyat al-Murtabiṭ, Ibn al-Markhī, Sīdyā ibn al-Mukhtār, Marrakesh, 
Būtīlīmīt, Preamble.
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عندما وصف المتنبِّي الكتابَ في بيته الشعري الشهير بخير جليس، لم يكن يرمي 
يَّةٍ في قصيدته، بل كان يصف واقعًا ملموسًـا، ذلك بأنَّ الكتاب كان 

إلى رسـم صورة فنِّ
جليسًـا، وكان أيضًـا رفيقًـا فـي السـفر والترحـال، وتمتلـئ كتـب الأدب والتاريـخ بأمثلـةٍ 
كثيـرةٍ عـن سـير مـن كانـوا إذا ارتحلـوا ارتحلـت معهـم خزائـن كتبهـم. وسـأعرض لمثـال 
عـن كتـابٍ مخطـوط فـي غايـة النفاسـة جـاب الآفـاق، وحظـيَ بالإشـادة والتنويـه، كمـا 
ق  سـأعرض فيها للتعريف بمؤلِّفه، وتسـمية الكتاب، والسـياق الذي صنَّفه فيه، وسـأتطرَّ
للمصـادر المعتمـدة فيـه، ثـمَّ بعـد ذلـك سـأعرض لرحلـة الكتاب المخطـوط والمحطَّات 

التـي وصـل إلينـا منها.

-1-

يف بالمؤلفِّ التعر

د بن حسـين  ـد بـن عبـد الملـك بن عبد العزيز بن محمَّ ـد بـن علـي بـن محمَّ هـو محمَّ
ابـن كُمَيْـل بـن عبـد العزيـز بـن هـارون اللخمـي، من أهل إشـبيلية، يكُْنَّى أبـا بكر، ويعُْرَفُ 

بابن المُرْخِي.

ـصِّ وغيرهمـا. روى عنـه أبـو الحسـن  روى عـن أبيـه، وأبـي العبَّـاس بـن سـيِّد اللِّ
جـان، وأبـو العبَّـاس عبـد  عَيْنِـي، وأبـو الحكـم بـن بَرَّ بَّـاج النحـوي، وأبـو الحسـن الرُّ الدَّ

المؤمـن.

وكان من أهل المعرفة بالآداب واللغات، كاتبًا بليغًا، أدبيًا حافلًًا ناظمًا ناثرًا.

من تواليفه: 

- كتاب حلية الأديب في اختصار المصنَّف الغريب.

- كتاب اختصار يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر.
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ة الملتقط. - كتاب بغية المرتبط ودرَّ

ل من شهر ربيع الآخر عام )615 هـ(.1 توفِّي في العشر الأوَّ

-2-

الكتاب وإثبات نسبته

و)تحفـة   ،308  /2 )التكملـة(،  فـي:  الملتقـط(2  ة  ودرَّ المرتبـط  )بُغيـة  كتـاب  ذُكـر 
عيْنـي(، ص 97، و)الذيـل والتكملـة(، م 4 س 6  القـادم(، ص 174، و)برنامـج شـيوخ الرُّ
ص 488، و)الوافـي بالوفيـات(، 4/ 157، و)تاريـخ الإسلام(، 13/ 449، و)المسـتملح 
مـن كتـاب التكملـة(، ص 118، و)بغيـة الوعـاة(، 1/ 177، و)كشـف الظنـون(، 1/ 826، 
و)سلَّم الوصول(، 3/ 189، و)هديَّة العارفين(، 6/ 110، و)روضات الجنَّات(، 6/ 24.

نسَـبَه إليه تلميذه أبو الحسـن الرعيني، فقال: "ولشـيخنا أبي بكر هذا كتابٌ في خلق 
اه )بغية المرتبط(، جمعه للناصر الخليفة أبي عبد الله ابن الخليفة المنصور".3 الخيل، سمَّ

ونسـبه إليـه أيضًـا ابـن الأبَّـار، وقـال: "ولـهُ كتـابٌ فـي الخَيْـل".4 وتبعـه فـي ذلـك ابـن 
اهُ )بُغْيـة  اكشـي، وقـال: "وتأليفُـه فـي الخَيْـل الـذي جَمَعَـه للناصِـر وسـمَّ عبـد الملـك المرَّ

ة الــمُلتقِط( مـن أنْبَـلِ الموضوعـاتِ وأعظمِهـا جَـدْوى".5  المرتبِـط ودُرَّ

ة6 الملتقط في خلق الخيل".7 وقال جلال الدين السيوطي: "وألََّف درَّ

ترجمتـه فـي: التكملـة لكتـاب الصلـة، 2/ 308، رقـم 1614، وتحفـة القـادم، 174-175، رقـم 78، وبرنامـج شـيوخ  	1
الرعينـي، 96 – 97، وصلـة الصلـة، 5/ 416، رقـم 222، والوافـي بالوفيـات، 4/ 157، رقـم 1691، وتاريـخ الإسلام، 

13/ 449، رقـم 328، والمسـتملح مـن كتـاب التكملـة، 118، رقـم 255، وبغيـة الوعـاة، 1/ 177، رقـم 296.
تراث الخيل في الغرب الإسلامي، حياة قارة، 197. 	2

برنامج شيوخ الرعيني، 97. 	3
التكملـة، 2/ 308، وتحفـة القـادم، 174، والوافـي بالوفيـات، 4/ 157، وتاريـخ الإسلام، 13/ 449، والمسـتملح مـن  	4

كتـاب التكملـة، 118.
الذيل والتكملة، م 4 س6، 488. 	5
في الأصل )ذروة(، وهو تحريف. 	6

بغيـة الوعـاة، 1/ 177، وكشـف الظنـون، 1/ 826، وسـلَّم الوصـول، 3/ 189، وهديَّـة العارفيـن، 6/ 110، وروضـات  	7
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سياق تأليفه

د بن  ألُِّف الكتاب برسـم المقام الكريم الإمامي أبي عبد الله الناصر لدين الله محمَّ
متـه: "أحَْمَـدُ  يعقـوب بـن يوسـف بـن عبـد المؤمـن المتوفَّـى سـنة )610هــ(، قـال فـي مقدِّ
ـي علـى رسـوُلِهِ الـمُــصْطَفى المَبْعـوُثِ  الَله حَمْـدَ الــمُسْتَزيدِ مـنْ فَضْلِـهِ وَإِحسـانِهِ، وأصَُلِّ
بِيـن وصَحْبِـهِ الأكرميـنَ وإخوانـه، وعلـىَ الإمـام  نـاتِ الهُـدى وفُرْقَانِـه، وعلـى آلِـهِ الطَّيِّ ببيِّ
المعصـوم المهـدي المعلـوم باسـمه ونسـبه وزمانـه ومكانـه، وأسـأل الله مواصلـة النصـر 
ـح لسـبيله  والتأييـد لأمـرِ خليفتـه وناصـر دعوتـه، الإمـام الأهـدى أميـر المومنيـن الموضِّ
والمجـري فـي ميدانـه، ولسـيِّدنا الإمـام أميـر المومنيـن أبـي يعقـوب المتَّبع سـبيلهما بغاية 
وُسْـعِه وإمكانـه، ومنتهـى أطاقتـه وأقرانـه، وأوُالـي الدعـاء لسـيِّدنا ومولانـا الإمـام الرضـا 
المنصـور الناصـر لديـن الله أميـر المومنيـن ابـن سـيِّدنا الإمـام أميـر المومنيـن ابـن سـيِّدنا 
الخليفـة الإمـام أميـر المومنيـن الـذي علـت العلـوم بإعلائـه، وعلنـت بإعلانـه، وأسـأله 
دوام ملكـه وسـلطانه، واسـتيلاءَ أمـره علـى كلِّ مـن لـجَّ فـي طغيانـه، وأطـاغ غـيَّ شـيطانه، 
حتَّـى يـرى آفـاق الأرض طـوعَ قيـاده وفـي قبـض بنانـه، وتقتبـس العلـوم مـن نـور هـداه 
وبيانـه، وأسـتديم لولـيِّ عهـده وحامـل رايـة مجده الأمير الأجـلِّ الأطهر الأزكى الأفضل 

امـه وأعوانـه".1  أبـي عبـد الله نصـرًا وتأييـدًا يكـون السـعد فيهمـا مـن خدَّ

وقـد كَشَـطَ الناسـخ كلمـة: "المعصـوم"، وقولـه: "الإمـام المعصـوم"، هكـذا كانـت 
ديـن فـي المنابـر، فـي الجمعـة وغيرهـا، وفـي التصانيـف المؤلَّفـة وقتئـذ،  خُطَـبُ الموحِّ
ثـمَّ فـي آخـر الدولـة أبدلـوا المعصـوم  وقـد أنكـر ذلـك عليهـم بعـض العلمـاء فقُتـل، 

بالمعلـوم.2 

الجنَّات، 6/ 24.
ورقة 1ظ - 2 و. 	1

.1 ، شرح أرجوزة ابن سينا في الطبِّ 	2
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المصادر التي اعتمد عليها

ومـن الكتـب التـي أفـاد منهـا أبـو بكـر ابـن الــمُرْخِي الإشـبيلي فـي كتابـه، كتـاب آخر 
يبَاجَـة(، ونقَـل  فـي الخيـل لأبـي عُبَيْـدَة مَعْمَـر بـن الــمُثنَّى )ت 209هــ(، هـو كتـاب: )الدِّ
لـت عليـه، وأخـذت أكثـر مـا فيـه منـه، هـو كتـاب  منـه كثيـرًا، يقـول: "والكتـاب الـذي عوَّ
مه في إمامة اللغة  الديباجـة لأبـي عبيـدة معمـر بـن المثنَّـى لاحتفالـه في هذا المعنى، وتقدُّ

وأخبـار العـرب وأيَّامهـا".1

ه أو ما صار إليه. ولا نعرف الآن مستقرَّ

وقـد اشـتُهر الكتـاب بالأندلـس فـي القـرن الخامـس للهجـرة لكنَّنـا لا نجـد لـه ذكـرًا 
فـي مرويَّـات الأندلسـيين، ولا نعلـم مـن أدخلـه إلـى الأندلـس، وتُـوذِنُ لنـا النقـول منـه 

ببقـاء الكتـاب متـداولًًا إلـى آخـر القـرن التاسـع للهجـرة.

فمن مناقله: 

البكـري  القالـي، لأبـي عبيـد عبـد الله بـن عبـد العزيـز  - اللآلـى فـي شـرح أمالـي 
.147  /1 )487هــ(،  سـنة  المتوفَّـى  الأوًْنَبِـي، 

ـيد  ـد بـن السِّ ـد عبـد الله بـن محمَّ - الاقتضـاب فـي شـرح أدب الكتَّـاب، لأبـي محمَّ
البَطَلْيَوْسِـي، المتوفَّـى سـنة )521هــ(، 2/ 69، 72، 75، 76، 3/ 103، 114، 125، 

.178

يد البَطَلْيَوْسِي،  د بن السِّ د عبد الله بن محمَّ - كتاب القرط على الكامل، لأبي محمَّ
المتوفَّى سنة )521هـ(، ص 365.

ـيد  السِّ بـن  ـد  ـد عبـد الله بـن محمَّ أبيـات الجمـل، لأبـي محمَّ الحُلـل فـي شـرح   -
.88 ص  )521هــ(،  سـنة  المتوفَّـى  البَطَلْيَوْسِـي، 

ورقة 2 و. 	1
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سـنة  المتوفَّـى  ـعْدِي،  السَّ يزيـد  بـن  داود  سـليمان  لأبـي  الكُتَّـاب،  أدب  شـرح   -
ص42. )573هــ(، 

ـد بـن  - الاحتفـال فـي اسـتيفاء تصنيـف مـا للخيـل مـن الأحـوال، لأبـي عبـد الله محمَّ
ـد بـن أحمـد بـن إبراهيـم بـن أرقـم النُّمَيْرِي الوادي آشـي، المتوفَّى سـنة  رضـوان بـن محمَّ

)757هـ(، س2، ج2، ص374.

- مطلـع اليُمـن والإقبـال فـي انتقـاء كتـاب الاحتفـال واسـتدراك مـا فاتـه مـن المقال، 
ـا فـي  ـد بـن أحمـد بـن جُـزَي الكلبـي الغرناطـي، )كان حيًّ ـد عبـد الله بـن محمَّ لأبـي محمَّ

النصـف الثانـي مـن القـرن الثامـن للهجـرة(، ص 57.

ركشي،  د بن إبراهيم بن لؤلؤ الزَّ - بلوغ الأماني في شرح قصيدة الدماميني، لمحمَّ
المتوفَّى بعد سنة )894هـ(، ص 123.

ل المؤلِّـف أيضًـا علـى مصـادر أخـرى، يقـول: "وأثبـتُّ ما شـذَّ عنه في غيره من  وعـوَّ
كتـب اللغـة، مثـل الغريـب المصنَّـفِ وأدب الكتَّـابِ وفقـه اللغـة لأبـي منصـور الثعالبـي، 
وحلَّيتـه بقصائـدَ ثبتـت فـي بعـض كتـب الأدب، مثـل: الأمالـي لأبـي علـي البغـدادي، 
الذهـب  ومـروج  ربـه،  عبـد  لابـن  العِقْـد  وكتـاب  صاعـد،  العلاء  لأبـي  والفصـوص 
للمسـعودي، وعارضـت أكثـر مـا اتَّفقـوا عليـه واختلفـوا فيـه، فذكـرت الاختلاف علـى 
لاً مـن سـواد  وجهيـن، وأثبـتُّ المتَّفـق عليـه بحالـه، مختصِـرًا لـه غايـة الاختصـار، مقلِّ

الأسـطار، ليكـون هـذا المجمـوع صغيـرَ الحجـم يسـير المقـدار".1

-5-

بنيته

ل في خَلْق الخيل وأسـماء  رتَّب المؤلِّف الكتاب على خمسـة أقسـام، فالقسـم الأوَّ
أعضائها، والقسـم الثاني في صفاتها مفردةً ومجموعة، والقسـم الثالث في ما يسـتحبُّ 

1 ظ- 2 و. 	1
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منهـا وفـي مـا يكـره، والقسـم الرابـع فـي ألوانهـا وشِـياتها ودوائرها، والقسـم الخامس في 
قـاتٍ مـن أحوالهـا فـي حَمْلها ونتائجها وأسـنانها وزجرهـا ودعائها وأصواتها. متفرِّ

وبانقضـاء جميـع الأقسـام، أردف المؤلِّـف قصيـدةَ أبـي صفـوان الأسـدي ومـا يتعلَّق 
ـا فـي معناهـا ليتـمَّ بهـا هـذا الكتاب. بهـا ممَّ

-6-

رحلته

1/6 سيديا بن المختار

 فـي سـنة 1245هــ - 1830م: عـزم الشـيخ سـيديا بـن المختـار بـن الهَيْـب الإبييـري 
، فخـرج مـن بلاده بُوتِيلِيميـتْ فـي موريتانيـا، ووصـل  )الكبيـر(1 علـى أداء فريضـة الحـجِّ
اكـش، فعاقـه عـن ذلـك عائـقٌ مَرَضـيٌ، فوفـد علـى السـلطان المولـى أبـي زيـد عبد  إلـى مرَّ

ـد بـن عبـد الله.2 الرحمـن بـن هشـام بـن محمَّ

اكـش فـي أيَّـام المولـى عبـد الرحمـن،  قـال أحمـد بـن الأميـن الشـنقيطي: "وقـدم مُرَّ
، فرجـع بسـبب المـرض فـي الحجـاز، ونال حظـوةً عظيمةً من  هًـا للحـجِّ وأظنُّـه كان متوجِّ

السلطان".3

اكـش، وافـدًا  وقـال أبـو الفضـل جعفـر بـن أحمـد الناصـري: "رحـل إلـى حضـرة مرَّ
 ، ـه إلـى الحجِّ علـى السـلطان المولـى عبـد الرحمـن رحمـه الله، ولعلَّـه كان علـى نيَّـة التَّوجُّ
فعاقـه عـن ذلـك مـرضٌ، ونـال حظـوةً عظيمـةً عنـده، وأكرمـه وأجلَّـه، حتَّـى إنَّـه عـزم على 

ترجمته في: المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشـنقيط، 2/ 116-121، والوسـيط في تراجم أدباء شـنقيط،  	1
240-243، ومعجـم البابطيـن لشـعراء العربيـة، 9/ 63-65، وتاريـخ النحـو العربـي فـي المشـرق والمغـرب، 483-

488، وحيـاة موريتانيـا: حـوادث السـنين، 197.
ـد بـن عبـد الله )ت 1276هـ -1859م(. ترجمته فـي: النهضة العلمية  السـلطان أبـو زيـد عبـد الرحمـن بـن هشـام بـن محمَّ 	2

علـى عهـد الدولـة العلويـة، 183-224، والمحيـط بالمهـمِّ مـن أخبـار صحـراء المغـرب وشـنقيط، 2/ 64-57.
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، 241. 	3
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منعـه مـن الخـروج مـن حضرتـه، لِمَـا رأى مـن علمـه وصلاحه وبركته، أمسـكه عنده سـنةً 
كاملة".1

اكـش بابن التلمود، وكان  ث أبـو زيـد عبـد الرحمـن الجزولـي المعروف في مرَّ وحـدَّ
ـا وف�د )الشـيخ سـيديَا الكبي�ر( علـى السـلطان،  أبـوه كاتبًـا للمولـى عبـد الرحمـن: "أنَّـه لمَّ
د السلطان2 بعده، ألَْكَن لا يبُِينُ الكلام، فَتَفَلَ في فمه، فانحلَّتْ  وجد ولده سيدي محمَّ
عقدةُ لسانه، وانطلق بالكلام، فحباه المولى عبد الرحمن، رحمه الله، بالعطايا الجزيلة، 

وظهائـر التَّشْـريف والتَّوقيـر والاحتـرام، وفـي ذلك يقول صاحب أرجوزة شـنقيط:

ألَْـكَـــــــنَ لََا يـُبـيــــــنُ بِالـكَـــلامَِوَقــــَــدْ رَأىَ وَلَــَـــد ذَا الِإمَـــامِ
يْخِ الوَلِي وَصَارَ نَاطِقــًا بِمنْطُوقٍ جَـلِيوَقَدْ شُفِي بريقَةِ الشَّ
لْطَــانِ وَبِـــالِإحْسَــــانِوَقَدْ حُبِي بِظَــــاهِرِ السُّ وَبِـالجَـوَائِـــــزِ 

ثمَّ إنَّ هذا السلطان أخذ عنه الوِرْد، وانخرط في سلك مريديه".3

ـه: "وعندنـا  ونجـد فـي تقييـد لحفيـده الشـيخ هـارون بـن الشـيخ سـيديا بابـا مـا نصُّ
ة والعدد".4 ظهير شـريف منه بتوليته على الناحية التي هو فيها، ويعده فيه بإرسـال العدَّ

2/6 شغف اقتناء ا�لكتب

اكش هاته، شـغوفًا باقتناء الكتب  وكان الشـيخ سـيديا الكبير في أثناء رحلته إلى مرَّ
اقيـن، مولعًـا بحضـور )دلالـة  اثًـا عنهـا فـي دكاكيـن الوَرَّ اعًـا لهـا، بحَّ والمخطوطـات، جمَّ
ـوان  تُقـام عقـب كلِّ صلاة جمعـة بالصِّ الكتـب( عنـد زاويـة جامـع ابـن يوسـف، التـي 

المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، 2/ 119. 	1
ـد بـن عبـد الله )ت 1290هــ -1873م(. ترجمتـه فـي:  ـد بـن عبـد الرحمـن بـن هشـام بـن محمَّ السـلطان أبـو عبـد الله محمَّ 	2
النهضـة العلميـة علـى عهـد الدولـة العلويـة، 227-258، والمحيـط بالمهـمِّ مـن أخبـار صحـراء المغـرب وشـنقيط، 2/ 

.67-64
المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، 119، والوسيط في تراجم أدباء شنقيط، 2/ 241. 	3

خ أحمـد بـن قاسـم الناصـري فـي أثنـاء اجتماعـه  تقييـد لحفيـد الشـيخ هـارون بـن الشـيخ سـيديا بابـا، قيَّـده للأديـب المـؤرِّ 	4
ـاج الأفارقـة عـام )1367هــ - 1948م(، والمحيـط بالمهـمِّ مـن أخبـار صحـراء المغـرب  معـه بالباخـرة الحاملـة للحجَّ

وشـنقيط، 2/ 119، الوسـيط فـي تراجـم أدبـاء شـنقيط، 241.
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الخلفـي، وغيرهـا مـن الأماكـن.

اكـش ليشـتريَها،  قـال أحمـد بـن الأميـن الشـنقيطي: "كان يبحـث عـن الكتـب فـي مرَّ
فـإذا أراد أن يقضـي بالثمـن، يسـلِّم إلـى البائـع مـا بقـي مـن المحاسـبة بالغًـا مـا بلـغ".1

وقـال أبـو الفضـل جعفـر بـن أحمـد الناصـري فـي مثـل ذلـك: "كان الشـيخ سِـيديَا، 
رحمـه الله، مغرمًـا بجمـع الكتـب، ويبعـث فـي شـرائها مـن الآفـاق المشـرقية والمغربيـة، 
اكـش، يبحـث عنهـا، ويشـتريها، فـإذا أراد أن  ة إقامتـه بمرَّ ويتغالـى فـي أثمانهـا. وكان مـدَّ

يقضـي الثمـن، سـلَّم للبائـع مـا بقـي عـن المحاسـبة بالغًـا مـا بلـغ".2

اكـش كتبًـا كثيـرة بالشـراء أو الإهـداء،  وقـد اقتنـى الشـيخ سـيديا الكبيـر مـن مدينـة مرَّ
فـكان مـن ضمـن مقتنياتـه النسـخة الوحيـدة فـي العالـم مـن كتـاب )الضروري فـي صناعة 
ـد بـن رشـد الحفيـد، المتوفَّـى سـنة )595هــ(،3 ونسـخة عتيقـة  النحـو(، لأبـي الوليـد محمَّ
)مـن ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخيـار(، لجـار الله الزمخشـري، المتوفَّـى سـنة )583هــ(، 
خـة، ينضـاف إلـى ذلـك عدد مهمٌّ مـن النفائس،  مقابلـة بأصـل الكتـاب، وإن لـم تكـن مؤرَّ
ومنهـا: )التوضيـح فـي شـرح ابـن الحاجـب الفرعـي(، لخليـل بـن إسـحاق بـن موسـى بـن 
شـعيب، المتوفَّـى سـنة )767هــ(، كامـل الأجـزاء، وكتـاب )اللبـاب فـي حـلِّ مشـكلات 
ـد الشـطيبي الأندلسـي، المتوفَّـى سـنة  ـد بـن علـي بـن محمَّ الكتـاب(، لأبـي عبـد الله محمَّ
المتوفَّـى سـنة  القيروانـي،  أبـي زيـد  بـن  ـد  نـة(، لأبـي محمَّ المدوَّ )963هــ(، و)مختصـر 
ـد بـن أحمـد  )386هــ(، و)المنـزع النبيـل فـي شـرح مختصـر خليـل(، لأبـي عبـد الله محمَّ
و)التنبيهـات  )842هــ(،  سـنة  المتوفَّـى  التلمسـاني،  العجيسـي  مـرزوق  بـن  ـد  محمَّ ابـن 
نـة والمختلطـة(، للقاضـي عيـاض بـن موسـى اليحصبـي  المسـتنبطة علـى الكتـب المدوَّ
عاصـم(،  ابـن  تحفـة  شـرح  فـي  المعاصـم  و)وشـي  )544هــ(،  سـنة  المتوفَّـى  السـبتي، 
لأحمد بن عبد الله اليزناسـي التلمسـاني، بخطِّ المؤلِّف، و)المجالس السـنية في الكلام 
على الأربعين النووية(، لشـهاب الدين أحمد بن حجازي الفشـني الشـافعي، الذي كان 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، 241. 	1
المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، 2/ 119. 	2

قـه بـاب ولـد هـارون ولـد الشـيخ سـيديا، وصـدر عـن الشـركة الإفريقيـة للطباعة والنشـر والقرطاسـية بنواكشـوط سـنة  حقَّ 	3
قـه منصـور علـي عبـد السـميع، وصـدر عـن دار الفكـر العربـي سـنة 2002. 2000، ثـمَّ حقَّ
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حيًّـا سـنة )978هــ(، و)الاكتفـاء فـي مغـازي المصطفـى والثلاثـة الخلفـاء(، لأبـي الربيـع 
ـد  سـليمان بـن موسـى الكلاعـي، المتوفَّـى سـنة )634هــ( بأجزائـه الأربعـة، وشـرح محمَّ
ى )معانـي  ابـن عبـد السلام بـن حمـدون الفاسـي، المتوفَّـى سـنة )1163هــ( لـه والـمُـــسَمَّ

الوفـاء بمعانـي الاكتفـاء( فـي سـبع مجلَّـدات ضخـام، وغيرهـا.1

اكـش نسـخة عتيقـة فـي الخيـل  ومـن الكتـب التـي جلبهـا الشـيخ سـيديا الكبيـر مـن مرَّ
ـد  ة الملتقـط(، لأبـي بكـر محمَّ وأسـمائها ومـا يتَّصـل بهـا، عنوانهـا: )بغيـة المرتبـط ودرَّ
ـد بـن عبـد الملـك بـن عبـد العزيز الإشـبيلي المعروف بابن الـمُــرْخِي،  ابـن علـي بـن محمَّ

المتوفَّـى سـنة )615هـ(.

اكش اقو مرَّ 3/6 ورَّ

تقييـد  فـي  الكبيـر  سـيديا  الشـيخ  يقـول  الغـال.  مـولاي  اق  الـورَّ مـن  اشـتراها  وقـد 
اكشـية التـي مـنَّ الله تبـارك وتعالـى  اكـش: "فمـن الكتـب المرَّ مقتنياتـه مـن رحلتـه إلـى مرَّ
ة الملتقـط( فـي صفـات الخيـل فـي  علينـا بالشـراء الصحيـح... كتـاب )بغيـة المرتبـط ودرَّ

سِـفْرٍ غيـر كبيـر... مـن عنـد مـولاي الغـال".2

اكش، وهي:  اقين والأماكن التي اقتنى منها الكتب في مرَّ ونعرض هنا أسماء الورَّ

• مولاي الغال.

• الحاج التباع.

• سيدي عبد الرحمن الحيحي.

اكشي. • الشريف مولاي الفضل الفلالي المرَّ

• سيدي عبد الخالق الدبَّاغ.

• سيدي أحمد بن عبد العزيز.

دليل نوادر المخطوطات في مدينة شنقيط، 26. 	1
ه(، 3. اكش )بخطِّ تقييد مقتنيات الشيخ سيديا الكبير من رحلته إلى مرَّ 	2
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• الشريف مولاي العربي الدرقاوي.

• زاوية جامع ابن يوسف.

• زاوية سيدي أبي العبَّاس السبتي.

• زاوية سيدي عبد العزيز التباع. 

اكـش مئتـي كتـاب، وضَعَهـا فـي صناديـق مـن خشـب  فكانـت حصيلـة رحلتـه لمرَّ
محمولـةً علـى الإبـل، ثـمَّ آب إلـى بُوتِيلِيميـتْ فـي قافلـة.

مـة بـاب بـن أحمـد بيـب  وقـد بهـرت هـذه الذخائـر والنفائـس معاصريـه، يقـول العلَّاَّ
العلوي:1

فإنـَّك أنت الغوث لا شكَّ والقطبُلك الطائر الميمون والمنزل الرحب
وأنت شهــــاب في البريــــة لا يَخْـبُـووأنــــت حســـــامٌ قـاطــع كـــــلَّ شهـبــة
َّا حــللتــها فأصبح يبكـــي عند ترحالك الغربُأضاءت بــــاد الغرب لمـ
وعندك علــــم لا تحيط بـه الكـتـب2ُوجئت بكتب يعجز العيس حمـلهــا

4/6 خزانة ضخمة

اكـش نـواة خزانتـه  وشَـكَّلت هـذه الكتـب التـي اقتناهـا الشـيخ سـيديا الكبيـر مـن مرَّ
نهـا فـي بلدتـه بُوتِيلِيميـتْ، التـي أصبحـت مَعْلَمَـةً ثقافيـةً مرموقـةً فـي  الضخمـة التـي كوَّ
 . موريتانيـا والبلاد المجـاورة لهـا، ذلـك أنَّهـا تزخـر بالعديـد مـن النفائـس فـي كلِّ فـنٍّ

قـال أبـو الفضـل جعفـر بـن أحمـد الناصري: "وخزانته العلمية فـي موريتانيا معدودة 
الـة فـي الصحـراء، وقـد  فـي الخزائـن النفيسـة، فيهـا كتـب قيِّمـة، وهـي مـن الخزائـن الجوَّ
لـون والعسـكريُّون والمدنيُّـون الفرنسـيُّون كثيـرًا، وذكـروا  الـون والمتجوِّ كتـب فيهـا الرحَّ

ترجمته في: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، 37-34. 	1
دليـل نـوادر المخطوطـات فـي مدينـة شـنقيط، 26، وبلاد شـنقيط المنـارة والربـاط، 151، وبابـا بـن أحمـد بيبـه: حياتـه  	2
وآثـاره، 57، وتاريـخ النحـو العربـي فـي المشـرق والمغـرب، 483، والضـروري فـي صناعـة النحـو، )طبعة انواكشـوط(، 

.20
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أنَّهـم رأوا فيهـا عنـد أحفـاده مصاحـفَ عتيقـةً وأسـفارًا مخطوطـةً نـادرة، مجلَّـدة أحسـن 
ا يعُشـق  هـة بالذهـب، مُزَخْرَفـة صحفُهـا وتراجمهـا زخرفة بديعة، ممَّ تجليـد وأنفسـه، مُمَوَّ
فـي محـلٍّ  ـة  مُقْفلـة خاصَّ حـة  فـي صناديـق مُصفَّ اقتنائـه، وأنَّهـا محفوظـةٌ  فـي  ويتُنافـس 
مخصوص بها في منازل آل الشـيخ سـيديا بِبُوتِيلِيميتْ، ومازالت مصونةً لم تصل إليها 
ابيـن، ولـم تتخطَّفهـا مـن حرزهـا مخاطيـف الخطَّافيـن، ولكـن يوشـك أن تهبَّ  أيـدي النَّهَّ
ق جمعَهـا، وتنثر عقدهـا، كغيرها  عليهـا فـي يـوم مـن الأيَّـام، عاصفـة فتنـةٍ أو حـربٍ، فتفـرِّ

مـن أخواتهـا، فـي أقطـار أخـرى الله سـلم".1

ومازالـت هـذه الخزانـة علـى حالهـا وسـيرتها، ويتولَّـى حاليًّا الإشـراف عليها من آل 
الشـيخ سـيديا الأسـتاذ باب ولد هارون ولد الشـيح سـيديا رئيس الاتِّحاد الوطني لرابطة 

ك المخطوطات الموريتانية. ملاَّ

وتعـود أولـى محـاولات التعريـف بالتـراث المخطـوط الموريتانـي إلـى بدايـة القـرن 
العشـرين، حين نشُِـر للمسـتعرب الفرنسـي لويس ماسـينيون )Louis Massignon( مقالةٌ 
فـي العـدد الثامـن م�ن مجلَّ�ة )العالـم الإسلامي) الصـادرة باللغة الفرنسـية سـنة )1909(، 
ص418-409،   )Une  Bibliothéque Saharienne( صحراويـة(  )مكتبـة  وعنوانهـا: 
وقـد أحصـى جميـع  بِبُوتِيلِيميـتْ،  الموجـودة  الكبيـر  سِـيديَا  الشـيخ  فيهـا خزانـة  تنـاول 
ة 512 اثني عشـر  عناويـن الخزانـة، المخطـوط منهـا والمطبـوع، وتبلغ مخطوطاتها خاصَّ

وخمـس مئـة مخطـوط تدخـل فـي مختلـف الفنـون.

ـد بـن عبـد  ومـن المخطوطـات التـي ذكرهـا فـي مقالتـه كتـاب الخيـل لأبـي بكـر محمَّ
العزيـز، رقمـه ثلاثـة عشـر )13( )اللغـة(.

 Stewart( سـتيوارت  شـارل  الأمريكـي  المسـتعرب  نشـر   )1970( سـنة  وفـي 
المجلَّـد  فـي  مقالـةً  الأمريكيـة  المتَّحـدة  بالولايـات  إلينـوي  جامعـة  مـن   )Charles

)مصـدر  وعنوانهـا:  تمـودا(،  )هسـبريس  مجلَّـة  مـن  وحيـدة(  اسـة  )كرَّ عشـر  الحـادي 
فـي  المسـلمين  والعلمـاء  1830م،  سـنة  المغـرب  فـي  الكتـب  سـوق  حـول  جديـد 

المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، 2/ 120. 	1
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اللغـة الإنجليزيـة )تقييـد مقتنيـات  إلـى  غـرب إفريقيـا( ص 209-249، ترجـم فيهـا 
ـه فـي خزانتـه، ويقـع فـي  اكـش(، ويوجـد بخطِّ الشـيخ سـيديا الكبيـر مـن رحلتـه إلـى مرَّ
ـدًا مـن  أربـع عشـرة صفحـة. وفيهـا أنَّ الشـيخ سـيديا الكبيـر اقتنـى سـتَّة وعشـرين مجلَّ
ة الملتقـط(  اكـش، وكانـت بحـوزة مـولاي الغـال، منهـا: كتـاب )بغيـة المرتبـط ودرَّ مرَّ

فـي صفـات الخيـل، فـي مجلَّـد واحـد.

وفـي سـنتي )1987و1988( قـام المسـتعرب الأمريكـي شـارل سـتيوارت بفهرسـة 
خزانـة أهـل الشـيخ سـيديا الكبيـر الموجـودة ببُوتِيلِيميـتْ، وقـد زاد هـذا الفهـرس قليلاً 

عـن ألفـي مخطـوط.

ه شـارل سـتيوارت هو )فهرس  وعنـوان هـذا الفهـرس العربـي الإنجليـزي الـذي أعـدَّ
مكتبـة هـارون ولـد الشـيخ سـيدي بِبُوتِيلِيميـتْ(، وهو غير منشـور.

5/6 بعثة معهد المخطوطات

لَ بعثـةٍ لانتقـاء  وفـي سـنة )1988( أوفـد معهـد المخطوطـات العربيـة بالقاهـرة أوَّ
فـي عضويَّتهـا فيصـل  البعثـة  ـت  المخطوطـات مـن مكتبـات موريتانيـا، وضمَّ وتصويـر 
الحفيـان، ومحمـود سـليمان الجالـي، ونبيـل عبـد الفتَّـاح، وبـدأت رحلتهـا فـي عشـرين 

)20( مـن فبرايـر، ومكثـت هنـاك حتَّـى 19 مـن مـارس؛ مـن العـام نفسـه.

ة بِبُوتِيلِيميتْ،  رتها البعثة من خزانة هارون بن سيدي الخاصَّ ومن النوادر التي صوَّ
ـد بـن علـي بـن أبـي بكـر  ة الملتقـط( لأبـي بكـر محمَّ مخطوطـة كتـاب )بغيـة المرتبـط ودرَّ
ابـن عبـد العزيـز المتوفَّـى سـنة )615هــ(، نسـخة قديمـةٌ، فـي الخيـل وأسـمائها وما يتَّصل 

بها.1

وتوجـد هـذه النسـخة، ورقمهـا أربعـون، في منازل آل الشـيخ سـيديا بِبُوتِيلِيميتْ، 

مخطوطات موريتانيا )بعثة المعهد إلى نواكشوط(، فيصل الحفيان، 7، 15. 	1
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ـد،1 ثـمَّ إلـى حفيـده سـيديا بابـا،2 ثـمَّ إلـى هـارون،3  وانتقلـت بعـد وفاتـه إلـى ابنـه محمَّ
ثـمَّ آلـت الآن إلـى خزانـة بـاب ولـد هـارون ولـد الشـيخ سـيديا. ونسـخة سـيديا هـذه، 
منهـا مصغَّـرة ميكروفيلميـة فـي معهـد المخطوطـات العربيـة بالقاهـرة، ورقمهـا )52(، 
رهـا لنـا أخونـا فيصـل الحفيـان مديـر المعهـد، ونائبـه أحمـد عبـد الباسـط بمناسـبة  صوَّ
ـة فـي تحقيـق التـراث التـي نظَّمهـا المعهـد مـن  حضـوري فـي الـدورة التأسيسـيَّة العامَّ
مـا مـن عـوْن فـي سـبيل  ـرا وقدَّ يَسَّ 27 إلـى 31 مـارس 2016، فأشـكرهما علـى مـا 
تيسـير عملنـا هـذا، وقـد طلبناهـا مـرارًا مـن أصدقـاء موريتانييـن إَّلَّا أنَّنـا لـم نظفـر مـن 

وراء ذلـك بطائـل.

6/6 نسخة وحيدة ضمن مجموع

ة الملتقـط( لأبـي بكـر ابـن الـمُــرْخِي إلَّاَّ  لا يعُـرَف مـن كتـاب )بُغْيـة الـمُـــرتَبِط ودرَّ
هـذه النسـخةُ الفريـدة والوحيـدة فـي العالـم )UNICUM(، وهـي نسـخةٌ عتيقـةٌ قريبـة مـن 
عهـد المؤلِّـف، فهـي مكتوبـةٌ بعـد وفاتـه بسـبع سـنوات عـن الأصـل المنتسـخ منـه، كمـا 
ه: "انقضى هذا المجموعُ بأسـره بحمد الله تعالى  ر في آخرها، وهذا نصُّ ا سُـطِّ يتَّضح ممَّ
ـد رسـوله وصفوتـه وعلـى  ويسـره، والحمـد لله علـى حسـن معونتـه وصلَّـى الله علـى محمَّ
بيـن وعِتْرتِـه وسـلَّم تسـليمًا. وكان الفـراغ منـه فـي يـوم الأحـد الثامـن لرمضـان  آلـه الطيِّ

م سـنة ثِنْتَيْـن وعشـرين وسـتِّمائة".4 المعظّـَ

ة الملتقـط( ضمـن مجمـوعٍ يضـمُّ إليـه مخطوطتيـن  جـاء كتـاب )بغيـة المرتبـط ودرَّ
ة الألفيَّـة فـي علـم العربيـة( لزيـن الديـن يحيـى بـن معطـي بـن عبـد النـور  اثنتيـن: )الـدرَّ
ـد بـن رشـد  الـزواوي )ت 628هــ(، و)الضـروري فـي صناعـة النحـو( لأبـي الوليـد محمَّ

الحفيـد )ت 595هــ(. وترتيبـه فـي المجمـوع: الثالـث.

ترجمتـه فـي الوسـيط فـي تراجـم أدبـاء شـنقيط، 243ـ 277، والمحيـط بالمهـمِّ مـن أخبـار صحراء المغرب وشـنقيط، 2/  	1
121-131، وحيـاة موريتانيـا: حـوادث السـنين، 505.

ترجمته في: المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، 2/ 132-131. 	2
انظر: المحيط بالمهمِّ من أخبار صحراء المغرب وشنقيط، 133. 	3

ورقة 75 ظ. 	4
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وتقـع النسـخة فـي خمـس وسـبعين ورقـة ذات وجهيـن، فـي كلِّ ورقـةٍ تسـعة عشـر 
سـطرًا، وفـي كلِّ سـطر تسـع كلمـات تقريبًـا، ويبلـغ طـول الصفحـات ثلاثـة وعشـرين 
سـنتيمترًا، وعرضها سـبعة عشـر، وطول ما رسـم من الكتابة في الصفحات خمسـة عشـر 

سـنتيمترًا بعـرض تسـعة.

ن علـى ظهريَّتـه1 عنـوان  وكُتبـت أقسـام الكتـاب بخـطٍّ كبيـر اعتُنـي بجمالـه، ولـم يـُدَوَّ
الكتاب.

مُتْقَـن، وقـد ضُبطَـت أكثـرُ الألفـاظ  ، وهـو واضـحٌ  ـا خـطُّ النسـخة فهـو أندلسـيٌّ أمَّ
قـت بعـض الحـروف المهملـة، وهـي: الحـاء والـدال والـراء والسـين  بالحـركات، وحُقِّ
والصـاد والعيـن، فَرُسِـمت علامـة الإهمـال وهـي همـزةٌ صغيـرة )ء( تحتهـا، وكثيـرًا مـا 
ة  ـدَّ ة بصورة مشـابهة للعدد الهندي سـبعة )٧( فوق الحرف للدلالة على الشَّ ـدَّ تُرْسَـمُ الشَّ
ـا  ـة. أمَّ ة والضمَّ والفتحـة، ومشـابهة للعـدد الهنـدي ثمانيـة )٨( فوقـه للدلالـة علـى الشـدَّ

ـر عنهـا بالرسـم الهنـدي ثمانيـة )٨( لكـن تحـت الحـرف.2 ة والكسـرة فيعبِّ الشـدَّ

وحيـن تحتمـل الكلمـة روايتيـن أو قراءتيـن في ما يختصُّ بالحركات، يشـير الناسـخ 
ـان معًـا، مثـل: الرّهَابَـةُ  حينئـذ برسـم لفـظ )معًـا( فـوق الكلمـات، دلالـة علـى أنَّهمـا يصحَّ
هـا )ورقـة 64و(،  بضـمِّ الـراء وكسـرها، ورقـة )32 ظ(، ومثـل نغْـضُ بفتـح النـون وضمِّ
ها )ورقة 67و(، وقد خَلَت هذه النسـخة من نظام التعقيبة،  ومثل سـمٌّ بفتح السـين وضمِّ
ناسـخٍ  بخـطِّ  التعقيبـات  بعـض  مـع ظهـور   ، النـصُّ الكتـاب واختلـط  أوراق  فاختلطـت 

ـر فـي ثلاث ورقـاتٍ فقـط )55و، 56و،57و(.  متأخِّ

وتظهر في حواشي النسخة آثارُ مقابلتها بالأصل المنتسخ منه.

وقد انتهينا من قراءة هذا المخطوط والتعليق عليه، وسيصدر قريبًا.

الظهريَّـة: نسـبة إلـى ظهـر الكتـاب، وقـد اصطلـح عليهـا اختصـارًا، وأطلـق علـى صفحة العنوان: ظهر الكتـاب أو ظهريَّة؛  	1
لكتبـه فـي هـذا الموضـع غالبًـا، لا أنَّ صفحـة العنـوان هـي الظهريَّـة. انظـر: إلماعـات للمشـتغلين بالمخطوطـات، 31، 

ومصطلحـات الكتـاب العربـي المخطـوط، 299.
تحقيق النصوص ونشرها، 55. 	2
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.60 – 7
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ن عليها عنوان الكتاب "الظهريَّة"، ولم يدَُوَّ
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ة الملتقط لابن المرخي الإشبيلي، بخطِّ  بطاقة فهرسة لكتاب بغية المرتبط ودرَّ
المستعرب الأمريكي شارل ستيوارت
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صورة اللوحة الأولى من المخطوط )1ظ، 2و(
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مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

47

صورة تقييد الختام من المخطوط
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أشرف المنسي

باحث في التراث - مصر

ص ملخَّ

يحـاول هـذا البحـث أن يرصـدَ حركـة بعـض المخطوطـات العربيـة ورحلاتهـا، قديمًـا وحديثًـا، 
الإسالمية  الأقاليـم  مختلـف  علـى  الإسالمي  المشـرق  أثـر  ـن  ليبيِّ وخارجهـا؛  الإسالم  بالد  داخـل 

وغربًـا. شـرقًا  الأخـرى؛ 

إلـى مكتبـات  المخطوطـات الإسالمية  بعـض  يرصـد رحالت  فإنَّـه  الخارجـي  الصعيـد  وعلـى 
ونشُـرت. قـت،  وحُقِّ دُرسـت،  حتَّـى  الغـرب 

ومـن هـذه المخطوطـات المسـافرة مصحفَـا طَشـقَند والأندلـس، وكتاب العشـر مقـالات في العين 
المنسـوب لحنيـن بـن إسـحاق العبـادي، وطَـوق الحمامـة لابـن حَـزم الأندلسـي، وديـوان ابـن قُزمـان 

دة المواعـظ والاعتبـار للمقريـزي.  القرطبـي، ومُسـوَّ

الكلمـات المفتاحيَّـة: مخطوطـات، رحلـة، مصحـف، طـوق الحمامـة، ابـن قزمـان، المقريـزي، 
حنيـن بـن إسـحاق.
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Traveling Manuscripts

Dr. Ashraf Elmansy

Abstract
This research attempts to observe the movements and the journeys of some Arabic 

manuscripts, previously and recently, in and out of Islamic countries; to show the impact 
of the Islamic East on the various other Islamic regions, east, and west.

On the external level, it records the journeys of some Islamic manuscripts to the 
libraries of the West until they were studied, investigated, and published. 

Among these traveling manuscripts are the Qurans of Tashkent and Andalusia, The 
Book of Ten Articles in the Eye which is attributed to Hanin bin Ishaq al-Abadi, the book 
Tawq al-Hamamah by Ibn Hazm al-Andalusi, the Diwan of Ibn Guzman al-Qurtubi, and the 
draft of the book al-Mawa’iz al-I’tibar by al-Maqrizi.

Keywords: manuscripts, journey, Quranic manuscript, Ṭawq al-Hamamah, Ibn Quz�-
man, Al-Maqrizi, Hunayn ibn Ishaq.
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خلَّفـت الحضـارة العربيـة الإسالمية فـي أوجهـا مؤلَّفاتٍ علميـةً وأدبية تعكس مدى 
ر الفكـري الـذي شـهدته هـذه الحضـارة، وصـارت هـذه المؤلَّفـات فـي صورتهـا  التطـوُّ
ـم عبـر العصـور والأجيـال، وكان الشـغف  المخطوطـة شـاهدةً وحافظـةً لهـذا التـراث القيِّ
باقتنـاء هـذه الكنـوز غالبًـا علـى كثيـر مـن العلمـاء وطلبـة العلـم مـن مختلـف الأقطـار 
ـاخ يحرصـون علـى نسـخها وبيعهـا لمَـن  اقـون والنسَّ العربيـة والإسالمية، كمـا كان الورَّ
ـن شُـغف بالكتب والعلم كان يرُسـل إلى المؤلِّف  يرغـب فيهـا، بـل إنَّ بعـض الخلفـاء ممَّ
ـه بنسـخة مـن كتابـه؛ مثلمـا فعـل الحكـم الثانـي الأندلسـي عندمـا كتـب إلـى أبـي  ليخصَّ
الفـرج الأصفهانـي ليرسـلَ لـه نسـخة مـن كتابـه الأغانـي، فأرسـله إليـه فـي الأندلـس قبـل 
أن يخرج لأهل العراق،1 ولا شـكَّ أنَّ وصول هذا الكتاب إلى الأندلس في هذا الزمن 
المبكِّر-القرن الرابع الهجري- كان له تأثيرٌ كبير في مؤلَّفات الأدب الأندلسي، فشغف 
أهـل المغـرب بمؤلَّفـات المشـرق ونسُـخه لا يتوقَّـف عنـد عصـر؛ فقـد ذكـر الجبرتـي فـي 
ـه، وأراد أن يشـتري منه  ـاج الجزائرييـن زاره بمصـر فـي طريـق حجِّ تاريخـه أنَّ أحـد الحجَّ
كتبًـا، منهـا كتـاب )زيـج الراصـد الجديـد السـمرقندي(، المعـروف باسـم )زيـج ألُـغ بك(، 
فأبَـى أن يبيعهـا لـه علـى الرغـم مـن أنَّـه ضاعف الثمن، وعندمـا زار هذا الحاجُّ الجزائريُّ 
الجبرتـيَّ فـي طريـق عودتـه، دخـل عليـه وأخـرج لـه كتبًـا كثيـرة، منهـا: كتـاب )ألـغ بـك(، 
وكتـاب )المجسـطي( لبطليمـوس، وكتـاب )التبصـرة( للخرقـي، وكلُّهـا كانـت كتبًـا قيِّمـةً 
ها، ونفيسـةً في نسـختها،2 وكان هذا الحاجُّ قد اشـترى هذه النفائس من مكَّة ومن  في فنِّ

ـه. غيرهـا مـن المـدن التـي مـرَّ بهـا فـي طريـق حجِّ

وبتتبُّع طريق سـفر المخطوطات ورصدها عبر العالم الإسالمي نجد أنَّها كثيرًا ما 
تُنقـل مـن الحواضـر المزدهـرة بالعلـم والعلمـاء، مثـل: مكَّة، والمدينة، وبغداد، ودمشـق، 
والقاهرة، إلى مدن الشـرق الإسالمي؛ أدناه وأقصاه، مثلما انتقل المصحف المنسـوب 
مـدن  إلـى  وكذلـك  أوزبكسـتان،  فـي  طشـقند  إلـى  المخطوطـات  مـن  وغيـره  لعثمـان 

1	 دراسة في مصادر الأدب، 261.
2	 عجائب الآثار، 3/ 254-253.
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المغـرب الإسالمي والأندلـس، وهـذا انعـكاسٌ لنظـرة أهـل تلـك الأصقـاع إلى المشـرق 
الإسالمي بأنَّه القدوة والمعلِّم ومنشـأ الإسالم ومهد الحضارة، وعندما قامت الخلافة 
العثمانيـة التركيـة شـاركت مدينـة إسـتانبول عاصمـةُ الخلافة الحواضـرَ العربية، بل فاقتها 
فـي حرصهـا علـى اقتنـاء المخطوطـات المؤلَّفـة فـي مختلـف الفنـون وبمختلـف اللغات، 

ـه الباحثـون فـي مجـال المخطوطات. وأصبحـت مقصـدًا جديـدًا يؤمُّ

فتـح  بعـد  أوروبـا  فـي  الاسـتعراب  حركـة  بـدأت  فقـد  الخارجـي  الصعيـد  وعلـى 
القسـطنطينية سـنة )1453م(،1 وبـدأت الـدول الأوروبِّيـة تهتـمُّ بالشـرق العربـي وعلومـه 
تـه،  وثقافاتـه ولغتـه ودياناتـه تمهيـدًا للسـيطرة عليـه عـن طريـق دراسـته وفهـم أسـرار قوَّ
فبـدأت ترسـل الباحثيـن ليتعلَّمـوا لغـات الشـرق، ويجمعـوا مـا قـدروا عليـه مـن مؤلَّفـاتٍ 
لهـم  ووفَّـرت  المخطوطـات،  نفائـس  بجمـع  قناصلهـا  كلَّفـت  كمـا  مخطوطـة،  عربيـةٍ 
الأمـوال اللازمـة لذلـك؛ فبـدأت المخطوطـات تتَّخـذ طريقًـا آخـر فـي سـفرها؛ فامتلأت 
العلميـة  المعاهـد  وأقامـت  ـة،  خاصَّ مكتبـات  لأجلهـا  وأنشـأت  الغـرب،  خزائـن  بهـا 
ـةً مـن المسـتعربين الذيـن  ـت هـذه الحركـة قلَّ لدراسـتها واسـتخلاص فوائدهـا، وإن ضمَّ

كانـت أغراضهـم علميـةً خالصـة.2 

خ -بسـفرها وانتقالهـا- لمقاصد  ـا تـؤرِّ هـذه المخطوطـات المسـافرة داخليًّـا وخارجيًّ
ـر عـن غايـات أفرادها. الأمـم، كمـا تعبِّ

مصحف عثمان

ـة علـى مصحـف  بـن عفـان -رضـي الله عنـه- الأمَّ الراشـد عثمـان  الخليفـة  ـد  وحَّ
واليمـن  مكَّـة  إلـى  أرُسـلت  نسُـخ،  خمـسَ  الأقـوال-  أرجـح  -علـى  منـه  نسـخ  ٍواحـدٍ، 
والبصـرة والكوفـة ودمشـق،3 وبقـي المصحـف الإمـام أو الأصل عند عثمان في المدينة، 
خـون علـى تسـميته بمصحـف عثمـان، وذكـر ابـن سـعد فـي طبقاتـه أنَّ  وقـد تعـارف المؤرِّ

1	 المستشرقون الألمان، لصلاح الدين المنجد، 15.
2	 نفسه، 8-7.

3	 المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، لأبي عمرو الداني، 51.
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عثمان كان يقرأ فيه عند مقتله صائمًا، وأنَّ دماءه الطاهرة سالت عليه،1 وما ندري يقينًا 
خيـن الموثوقيـن مـآل هـذه النسـخة  مصيـر مصحـف عثمـان؛ فلـم يذكـر أحـد مـن المؤرِّ
العظيمـة مـن المصحـف الشـريف، فقـد بـدأت الروايـات تتناثـر حولهـا حتَّـى أشُـيع فـي 
بحثًـا عـن قداسـةٍ  تملـك نسـخة مصحـف عثمـان  أنَّهـا  البلـدان شـرقًا وغربًـا  مـن  كثيـر 

للنسـخة القرآنيـة التـي بحوزتهـا دون أن يتأكَّـد ذلـك ببحـثٍ علمـيٍّ دقيـق.

مصحف طشقند

أنَّهـا  أشُـيع  التـي  النسـخ  ومـن هـذه 
مصحف عثمان نسخةٌ مخطوطةٌ للقرآن 
أوزبكسـتان  شـعوب  تاريـخ  بمتحـف 
بطشـقند، فهي نسـخةٌ عليها مهابة القِدَم، 
وجالل السـمعة، منـذ اشـتُهر عنهـا أنَّهـا 

مصحـف عثمـان، والمسـلمون فـي هـذه البالد لا يشـكُّون فـي ذلـك، وهـم يـرون علـى 
بعـض صفحاتـه آثـار بُقـع مصطنعـةٍ يقُـال إنَّهـا دم عثمـان.

وهـذا المصحـف مخطـوطٌ علـى رقِّ الغـزال بخـطٍّ كوفـيٍّ بسـيط مهمـل خـال مـن 
الزخـارف، عـدد ورقاتـه )353( ورقـة، أصـاب معظمَهـا البِلـى وعبـثُ الحشـرات، وهـو 
غيـر كامـل؛ فهـو يبـدأ مـن الآيـة السـابعة مـن سـورة البقـرة، وينتهـي بالآيـة العاشـرة مـن 
ـه يظهـر أنَّـه أقرب إلى نصـوصٍ من الخطِّ الكوفي  سـورة الزخـرف، وبنظـرةٍ فاحصـةٍ لخطِّ

ل وأوائـل القـرن الثانـي الهجـري.2  لأواخـر القـرن الأوَّ

والـذي يعنينـا فـي هـذا البحـث هـو تتبُّـع مسـار رحلـة هـذا المخطـوط حتَّـى اسـتقرَّ به 
المطـاف فـي متحـف طشـقند، فالشـقُّ المشـرقي مـن هـذه الرحلـة مجهـولٌ فال نعرف بلدَ 
نَسْـخِه، ولا كيفيَّـة انتقالـه إلـى بالد خراسـان، وإنَّمـا تبـدأ الرحلـة مـن سـمرقند فـي العصر 
المغولي، فهناك رواية تقول إنَّ تيمورلنك جلبه معه من البصرة، وهو في طريق عودته 

1	 طبقات ابن سعد، 3/ 70.
2	 تراثنا بين ماض وحاضر، 77.
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العثمانييـن سـنة )1402م(.  أنقـرة وانتصـاره علـى  بعـد معركـة  إلـى عاصمتـه سـمرقند 
وهنـاك روايـةٌ ثانيـةٌ تقـول إنَّ طبيبًـا مـن إقليـم أوزبكسـتان عالج أحد السالطين الترك من 
ا خيَّره السـلطان في المكافأة اختار مصحفَ عثمان، ومنه انتقل إلى  مرضٍ عُضال، فلمَّ
شـيخ مسـجد سـمرقند. وروايـةٌ أخيـرةٌ تقـول إنَّ السـلطان التركـي شُـفي مـن مرضـه ببركـة 
ولـيِّ الله حـاجِّ أحـرار قسـطنطين ودعواتـه، فأهـداه هـذا المصحـف الثمين ورحل به حاجُّ 

أحـرار إلـى سـمرقند حيـث عُثـر عليـه في مدفنـه هناك.1 

ات  ومـن سـمرقند تبـدأ رحلـةٌ جديـدةٌ أكثـر وضوحًـا، ففـي سـنة )1868م( غـزت قـوَّ
روسـيا القيصريـة إقليـمَ تركسـتان، وكان مـن نتائـج هـذه الحملـة الاسـتيلاء علـى ذخائـر 
س الـذي كان فـي  مخطوطاتهـا ونقلهـا إلـى بطرسـبورج، وفيهـا هـذا المصحـف المقـدَّ
انتظـاره مـع المخطوطـات الأخـرى لجـانٌ مـن الخبـراء عَكَفـت علـى ترميمـه وفحصـه 

ودراسـته وصيانتـه.

ـة الإمبراطوريـة ببطرسـبورج نحو نصف  وبقـي المصحـف مصونًـا فـي المكتبـة العامَّ
قرن، ثمَّ أهداه الزعيم السـوفيتي )لينين( إلى تتار بشـكيريا ليسـتقرَّ في مدينة )أوفا( بداية 
ـة لمسـلمي روسـيا، لكـن بطلـب مـن علمـاء ووجهـاء  عـام )1918م( برعايـة الإدارة العامَّ
ـة فـي أغسـطس  رت السـلطات السـوفيتية نقـل المصحـف بعربـة قطـارٍ خاصَّ تركسـتان قـرَّ
مـن عـام )1932م( إلـى مدينـة طشـقند بصحبـة عـددٍ مـن العلمـاء، ثـمَّ نقُـل بعدهـا إلـى 
مدينـة سـمرقند، وفـي عـام )1941م( نقُـل المصحـف إلـى متحـف شـعوب أوزبكسـتان 
فـي طشـقند، ومـع مطلـع تسـعينيَّات القـرن الماضـي نقُـل المصحـف إلـى مدرسـة بركـة 

خـان فـي مجمـع حضـرة الإمـام فـي طشـقند، ومـا يـزال المصحـف هنـاك حتَّـى اليـوم.

وكان أحـد المسـتعربين الـروس قـد قـام فـي عـام )1905م( بعمـل خمسـين نسـخة 
طبـق الأصـل مـن هـذا المصحـف، لـم يتبـقَّ منهـا اليـوم إلَّاَّ نسَُـخٌ قليلـة.

1	 تراثنا بين ماض وحاضر، 78.
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مصحف الأندلس 

ومـن البلـدان التـي أشـيع أنَّهـا تملـك مصحـف عثمـان أيضًـا بالد الأندلـس، فمتـى 
وصـل هـذا المصحـف إلـى الأندلـس التـي فُتحـت عام )91هـ(؟ وكيـف وصلها؟ وفي أيِّ 

تاريـخٍ اسـتقرَّ فـي مسـجد قرطبـة الجامـع؟ 

ل مـن  كان ذلـك المصحـفُ المنسـوبُ لعثمـان موجـودًا بالأندلـس فـي النصـف الأوَّ
دت الروايـات فـي كيفيَّـة انتقاله إلى الأندلـس، فروايةٌ تَذكر  القـرن الرابـع الهجـري، وتعـدَّ
ـا اسـتقرَّ بالأندلـس كانـت شـقيقته أمُّ الإصبـغ تبعـث إليـه مـن  أنَّ عبـد الرحمـن الداخـل لمَّ
الشـام شـيئًا إثـر شـيء مـن ذخائـر الأسـرة الأمويـة فـي دمشـق، وكان مـن جملـة ما أرسـلته 

هـذا المصحـف؛ فأوقفـه عبـد الرحمـن على جامـع قرطبة.1 

وروايـةٌ أخـرى تذكـر أنَّ بـدء وصولـه إلـى الأندلـس كان فـي عهـد عبـد الرحمـن 
ل أميـر أندلسـي  الأوسـط الـذي تولَّـى إمـارة الأندلـس بيـن عامـي )822-852م( لأنَّـه أوَّ
يكـون  أن  يبعـد  فال  منـه،  والعلمـاء  الكتـب  فـي طلـب  وأرسـل  المشـرق،  علـى  انفتـح 
ـدًا لمصحـف عثمـان، ووضعـوا عليـه فـي الموضـع  اقـون قـد صنعـوا لـه مصحفًـا مقلَّ الورَّ
خـون دمًـا أحمـرَ زعمـوا أنَّـه دم عثمـان، وكان التقليـد بارعًـا؛ حتَّـى قـال  الـذي ذكـره المؤرِّ
ابـن مـرزوق -وهـو آخـر مـن كتبـوا عـن مصحـف الأندلـس- أنَّـه اختبـر المصحـف الـذي 

بالمدينـة والـذي نقُـل إلـى الأندلـس؛ فوجـد خطَّهمـا سـواء.2 

وكان الإدريسـي الجغرافـي العربـي المشـهور قـد اطَّلـع علـى مصحـف الأندلـس 
فقـط مـن  أربـع ورقـات  يشـتمل علـى  أنَّـه  المشـتاق(، وذكـر  )نزهـة  فـي كتابـه  ووصفـه 

هـا.3  علـى صـورة خطِّ الأوراق  باقـي  ونسُـخت  عثمـان،  مصحـف 

وكان موضـع ذلـك المصحـف فـي منبـر مسـجد قرطبـة الجامـع، وقـد صنعـوا لـه 
كرسـيًّا يوُضـع عليـه مـن خشـب العـود الرطـب، ومسـاميره مـن ذهـب، وعليـه حلية ذهبٍ 

1	 الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف الخليفة عثمان في أرجاء المغرب والأندلس، 62.
2	 الفنُّ العربي في إسبانيا وصقلية، 195، والسند، 459.

3	 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 2/ 576.
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مكلَّلـة بالـدرِّ والياقـوت وأغشـية الديبـاج.1 

وقـد ظـلَّ هـذا المصحـف فـي مسـجد قرطبـة الجامـع زمـن الخلافـة الأمويـة فـي 
الأندلـس، واسـتمرَّ حتَّـى عصـر ملـوك الطوائـف، وزمـنِ المرابطيـن، حتَّـى جـاء عصـر 
ديـن الـذي خشُـوا علـى هـذا المصحـف من عبـث النصارى الذين كانـوا متربِّصين  الموحِّ
هـذا  فنقلـوا  )540هــ(؛  سـنة  بجامعهـا  والعبـث  اقتحامهـا  لهـم  وسـبق  قرطبـة  بمدينـة 
اكش في المغرب، في ليلة السـبت حادي عشـر شـوال سـنة )552هـ(  المصحف إلى مرَّ

ـدي عبـد المؤمـن بـن علـي، وبأمـر منـه.2  فـي أيَّـام الأميـر الموحِّ

كيـن بـه، إلـى أن حملـه المعتضـد  ـدون يحملونـه فـي أسـفارهم متبرِّ  وكان الموحِّ
ـه إلـى تلمسـان آخـر سـنة )645هــ (  السـعيد علـي بـن المأمـون بـن المنصـور حيـن توجَّ
فقُتـل قريبًـا مـن تلمسـان، ووقـع النهـب فـي خزانتـه، ونهُـب هـذا المصحـف في مـا نهُب.

ـري أنَّ المصحـف ظـلَّ فـي خزانـة ملـوك تلمسـان إلـى أن افتتحهـا أبـو  وذكـر المقَّ
الحسـن المرينـي أواخـر شـهر رمضـان سـنة )737هــ( فظفـر بـه، وانتقـل إلـى ملـك بنـي 
مرين حتَّى كانت وقعةُ طريف التي نشبت عام )741هـ( بينهم وبين القشتاليين وهُزموا 
فيها، واسـتولى البرتغاليُّون الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القشـتاليين على غنائمَ كثيرةٍ 
ـا أحـزن أبا الحسـن المريني  مـن المعسـكر المرينـي ومـن بينهـا المصحـف الأندلسـي؛ ممَّ
ـار مقابـل مبلغ كبير من  ه إليـه أحـد التجَّ كثيـرًا، وأعمـل الحيلـة فـي اسـتخلاصه إلـى أن ردَّ
المال، ووصل إلى فاس عام )745هـ( أي بعد أربع سنوات من المعركة فقط، واستمرَّ 
بقـاؤه فـي خزانـة المرينييـن، ولا يعُلـم مصيـره الآن، وقـد أخبرنـي بعض باحثي المغرب3 
يـن بعلـم المخطوطـات قـد عثر علـى ورقةٍ من هذا المصحف  أنَّ بعـض الأسـاتذة المهتمِّ
ـأةٍ فـي تسـفيرةٍ فـي كتـاب مخطـوط، كان مـن الكتـب التـي بوُدلـت بالأسـرى زمـن  مخبَّ
المرينييـن، وأنَّـه كتـب عنهـا دراسـةً حفيلـة بالإنجليزيـة لـم تُنشـر بعـد، وهـذ الخبـر يـدلُّ 

قٍ وضيـاع. علـى مـا آل إليـه هـذا المصحـف الشـريف مـن تمـزُّ

1	 نفح الطيب، 2/ 86.
2	 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، 159.

3	 هو عبد العزيز الساوري خبير المخطوطات والوثائق الأندلسية والمغربية بالمملكة المغربية.
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كتاب العشر مقالات في العين المنسوب لحنين بن إسحاق )194-264هـ( 

منـذ  العيـون  بطـبِّ  العـرب  اهتـمَّ 
الاهتمـام  بـدأ  حيـث  العبَّاسـيين،  عصـر 
وكان  والفـرس،  اليونـان  عـن  بالترجمـة 
بأسـلوب  المصنَّفـة  الكتـب  أوائـل  مـن 
كتـاب  العيـون  طـبِّ  مجـال  فـي  علمـيٍّ 
إسـحاق؛1  بـن  لحنيـن  مقـالات(  )العشـر 
العيـنَ فـي عشـر مقـالات أو  تنـاول  فقـد 
تركيبهـا،  و  طبيعتهـا،  واصفًـا  فصـول 
والعلـل التـي تصيبها، وعالجَ تلك العلل 
ذكـر  كمـا  بالعيـن،  ـة  الخاصَّ والأدويـة 
ـة الجسـد، ولـم  ـة العيـن بصحَّ علاقـةَ صحَّ

البصـري. العصـب  صفـات  عـن  الحديـثَ  يغُفـل 

ـا منـح هـذا  تنـاول الكتـاب كلَّ هـذه الجوانـب مـع بعـض الرسـوم التوضيحيَّـة؛ ممَّ
ـةً لا فـي أوروبـا فحسـب بـل فـي البالد العربيـة  الكتـاب قيمـةً علميـةً كبيـرة أحدثـت ضجَّ
أيضًـا؛2 فقـد عرفـت أوروبـا هـذا الكتـاب فـي عصورها الوسـطى من خالل ترجمتين إلى 
اللغـة اللاتينيـة قـام بأولاهمـا: قسـطنطين الأفريقـي )ت 480هــ( الـذي كان راهبًـا بديـر 
يَّـة الشـهيرة بنابولـي بإيطاليـا،  مونتـي كسـينو بإيطاليـا، وكان ملتحقًـا بمدرسـة سـالرنو الطبِّ
ل مـن  ـر، وهـو مـن أوَّ وهـو عربـيٌ مـن أهـل قرطاجنـة بتونـس، لكنَّـه أخُـذ أسـيرًا ثـمَّ تنصَّ
ترجـم الكتـب العربيـة إلـى اللاتينيـة، لكنَّـه لـم يكن أمينًا، فقد كان يترجم الكتب وينسـبها 
لنفسـه؛ فقـد انتحـل كتـاب )العشـر مقـالات(، وجعـل عنوانـه: )كتاب قسـطنطين الأفريقي 
فـي طـبِّ العيـون(، وكانـت نسـخته التـي ترجـم منهـا لا تحوي إلَّاَّ تسـع مقـالاتٍ فقط من 
ح مايرهوف  الكتـاب، والترجمـة الثانيـة قـام بهـا رجـلٌ مجهـول يدُعى )ديمتريـوس(، يرجِّ

1	 العشر مقالات في العين، 7.
2	 المخطوطات العربية، 111.
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يـة، وجـاءت ترجمتـه كاملـةً للمقـالات العشـر إلَّاَّ أنَّـه حـذف  أنَّـه يونانـيٌّ مـن أهـل صقلِّ
نهـا حنيـن بـن إسـحاق تاريـخ كتابـه.1  مـة المقالـة العاشـرة التـي ضمَّ مقدِّ

روه  ـف هـذا الكتـاب طبيبًـا فـي ظـلِّ حكـم الخلفـاء العبَّاسـيين الذيـن قـدَّ عـاش مصنِّ
وأغدقـوا عليـه عطاياهـم؛2 فقـد كان حنيـن صاحـبَ حركـة ترجمـةٍ واسـعةٍ فـي العصـر 
العبَّاسـي حتَّـى جعلـه الخليفـة المأمـون عميـدًا لمكتبـة دار الحكمـة في بغداد، وقد ترجم 
كلَّ مصنَّفـات جالينـوس تقريبًـا مـن اليونانيـة إلـى السـريانية والعربيـة، ويوجـد عـددٌ كبيـر 
مـن هـذه الترجمـات فـي مكتبـات إسـتنبول بتركيـا، كمـا عُنـي بترجمـة كثيـرٍ مـن كتـب 
اليونـان فـي شـتَّى العلـوم، وهـذه المقـالات التـي صنَّفهـا حنيـن فـي كتابـه هـذا هـي فـي 
الحقيقـة تلخيصـاتٌ وفوائـدُ أفادهـا مـن كتـب جالينـوس، وقـد اسـتغرق تصنيـف حنيـن 

لهـذا الكتـاب أكثـر مـن ثلاثيـن عامًـا.3

فيـن العـرب  وشـغل هـذا الكتـاب مكانـةً كبـرى فـي علـم طـبِّ العيـون عنـد المصنِّ
ـوا بشـرحه، وأكثـروا مـن  ريـن اقتبسـوا منـه، واهتمُّ ـاء العيـون المتأخِّ والفـرس، فجميـع أطبَّ
اليـن(،  النقـول عنـه بـدءًا بطبيـب العيـون البغـدادي علـي بـن عيسـى صاحـب )تذكـرة الكحَّ
وحتَّـى الأكفانـي والشـاذلي وهمـا طبيبـا عيـونٍ عاشـا بمصـر فـي القـرن الثامـن الهجـري،4 
يَّـة هـذا 

)العشـر مقـالات(: "وأهمِّ المسـتعرب الإيطالـي )ألدومييلـي( عـن كتـاب  وقـال 
ل كتـابٍ  م إلينـا عماًل مـن هـذا العالـم العظيـم، وإلـى أنَّـه أوَّ الكتـاب ترجـع إلـى أنَّـه يقـدِّ
وصـل إلينـا فـي الرمـد، ليـس فقـط مـن الحضـارة العربيـة، بـل كذلـك مـن العصـر اليوناني 

القديـم".5 

ـد أنَّ النسـخة التي سـطَّرها  ـم فمـن المؤكِّ وعنـد الحديـث عـن نسـخ هـذا الكتـاب القيِّ
اقـون لينسـخوا منهـا نسـخًا عديـدة؛ لأنَّها-حتمًـا-  ـاخُ والورَّ فهـا النسَّ حنيـن بيـده قـد تلقَّ
سـتجد سـوقًا رائجـة؛ لشـهرة حنيـن بـن إسـحاق والثقـة فـي علمـه، لكـنَّ هـذه النسـخة 

1	 العشر مقالات، 41.
2	 ينظر: عيون الأنباء في طبقات الأطبَّاء، 279-257.

3	 العشر مقالات، 192.
4	 العشر مقالات، 4.

5	 العلم عند العرب، 141.
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الأمُّ لـم تصـل إلينـا ولا نعـرف أيَّ أخبـارٍ عنهـا، وكلُّ مـا وصلنـا مـن نسـخ هـذا الكتـاب 
نسـختان، يحُتمـل أنَّهمـا نسُـختا مـن أصـلٍ قديـم؛ إذ بهمـا الاختلافـات والتحريفـات فـي 

أسـماء الأشـخاص والعقاقيـر والكلمـات اليونانيـة تقريبًـا.

ـاء العيـون العرب فـي القدس، وهو  وأقـدم هاتيـن النسـختين هـي مـن نَسْـخِ أحـد أطبَّ
ـار الأنصـاري المقدسـي، نسـخها فـي الثانـي  عبـد الرحمـن بـن إبراهيـم بـن سـالم بـن عمَّ
ال سنة )551هـ(، وتوجد هذه النسخة في المتحف الآسيوي بروسيا برقم  عشر من شوَّ
42 )3( من مجموعة )غريغوريوس( الرابع بطريرك أنطاكية، وعندما نتساءل عن كيفيَّة 
سَـفَرِ هذه النسـخة من بلاد الشـام إلى روسـيا، نجد الإجابة عند مَن عُنونت المجموعة 
ا بالشـئون العلمية والأدبية، وأنشـأ  باسـمه وهو البطريرك )غريغوريوس( الذي كان مهتمًّ
اها )النعمـة(،1  العديـد مـن المـدارس الدينيـة، كمـا أصـدر مجلَّـة للكنيسـة الأنطاكيـة سـمَّ
ـا بجمـع المخطوطـات التـي كانـت تزخـر بهـا بالد الشـام،  ومـن المؤكَّـد أنَّـه كان مهتمًّ
ـب بطريـركًا علـى أنطاكيـة فـي اليـوم الخامـس مـن شـهر  وإذا كان )غريغوريـوس( قـد نصُِّ
يونيـه سـنة )1906م(، فمـن المؤكَّـد أنَّ هـذه المجموعـة المُعنونـة باسـمه قـد وصلت إلى 
روسـيا بعـد هـذا التاريـخ، فقـد يكـون )غريغوريـوس( قـد أهداهـا إلـى قنصل روسـيا ببلاد 
الشـام الـذي كانـت تربطـه بـه علاقـةٌ وطيـدة، أو أنَّـه اصطحبها معه عندما زار روسـيا سـنة 
عًـا بالألماس ونوطًا  ـةً ذهبيـةً وصليبًـا مُرصَّ )1913م( وقابـل القيصـر الـذي أهـدى إليـه حلَّ
ـا،2 فال يبعـد أن يهـدي )غريغوريـوس( إلـى القيصـر هـذه المجموعـة مـن المؤلَّفـات  ذهبيًّ

العربيـة الثمينة.

 وقد أرسل المستعرب )كراتشكوفسكي( إلى الطبيب الألماني )مايرهوف( نسخة 
رة مـن هـذه المخطوطـة، عندما شـرع فـي تحقيقها وهو في القاهرة.3 مُصـوَّ

ـا النسـخة الثانيـة فهـي أثمـن مـن النسـخة الأولـى؛ فقـد نسـخها عبـد الرحيـم بـن  أمَّ
يونـس بـن الحسـن الأنصـاري بيـده لنفسـه نقاًل عـن نسـخة المكتبـة الآسـيوية وتاريـخ 

1	 كنيسة مدينة أنطاكية، 3/ 337.
2	 نفسه، 3/ 370.

3	 العشر مقالات في العين، 6.
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ـة سـنة )592هــ(، وقـد راجعهـا الناسـخ علـى نسـخةٍ أخـرى  ل ذي الحجَّ نسـخها هـو أوَّ
كتبهـا أحمـد الحسـين الأنصـاري الـذي ذكـر أنَّـه نقلهـا عـن نسـخةٍ بخـطِّ علـي بـن يحيـى 
خ نسـخها بتاريـخ الثامـن مـن صفـر سـنة )394هــ(، فقـد روجعـت بعنايـةٍ  المغربـي المـؤرَّ
فائقةٍ إلى جانب أنَّها تحتوي على خمسـة رسـوم بالحبرين الأحمر والأسـود تخلو منها 
النسـخة الأخـرى، وهـذه النسـخة كانـت موجـودةً بمكتبـة أحمـد تيمـور باشـا بالزمالـك 
هـا لـدار الكتـب المصريـة، وقـد اطَّلـع عليهـا )مايرهـوف( عنـد تحقيـق الكتـاب،  قبـل ضمِّ
وذكـر أنَّهـا أخُـذت مـن بيـروت، فأحمـد تيمـور باشـا كان معروفًـا بولعـه بالمخطوطـات 

اء. النـادرة، وحرصـه علـى اقتنائهـا وتيسـيرها للباحثيـن والقـرَّ

علـى  اعتمـد  النسـختين-كما  هاتيـن  علـى  )مايرهـوف(  المسـتعرب  اعتمـد  وقـد 
ترجمتـي الكتـاب إلـى اللاتينيـة وعلـى النقـول- فـي تحقيـق هـذا الكتاب الـذي أهداه إلى 
يَّـة الطـبِّ بالجامعـة المصريـة بمناسـبة احتفالهـا بمـرور مائـة عـامٍ علـى إنشـائها، وطبُـع 

كلِّ
مـة  بالمطبعـة الأميريـة بالقاهـرة سـنة )1928م( مـع ترجمتـه إلـى اللغـة الإنجليزيـة ومقدِّ

التحقيـق.

طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي )ت456هـ(

يتنـاول هـذا الكتـاب الفريـد فـي بابـه بالبحـث 
رس عاطفـةَ الحـبِّ عنـد الإنسـان معتمـدًا علـى  والـدَّ
شـيء مـن التحليـل النفسـي مـن خالل الملاحظـات 
عرفـه  مـا  علـى  مؤلِّفـه  فيهـا  ومقتصـرًا  والتجـارب، 
وخبـره مـن الوقائـع والحـوادث والمواقف، ومبتعدًا 
ومتجـاوزًا  ـاص،  القُصَّ وأوهـام  الخيـال  عـن شـطط 
ـاق  مـا زخـرت بـه أخبـار الأعـراب مـن قصـص العشَّ

يـن وآلامهـم. ومآثـر المحبِّ

ويعـدُّ هـذا الكتـاب أشـهر وثيقـةٍ أدبيـةٍ كشـفت 
فـي  قرطبـة  مدينـة  لبيئـة  حضاريًّـا  اجتماعيًّـا  جانبًـا 
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ل مـن القـرن الخامـس الهجـري، وقـد نـال شـهرةً ذائعـةً حتَّـى تُرجـم إلـى  النصـف الأوَّ
أجنبيـة. لغـات  سـتِّ 

ألَّف ابن حزم الكتابَ وهو مقيمٌ بمدينة شـاطبة الأندلسـية خلال شـهر ربيع الآخر 
ل لسـنة )418هـ( أي نحو حول كامل، والنسـخة  لسـنة )417هـ( إلى قبل شـهر ربيع الأوَّ
التي خطَّها ابن حزمٍ بيده لا نعرف عنها شـيئًا، والذي وصل إلينا من نسـخ هذا الكتاب 
ـدٍ يحـوي )276 صفحـة(، تاريـخ نسـخها مسـتهلُّ  اس مجلَّ نسـخةٌ وحيـدةٌ فريـدة فـي كـرَّ
رجـب سـنة )738هــ( أي بعـد أكثـر مـن ثلاثـة قـرونٍ مـن تأليـف الكتـاب، وخطُّهـا النَسْـخ 
، وتملـك هذه النسـخة الفريدة  الجميـل الواضـح فـي مجملـه، ويبـدو أنَّ ناسـخها مشـرقيٌّ

مكتبـة ليـدن بهولنـدا ضمـن مجموعـة وارنـر برقم )461(.

عنوانهـا  نسـخةٌ  الجزائـر  فـي  ـة  الخاصَّ المكتبـات  إحـدى  فـي  ـرًا  مؤخَّ ظهـر  وقـد 
)اختصـار كتـاب طـوق الحمامـة( مـن تأليـف ابـن ليـون التجيبـي )ت750هــ( وهـو مـن 
أهـل ألمريـة بالأندلـس، وكان نقـل عنهـا فـي كتابـه )لمـح السـحر مـن روح الشـعر(. 
عـن  أعلـن  أن  2021م(  )ت  كوننكسـفلد  بيترفـان  الهولنـدي  المسـتعرب  سـبق  وقـد 

اكتشـافها.

ولكن كيف أخذت تلك النسخة الفريدة رحلتها إلى مكتبات هولندا؟

تبـدأ الأحـداث مـن سـفيرٍ مسـتعرب هولنـديٍّ يدعـى فـون وارنـر كان يمثِّـل بالده 
لـدى الخلافـة العثمانيـة، وبقـي بالآسـتانة مـن سـنة )1644م( إلـى سـنة )1665م( أي مـا 
يقـارب مـن اثنيـن وعشـرين عامًـا، وكان هـذا السـفير محبًّا للمخطوطات العربية، أشُـرب 
حبَّهـا عندمـا كان طالبًـا فـي مدرسـة المسـتعربين الشـهيرة فـي ليـدن، وقـد وجـد نفسـه فـي 
ـا  عاصمـة الخلافـة بيـن ذخائـر لا تنفـد مـن التـراث العربـي، وجاءتـه الفرصـة بأبعـد ممَّ
ـي علـى أيَّامـه حاجـي خليفـة عـام )1067هــ - 1656م( الـذي كان  يجـري بـه خيالـه فتوفِّ
ـة جمعهـا أثنـاء عملـه فـي الجيـش  يملـك واحـدة مـن كبريـات مكتبـات الآسـتانة الخاصَّ
العثمانـي، وارتحالـه عبـر البالد الإسالمية فـي بغـداد وهمـدان وحلـب، ولقـد اشـترى 
منهـا وارنـر ومـن غيرهـا كتبًـا كثيـرة بلغـت ألـف مخطـوطٍ بيـن عربـيٍّ وتركـيٍّ وفارسـي 
وعبـري فـي علـوم شـتَّى، ثـمَّ أهـدى كلَّ مـا جمعـه إلـى جامعـة ليـدن التـي أطلقـت اسـمه 
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علـى مجموعتـه المهـداة.

لا  ولكنَّنـا  وارنـر،  أهداهـا  التـي  المجموعـة  تلـك  ضمـن  الحمامـة  طـوق  وكان 
ل؟ وظلَّـت تلـك النسـخة مجهولـةً في  نـدري كيـف حصـل عليـه؟ ومـن كان مالكـه الأوَّ
فهـا المسـتعربُ الهولنـدي  مكتبـة ليـدن قرابـة مائـة وخمسـة وسـبعين عامًـا، حتَّـى عرَّ
تصـدر  طبعـةٍ  ل  أوَّ فـي  الأندلسـية  الدراسـات  فـي  ـص  المتخصِّ دوزي،  رينهـارت 
رقـم  المخطـوط  وصـف  وحمـل  ليـدن،  جامعـة  فـي  العربيـة  المخطوطـات  لفهـرس 

وارنـر. مـن مجموعـة   )461(

وفي صيف سـنة )1907م( التقى في مدينة توبنجين الألمانية المسـتعرب الروسـي 
الدراسـات  فـي  صًـا  متخصِّ كان  الـذي  الوحيـد  الألمانـي  المسـتعرب  بتـروف  الشـاب 
العربـي للطـوق، وبالرغـم مـن  النـصِّ  عه الأخيـر علـى نشـر  الأندلسـية )زايبولـد( فشـجَّ
المسـتعرب  مواطنـه  وعاونـه  عملـه  فـي  مضـى  فإنَّـه  بتـروف  قابلـت  التـي  المعوقـات 
كراتشكوفسـكي فـي تصحيـح تجـارب الطبـع، وصـدرت الطبعـة الأولـى للنـصِّ العربـي 
يَّة الآداب في جامعة بطرسـبرج الإمبراطورية، 

كاملًًا في سلسـلة الكتب التي تنشـرها كلِّ
وطبُـع فـي مطبعـة بريـل العربيـة الشـهيرة فـي ليـدن سـنة )1914م(، وبذلـك خـرج هـذا 
المخطـوط إلـى النـور، ثـمَّ توالـت نشـراته شـرقًا وغربًـا للنسـخة نفسـها، وقامـت عليـه 

العديـد مـن الدراسـات والبحـوث.1

ديوان ابن قزُمان )460 -555 هـ( 

ان ثـورةً علـى تقاليـد الشـعر  ـحات والزجـل اللذيـن يعـدَّ ابتكـر الأندلسـيُّون فـنَّ الموشَّ
ـحات حظَّهـا مـن الدراسـة والنقـد قديمًـا وحديثًـا بسـبب كثـرة  العربـي، وقـد نالـت الموشَّ
ـرة لهـا، إلَّاَّ أنَّ فـنَّ الزجـل حُـرم ذلـك فلـم  مـا وصـل إلينـا مـن نصوصهـا والقواعـد المُنظِّ
يصـل إلينـا مـن نصوصـه إلَّاَّ النَّـزر اليسـير الـذي لا يعُطـي صـورةً كاملـةً لقواعـد هـذا الفـنِّ 
الين الأندلسـيين:  الأندلسـي المميَّز، حتَّى عُثِر على ديوانٍ كاملٍ أو شـبه كامل لإمام الزجَّ

1	 ينظر: 1-  )طوق الحمامة( تحقيق الطاهر مكِّي. 2-  )طوق الحمامة( تحقيق صلاح الدين القاسمي. 3-  )دراسات 
عـن ابـن حـزم وكتابه طـوق الحمامة(.
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ابـن قُزمـان الأندلسـي فـي مخطوطـة وحيـدة فريـدة 
تقلَّبـت بهـا صـروف الزمـان علـى نحـو عجيـب.

ـد بـن عيسـى بـن قزمان في  عـاش أبـو بكـر محمَّ
قرطبـة مـن منتصـف القـرن الخامـس حتَّـى منتصـف 
القرن السـادس الهجري، ولا شـكَّ أنَّه نسـج أزجاله 
ة وجمعهـا فـي ديـوان، ولشـهرته فـي  فـي تلـك المـدَّ
الديـوان،  هـذا  ـاخ  النسَّ أيـدي  تبـادرت  الزجـل  فـنِّ 
وقـد  العربـي،  المشـرق  إلـى  نسـخ  منـه  ووصلـت 
)روسـو(  يـد  فـي  الديـوان  هـذا  مـن  نسـخةٌ  وقعـت 

الفرنسـي الـذي كان ولوعًـا بجمـع المخطوطـات العربيـة فـي أثنـاء إقامتـه الطويلـة بمدينـة 
حلـب، حيـث اختيـر قنصاًل هنـاك.

ثـمَّ ألقـت المقاديـر بروسـو إلـى طرابلـس الغـرب، ويبـدو أنَّـه فقـد مـا كان قـد جمعـه 
مـن ثـروةٍ، فاضطـرَّ إلـى عـرض مجمـوع مخطوطاتـه للبيـع، ولكـنَّ الثمـن المرتفـع الـذي 
طلبـه مـن الحكومـة الفرنسـية مقاباًل لمخطوطاتـه لـم يوُافَق عليـه، على الرغم من توصية 
المسـتعرب الفرنسـي )سلفسـتر دي ساسـي( بشـرائها بعدما اطَّلع عليها، وعرف قيمتها، 
ا رفضت حكومة فرنسـا شـراءها، عرض الرجل على وزير التعليم الروسـي شـراءها  فلمَّ
لتكـون نـواةً لمكتبـة الأكاديميـة الآسـيوية التـي أزمعـت حكومة روسـيا القيصرية إنشـاءها 
آنـذاك، ونجحـت الصفقـة وتـمَّ الشـراء والتسـليم فـي باريـس علـى دفعتيـن، بيـن سـنتي 
مكتبـة  قزمـان-  ابـن  ديـوان  بينهـا  المخطوطـات -ومـن  وأودعـت  )1819- 1825م(، 
المتحـف الآسـيوي بمدينـة بطرسـبرج، وظـلَّ هـذا الديـوان مجهـولًًا فـي جُـبِّ النسـيان 
)فيكتـور دي روزن( )1849- الروسـي  المسـتعرب  قـام  حتَّـى سـنة )1881م( حينمـا 

1908م(، بفهرسـة مجموعـة المخطوطـات العربيـة فـي المتحـف الآسـيوي، وكان قـد 
ـق فـي دراسـة الشـعر العربـي علـى يـد أسـتاذه العالـم الألمانـي )ألفـرت( ولَفَت ديوان  تعمَّ
ة ذكـر فيهـا جـزءًا كبيـرًا مـن  ابـن قزمـان نظـر )روزن( فأفـرد لـه فـي فهرسـته صفحـات عـدَّ

مـة الديـوان التـي كتبهـا ابـن قزمـان، كمـا ذكـر أربعـةً مـن أزجالـه. مقدِّ
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ـا كانـت كثيـر مـن نصـوص ديـوان ابـن قزمـان مُسـتغلقةَ الفهم عنـد )روزن( لأنَّها  ولمَّ
يَّـة أهـل الأندلـس؛ فقـد دعـا روزن المسـتعربَ الهولنـدي 

تحتـاج إلـى معرفـةٍ وثيقـةٍ بعامِّ
)دوزي( -الـذي كان أكثـر درايـةً بالدراسـات الأندلسـية- أن يقُـدم علـى تحقيقـه، غيـر أنَّ 
تـه وما يتطلَّبـه تحقيق الديوان من معرفةٍ  مـه فـي السـنِّ واعتالل صحَّ ) دوزي( اعتـذر لتقدُّ

ـا بعـد عاميـن. ـي دوزي حقًّ يَّـة أهـل الأندلـس، وقـد توفِّ
عميقـةٍ بعامِّ

ولكـنَّ )رزون( لـم يستسـلم، فقـد حـثَّ أحـد تلاميـذه وهـو )دافيـد جونـز بـورج( 
-الـذي لـم يكـن تلميـذ )روزن( فحسـب بـل تلميـذ الفرنسـي )غويـار( العالـم بالعَـروض 
العربـي- علـى تحقيـق هـذا الديـوان؛ فعكـف علـى دراسـته، ثـمَّ اسـتقرَّ رأيـه علـى نشـره، 
ر صعوبـة تحقيقـه، فـرأى أن ينشـره  أنَّـه قـدَّ بـأي ابحـاث غيـر  لـم ينهـض جونـز بـورج 
النـصِّ كمـا هـو فـي المخطـوط دون  الـذي يضمـن نقـل  الفتوغرافـي  التصويـر  بطريقـة 
ف، وأنجـز هـذا العمـل فـي برليـن عـام )1896م(، وكتـب جونـز بـورج علـى  أدنـى تصـرُّ
ترجمـة  مـع  العربـي  النـصُّ  قزمـان:  ابـن  )ديـوان  الطويـل:  العنـوان  هـذا  نشـرته  غالف 
وتعليقـات تاريخيـة ولغويـة وأدبيـة، ودراسـة لحيـاة ابـن قزمـان وعصـره ولغتـه وأزجالـه، 
ولغـة الخطـاب العربيـة الأندلسـية خالل القـرن السـادس الهجـري، وعلاقتهـا باللهجـات 

العربيـة المسـتخدمة اليـوم، وباللهجـات المسـتعملة فـي شـبه جزيـرة أيبريـا(.

ـا كان يطمح إليه حتَّـى وافته المنيَّة في  لكـنَّ جونـز بـورج لـم ينهـض بـأيِّ أبحـاث ممَّ
ديسـمبر )1910م(، لكنَّ نشـرتَه لديوان ابن قزمان في صورته المخطوطة كانت أساسًـا 
قيـن والدارسـين مـن بعـد، وكان مـن ثمـرات هـذه النشـرة صـدورُ دراسـةٍ  لجهـود المحقِّ
ة لديـوان ابـن قزمـان للمسـتعرب الإسـباني )خوليـان ريبيـرا تاراجو( سـنة )1912م(. جـادَّ

الباحثيـن  ل  أوَّ مـن  كان  الـذي  )نيـكل(  المسـتعرب  اضطلـع  )1933م(  سـنة  وفـي 
مطبوعًـا  قزمـان  ابـن  لديـوان  تحقيـق  ل  أوَّ بنشـر  الأندلسـي  بالشـعر  عنايـةً  الأوروبِّييـن 
بالحـروف اللاتينيـة متَّبعًـا فـي ذلـك النظـام الدولـي الـذي اصطلـح عليـه المسـتعربون فـي 
مـة الديـوان التـي نشـرها بالحـروف العربية، ثمَّ  نقـل النصـوص العربيـة، هـذا باسـتثناء مقدِّ

تتابعـت نشـرات الديـوان، وقامـت عليـه العديـد مـن الدراسـات شـرقًا وغربًـا.1

1	 ينظـر: ديـوان ابـن قزمـان القرطبـي، تحقيـق كورينتـي، وتقديـم الدكتـور محمود علي مكـي، ط المجلس الأعلى للثقافة، 
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المواعظ والاعتبار للمقريزي )766-845هـ( 

 )المواعـظ والاعتبـار( المعـروف بالخِطـط لتقـيِّ الديـن أحمـد بـن علـي المقريـزي، 
هو بإجماع آراء الباحثين أهمُّ كتابٍ في تاريخ مصر وجغرافيَّتها وطبوغرافية1 عاصمتها 
م لنـا -اعتمادًا على  فـي العصـر الإسالمي، فهـو الكتـاب الوحيـد الـذي وصـل إلينا، ويقدِّ

لتاريـخ  شـاملًًا  عرضًـا  الأصليـة-  المصـادر 
مصـر ولتأسـيس ونمـوِّ عواصمهـا منـذ الفتـح 
الهجـري  التاسـع  القـرن  حتَّـى  الإسالمي 
اليـوم  ويعـدُّ  الميالدي(،  عشـر  )الخامـس 
مصدرًا لا غنًى عنه للمشـتغلين بدراسـة آثار 

الإسالمية. مصـر 

يَّـة هـذا الكتـاب وقيمتـه 
ويـدلُّ علـى أهمِّ

العلميـة احتفـاظُ مكتبـات العالـم بعـددٍ كبيـر 
مخطوطـة،   )170( ت  تعـدَّ مخطوطاتـه  مـن 

بينهـا )35( مخطوطـة فـي مكتبـات إسـتانبول وحدهـا. كمـا احتفظت المكتبـة الوطنية في 
ـح طبعـة بـولاق  ـا نسُـخه فـي مصـر فقـد ذكـر مُصحِّ باريـس بعـددٍ كبيـرٍ مـن مخطوطاتـه، أمَّ
مـن الكتـاب أنَّهـا عزيـزة فـي الديـار المصريـة،2 وهـي مـع قلَّتهـا مليئـة بالتحريـف والغلـط 

والسـقط.

ل نشـرةٍ لهـذا الكتـاب كانـت فـي مطبعـة بـولاق، التـي أصـدرت طبعـةً كاملـة لـه  وأوَّ
فـي سـنة )1270هــ -1853م( وهـو مـن أوائـل الكتـب المطبوعـة بتلـك المطبعـة، وقـام 
ـد عبـد الرحمـن قطَّـة العـدوي، دون أن يذكـر الأصـول التـي  بتصحيحهـا الشـيخ محمَّ

اعتمـد عليهـا، أو يشـير إلـى أماكنهـا، أو يذكـر أيَّ وصـفٍ لهـا.

ـم مليئـةً بالأخطـاء والتصحيـف والسـقط  ـا كانـت هـذه النشـرة لهـذا الكتـاب القيِّ ولمَّ

القاهرة 1415هـ 1995م، والمخطوطات العربية، لكراتشكوفسكي، 103-97.
1	 الطبوغرافيا: فن كتابة الخطط، وهو نوع من الجغرافيا التاريخية الإقليمية.

2	 خطط المقريزي، طبعة بولاق، 2/ 520.
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كاملـةٍ  نشـرةٍ  بإخـراج  الإسالمية  بتاريـخ مصـر  العارفيـن  أعلـم  مـن  فرنسـيٌّ  عالـمٌ  نهَـد 
الطمـوح  مشـروعه  بـدأ  الـذي  فييـت(،  )جاسـتون  الفرنسـي  المسـتعربُ  وهـو  قـة،  محقَّ
فـي عـام )1911م(، وجَمـع مخطوطـات كتـاب الخِطـط التـي كانـت معروفـة فـي وقتـه 
)174( مخطوطًا، والتي يرجع تاريخ أقدمها إلى سـنة )874هـ - 1470م( وهي نسـخة 
باريس رقم )1729( غير أنَّ هذه النسـخة تحتوي على جميع الأخطاء التي هي نفسـها 
بطبعـة بـولاق. وحتَّـى عـام )1927م( أصـدر فييـت خمسـة أجـزاء، لكـنَّ توالـي ظهـور 
ه للتوقُّـف عـن مواصلة نشـره، ورأى  مخطوطـات جديـدة فـي أثنـاء سـير عملـه فيـه اضطـرَّ
صيـن فـي تاريـخ مصـر  أنَّـه يجـب أن يتعـاون علـى إخراجـه فريـقٌ مـن العلمـاء والمتخصِّ

هـا. وجغرافيَّتهـا وطبوغرافيتهـا بعـد انتقـاء أتـمِّ النسـخ وأصحِّ

م-على كثرتها-  وأمـام هـذه النسـخ المخطوطـة لكتـاب خطـط المقريزي التي لا تقدِّ
صيـن لمقابلة النسـخ وإخراج  ـا صحيحًـا للكتـاب، وتحتـاج حشـدًا كبيـرًا مـن المتخصِّ نصًّ
نـصٍّ صحيـح، رأى أسـتاذ التاريـخ والحضـارة الإسالمية أيمـن فـؤاد سـيِّد الرجـوع إلـى 
دة- السـبيلَ الوحيـد لتقديـم نـصٍّ صحيح لقسـم مختصر من  أصـل الكتاب-وهـي المُسـوَّ

الكتاب.

مـن  كان  والاعتبـار  المواعـظ  دة  مسـوَّ وأصـل 
تركيـا  إلـى  انتقلـت  التـي  المسـافرة  المخطوطـات 
بمتحـف  الملحقـة  خزينـة  مكتبـة  فـي  وحُفظـت 
 ،)1472  ( رقـم  تحـت  بإسـتانبول،  طوبقبوسـراي 
بعثـة  رتـه  صوَّ مـا  ضمـن  دة  المسـوَّ هـذه  كانـت  وقـد 
إلـى تركيـا سـنة  معهـد المخطوطـات العربيـة الأولـى 
الميكروفلـم  علـى  صـورةٌ  منهـا  وتوجـد  )1947م(، 
جغرافيـا   )58( رقـم  تحـت  بالقاهـرة  المعهـد  بمقـرِّ 
دة اكتشـف في أثناء عمله  ـق المسـوَّ وبلـدان، لكـنَّ محقِّ

خرمًا في موضعين تُركا أثناء التصوير، فانتهز فرصةَ سـفره إلى إسـتانبول في شـهر مايو 
دة، وأكمـل السـقط الناتج مـن التصوير، وتمَّ إخراج  )1993م( واطَّلـع علـى أصـل المسـوَّ
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دة، وتصحيحًـا وتكمياًل مـن النشـرات الأخـرى  كتـاب المقريـزي اعتمـادًا علـى المسـوَّ
لـه.1 صـدرت  التـي 

مة تحقيق المواعظ والاعتبار، للمقريزي، لأيمن فؤاد سيِّد. 1	 ينظر: مقدِّ
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خوارج النصوص

في مصاحف تونسية عثمانية

ة َّ نحو مقاربة كوديكولوجية وبيني

َّامي، مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، تونس د. صدق السل

د. منال الرماح، المعهد الوطني للتراث، تونس

ملخص

التـي  نـات  العيِّ مـن خلال  للمصاحـف  المصاحبـة  النصـوص  تحقيـق  إلـى  البحـث  هـذا  يهـدف 
ندرسـها، وهي تمثِّل نماذجَ لحركة نسـخ أقدس كتابٍ عند المسـلمين، ثمَّ تحبيسـه في الحقبة الحديثة 
والمعاصـرة بتونـس، ويتتبَّـع عـددًا مـن تقاليـد النسـاخة المتَّصلة باسـتخدام الخطوط والمـداد والجدولة 
وفواصـل الآيـات وزخارفهـا وأشـكالها وقيـد الختـام فـي حـرد المتـن شـكلًًا وخطًّـا وزخرفـة وتذهيبًـا، 
ونصـوصٍ أخـرى تختـصُّ بهـا مصاحـف مشـرقيَّةٌ أبرزهـا الدعـاء وهـو نـصُّ ختـم القـرآن، إضافـةً إلـى 
مـاتٌ وشـروطٌ. وهـو يحفـل  نصـوص التحبيـس وإشـاراتٍ حـول ثمـن المصحـف. لعَقْـدِ الحُبُـس مقوِّ
ـةً وصيغًا  ـةً وطوبونوميَّ ـةً وثقافيَّ ـن معطيـات تاريخيَّ بذكـر أسـماء الفاعليـن ووظائفهـم وأدوارهـم، ويتضمَّ
مختلفـةً وتدقيقـاتٍ فـي اختيـار اللفـظ والعبـارة وعلامـات مثـل الأختـام وخنافـس العـدول. تختـزل هذه 
دةً ورحلـة المصحـف المخطـوط مـن مـكانٍ إلـى آخـر ومـن يدٍ إلى  النصـوص المصاحبـة مؤثِّـراتٍ متعـدِّ

أخـرى بيـن المشـرق والمغـرب لتسـتقرَّ بتونـس.

الكلمـات المفتاحيـة: مصحـف، تحبيـس، حـرد متـن، زخرفـة، كوديكولوجيـا، الدراسـات البينيَّـة، 
جدولـة، ختـم، خنفوسـة، تونـس، مغربـي، مشـرقي.
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Towards a codicological interdisciplinary approach to en-
dorsement notes in samples of the Quranic manuscripts in 
Tunisia during the Ottoman era: the path and the journey

Dr. Sidk Sallami, islamic studies centre of Kairaoun, Tunisia
Dr. Manel Rammeh, the national heritage institute, Tunisia

Abstract
This article aims to investigate the endorsement notes in a sample of Quranic man-

uscripts, which represent vivid examples of the movement of copying the holiest book 
for Muslims in the modern and contemporary period in Tunisia. The article examines a 
number of copying traditions of the Qur’an related to the use of calligraphy, ink, framing, 
verse breaks, decoration, shapes, gilding, and other texts that are specific to oriental 
Qur’an, the most prominent of which is the supplication (i.e., the text of the seal of the 
Qur’an). The endowment attestations (taḥbīs) and the price of the manuscript are also 
investigated. The endowment document contains a number of rules and conditions as 
well as the names of the owners and their roles. The document covers historical, cultur-
al, and toponymic information as well as word and phrase selection. It also involves the 
notary’s signature and seal. The extended remarks highlight the journey of the Quranic 
manuscript in terms of places and owners.

Keywords: Mus’haf, codicology, endowment attestation, seal, interdisciplinary stud�-
ies, Maghreb calligraphy, Oriental calligraphy, framing
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مقدّمِة

للقرآن منزلةٌ في نفوس المسلمين لا تعلو عليه منزلةٌ؛ لذا حفظوه بين دفَّتي كتابٍ 
ر الخطـوط  دة بتطـوُّ ـا أنماطًـا متعـدِّ هـو المصحـف. وعَـرف تدويـن المصاحـف تاريخيًّ
والمحامـل والأدوات والمـوادِّ وطـرق الرسـم والشـكل، حتَّـى بـات لـكلِّ عُـدْوةٍ ومِصْـرٍ 

ل مـن طـورٍ إلـى آخـر. يَّـاتٌ تُعـرف بهـا مصاحفُهـا وتتغيَّـر وتتبـدَّ
خاصِّ

ن فـي المصاحـف لـم تنقطـع حركـة النِّسـاخة  ونظـرًا لقداسـة النـصِّ القرآنـيِّ المـدوَّ
المسـلمون  الطباعـة. كمـا دأب  بُعيـد ظهـور  والاشـتغال علـى صناعتـه وإخراجـه حتَّـى 
بتحبيـس  وخزائنهـا  الدينيَّـة  سـات  المؤسَّ تعميـر  علـى  الاجتماعيـة  أدوارهـم  باختلاف 
مصاحـف فـي رفوفهـا. فبيـن صناعـة المخطـوط ونسـخه حتَّـى تحبيسـه رحلـةٌ عَـرَفَ هـذا 
الكتاب المخطوط أطوارَها. وفي كلِّ مرحلةٍ من المراحل قد نعثر على علاماتٍ ورموزٍ 
وأشـكال ونصـوصٍ تضـيء تاريخـه وهـو يسـافر عبـر البحـار أو فـي قوافـل الجِمـال عبـر 
الصحـراء والفيافـي ليشـهد انتقـالًًا فـي المـكان ويسـتقرَّ قـرارُه فـي غيـر موطنـه الأصلـي.

نـات الخزائـن لا غنـى  ن مـن مكوِّ يمثِّـل المصحـف بصيغتـه مفـردًا وجمعًـا أهـمَّ مكـوِّ
عنـه، وبـات امتلاكـه وتحبيسـه مـن تقاليـد الثقافـة ليتجـاوز الغايـة التعبُّديَّـة طلبًـا لثـواب 

أخـروي إلـى غايـاتٍ تعليميَّـة.

وفـي تونـس التـي عرفـت انفتاحًـا علـى البحـر والصحراء معًا وصلـت مخطوطاتٌ لم 
ن فـي حدودهـا، كمـا هاجـرت مخطوطاتهـا إلـى أقطـار أخـرى لأسـبابٍ كثيـرةٍ. ومـن  تـدوَّ
ف علـى مظاهـر هـذه الحركـة ومـا خلَّفتـه من علاماتٍ نحُـاول تتبُّعها وبيان  المفيـد أن نتعـرَّ
أوجههـا الحضاريـة وأبعادهـا الثقافيـة وتنظيـم رموزهـا وفـكِّ شـفراتها لفهـم حركـة الرجال 
لهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم وحركة الأفكار. ونحاول الولوجَ إلى النصوص لفهم  في تنقُّ
ذهنيَّـة الفاعليـن وذوقهـم وتبيُّـن أفقهـم المعرفـي والنفسـي ومعرفـةِ شـواغلهم وأدواتهـم، 
ناتهـا والبحـث فـي  يحْدونـا فـي ذلـك نـدرة الاهتمـام بخـوارج النصـوص وتفكيـك مكوِّ
راتها الكوديكولوجيَّة وحتَّى اللغوية والسيميائية  خفاياها وخباياها من خلال تنضيد مؤشِّ
interdiscipli�( والتاريخية الأثرية والباليغرافية والجمالية. وعلى وفق هذه الدراسة البينيَّة

 knowledge( ٍّنحاول قدر الإمكان تنويع المداخل لتحقيق تكاملٍ معرفي )nary studies
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integration( بين المناهج واستثمار ما تُتيحه أدواتُها من وسائل. ولن تكون المصاحف 

نـةً مـن مصاحـفَ كثيـرةٍ محفوظـةٍ  المدروسـة الراجعـة إلـى العهـد العثمانـي بتونـس إلَّاَّ عيِّ
ـا بـدار الكتـب الوطنيـة بتونـس، تتوفَّر فيها خوارج نصـوص، أبرزُها حرد المتن ونصُّ  حاليًّ
ـةً تحمـل تأريخًـا، وهـو أمـرٌ مـن شـأنه تحديـد زمـن  م معطيـاتٍ جمَّ التحبيـس، وهـي تقـدِّ
ع المصاحـف فـي شـكل حـرد المتـن وتقاليـد نِسـاختها  الدراسـة. ودَيْدننـا فـي الاختيـار تنـوُّ
عٍ فـي نصوص التحبيس  وزخارفهـا وأصولهـا ومـوادِّ صناعتهـا وخطوطهـا، إضافـةً إلـى تنـوُّ
عةً حُبلى  وصيغهـا والمحبِّسـين والعلامـات المصاحبـة. نضيـف إليهـا نصوصًا أخـرى متنوِّ

بمعطيـاتٍ تاريخيةٍ وثقافيـةٍ وذهنية. 

نت  مـا النصـوص التـي تُعَـدُّ خـوارجَ فـي نمـاذجَ مـن الرصيد التونسـي لمصاحـف دوِّ
خلال الفتـرة الحديثـة؟ ومـا المعطيـات الكوديكولوجية والحضارية والثقافية التي يمكن 
أن نطالعهـا فـي هـذه الإشـارات لفهـم رحلـة المصحـف؟ ومـا خصوصيَّـة كلِّ مصحـفٍ 
عهـا بيـن بسـيطةٍ أو باذخـةٍ وعلـى وفـق  مـن خلال تقاليـد نسـاختها وطـرق إخراجهـا وتنوُّ
ن هـذا الرصيـد وعـرف مسـارًا حتَّـى اجتمـع  انتمائهـا إلـى بلدانهـا الأصـول؟ وكيـف تكـوَّ

فـي مـكانٍ واحـدٍ واسـتقرَّ فـي دار الكتـب الوطنيـة بتونـس؟ 

ة وتحقيق النصوص َّ نة المصاحف: الجذاذات ا�لكوديكولوجي 1. مدوَّ

يـةٍ جامعـةٍ، وهـي  هـي مـن محفوظـات دار الكتـب الوطنيـة بتونـس تشـترك فـي خاصِّ
ا يمثِّـل ظاهرةً لا تتوفَّر في  خـةٍ تتعلَّـق بحـرد المتـن والتحبيـس، ممَّ نهـا لنصـوص مؤرَّ تضمُّ
جـلِّ المصاحـف.1 ولئـن اشـتركت فـي احتوائها خـوارجُ النصوص المذكورة، فإنَّ تاريخ 
سـة الراجعة  نسـخها وتحبيسـها وأسـماء الناسـخين والمحبِّسـين وصيغ التحبيس والمؤسَّ
ـر معطيـاتٍ كوديكولوجيـةً وحضاريـةً  بالنظـر إلـى الحُبـس والعـدول الموقِّعيـن فيهـا تُوفِّ
وثقافيةً متفاوتةً مختلفةً من نصٍّ إلى آخر. كما أنَّ تباين الخطوط والزخارف وأساليبِ 
ـنَ المصحـف نصوصًـا أخـرى  التزويـق وألوانـه والتذهيـب وأشـكال حـرد المتـن وتضمُّ
ليسـت مـن القـرآن مثـلَ الدعـاء والختـم وغيرهـا، تدعونا إلى دراسـة جوانبَ من صناعته 

لم نشتغل إلَّاَّ على عيِّنات من مصاحف دار الكتب الوطنية بتونس. 	1
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واختلاف تقاليـد النسـاخة مـن قطـرٍ إلـى آخـرَ، وبيـان مظاهـر ذاك الاختلاف وأسـبابه 
ومسـار انتقالهـا عبـر الأقطـار وبيـن الأيدي.

الثالـث، ورقـ4930ــم  الربـع  رقـــ4929ــم وهـو  ندرسـها هـي:  التـي  والمصاحـف 
ـل الربـع الرابـع مـن القـرآن الكريـم، ورقـ10116ــم إلـى رقـ10130ــم وهـو ختمـة  ويمثِّ
ـا  مـن خمسـة عشـر جـزءًا، ورقـ10701ـــم وهـو النصـف الثانـي مـن القـرآن الكريـم، أمَّ
جـذاذة  مصحـف  لـكلِّ  م  نقـدِّ كاملان.  مصحفـان  فهمـا  ورقـــ10207ــم  رقـ8754ــم 
ـق خـوارج النصـوص وهـي حـرد المتـن ونـصُّ  ـطة/ مصغَّـرةً للتعريـف بـه، ثـمَّ نحقِّ مبسَّ
التحبيـس والدعـاء وغيرهـا، ناقليـن فـي ذلـك النصـوص كمـا ورد رسـمها فـي الأصـل 
ـةٍ. ونحافـظ مـن ثَـمَّ علـى القواعـد الإملائيـة فيهـا  باعتبارهـا نصوصًـا ذاتَ صبغـةٍ توثيقيَّ
ل مـا احتوتـه الأوراق  ونظـام الأسـطر، واعتمدنـا )/( علامـة علـى نهايـة كلِّ سـطر، ونسـجِّ
مـن علامـاتٍ مثـلِ الأختـام وخنافـس العـدول. ونرتِّـب هـذه النصـوص علـى وفـق تاريـخ 
ق غالبا نصَّ  تحبيسـها لا علـى وفـق تاريـخ نسـخها. وبمـا أنَّنـا نهتـمُّ بحـرد المتن فإنَّنـا نحقِّ
ـم  ـةً فـي أجـزاء المصحـف المقسَّ التحبيـس الـوارد فـي الختـام إلَّاَّ إذا وجدنـا إضافـةً مهمَّ

إلـى جزأيـن أو أربـاع أو كان ختمـةً ذاتَ خمسـة عشـر جـزءًا.

1. 1. الجذاذة الأولى والنصوص

الجذاذة

العدد الرتبي: 4930. 

مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية بتونس.

المصدر: المكتبة العبدلية.

د خوجة. الناسخ: مغربلي زاده بنَّاني الحاجُّ محمَّ

ال سنة 1189هـ ]الأربعاء 20 ديسمبر 1775[. تاريخ النسخ: 27 شوَّ

المحبِّس: عائشة بنت عبد الله التركي زوجة علي بن حسين بن علي باي.



75

مجلة أصول - العدد: 1 / 2022م

تاريخ التحبيس: أواخر رمضان 1197هـ ]أواخر أوت 1783م[.

مرجع التحبيس: جامع مدرسة باردو.

المحتوى: الربع الرابع من القرآن الكريم من سورة يس إلى الناس.

المقاس: 312 × 217 مم.

الحامل: ورق.

عدد الأوراق: 203.

المسطرة: 09.

المساحة المكتوبة: 230 × 150 مم

: نسخي. الخطُّ

له سـورة  ملاحظـة: تحتفـظ دار الكتـب الوطنيـة بالربـع الثالـث منـه، رقمـه 4929، أوَّ
ت. مريـم وآخـره سـورة فاطـر. وخُتم بعبـارة تمَّ

به آثار سوسٍ ورطوبةٌ.

ل )رقـم 21( والثالـث )رقـم 22(  الربـع الأوَّ العبدليـة ذكـر  المكتبـة  برنامـج  وفـي 
وتفاصيلـه:1  ،)23 )رقـم  والرابـع 

ل مـن القـرآن إلـى آخـر  -الرقـم العمومـي 21/ الرقـم الخصوصـي 21: الربـع الأوَّ
سـورة الأنعـام خطُّـه مشـرقيٌّ ثلثـي جميـل منشـرحٌ علـى ورقٍ متيـنٍ مـن أحبـاس زوجـة 
علـي باشـا عائشـة بنـت عبـد الله التركـي علـى مدرسـة جامـع بـاردو سـنة 1197، أوراق 

189- سـطور 9- طـول 28 صـم- عـرض 21.

-الرقـم العمومـي 22/ الرقـم الخصوصـي 22: الربـع الثالـث مـن القـرآن يبتـدي من 
سـورة مريـم إلـى آخـر سـورة فاطـر، خطُّـه مشـرقيٌّ منشـرحٌ جميـلٌ ومجـدولُ الصفحات، 

برنامج المكتبة العبدلية، ج 1، المطبعة الرسمية العربية بتونس، 1326هـ. وقد أوردنا المعطيات كما هي. 	1
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ورقـه متيـنٌ مـن أحبـاس مـن ذكـر علـى مـن ذكـر فـي التاريـخ المذكـور بـه بعـض سـوس، 
أوراق 167- سـطور 9- طـول 28 صـم- عـرض 21.

، خطُّه مشـرقي،  -الرقـم العمومـي 23/ الرقـم الخصوصـي 23: الربـع الرابـع منه تامٌّ
ـت النسـخة الشـريفة  ثلثـي مثـل الجـزء السـابق، ورقـه متيـنٌ بـه سـوس قليـل، وبآخـره: تمَّ
ـد مغربلـي زاده بنـاي )كـذا( الحـاجُّ  بتونـس وهـي التاسـعة والأربعـون سـنة 1189 محمَّ
ـد خوجـة مـن أحبـاس عائشـة علـى المدرسـة المذكـورة، أوراق 201- سـطور 9-  محمَّ

طـول 21 صـم- عـرض 22 ص.

حرد المتن

ن بالورقة 203 وجه في سبعة أسطر )7(، وذُكر فيه اسمُ الناسخ ومكان النسخ  دُوِّ
وتاريخُه. وقد ثبت نسـخه في آخر سـطرٍ بعد انتهاء سـورة الناس مباشـرة، كما ورد في 
ثًـا كمـا جـرت به العادة  ـا مسترسلاً يتَّخـذ شـكلًًا مسـتطيلًًا أو مثلَّ موضعيـن، ولـم يكـن نصًّ
فـي نسـخ حـرود المتـن، واعتمـد الناسـخ خطوطًـا مسـطَّرة يدويًّـا بالحبـر الأحمـر للفصـل 

بيـن النـصِّ القرآنـي وحرد المتن.

نصّ حرد المتن

ـت النسـخة الشـريفة بتونــس1 وه�ي التاسـعة/ والِاربعـون  مـا كتـب يسـار الورقـة: تمَّ
بحم�د الله وحسـن عونـه/ فـي 27 شـوال سنــــــ1189ـــة/ 

ـد/ خوجـه  مـا كتـب يميـن الورقـة: الفقيـر إلـى ربِّـه مغربلـي/ زاده بنانـى الحـاجُّ محمَّ
وفَّق�ه الله/ آميـن/

كتبت في النص "توس" دون نون. 	1
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سورة الناس وحرد المتن: للربع الرابع من القرآن الكريم 
رقـــ4930ــم، د. ك. و بتونس

ن نـصُّ التحبيـس بقلـم مغربـي مدمـج بيـن مـا  التحبيـس: ورد فـي الورقـة 1 وجـه، دوِّ
يقابـل المُجوهـر والمبسـوط، فيـه حـروف خـطِّ المصاحـف جنبًـا إلـى جنـب مـع حـروف 
خطِّ نسـاخة الكتب. في السـطر السـادس والسـابع تبرز عبارة "الربع الثالث" في النسـخة 
ـط النـصَّ عبـارة "الربـع الرابـع" فـي  رقـم 4929، ويضـمُّ سـتَّة وعشـرين سـطرًا. وتتوسَّ
النسـخة رقـم 4930، ونـصُّ التحبيـس فـي أربعـة وعشـرين سـطرًا. كتبـت العبارتـان بخطِّ 
عناويـن كالثلـث بقلـم أكبـر، ولـذا اضطـرب نظـام الأسـطر، وحبـر العـدول أكثـر تركيـزًا 
ـا يشـير إلـى فترتـي كتابـة مختلفـة، والعبـارات المكتوبـة قـد تكـون متزامنـة مـع النسـخ  ممَّ
يـن مربَّـع علـى النمـط الأندلسـي.1 واختلـف  أو فـي أثنـاء تنظيـم المكتبـة، ومقاييـس النصَّ
ـةٍ لمعطيـاتٍ مختلفـةٍ ولـذا نـورد تحقيقهمـا. ـان فـي صياغتهـا وتقديـم تدقيقـاتٍ مهمَّ النصَّ

نصُّ التحبيس للربع الثالث

عـــــــــ17ــــــــدد2

الحمد الله بعد أن ظهر أن الحرة الجليله السـيده عايشـة بنت عبد/ الله التركي زوجه 
مولانـا المرحـوم المنعـم المقـدس المعظـم الأميـر الأشـهر/ والعلـم الأظهـر أبـو الحسـن 

د أنور بن صابر. أفادنا بهذا التدقيق محمَّ 	1
كتبت هذه العبارة وسط الورقة بشكل مائل بخطٍّ وحبر مختلفين. 	2
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الباشا علي باي بن حسين باي أسبل الله عليهما/ مطارف الغفران وأسكنهما أعلا غرف 
الجنـان بجـاه سـيد ولـد/ عدنـان آميـن وهـي المالكـه لهـذا السـفر المبـارك المشـتمل علـى 
الرّبـع الثاّلـث1 مـن القـرءان/ العظيـم كلام مـن/ يحـي العظـام وهـي رميـم2 وكلـت المكـرم 
الأجل/ الفقيه القاري الأكمل الناسـك الأبر الحاج مبارك بن/ المرحوم حسـن بن مبارك 
وبـه عـرف أحـد المؤدبيـن ببـاردو المعمـور/ ينـوب عنها فيما سـيذكر بعـد بوكالة التفويض 
التـام بوثيقـة/ اسـتدعاء بشـهادة المكرميـن الأجليـن بلال بـن عبـد الله آغـة الـدار/ الكبـرى 
ونصر بن عبد الله آغة دار ربيبها سيدنا المعظم الأرفع الأسعد الأنجد عثمان باي3 صانه 
الله تعالـى آميـن ثابتـة شـهادتهما/ لـدى ثانـي شـهيديه وهـو القاضي بالمـكان المذكور حين 
التاريـخ الثبـوت التـام/ وقـف على ذلك شـهيداه أشـهد الآن المكـرم الحاج مبارك الوكيل/ 
المذكـور أنـه حبـس ووقـف هـذا الجـزء المذكـور علـى مدرسـه جامـع/ بـاردو المعمـور 
ليطالع فيه من يريد قراءة القرءان العظيم وتكريره من شيخ/ المدرسة المذكورة وطلبتها 
المقيميـن بهـا والمصليـن بالجامـع المذكـور يـوم الجمعـة/ وقـت صلاتهـا عـن إذن الشـيخ 
المذكـور واشـترط أن مـن كان بيـده/ هـذا الجـزء المذكـور فليـس لغيـره أن يفتكـه منـه حتى 
يستوفي غرضه/ منه وأنه ليس لأحد إخراجه من المدرسة المذكورة اشتراطا تاما حبسا/ 
موبـدا ووقفـا حرامـا سـرمدا لا يبـاع ولا يوهـب ولا يـورث الـى أن يـرث الله/ الارض ومـن 
عليهـا4 وهـو خيـر الوارثيـن5 شـهد علـى إشـهاده بذلـك فـي الحالـة الجايـزة بتاريـخ أواخـر 
شـهر رمضان سنـــ1197ـــة سـبعة وتسـعين وماية وألف/ وبمعرفته يونس... )خنفوسـة( و 

محمد... )خنفوسـة(

ختم دار الكتب الوطنيّة بتونس

. كتبت بخطِّ الثلث بقلم أكبر من سائر النصِّ 	1
ۖۥ قَالَ مَن يحُۡۡيِ ٱلۡعِظَمَٰ وَهِِيَ رَمِيمٞ﴾ ]يس: 78[. تضمين من القرآن الكريم ﴿وَضََرَبَ لََناَ مَثَلٗٗا وَنسَِِيَ خَلۡقَهُ 	2

ـودة باشـا الحسـيني مـن 15  عثمـان بـاي سـادس البايـات الحسـينيّين ولـد 27 مـاي 1763. تولَّـى الحكـم بعـد أخيـه حمُّ 	3
سـبتمبر 1814 إلـى 20 ديسـمبر 1814 تاريـخ قتلـه.

رۡضَ وَمَنۡ عَلَيۡهَا وَإِلََيۡنَا يرُجَۡعُونَ﴾ ]مريم: 40[.
َ
تضمين من سورة ﴿ إنَِّا نََحۡنُ نرَثُِ ٱلۡۡأ 	4

نتَ خَيۡۡرُ ٱلۡوَرٰثِيَِن﴾ ]الأنبياء 89[.
َ
تضمين من سورة ﴿وَزَكَرِيَّآ إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لََا تذََرۡنِِي فَرۡدٗا وَأ 	5
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بع الثاّلث رقم 4929 نصّ تحبيس الرُّ

بع الرابع نص التحبيس للرُّ

عـــــــــــــــ18ــــــــدد1

قديم

الحمـد الله بعـد أن ظهـر ان الحـره الجليلـه السـيده عايشـة بنـت عبـد/ الله التركـي 
زوجـه مولانـا المرحـوم المنعـم المقـدس المعظـم الأميـر الأشـهر والعلـم/ الأظهـر أبـي 
الحسـن الباشـا علي بن حسـين باي أسـبل الله عليهما مطارف/ الغفران وأسـكنهما أعلا 
غـرف الجنـان بجـاه سـيد ولـد عدنـان آميـن/ وهـي المالكة لهذا السـفر المبارك المشـتمل 
علـى الربـع الرابـع مـن القـرآن/ العظيـم كلام مـن يحـي العظام وهي رميـم وكلت المكرم 
الأجـل الفقيـه القـارئ/ الأكمـل الناسـك الأبـر الحـاج مبـارك بـن المرحـوم حسـن بـن 
مبـارك وبـه عـرف/ أحـد المؤدبيـن ببـاردو والمذكـور ينـوب عنهـا فيما سـيذكر بعد بوكالة 
التفويـض/ التـام اسـترعاه بشـهادة المكرميـن بلال بـن عبـد الله ونصـر بـن عبـد الله/ مـن 
أغـوات الـدار الكريمـة ثابتـة شـهادتهما لـدى ثانـي شـهيديه الثبـوت/ التـام، وقـف علـى 
ذلـك شـراه أشـهد أن المكـرم الحـاج مبـارك/ المذكـور أنـه حبـس ووقـف هـذا الجـزء 
المبـارك وهـو المشـتمل/ علـى الرّبـع الرّابـع2 مـن كتـاب الله تعلـى علـى مدرسـة جامـع 

كتبت هذه العبارة وما تحتها أقصى يسار الورقة بشكل مائل بخطَّين وحبر مختلفين. 	1
. كتبت بخطِّ الثلث بقلم أكبر من سائر النصِّ 	2
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بـاردو الهـوا/ ليطالـع فيـه فيـه )كـذا( مـن يريـد قـراءة القـرآن العظيـم وتكريـره مـن شـيخ/ 
المدرسـة المذكـورة وطلبتهـا المقيميـن بهـا والمصليـن بهـا يـوم الجمعـة/ وقـت صلاتهـا 
عـن إذن الشـيخ المذكـور ويشـترط أن مـن كان بيـده هـذا/ الجـزء المذكـور فليـس لغيـره 
افتكاكـه منـه حتـى يسـتوفي منـه غيـره بـل/ غرضـه وأنـه ليـس لأحـد إخراجه من المدرسـة 
المذكـورة اشـتراطا تامـا/ حبسـا مؤبـدا ووقفـا حرامـا شـرط أن لا يبـاع ولا يوهـب ولا 
يـورث الـى/ أن يـرث الله الارض ومـن عليهـا وهـو خيـر الوارثيـن شـهد علـى شـهادة/ 
بذلـك فـي الحالـة الجايـزة بتاريـخ أواخـر شـهر رمضـان سنـــ1197ـــة سـبعة/ وتسـعين 

ومايـة وألـف وبمعرفتـه يونـس... )خنفوسـة( وبـه/ محمـد... )خنفوسـة(

نصُّ التحبيس )4930( ورقة 1 وجه.

1. 2. الجذاذة الثانية والنصوص

الجذاذة

العدد الرتبي: 10130

مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية.



81

مجلة أصول - العدد: 1 / 2022م

المصدر: المكتبة الأحمدية.1

الناسخ: مصطفى رفقي بن حسن منلا الأيُّوبي.

نوفمبـر  ل 1204هــ ]29  النسـخ: الإثنيـن 12 مـن أشـرف شـهر ربيـع الأوَّ تاريـخ 
.]1789

المحبِّس: المشير أحمد باشا باي.

تاريخ التحبيس: 20 رمضان 1256هـ ]14 نوفمبر 1840[. 

المحتوى: الجزء 15 من ختمة.

المقاس: 333 × 224 مم.

الحامل: ورق.

عدد الأوراق: 57.

المسطرة: 11.

المساحة المكتوبة: 224 × 135 مم.

ق كبير.2 الخط: نسخي محقَّ

ملاحظـات: ختمـة مـن 15 جـزءًا أرقامهـا مـن 10116 إلى 10130 تحوي جميعها 

ـة ككتـب الوزيـر  ة مكتبـات خاصَّ سـها المشـير أحمـد باشـا بـاي )1253هــ/ 1837م- 1271هــ/ 1855م( بشـراء عـدَّ أسَّ 	1
تـه، ومكتبـة الشـيخ إبراهيـم الرياحـي بعـد وفاتـه، وكتـب الوزير  ـد بذمَّ حسـين خوجـة بـاش مملـوك المبيعـة فـي ديـن متخلِّ
مصطفـى خزنـه دار، وكتـب الشـيخ أحمـد ابـن أبـي الضيـاف، والكتـب الموضوعة في خزانة أسلافه بجامع بيت الباشـا، 
ثـمَّ وضعـت فـي خزائنهـا العشـرين يميـن محـراب جامـع الزيتونـة وشـماله، وعددهـا يومئـذ 2527 جـزءًا، أضيـف إليهـا 
ال وعلماء وأهل البرِّ فصار المجموع 7851 سـفرًا. ونشـرت سـنة 1883 أولى  بعده تحابيس صدرت عن وزراء وعمَّ
فهـارس المكتبـة الأحمديـة. وبعـد 1967 نقلـت إلـى دار الكتـب الوطنيـة وضبـط عـدد الكتـب التـي تحتـوي عليـه يومئـذ 

/www.mawsouaa.tn/wiki بــ 6464 كتـاب. المكتبـات التونسـية
من نفائس دار الكتب الوطنيّة التّونسـيّة المخطوط، لإبراهيم شـبُّوح، الوكالة القوميّة لإحياء واسـتغلال التّراث الأثريّ  	2
ـق  والتّاريخـيّ، أليـف، تونـس، أفريـل 1989. خطُّـه نسـخي جميـل متقـن )10116(... وخـطُّ بقيَّـة الجـزء نسـخي محقَّ

كبيـر، 13-12.
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ه. تحبيسًـا مع تسـجيل اختلافات بسـيطة في نصِّ

في آخره أوراق بيضاء.

سورة الناس وبعدها منمنمة "شفاء الجنان قراءة القرءان".

: "شفَاء الجِنَان قراءَةُ القرءان" نصُّ

ورد فـي الورقـة 51 وجـه بعـد سـورة النـاس منمنمـة كتـب عليها بحبر أخضر "شـفاء 
بـة بهـا بتلات زهـور حمـراء سـيقانها وأوراقهـا  الجنـان قـراءة القـرآن" وسـط أرضيَّـة مذهَّ
خضـراء يحيـط بهـا شـريط عريـض مـن الزخـارف النباتيَّـة مـن الأوراق والزهـور الذهبيَّـة.

الدعاء

ه:  سُبق حرد المتن بدعاء من الورقة 51 ظهر إلى الورقة 53 وجه، وهذا نصُّ

نصُّ الدعاء

]ورقة 51 ظهر[ هذا دعاء ختم شريف
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صـدق الله مولينـا العظيـم وبَلَّـغَ/ رسـوله النبـي الكريـم ونحـن/ علـى مـا قـال ربُّنَـا 
ـمِيعُ/ العَلِيمُ  / رَبَّنـا تَقَبّـل مِنـّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّ وخالقنـا وَرازِقُنـا/ وَمَوْلينـا مِـنَ الشّـاهدين اللهُـمَّ
حيـمُ واهدنى واهدنا الى الحقّ والى  ابُ الُْرَّ وَتـُبْ عَلَيْنـا اِنَّـكَ اَنْـتَ/ ]ورقـة 52 وجـه[ الُْتَّـوَّ
طريـق مسـتقيم ببركـة ختـم القـرءان العظيـم وتجـاوز عنـّا مـا كان فـي تلاوته من نسـيانٍ أو 
تحريـف كلمـة/ عـن موضعهـا أو تغييـر حـرف/ أو تقديـم أو تأْخيـرٍ أوْ زِيـادةٍ أوْ نقُصانٍ أوْ 
تَأويـلٍ علَـى غَيْـرِ مـا أنزلتـه أو ريـبٍ أو شـكٍّ أو تعجيـل عنـد تلاوتـه/ أو كسـل أو سـرعة 
أو زيـغِ اللِّسـانِ/ أو وُقُـوفٍ بغَيْـرِ وقـفٍ أو إدغـامٍ/ ]ورقـة 52 ظهـر[ بغيـر مدغـم أو إظهـار 
بغيـر بيـانٍ أو/ مـدٍّ أو تشـديدٍ أو همـزة أو جـزمٍ أو إعـرابٍ/ بغيـر مـكان فاكتبـه منـّا/ علـى 
التّمـام والكمـال والمهـذّب/ مـن كل الألحـان فاغفـر لنـا يـا ربّـاه/ يـا سـيّداه لا تؤاخذنـا يـا 
مولانا/ وارزقنا فضل من قرأه مؤدّيا/ حقّه مع الأعضاء والقلب وَ/ اللّسـان وَهَبْ لنا به 
لالَةِ/ ]ورقة 53  قاوة وَالضَّ الخير والسّعادة/ والبشارة والأمان ولا تختم/ لنا بالشرِّ والشَّ
وجـه[ والطّغيـان ونبّهنـا قبـل المنايـا عـن/ نـوم الغفلـة والكسلان/ آمِنـّا مـن عـذاب القبـر 
ومـن سـؤال/ المنكـر والنكّيـر ومـن اكل/ الدّيـدان1 وبيّـض وجوهنـا يـوم/ البعـث واعتـق 
رقابنـا مـن النيّـران/ ويمّـن كتابنـا ويسّـر حسـابنا وثقّـل/ ميزاننـا بالحسـنات وثبّـت أقدامنـا/ 
علـى الصّـراط وأسـكناّ فـي وسـط/ الجنـان وارزقنـا جـوار محمّـد/ عليـه الصّلاة والسّلام 
وأكرمنـا/ ]ورقـة 53 ظهـر[ ربّ العالميـن اللهـمّ صـلّ وسـلّم/ علـى محمّـد بلـغ العلـى 
جَـى )كـذا(2 بجمالـه حسـنت جميـع خصالـه/ صلّـوا عليـه وسـلّموا  بكمالـه كشـف/ الرُّ

تسليما/ 

. ال بألف المدِّ كتبت الديدان باتِّصال الدَّ 	1
جى. والصواب: الدُّ 	2
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دعاء ختم شريف ورقة 51 ظهر

ورقة 52 وجه
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ورقة 52 ظهر

ورقة 53 وجه

حرد المتن 

دت أطُـُره  ورد حـرد المتـن بالورقـة 53 ظهـر فـي إطـار قياسـه 233×146مـم، حـدِّ
ـتَ رسـمُها بحبـرٍ  ع منهـا بتَلاتٌَ، ثبُِّ بالحبـر الأزرق، وزُيِّنـت أرضيَّتـه بأغصـانٍ مُلتويـةٍ تتفـرَّ
ن نصَّ  ـطه شـكلٌ بيضاويٌّ مذهَّب الأرضيَّة، يتضمَّ مذهَّب. يتداخل الإطار مع ثانٍ يتوسَّ
ـتَ رسـمه بخـطٍّ مزيـج مـن النسـخ والثلـث فـي أحـد عشـر سـطرًا وبمـداد  حـرد المتـن، ثبُِّ
أبيـض اللـون كمـا تُزيِّـن حقـل الكتابـة زخـارف نباتيـة تتمثَّـل فـي أغصـان بحبـرٍ أخضـر 
ع منهـا وُريقـاتٌ وبراعـم ثبـت رسـمها بحبـرٍ أحمـر. وقـد اتَّخـذت أركان المسـتطيل  تتفـرَّ
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ع منها أغصان تزيِّنها أوراقها. بةٍ تتفرَّ نةً بالأزرق ومزركشـةً بدائرةٍ مذهَّ الثاني أرضيَّةً ملوَّ

نصُّ حرد المتن

تمّـت الكتـابُ بعـون االله/ الملـك الوهّـاب كتبـه وذهبـه/ مصْطفـى رفْقـي بـنْ حسـن 
منْلا الأیوّبي/ غفر االله لـه ولوالدیهْ وأوستاذه ولجمیع/ المؤمنین ولمنْ دعـا لـه بالرّحْمة 
امیـن تاریخًـا/ سـنة أربـع ومــايتین بعــد ألـف مـنْ هجـرة/ النبـوة مـن لـه العـزّ والشّـرفُ فـي 
یوم اثنین/ الثاّني عشـر مــن أش�رف ش�هر ربیع الأوّل/ اللهـ�مَّ هبْ لكاتبـ�ه الجنةّ/ بحرْمة 

أهل السـنةّ/ 

حرد المتن 10130 ورد النصُّ وسط شكل دائري وإطارات )زربيَّة(، ورقة 53 ظهر، 
د. ك. و بتونس.

تقييد حول ثمن المصحف )10116( 

نت قبل نصِّ التحبيس أقصى يسـار الورقة معطياتٌ تتَّصل بالمصحف وأجزائه  دوِّ
وخصائصـه وثمنـه. كتبـت بحبـرٍ وخطٍّ مختلفٍ ولا تحوي تاريخًا.
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النصّ 

الحمد لله قيمة هاذا المصحف الشريف/ المجزى الى خمسة عشر جزء المتناسق/ 
الخط والتحسين والتذهيب الفان اثنان ريالا/

التحبيس بالنسخة 10116 

ن  دوِّ وقـد  ثلاثـة عشـر سـطرًا.  فـي  الأولـى وجـه  الورقـة  فـي  التحبيـس  نـصُّ  ورد 
بحبـرٍ أسـود بقلميـن مختلفيـن وقصبتيـن متباينتيـن سـمكًا، بخـطٍّ مغربـي مجوهـرٍ لكامـل 
ل( "المشـير أحمـد باشـا بـاي"  ، وكُتبـت عبـارات "الحمـد لله" )بدايـة السـطر الأوَّ النـصِّ
)بداية السـطر الثالث(، "شـهد" )بداية السـطر الحادي عشـر( بخطِّ الثلث ورسـمت الهاء 
ى عنـد المغاربـة مشـرقي مُتمغـرب، وامتـازت يـاء "بـاي" برسـمها  مشـقوقة أو مـا يسـمَّ
ـرةً،  معكوسـةً. ويلُاحَـظ أنَّ الختـم فـوق كلمـات مـن طوالـع السـطور جعـل القـراءة متعسِّ
وأثبـت ختـم المكتبـة الأحمديـة، وهـو دائـري الشـكل، حبـره أزرق، تحت النصِّ المشـير 

إلـى ثمـن الختمـة. 

نصُّ التحبيس رقــ10116ـم

ختم المكتبة الأحمديةّ بالجامع الأعظم

الحمْـدُ لله أشـهد مولانـا الملـك المطـاع الاتـي مــن أصنـاف البـر بما فــوق الأطماع/ 
ـور والآي سـ�یّدنا/ المُشـیر  الب�در المنیـ�ر والكهـ�ف الشـهیر المحفـ�وظ بحفـ�ظ منـ�زّل السُّ
أحْمـد بَاشـا بَ�ايْ صاح�ب كرس�ي تون�س الواض�ع طابع�ه السّـعيد/ هنـا ألهمـه االله تعالـى 
ل المجـزّأ لخمسـة عشـر جـزءا  رشـده ومنحـه الكرامـة عنــده أنَّـه حــبَّس/ هـذا الجـزء الأوَّ
عل�ى م�ن/ ل�ه أهلی�ة الانتف�اع ب�ه لینتفـع به ولو استنسـاخا تعمیما لحصول النَّفع وتوسـعة/ 
لدايرتـه شـارطا أیـّده الله عـدم إخراجـه مـن الجامـع الأعظـم الـذي هـو مقـر خزايـن كتبـه/ 
الموقوفـة إلا لأميـن یقـدر الضـرورة فـي مـدة انتفاعـه بـه فقط وأقصى المدة سـنة لا يزيد/ 
ـى المنتفـع بـه داخـل الجامـع وخارجـه بغایـة حفظـه مـدة انتفاعـه/ والله  عليهـا بوجـه موصَّ
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تعالـى منـه بالمرصـاد1 لا تخفـاه خافیـه حبسًـا مؤبـدا لا یغيّـر عـن ذلـك أبـدًا/ شـهد علیـه 
بذلـكَ وهـو علـى أكمـل حـال المشـهدین بتاریـخ الموفـى عشـرین/ مـن رمضـان المعظـم 
عــــ1256ـــام سـتة وخمسـین/ ومايتیـن وألـف ومثلـه حفظـه الله لا يجهـل علـي بـن فـرج 

ميلاد )خنفوسـة( بـه/ خليـل الحربـي )خنفوسـة(

ختم: دار الكتب الوطنيّة تونس

ل من الختمة 10116 د.ك.و بتونس. نصُّ التحبيس: الجزء الأوَّ

التحبيس بالجزء الخامس رقــ10120ــم 

ن بحبـرٍ  ورد نـصُّ التحبيـس فـي الورقـة الأولـى وجـه فـي ثلاثـة عشـر سـطرًا، دوِّ
 ، أسـود بقلميـن مختلفيـن وقصبتيـن متباينتيـن سُـمْكًا: بخـطٍّ مغربي مُجوهـر لكامل النصِّ
ى عنـد المغاربـة مشـرقي مُتمغـرب عبـارات "الحمـد لله"  وكتبـت بخـطِّ الثلـث أو مـا يسـمَّ
ل 10116 عـدا  "المشـير أحمـد باشـا بـاي". وهـو تقريبًـا نفـس النـصِّ الـوارد بالجـزء الأوَّ
يَّتهـا "كتـاب الله القديـم" ويحمـل توقيع نفـس العدول بتاريخه، 

اختلافـاتٍ طفيفـةٍ لهـا أهمِّ
وبيـان النـصِّ مـا يلـي: 

﴾ ]الفجر، 14[. تضمين من القرآن الكريم ﴿ إنَِّ رَبَّكَ لََبٱِلمِۡرۡصَادِ 	1
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نصّ التّحبيس 10120

ختم المكتبة الأحمديةّ

الحمْـدُ لله أشـهد مولانـا الملـك المطـاع الآتـي مــن أصنـاف البـر بمـا فــوق الأطمـاع 
ــر والآي سـ�یّدنا/ المشـیر  البـدر المنیـ�ر والكهـ�ف الشــیر المحفـ�وظ بحفـ�ظ منـ�زّل السُّ
احْم�د بَاشـا بَ�ايْ صاح�ب كرس�ي تون�س الواض�ع طابع�ه السّـعيد/ هنـا ألهمـه االله تعلـى 
رشـده ومنحـه الكرامـة عنــده أنَّـه حــبَّس هـذا/ الجـزء الخامـس مـن كتـاب االله القدیـم 
عل�ى م�ن ل�ه أهلیـة الانتف�اع ب�ه/ ینتف�ع ب�ه ولـو استنسـاخا تعمیمـا لحصـول النَّفـع وتوسـعة 
لدايرتـه شـارطا أیـّده الله/ عـدم إخراجـه مـن الجامـع الأعظـم الـذي هـو مقـر خزايـن كتبـه 
الموقوفـة إلا لأميـن یقـدر/ الضـرورة فـي مـدة انتفاعـه بـه فقط وأقصى المدة سـنة لا يزيد 
ـى المنتفـع/ بـه داخـل الجامـع وخارجـه بغایـة حفظـه مـدة انتفاعـه والله  عليهـا بوجـه موصَّ
تعالـى منـه بالمرصـاد1/ لا تخفـاه خافیـه2 حبسًـا مؤبـدا لا یغيّـر عـن ذلـك أبـدًا شـهد علیـه 
بذلـكَ وهـو علـى/ أكمـل حـال المشـهدین بتاریـخ الموفـى عشـرین مـن رمضـان المعظـم 
عــــ1256ـــام سـتة وخمسـین/ ومايتیـن وألـف ومثلـه حفظـه الله لا يجهـل علـي بـن فـرج 

ميلاد )خنفوسـة( بـه/ خليـل الحربـي )خنفوسـة( 

ختم دار الكتب الوطنيّة تونس

تضمين: ]الفجر، 14[. 	1
تضمين من القرآن الكريم ﴿يوَۡمَئذِٖ تُعۡرَضُونَ لََا تََخۡفََىٰ مِنكُمۡ خَافيَِةٞ﴾ ]الحاقّة، 18[. 	2
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نصُّ التحبيس: الجزء الخامس من الختمة رقمه 10120.

1. 3. الجذاذة الثاّلثة

الجذاذة

العدد الرّتبي: 10701. 

مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية بتونس. 

المصدر: المكتبة الأحمدية.

الناسخ: حمود بن عبد الرحمان الطرابلسي.

تاريخ النسخ: الجمعة في شهر رمضان 1127 هـ ]سبتمبر 1715[

المحبِّس: المشير أحمد باشا باي.
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تاريخ التحبيس: 24 رمضان 1256 ]18 نوفمبر 1840[.

مرجع التحبيس: جامع الزيتونة.

المحتوى: النصف الثاني من القرآن الكريم )من سورة مريم إلى الناس(.

المقاس: 291 × 201 مم.

الحامل: ورق.

عدد الأوراق: 216.

المسطرة: 12.

المساحة المكتوبة: 122 × 141مم. 

: مبسوط تونسي. الخطُّ

ل منه. ملاحظات: لا تحتفظ دار الكتب الوطنية بتونس بالنصف الأوَّ

حرد المتن

ورد بالورقـة 216 وجـه علـى شـكل مثلَّـثٍ مقلـوبٍ قاعدتـه مـن أعلاه ثلاثـة أسـطرٍ 
تمثِّـل مسـتطيلًًا تقريبًـا غيـر متسـاوي الأضلاع، ذكـر فيـه اسـم الناسـخ والتاريـخ. ونسـخ 
النصُّ في ثمانية عشـر سـطرًا )18( بخطٍّ وراقي حسـيني يمكن اعتباره مقابلًًا للمجوهر 

المغربـي، فـي حيـن كُتبـت الآيـات بخـطٍّ مبسـوط تونسـي.1 

نصُّ حرد المتن

العبـد  يـد  المبـارك الشـريف بحمـد الله وحسـن عونـه/ علـى  تـم هـذا المصحـف2 
الفقيـر الذليـل الحقيـر المقـر بالعجـز والتقصيـر/ حمـود بـن عبد الرحمن الطرابلسـي غفر 
الله لـه ولوالديـه/ ولأشـياخه وللمؤمنيـن والمؤمنـت/ والمسـلمين والمسـلمت/ الأحيـاء 

دن أحمد سالم من موريطانيا. أفادنا بهذا التدقيق مشكورًا صديقنا المختصُّ في الخطِّ المغربي محمَّ 	1
اعترى هذه العبارات تشطيب. 	2
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منهـم والأمـوات/ وكان الفـراغ مـن نسـخها/ يـوم الجمعـة في شـهر الله/ المعظم رمضان/ 
عـام سـبعة وعشـرين ومائـه/ وألـف مـن الهجـرة1/ النبويـة وصلى الله/ على سـيدنا/ محمد 

وعلى آله/ وصحبه/ وسـلم/ تسـليما/

حرد المتن على شكل مثلَّث مقلوب: 10701 الإطار خطَّان بالأحمر 
وضع قبل الكتابة.

التّحبيس 

ورد نـصُّ التحبيـس فـي الورقـة الأولـى وجه، وقد ثبت النسـخ بخطٍّ مغربيٍّ مجوهرٍ 
بحروفٍ من المبسـوط في أحد عشـر سـطرًا مع الإشـارة إلى وجود عباراتٍ أعلاه تدلُّ 

علـى ثَمنـه أثُبتـت بحبـرٍ مختلـفٍ، وفيه ما يلي: 

نصُّ التّحبيس

الحمد لله هذا النصف من القرآن العظيم

ة رمضـان = 31 أوت  الموافـق سـبتمبر 1715. وتوافـق أيَّـام الجمعـة بالتقويـم الهجـري التواريـخ التاليـة: الجمعـة غـرَّ 	1
1715/ الجمعة 8 رمضان = 7 سـبتمبر 1715/ الجمعة 15 رمضان = 14 سـبتمبر 1715/ الجمعة 22 رمضان= 21 

سـبتمبر 1715/ الجمعـة 29 رمضـان = 28 سـبتمبر 1715.
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قيمتــــ40ــه أربعون

الحمـد لله أشـهد مولانـا الملـك المطـاع الآتـي مـن أصنـاف البـر بمـا فـوق الأطمـاع 
البـدر المنيـر الكهـف الشـهير/ المعتمـد عليـه تعالـى اللطيـف الخبير سـيدنا المشـير أحمد 
باشـا بـاي صاحـب كرسـي تونـس الواضـع طابعـه/ هنــــــــــــــــــــــــــــا ألهمـه الله تعلـى رشـده 
ومنحـه الكرامـة عنـده أنـه حبـس جميـع هذا النصف الثانـي/ المبــــــــــــــــــــــــــارك من القرآن 
العظيـم المنـزل علـى النبـي الكريـم صلـى الله عليـه وسـلّم علـى مـن لـه/ أهليـة الانتفـاع به 
لينتفـع بـه ولـو انتسـاخا تعميمـا بحصـول النفـع وتوسـعة لدائرتـه شـارطا أيـده الله/ تعالـى 
عـدم إخراجـه مـن الجامـع الأعظـم الـذي هـو مقـر خزاينـه الموقوفـة إلا لأميـن يقـدر 
الضـرورة فـي مـدة انتفاعـه/ بـه فقـط وأقصـى المـدّة سـنة لا يـزاد عليهـا بوجـه يرضـي 
المنتفـع بـه داخـل الجامـع وخارجـه بغايـة حفـظ/ مـدة انتفاعـه والله تعالى منـه بالمرصاد1 
لا تخفـاه خافيـة2 حبسـا مؤبـدا لا يغيـر عـن ذالـك أبـد3 وشـهد عليـه بذالـك/ وهـو4 علـى 
أكمـل حـال المشـهدين بمقتضـى ارتسـام طابعـه أيـن ذكـر بتاريـخ أواخــــــ24ـــــر رمضـان 
المعظـم عــــــــ1256ــــام/ سـتة وخمسـين ومايتيـن وألـف ومثلـه رعـاه الله تعالـى لا يجهـل 

ابـو محمـد الشـريف )خنفوسـة( 1242/ أبـو بكـر الشّـريف )خنفوسـة( 1244

ختم: المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم

ختم: دار الكتب الوطنية تونس

تضمين: الفجر 14. 	1
تضمين: الحاقّة 18. 	2

خطأ نحوي والصواب أبدا. 	3
وقع السهو عن كتابتها، ثمَّ أضيفت بين السطرين. 	4
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نصُّ التحبيس 10701. ونلاحظ أنَّ توقيع الأداء للعدول استعمل حبرين 
مختلفين وقد أظهر الزمن ذلك.

1. 4. الجذاذة الرابعة والنصّوص

الجذاذة

العدد الرّتبي: 10207.

مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية.

المصدر: المكتبة الأحمدية.

الناسخ: سالم بن الحاج عيسى الغرياني.

ق: شعبان بن عبد الله. المزوِّ

ال 1066هـ ]11 أكتوبر 1650[. تاريخ النسخ: الأربعاء 15 شوَّ

المحبِّس: الوزير مصطفى بن إسماعيل.

ة 1256هـ ]نوفمبر 1879[. تاريخ التحبيس: أوائل حجَّ
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مرجع التحبيس: جامع الزيتونة المكتبة الأحمدية.

المحتوى: مصحف كامل.

المقاس: 290 × 203 مم.

الحامل: ورق.

عدد الأوراق: 325.

المسطرة: 13.

المساحة المكتوبة: 215 × 127 مم.

: نسخي. الخطُّ

الملاحظات: في آخره دعاء، مصحف مشرقي.

الدّعاء

ن فـي مسـتطيل أسـفل زخرفـة علـى  ورد بعـد سـورة النـاس ورقـة 321 ظهـر، ودُوِّ
شـكل زربيَّـة. 

نصُّ الدّعاء

ـاهِدِينَ/ دَعْـوَاة  ـغَ رَسُـولهُُ الُْكَرِيـمُ وَنَحْـنُ عَلَـى ذَلِـكَ مِـنَ الشَّ صَـدَقَ الَلَهُ العَظِيـمُ وَبَلَّ
رَبِّ   ِ لِِلَّهَّ الحَمْـدُ  أنِ  دَعْوَاهُـمْ  وَآخِـرُ  سَلامٌَ  فِيهَـا  تُهُـمْ  وَتَحِيَّ اللَّهُـمَّ  سُـبْحَانَكَ  فِيهَـا  )كـذا( 

اُلْعَالَمِيـنَ/ 
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آخر سورة الناس ودعاء ختم القرآن )الزخرف على شكل زربيَّة(.

حرد المتن

ورد فـي الورقـة 323 وجـه يضـمُّ أربعـة أسـطرٍ، اثنـان فـي مسـتطيل أعلـى الزخرفـة 
ل فـي كليهمـا  والآخـران أسـفلها، وتتمثَّـل الزخرفـة فـي شـكل زربيَّـة. كُتـب السـطر الأوَّ

بالحبـر الأحمـر والثانـي بالحبـر الأسـود.

نصُّ حرد المتن

وكان الفـراغ مـن هـذه الختمـة الشـريفة المباركـة يـوم الأربعـاء خامـس عشـر/ شـوّال 
مـن شـهور سـنة سـتّين وألـف مـن الهجـرة النبّويـّة1 علـى صاحبهـا أفضل الصّلاة وأشـرف 

ال 1060هـ يوم )الثلاثاء( 11 أكتوبر 1650م. ل يوافق يوم )الأربعاء( 15 شوَّ بحسب المحوِّ 	1
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السّلام/ علـى يـد كاتبهـا سـالم بـن الحـاج عيسـى الغريانـي1 غفـر الله لـه ولوالديـه ولمـن 
دعـا لـه بالمغفـرة آميـن/ برسـم المجـد السـعيد الموفّـق الرشـيد شـعبان بـن عبـد الله وفقنـا 

الله وإيـاه لمـا يحقـق رضـاه بجـاه محمـد خيـر أنبيـاه آميـن/

ن النصُّ في مستطيل علوي وآخر سفلي. حرد المتن 10207 على شكل زربيَّة ودوِّ

نسبة إلى جبل غريان )بليبيا حاليًّا(. 	1
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دعاء ختم القرآن لابن حجر العسقلاني ]323 ظهر- 325 ظهر[:

ن بخـطٍّ نسـخي، وهـو نفـس خـطِّ الآيـات، الكتابـة دون  ورد فـي خمـس ورقـات، دوِّ
هـا  إطـار خارجـي. تـمَّ الرسـم باسـتخدام الحبـر الأسـود وعبـارات بالحبـر الأحمـر أهمُّ
"اللّهـم" ونقـاط حمـراء بيـن كلمـات أو عبـارات أو جمـل. فـي الأوراق آثـار ترميـمٍ قديـمٍ 
أنَّهـا عمومًـا مقـروءة.  إلَّاَّ  ـا سـبَّب طمسًـا لحـروف  الورقـات ممَّ ورطوبـةٌ عاليـةٌ أسـفل 
فقـدت مـن الدعـاء ورقـة أو أكثـر وهـو مـا يلاحـظ بانقطـاعٍ دلَّتنـا عليـه التّعقيبـة "الجـذع". 
ـل  كمـا رسـمت إضافـةٌ بعديَّـةٌ بعـد الدعـاء بخـطٍّ مغربـي غيـر متقـن تمثَّلت في دعاء وتوسُّ

)جملـة( كتـب بحبـر خفيـف باهـت.

نصُّ الدعاء

]ورقة 323 ظهر[

دعاء ختم القرآن العظيم للشيخ الامام العالم العلامة

المحـدث المـ)تـ(ــفنن الشّـيخ ابـن حجـر العسـقلاني نفّعنـا الله بـه وببركاتـه آميـن/ 
بســــــــــــــــــــــــم1 الّلّه الرّحمـان الرّحيـم وصلّـى الله علـى سـيّدنا محمّـد وآلـه/ الحمـد لّلّه ربّ 
العالميـن أكمـل الحمـد وأتمّـه علـى كلّ حـال اللّهـمّ اجعـل شـرايف صلواتـك/ ونوامـي 
ـدٍ  بركاتـك ورأفـة تحننّـك وفضايـل آلائـك وأزكـى تحيّاتـك وأوْفَـى/ سلامك علـى محمَّ
ـكَ ونَجْمَتِـكَ وخيرتـكَ مـن  عبـدكَ ورَسُـولِكَ ونبيّـكَ ودَلِيلـكَ وحَبِيبِـكَ وخلِيلِـكَ/ ونجيِّ
سـاير البشَـر الَّـذي خلقتَـهُ مـن نبعـة لَمَعـةِ طلعـة/ بهجـة مهجة ذِروَةِ رُبْـوَة دخيرة الخير مِنْ 
خَيْـر جَمَاهِـرِ عشـاير قبايـل أصايـل قَـادَةِ/ سَـادَةِ عـربِ عدْنَـانَ وقَحطَـانَ وكِنَانَـة وزهـرة2 
ورَبيعـةَ وزهـرةَ ونضَـر سـيّد/ العـربِ والعجْم والاوسِ والخـزرَجِ والجنِّ والإنْسِ والبدْوِ 
والحَضَـرْ وخيْـرِ مـن صَـامَ/ وقَـامَ وأمَّ البَيـتَ الحـرَام وحَـجَّ واعَتمَرْ وأكرم مـن أحرَمَ ولبَّى 
ـر وأجـلّ  ـع واسـتَغْفر ونَفَّ ع وَتَخَضَّ وطَـافَ وسَـعَى بمزدَلِفَـةَ/ وَوَقَـفَ بِعَرَفَـةَ ودعـا وَتَضَـرَّ
فيـع المُرتَقَـى  ـر الشـفيع المنتَقَـى والرَّ مـن حـلَّ بمنـى ورمَـى/ الجِمَـارَ ونَحَـرَ وَحَلَـقَ وقَصَّ

ت السين في الأصل. مدَّ 	1
شطب من الأصل. 	2
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لِيـل المقْتَفَـى/ والنَّبـيّ المصْطَفَـى والرّسـول المنتَبَـى والحبِيـبِ المجتَبَـى والخلِيـل  والدَّ
المُعتَبَـر  والوفـيِّ  المَحتَمِـى  والصفـي  المنتَقَـى  والزكـيّ  المنتَضَـى   / والولـيِّ المرتَضَـى 
عْبِ  ة ونصرْتَـهُ بالرُّ الـذِي ختَمـتَ بِـه الرِسَـالةَ/ والدّلالَـةَ والبَشَـارَةَ والنـّذَارَةَ والنبّـوة والفتـوَّ
ـحبِ ورَدَدتَ لَـهُ الشـمسَ وشَـقَقُتَ لـهُ القَمَـر وأنطقْـتَ لَهُ الضّـبَّ والظَّبْي1َ/  وظَللتَـهُ/ بالسُّ
مْنَـا وَعَلَـى دِينـك الَّـذِي رَضيتَـهُ  ]ورقـة 324 وجـه[ مِنْـكَ أيَدّْنَـا وَمِـنْ علمـكَ اْلمَكْنـُونَ عَلِّ
ثبّتْنَا/ واجعَلْنَا مِنً الَّذِين سَـبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْـنَى بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرّاحِمِينَ/ وَسَـلّمْ 
عَلَيْـهِ يَـا ذَا الْجَلالِ وَالْبَهَـا وَالإكْـرَامِ وَالإفْضَـال وَرَضِـي الّلّه/ تَعَالـى عـنْ سَـادَاتِنَا وَمَوَالينَـا 
/ اجعَلْنَا يَا مَوْلانََا لِِالََائِكَ ذاكرينَ ولنعَمائِكَ  ِ أجمَعِينَ اللّهمَّ وَأيمتنَا أصحَابِ رَسُـولِ اللَّهَّ
ابِرِيـنَ وَمِـنَ الْحَلاَلِ مَرزوقيـنَ وَعَـنِ الْحَـرَامِ/  شَـاكرين وعلـى قَضَائِـكَ/ وَقَـدَرِكَ مِـنَ الصَّ
مَعْصُومِيـنَ وفِـي الجنَـانِ مُنعّمِيـنَ وَعَـنِ النَّـارِ مُزحزَحيـنَ وَمِـنْ أهـوَالِ يَـوْم/ القِيَامَـةِ آمِنيـنَ 
ا جَميلاً  نَـا إلَيـكَ ردًّ ـدٍ صَلـى اللَّهَّ عَليْـهِ وسَـلَّمَ/ نَاظِرِيـنَ رُدَّ ـكَ محمَّ وإلَـى وجهـكَ وَوَجْـهِ نَبيِّ
ولََا تَجعـل للشّـيطَانِ عَلـى قُلُوبنَـا فـي الحيَـاةِ/ وَلََا عِنْـدَ الممـاتِ سَـبِيلاً وَتَقبّـل ذَلِـكَ منَّـا 
ـكَ وَكَرَمِـكَ قبـولًًا/ مُبَـارَكًا حَسَـنًا جَمِيلاً واجعَـل اللّهُـمّ ثَـوَاب هَـذِه الختمـة المبَارَكـة  بِمَنِّ
ـةِ المباركَـة3 وَمَا مَعَهَا مِنْ أسـمَائك الْحُسْـنَى/ وَمَدْح  المبَجّلـة/ المقْـرُوءة2ِ الميمُونَـةِ العربيَّ
نَبِيّـكَ الكَرِيـم محمـد صلـى الّلّه عليْـهِ وَسَـلَّمَ وَاصِلاً مُتّصِلاً بِالقَبُـولِ/ وَالرِضـوَان وَالعَفـو 
الشـامِل والامتنَـان والـرّوح وَالريحَـان والخَيـرَاتِ/ الحِسَـانْ وَبَـركَاتِ الْقُـرْآن الـى رُوحِ 
رَجَة  سَـيدِ وَلَـدِ عَدنَـان وَمِصبَـاحِ/ الظَّلاَم سـيّدنَا محمّـدٍ اللَّهُـمَّ آتِهِ الوَسـيلَةَ وَالفضِيلَـةَ والدَّ
العاليـة/ الرّفيعَـةَ وابعَثْـهُ المَقَـامَ المحمُـودَ الـّذِي وَعَدتَـهُ وأرِدْنَـا حَوضَـهُ واسـقنَا/ مِـنْ يَـدِهِ 
شَـرْبَهً هَنيئةً مَريئَةً لََا نظْمَأُ بَعدَهَا أبَدًا يَا رَبَّ العَالَمِينَ/ ثمُّ إلَى جَميع آبَائه4 وَإخْوَانِهِ مِنَ 
ـهَدَاءِ  بينَ وَآلِ كُلٍّ )كذا(/ والصحَابةِ والتابعينَ والشُّ الانبياءِ وَالمرسَـلِينَ وَالملايكَةِ المقَرَّ
وَالأوْلِيـاءِ وَالصّالحيـنَ وَإلـى/ رُوحِ النُّقَبَـا والنُّجَبَـا والأبـدَالِ والأخيَـارِ والعمـد والغـوثِ 

ـا يشـير إلـى  وردت أسـفلها تعقيبـة مائلـة ميلاً خفيفًـا، وكتبـت عبـارة "الجـذع". إلَّاَّ أنَّهـا لا تـرد فـي الورقـة المواليـة ممَّ 	1
اقتطـاع ورقـة أو أكثـر.

طمست الهمزة طمسًا جزئيًّا، وكتبت "المقرؤة". 	2
لها يدلُّ على إصلاح ذاتي. شطب خفيف في أوَّ 	3

كتبت فوق كلمة الجميع. وتدلُّ على إضافة بعد المراجعة. 	4
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ـةٍ لَـكَ فـي مَعَالـم1 مِـن مَشَـارِقِ الأرْضِ  / ]ورقـة 324 ظهـر[ وَلـيٍّ وَوَليَّ وَإلـى رُوحِ كُلِّ
مِـنْ مَدَدِهِـمْ واحْشُـرْنَا  نَـا  الَـى مَغَارِبهَـا حيثمَُـا/ كَانـُوا وَحَلَّـتْ أرَْوَاحُهُـمْ فِـي عِلْمِـكَ مُدَّ
الْعَالَميـنَ واجعَـل/  يَـا رَبَّ  نْيَـا وَالاخِـرة  يـنِ والدُّ الدِّ فِـي  ألوُِيَتِهِـمْ  زُمْرَتِهـمّ/ وَتَحـتَ  فِـي 
وَمَـا  البرَكـة  ـةِ  العربيَّ الميمُونَـةِ/  المقْـرُوءةِ  المبَجّلَـة  الْمُبَارَكَـةِ  الخَتْمَـةِ  هَـذِهِ  ثَـوَابَ  اللّهُـمَّ 
مَعَهَـا مِـنْ أسـمَائك الْحُسْـنَى وَمَـدْح نَبِيّـكَ الكَرِيـم/ محمـد صلـى الّلّه عليْـهِ وَسَـلَّمَ وَاصِلاً 
يْحَـانِ والخَيـراتِ  وْحِ وَالرَّ ـامل/ والامتِنَـانِ والـرَّ ضـوَان وَالعَفْـو الشَّ بِالقَبُـولِ وَالرِّ مُتّصِلاً 
الحِسَـانْ وَبَـركَاتِ الْقُـرْآن/ إلـى أرْوَاحِ عَبيـدِكَ وَفُقَرَائِـكَ مَـنْ امْسـوا وَأصْبَحُـوا فُقَـرَا الـى 
لُـوا غَيْـرَكَ مَـنَّ هَـذِهِ الختمـة المبَارَكـة الَّـذِي/ قُرئـَتْ  رَحمتِـكَ/ لََا يرجـوا سِـوَاكَ ولََا يؤَُمِّ
بِأسَْـمَائِهِمْ انْـتَ أعَْلَـمُ بِهِـمْ جَمِيعًـا اللّهُـمَّ أوْصِـل ثَـوَابَ ذَلِـكَ اليْهِـمْ/ واجعلْـهُ نـُورًا وَهُدًى 
يسْـعَى بَيْـن أيْديهـم وضَاعِـف اللّهُـمَّ رحمتـك/ وَرِضوَانَـكَ عَليهـم واجعلـه أبـرَكَ الأيَّـام 
بِهـذَا القُـرْآنِ العَظِيـمِ والنَّبـيِّ الكَريـمِ رحمـةً  ـاعات عَلَيهـم/ وارحَمهـم  والأوْقَـات وَالسَّ
نيَـا وَالآخِـرَة يَـا ربّ  وَاسِـعةً وأمطـر عليهِـم/ مـنْ سَـحَايبِ رَحمَتِـكَ الهَامِعَـة يَـا مَالـكَ الدُّ
ئْهُـم فـي/  / اجعَـل القـرآن العَظيـم لَهُـمْ شَـفِيعًا وَمِـنْ كلِّ شـرٍّ مَنيعًـا وَبوِّ العَالَمِيـنَ اللَّهُـمَّ
يَّتِهـمْ وَمَشَـايخِهِمْ/ وَلتَلامِذَتهم وَلِسُـكَّانِ  جنتّـك مَقَامًـا رَفِيعًـا واغفِـر لَهـمْ وَلِوَالدِيهـمْ وَلِذِرِّ
ـةً يَـا رَبَّ العَالَمِيـنَ اللَّهُمَّ  ـةً عَامَّ تُرَبِهـم وَلِمَـنْ مَضَـى مِـنْ أموَاتِهـم وَأمـوَاتِ/ المسْـلِمينَ كافَّ
أسـكنهم فِـي جِـوَارِكَ فـي سِـدْرٍ/ مخضـودٍ وَطَلْـحٍ منضـودٍ وظـلٍّ ممْـدُودٍ وَمَـاءٍ مسْـكُوبٍ 
وَفَاكِهـةٍ كَثيـرَةٍ/ لََا مَقْطُوعـةٍ وَلََا ممنوعَـةٍ وفُـرَشٍ مَرْفُوعَـةٍ مَـعَ الَّذيـنَ أنعمْـتَ الّلّه عَليْهِـم 
اوُلئِـكَ  وحَسُـنَ  والصّالحيـنَ  ـهَدَاءِ  والشُّ يقيـنَ  والصّدِّ النبّييـنَ  ]ورقـة 225 وجـه[  مـن2َ/ 
رَفيقًـا/ برَحْمَـةٍ مِنْـكَ يَـا أرَْحَـمَ الرّاحميـنَ وعُـدِ اللّهُمَّ مِنْ بَرَكَاتِ القُـرآنِ العَظِيم/ وَالآياتِ 
الكَرِيـمِ فـي صحَائِـفِ مَـنِ انْتَقَـلَ اليْـكَ بالوَفَـاةِ مِـنْ أصُولهـمْ/ وَفُرُوعِهِـمْ وحَوَاشـيهِم عُـمَّ 
الجَميـعَ بِرَحْمَتِـكَ وأسْـكِنْهُمْ فسِـيحَ جَنَّتِـكَ/ وَمَحَـلّ رِضْوَانِـكَ وَكَرَامَتـكَ ربَّ العَالمِيـنَ 
ومِثْـلَ ثَوَابِـكَ وَأضَْعَـافِ/ آلََافِ ذَلِـكَ فِـي صَحَايـفِ مـن اسـتخلفتهُم اللّهُـمَّ ألهِمْهـم صَبْرًا 
نْيَـا والأخُـرَى/ يَـا  ضْهُـمْ أجَْـرًا/ وأجْـزِل لَنَـا وَلَهُـمْ ثَوَابًـا وأجَـرًا يَـا مَالِـك الدّيـنِ والدُّ وَعوِّ
مَـنْ جَعَـلَ لـكُلِّ شـئٍ قـدْرًا وَجَعَـلَ مَـعَ العُسْـرِ يسُْـرَا ربَّ العَالَميـنَ/ وَمِثْـلَ ثَـوَابِ ذَلِـكَ 

معالم طمس: ترميم قديم. 	1
أسفل الورقة تعقيبة "النبيين". 	2
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وَأضعـافِ الافِ ذَلـك فـي صَحَايفنَـا وَإلَـى أرْوَاحِ وَالِدِينَـا/ وَوَالِـدِي وَالِدِينَـا وَلِمـنْ علَّمَنَـا 
وَلمـنْ حَضَرْنَـا ولمـن غَـابَ عنَّـا ولأحْيَائِنَـا/ وَلِِأمَْوَاتِنَـا وَلِـكُلِّ المُسـلمين أجمعيـن يَـا ربَّ 
ـلطَان فُلاَن  العَالَمِيـنَ اللّهُـمَّ وَأيـّد الإسْلام/ وَأعْـلِ كَلِمَـةَ الِإيمَـانِ بِبَقَـاءِ دَوْلَـةِ مَوْلََانَـا السُّ
بِسَـيفِهِ  وَنَاصِـرهْ/ وامسـحْ  وَمُؤَيـّده  حَافِظَـهُ  اللّهـمَّ  وَكُـن  عَسَـاكِرِه  وانْصُـرْ  انْصُـرْهُ   / اللّهُـمَّ
رقَـابَ الطايفَـةَ الكَافِـرةِ الفَاجِـرة يَـا مـنْ بِيَـدِه أمْر/ الدنْيَا والآخِرَهْ واكتُب السلامةَ والعَافِية 
كَ وَبَحْرِكَ مِنَ المُسْـلِمِينَ  علـى الحجـاج والغـزاة والمسـافرينَ/ ]ورقـة 225 ظهـر[ فِـي بَـرِّ
يْـنَ عَـنِ/ المَدِينِيـنَ وَفُـكَّ أسْـرَ المَأْسـورِينَ مِـنَ المسْـلِمِينَ ربَّ  رَبَّ الْعَالَمِيـنَ وَاقْـضِ الدَّ
العَالَمِينَ/ سُـبْحَانَ رَبّكَ ربّ العِزّةِ عما يَصِفُونَ وسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَـلِينَ والحمْدُ/...1 لّلّه 

رَبّ العَالَمِيـنَ تـمَّ الدعَـا المبَـارك هــ/ بحَمـد الَلَه وَعَوْنـه وَحُسْـنَ توفِيقـه هــ/ 

يا رب أن تفتح عاليه في النظر لجمالك يا الله يا عليم2

ختم دار الكتب الوطنية تونس

ل ورقة في الدعاء لابن حجر العسقلاني. وتلاحظ التعقيبة  أوَّ
دة للكتابة. أسفل الورقة. ولم يثبت رسم الأطر المحدَّ

ت إزالته مقدار ثلاث كلمات. موضع حبر أحمر تمَّ 	1
كتبت بخطٍّ مغربي بحبر خفيف باهت انطمست جلُّ معالمه. 	2
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الورقة الثانية ولم تفتتح بالكلمة الواردة في التعقيبة. علامات 
الرطوبة في الورقة وما يليها من الأوراق.

الورقة الثالثة من الدعاء آخرها تعقيبة.
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الورقة الرابعة من الدعاء.

آخر ورقة من الدعاء. وإضافة بعدية بحبر باهت وختم دار 
الكتب.

حـت  التحبيـس: ورد فـي ثلاثـة وعشـرين سـطرًا طـال الزمـن مواضـع مـن الكتابـة امَّ
ـا أشـكل علينـا قراءتهـا. ممَّ
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نصُّ التحبيس 

عــــــ5769ــــــدد 100 قيمته ما)ئة(1 ريال

الحمد لله أشـهد الوزير الذي اسـتوى على صهوة المجد واطلقت صنايع/ معروفه 
السن الحمد مدخر الحسنات وصبح الفرج في غسن الأزمات السعيد الجد/ الميمون 
الطايـر الـذي جـرى حديـث سـعادته مجـرى المثـل السـاير الطـرر العمـاد/ ومـن نرجـو أن 
يشـدّ الله بوزارتـه أزر البلاد أميـر الأمـراء الوزيـر الأكبـر سـيدي مصطفـى/ ابـن المرحـوم 
مـن  وملأ/  ثوابـه  الله  أجـزل  الأسـما  إسـماعيل  السـيد  الأنبـل  المحتـرم  الخيـر  المنعـم 
الخيـرات وطابـه أنـه حبـس هـذا المصحـف مـن كلام الله العزيـز علـى كل أميـن/ من أهل 
الانتفـاع وشـرط فـي تحبيسـه أن لا يخـرج هـذا المصحـف )إلا(2 عـن إذن مـن لـه ولايـة/ 
الإذن ومطالعـة مـن لـه ولايـة الاطلاع علـى حـال الكتـاب مـن...3 الجامـع علـى نمـط 
تحبيـس الملـك/ المقـدس المرحـوم سـيدنا المشـير أحمـد باشـا نصر)كـذا( الله وتحبيـس 
ملكنـا الـذي عمـر للمعـارف أنديتهـا ونشـر رايـات عزهـا وألويتهـا الباسـط لأهلهـا بسـاط 
الرغائب وسـيب عليهم بهاطل/ سـاكف متى تآلفت به بشـروقهم وبلج في أفق السـعادة 
شـروقهم فهذبت لهم الآداب شـمائلهم/ وأضاءت العلوم حماياهم مولانا بهجة الدهر 
الصـادق  المشـير محمـد  ملـوك الإسلام سـيدنا  المآثـر...4 الأعلام وفخـر/  وصاحـب 
باشـا5 صاحب المملكة التونسـية أدام الله دولته/ وتاجها مكلّل بمآثره السّـنيّة كما شـرط 
الواقـف المذكـور أنـّه لا يحـرم علـى المتأهـل وعلـى غيـر/ المتأهـل فمتـى أراد المتاهـل 
المطالعـة فـي الجامـع فحسـب لا يطالـب بتذكـرة كمـا شـرط/ أن الكتـاب مـا يبقـى عنـد 
المنتفـع أكثـر مـن سـنة بـل يكـون الكتـاب فـي مقـر الوقـف لاسـتخلاص كتـب/ الجامـع 
إذا جـاءت السـنة المواليـة فلا يترجـح الأول علـى غيـره مـن المتاهليـن عنـد/ الطلـب 
بتمـام النسـخ مـع عـدة الكتـاب وشـرط متعـه الله لنفسـه أنـه متـى أراد الانتفـاع بكتـاب/ لا 

آثار طمس والإكمال من عندنا. 	1
ا يقتضيه السياق. طمس والإكمال من عندنا ممَّ 	2

طمس. 	3
كلمة غير واضحة طمس في وسطها. 	4

د الصادق باشـا باي: حكم )1958- 1882(، عرف بإمضاء معاهدة الحماية بباردو 12 ماي 1881 التي انتهت  محمَّ 	5
ات الفرنسـية إلـى الأراضـي التونسـية سـنة 1881. بدخـول القـوَّ
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ترجـح علـى مـن سـواه وجعـل حفظـه الله تعالـى مقـر كتبـه هاتـه خزانتيـه الموضوعتيـن 
بقطـر/ الجامـع الأعظـم اليمينـي والشـمالي والله يهـدي عملـه هو مـن يجيب قبول القبول 
مـا يبلـغ بـه مـن سـعادة/ الداريـن غايـة المأمـول وشـهد عليـه بذلـك فـي الحالـة الصالحـة 
الموجبـة للإشـهاد شـرعا/ بتاريـخ أوائـل حجـة ختـام شـهور عـــــ1296ــام سـتة وتسـعين 

ومائتيـن وألـف1 وحسـبنا الله ونعـم الوكيـل/ فقيـر ربّـه )خنفوسـة( )خنفوسـة(/

ختم: المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم

ختم: دار الكتب الوطنية

 نصُّ التحبيس 10207 فيه آثار طمس بفعل الزمن.

1. 5. الجذاذة الخامسة

الجذاذة

العدد الرّتبي: 8754. 

مكان الحفظ: دار الكتب الوطنية.

ة = 15 نوفمبر. ة ذي الحجَّ الموافق للنصف الثاني من نوفمبر 1879 باعتبار أنَّ غرَّ 	1
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المصدر: المكتبة العبدليَّة.

د بن عبد العزيز الحلو. د بن أبي بكر بن محمَّ الناسخ: محمَّ

ة 1266 ]أوائل نوفمبر 1850[. تاريخ النسخ: آخر ذي الحجَّ

د بن العربي المشيرقي. المحبِّس: محمَّ

تاريخ التحبيس: 25 شعبان 1348 ]24 جانفي 1930[.

مرجع التحبيس: جامع الزيتونة المكتبة العبدليَّة.

المحتوى: مصحف كامل.

المقاس: 154×130 مم.

الحامل: ورق.

عدد الأوراق: 304.

المسطرة: 15.

المساحة المكتوبة: 93 × 76 مم. 

: مغربي مبسوط. الخطُّ

حرد المتن

كُتـب حـرد المتـن بالورقـة 302 وجـه فـي موضعيـن متقابليـن: يحيـط بالقسـم الأوّل 
ئ بـدوره إلـى ثلاث دوائـر مفصصـة الحـواف  إطـار يبلـغ قياسـه 40×78 مـم حيـث جـزِّ
ن نـصُّ حـرد المتـن فـي الوسـط علـى أرضيّـةٍ زرقـاءَ وبحبـرٍ  ومتداخلـة فـي مـا بينهـا. ودُوِّ
دت أطرُه بالحبر الأسـود. وينتهي الإطار في الهامش بشمسـيّة أرضيّتها  مذهّبٍ كما حُدِّ
زرقـاء تضمّنـت القسـم الثاّنـي مـن نـصِّ حـرد المتـن الـّذي نسُـخ بـدوره بحبـرٍ مذهّـبٍ 
وحُـدّدت أطـرُه بحبـرٍ أسـود. وقـد نسُـخ حـرد المتـن فـي كلا الموضعيـن بخـط مغربـي 
متمشـرق اتخّـذت كلماتـُه وحروفـه شـكلا مزوّقًـا حيـث اتّخـذ البعـض منهـا اتجاهًـا أفقيًّـا 
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بينمـا اتّخـذت نهايـاتُ بعـض الحـروف شـكلًًا هندسـيًّا ممّـا يشـير إلـى أنّ الخـط المغربـي 
ـا.  فـي نـص حـرد المتـن لـم يقتصـر علـى التّوثيـق فقـط وإنمّـا اتخّـذ طابعًـا تزويقيًّـا وجماليًّ

نصُّ حرد المتن

القسم المدوّن في المستطيل: 

نختـم المصحـف الكريـم تـمّ بحمـد/ الله تعلـى عَلـى يَـد العبـد الفقيـر إلـى/ رحمـة 
مـولاه محمـد بـن أبـو )كـذا( بكـر بـن/ محمـد بـن عبـد العَزيـز الحُلـوُ/

القسم المكتوب في الشّمسيّة: 

وفي ءاخر/ ذي الحجّة/ عام ستة وستين/ ومائتين وألف/ 

حرد المتن: مصحف رقـــ8754ـــم د.ك. و بتونس
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التحبيـس: كتـب فـي ورقتيـن 1 ظهـر و2 وجـه بخـطِّ نسـتعليق1 مـا عـدا آخـر النـصِّ 
)نهايـة السـطر قبـل الأخيـر والسـطر الأخيـر(.

نصُّ التحبيس

]ورقـة 1 ظهـر[ الحمـد لله أشـهد المرعـي الوجيـه الأكمـل السـيد محمّـد/ العربـي 
المشـيرقي أنـه حبـس هـذا المصحـف/ المبـارك علـى مكتبـة العبدليـة بجامـع الزيتونـة/ 
منـه مشـترطا  بالنسـخ/  أهليـة ولـو  لـه  مـن  بـه  ينتفـع/  أن  بـدوام ذكـره لأجـل  الله  عمـره 
عـدم إخراجـه مـن/ المكتبـة مطلقـا راجيـا بذلـك ثـواب/ الله العظيـم وجـزاءه العميـم وفـي 
إشـهاد/ المحبـس المذكـور أن هـذا المصحـف/ الجليـل وقـع شـراءه )كـذا( مـن جماعـة 
من أهل/ الخير باربعة آلاف فرنك وتسـعمائة فرنك/ عام التاريخ بقصد التحبيس على 
مـا/ ذكـر وقـد أنابـوه فـي ذلـك شـهد علـى/ ]ورقـة 2 وجـه[ إشـهاده بذلـك حـال الجـواز 
والمعرفـة/ بتاريـخ يـوم الاحـد الخامـس والعشـرين/ مـن شـعبان الأكـرم مـن عـام ثمانيـة 
وأربعيـن/ وثلاثمايـة وألـف2 فقيـر ربـه وأسـير ذنبـه عبـده الراجي/غفـران ذنوبـه محمـد 
الطاهـر القصـار )خنفوسـة( فـي 1340 ومعـه فقيـر ربـه عبـده ابراهيـم بـن مراد )خنفوسـة( 

فـي 1345/ عــــــ5483ــــددد 

ختم

الحمـد لله/ التحـق هـذا الكتـاب بخزاين المكتبة الصادقية بالجامع/ الأعظم وضمن 
تحـت عـدد ليجـري عليـه قانون/ المكتبة وذلك في سـنة

ى نسـخ التعليـق، وأقـدم مـا كتـب بـه مخطـوط كتبـه  النسـتعليق: هـو خـطٌّ فارسـي )تعليـق( مسـتمدٌّ مـن النسـخي ويسـمَّ 	1
د هـذا الخـطَّ ميـر علـي سـلطان. معجـم مصطلحـات الخـطّ العربـيّ والخطّاطين،  البيهقـي سـنة )430هــ/ 1034م(. وجـوَّ

لعفيـف البهنسـي، 149.
الموافق لـ: الجمعة 24 جانفي 1930. 	2



109

مجلة أصول - العدد: 1 / 2022م

نصّ التّحبيس مصحف عـــ8754ـــدد د. ك. و بتونس

كتب بخطّ نستعليق والعدول من الطاّئفة الحنفيّة

تهم ووظائفهم، بداية المسار َّ ي اخ هو 2. النسَّ

نهـا تاريـخ  تكشـف نصـوص حـرد المتـن عـن معطيـاتٍ متفاوتـةٍ، فإضافـةً إلـى تضمُّ
النسـاخة أعلنـت عـن اسـم الناسـخ فـي كلِّ مصحـفٍ مـن هـذه المصاحـف. وورد تقييـد 

الختـام بعـد سـورة النـاس أو السـورة والدعـاء. 

ـر لنـا معطيـاتٍ لتسـجيل أصحـاب اليـد الأولـى التـي  إنَّ الكشـف عـن الأسـماء يوفِّ
تعاملـت مـع هـذه المصاحـف وأبرزتهـا إلـى الوجـود. منهـم "الفقير إلى ربِّـه مغربلي زاده 
ـد خوجـه" مغربـي النسـبة عثمانـي الـولاء دلَّـت عبـارة "لـي"1 المضافـة  بنانـي الحـاج محمَّ
قتهـا صفـة خوجـة وهـي مـن الكلمـات التركيـة  أنَّ لـه صلـةً بالجيـش الانكشـاري، وعمَّ
المعروفـة وتعنـي الكاتـب، وزاده وتعنـي ابـن. ولقـب بنَّانـي مـن الألقـاب الراجعـة إلـى 
دة.2  الجزائـر والمغـرب الوافـدة علـى تونـس وتولَّـى عـددٌ مـن أعلامهـا مناصـب متعـدِّ
فالناسـخ ينتمـي إلـى الفئـة الحنفيَّـة "خوجـة" وهـو مغربي الأصول فهـو من "رجال القلم" 
ومن المعلوم أنَّ عائلة البنَّاني تمذهبت بالمذهب الحنفي. هذا الناسخ احترف الصنعة 
د مكان النسـخ بمدينة تونس. وليسـت هذه الربعة التي خطَّتها يمينه بخطٍّ مشـرقي  وحدَّ

)لي( إضافة تدلُّ على نسبة صاحبها إلى بلد ومنها جزائرلي، قرمزلي، ازمرلي... 	1
راجع: تونس زمن حسـين بن علي وعلي باشـا 1705- 1756 وثائق أوقاف من العهد الحسـيني، لأحمد السـعداوي،  	2

.119
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إلَّاَّ رقمًـا مضافًـا لمصاحـف أخـرى ليكـون ترتيبهـا "التاسـعة والأربعـون" فـي رصيـده، 
سـين. والواضـح أنَّـه كتـب عبـارة "الربـع الثالـث"  أي أنَّـه مـن الكتَّـاب المحترفيـن المتمرِّ
ل والثاني كما أشـرنا. ويحقُّ  والربـع الرابـع" فـي الورقـة الأولـى، فـي حيـن فُقِد الربع الأوَّ
لنـا أن نتسـاءل عـن مصيـر مصاحـفَ أخـرى خطَّتهـا يميـن هـذا الناسـخ فعددهـا ليـس 
قـت فـي بيـوت مالكيهـا ولـم تصـل إلينـا. ورغم أنَّه  بالقليـل، إذ يبـدو أنَّهـا كانـت تبـاع فتفرَّ
ـاخ المحترفيـن فـإنَّ هـذا لـم يمنـع سـهوه بتكـرار لفـظٍ أو سـقوط عبـارةٍ فيتـدارك  مـن النُّسَّ

ر أو كتابـة الناقـص فـي الهامـش. بالمراجعـة بشـطب المكـرَّ

ود بن  اقي الحسـيني "حمُّ ـاخ بخطٍّ محلِّي وتحديدًا مبسـوط تونسـي والورَّ ومن النسَّ
عبـد الرحمـان الطرابلسـي". ويبـدو أنَّ لـه حظًّـا مـن التعليم درس على شـيوخ "أشـياخه"، 

ولا نجـد لـه ترجمةً.

ومنهـم مَـنْ جمـع بيـن الكتابـة والزخرفـة صناعتـان بيـدٍ واحـدةٍ: "مصْطفـى رفْقـي بـنْ 
ُّوبـي" الـذي مـزج بيـن الكتابة بالخـطِّ والتذهيب وفنون التزويق المشـرقية.  حسـن منْلا الأی
د بن أبي بكر  فـي حيـن كانـت أفانيـن الكتابـة وأسـاليب الزخرفة المغربية الفاسـية بيـد محمَّ
ـد بـن عبـد العزيـز الحلـو، وفـي رصيـد دار الكتـب الوطنيـة بتونـس مخطوطـات  بـن محمَّ
أبرزتهـا يـد هـذه العائلـة المحترفـة فـي صناعـة المخطوطـات نسـخًا وتزويقًـا وزخرفـة.1 
ـل شـعبان بـن عبـد الله بالرسـم  ـا سـالم بـن الحـاجِّ عيسـى الغريانـي فاكتفـى بالكتابـة وتكفَّ أمَّ
والتزويـق بأسـلوب مشـرقي. ولعـلَّ المذكـور مـن المماليـك باعتبـار نسـبته إلـى "عبـد الله". 
هـذا ونشـير أنَّ وثائـق المكتبـة الأحمديـة2 وفهـارس دار الكتـب الوطنيـة تنـصُّ علـى أصـل 
المصاحـف المجلوبـة مـن المشـرق بنسـبتها إليهـا "مشـرقي" ومنهـا الختمـة )10116- 
ـاخ ولـم نـدرك صلتهـم  10130( و 10207. لا نملـك معطيـاتٍ وتراجـمَ لهـؤلاء النسَّ
حيـن  فـي  بتونـس،  النسـخ  مـكان  أنَّ  ح  فالبنَّانـي صـرَّ ـرين.  مؤشِّ مـن خلال  إلَّاَّ  بتونـس 
نسـتحضر تواتـر لقبيـن بتونـس وهمـا الطرابلسـي والغريانـي. واعتمـاد الطرابلسـي الخـطَّ 

د  د بـن عبد العزيز بن محمَّ انظـر: شـبُّوح، المخطـوط...، ص 15 الجامـع الصّحيـح للبخـاري رقــ 10783ــم "كتبـه محمَّ 	1
الحلـو فـي 13 ربيـع الثانـي عـام 1213 هــ/ 1798م".

ـة 1256، رقــــ2353ــــم، ورقـة 1.  الأرشـيف الوطنـي التونسـي، ثمـن كتـب بـاش مملـوك علـى يـد حميـد عزيـز، ذو الحجَّ 	2
ـد الصّـادق باشـا بـاي(، رقـــــ2353-2ـــم، ورقـة 3. انظـر أيضـا: الأرشـيف الوطنـيّ التّونسـيّ، كتـب جامـع الزيتونـة... )محمَّ
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ـد أنَّـه تونسـي. وخـطُّ الغريانـي نسـخي علـى طريقـة  التونسـي )المبسـوط والحسـيني( تؤكِّ
البغدادييـن لا العثمانييـن، وهـو مـن الخطـوط التـي عرفـت فـي العهـد الوسـيط بالقيـروان، 
غير أنَّنا لا نجزم بانتمائه إلى مجال الإيالة التونسية، ولا نملك معطياتٍ حول المزخرف 
شـريكِه فـي صناعـة المصحـف ومـكان لقائهمـا فالفرضيَّـات كثيـرة. وجرت العـادة إن كان 
رة1 أن  من نسـل الوليِّ سـيدي عبيد الغرياني صاحب الزاوية داخل مدينة القيروان المسـوَّ
يوثِّقـه "الغريانـي القيروانـي". غيـر أنَّ أعلامًـا كثـرًا مـن الغريانييـن انتسـبوا إلـى مـدنٍ أخـرى 
منهـا الحاضـرة تونـس2 وأصولهـم مـن جبـل غريـان. وعُـرف رجـالاتٌ كُثـُر بهـذا اللقـب، 

ومنهـم مـن أقـام بطرابلـس الغـرب وتاجـورة واشـتهروا بالعلـم، ومنهـم أزهريُّـون.

ومـن التراجـم التـي عثرنـا عليهـا "أحمـد بـن عيسـى الغريانـي؛ مـن غريـان إحـدى مدن 
طرابلـس"3 )1014هــ - 1108 هــ( وهـو فقيـهٌ مُفْـتٍ ومعاصـرٌ للناسـخ سـالم بـن الحـاجِّ 
المشـهور، وتَحمـل  مـن  فـاس  إلـى  الحلـو  وانتسـاب  بينهمـا.  نجـزم بصلـة  عيسـى، ولا 
مخطوطاتٌ كثيرةٌ توقيعَ أفرادٍ من العائلة، فهم محترفون في المجال. في حين لا نملك 
معطيـات حـول منلا الأيُّوبـي غيـرَ انتمائـه إلـى أهـل السـنَّة، فهـو ليـس مـن الشـيعة الفـرس، 
ـا بتاريـخ نسـخ الختمـة وتزويقهـا. ويمكن أن تسـاهم معطيـاتٌ متناثرةٌ في تقريب  وكان حيًّ
هويَّتـه. فمـن الخطَّاطيـن "الخطَّـاط التركـي مصطفـى الأيُّوبـي صويولجـي زادة )1024- 
1099هــ/ 1619- 1686م( عـاش فـي إسـتنبول وتتلمـذ علـى الدرويـش علـي )الثانـي(، 
ـاخ  ا بقلمـي الثلـث والنسـخ".4 ومـن نسَّ مًـا فـذًّ كَتَـب أكثـر مـن خمسـين مصحفًـا. وكان معلِّ
المصاحـف5 الذيـن يحملـون اللقـب: "مصطفـى بـن عمـر الأيُّوبـي الـذي نسـخ مصحفيـن، 

والغريانـي قـدم مـن جبـل غريـان مـن طرابلـس أواخـر القـرن الرابـع عشـر الميلادي )8-9 هــ( وهـو مـن خـواصِّ الشـيخ  	1
اعًا لخلق الله.  الجديـدي الـذي خلفـه فـي مكانـه علـى زاويتـه، وكان يحفـظ بعـض القـرآن. وكان شـيخًا فاضلًًا صالحًـا نفَّ
ـي الشـيخ عبيـد عـام خمسـة وثمانمائـة ودفـن بالزاويـة وقبـره مـزار. معالـم الإيمـان فـي معرفـة أهـل القيـروان، لابـن  توفِّ

ناجـي التنوخـي، 188.
انظر مثلًًا: مُسامرات الظرّيف بحسن التّعريف، للسنوسي 84. 	2

أعلام ليبيا، للطاهر أحمد الزاوي، 87. 	3
كما ترجم لعدد من الأعلام يحملون اللّقب. انظر: 218- 274- 330- 347- 368.

معجم مصطلحات الخطّ...، للبهنسي، 86. 	4
دة بخـطِّ مصطفـى  انظـر أيضًـا: صفحـة مـن مصحـف منشـورة فـي بوابـة الخـطِّ العربـي )26 جويليـة 2019( وهـي مسـوَّ 	5
www.alkatat.com .الأيُّوبـي تحمـل توقيعـه. دون تاريـخ النسـخ. وعلـى البسـملة باقـة مـن الأغصـان النباتيـة والزهـور



خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيَّة

112

أحدهمـا سـنة 1066هــ، والآخـر سـنة 1080هــ".1 كمـا يصعـب تحديد المجـال الجغرافي 
ة  "2 إلَّاَّ أنَّهـا ارتبطـت بالفـرس والأكـراد، ومنهـا المسـتقرَّ لاسـتقرار العائلـة "منلا" أو "ملاَّ
بلبنـان فـي بيـروت وطرابلـس الشـرق. ومـن هـؤلاء عبـد القـادر باشـا بـن الحـاجِّ مصطفـى 
ه  ار والباشـوات بطرابلس، قدم جدُّ بن الحاجِّ حسـن منلا )1839- 1906( من كبار التجَّ
." الحـاجُّ حسـن مـن حلـب.3 ولـم يعـرف لقـب منلا فـي تونـس غيـر إشـاراتٍ نـادرةٍ لـ"ملاَّ

ق مصطفـى رفقـي بن حسـن منلا الأيُّوبي  ويبقـى مجـال معرفـة أصـل الناسـخ المـزوِّ
محـدودًا فـي ظـلِّ غيـاب معطيـاتٍ واضحـةٍ لا تتوفَّـر عندنا.

هـذا وحـريٌّ بنـا التنبيـه إلـى إشـاراتٍ لغويَّـةٍ لاحظناهـا بين الدعاء وحـرد المتن، فمنها 
مـا تسـلَّل مـن تصحيـفٍ، فلـم يسـلم النـصُّ مـن الغفلـة عـن رسـم عبـارة "الرجـى" عـوض 
"الدجـى"، أو سـهوٍ فـي الإعـراب، أو سـقوط ألـف "صلُّـوا" "سـلِّموا". ونـصُّ حـرد المتـن 
ـد عندنـا أنَّ صاحـب اليـد أعجمـيٌّ رغـم خبرتـه نسـخًا وتزويقًـا فـي طريقـةٍ تسـتمدُّ مـن  يؤكِّ
يـن وتختلـف عنهـم، وتمتـح مـن الأسـاليب الفارسـيَّة والمملوكيَّة فـي آن.4 ويكفي  العثمانيِّ

يـن مـن الفارسـيِّين فـي الفنـون، ومنهـا المخطوطـات.5 أن نشـير إلـى اسـتفادة العثمانيِّ

ةً أنَّ حركة  أسـئلةٌ كثيرةٌ حول هُويَّة الناسـخ والمزخرف، لا يمكن البتُّ فيها، خاصَّ
الترحـال لا يمكـن حصرهـا وتحديـدُ مجالهـا. فهـل يشـير ذلـك إلـى حركـةٍ ثقافيـةٍ تربـط 

تونـس بأقطـارٍ لهـا صلـةٌ تجاريَّـةٌ لتكـون المصاحـف مجـال تبـادلٍ وهدايا وشـراء؟

ع فـي الخطوط المسـتخدمة، فخطُّ الختام  ومـن جهـةٍ أخـرى لا بـدَّ أن نشـير إلـى تنـوُّ
لا يشُـترط أن يكـون كخـطِّ المصحـف، بـل مـن الفـنِّ والصنعـة أن يكون مختلفًا.

راوحـت يـدٌ واحـدةٌ هـي يـد مغربلـي زاده بنَّانـي حجـم الخـطِّ بيـن رسـم الآيـات 

انظـر: المصاحـف المخطوطـة فـي القـرن الحـادي عشـر الهجـري بمكتبـة المصحـف الشـريف فـي مكتبـة الملـك عبـد  	1
رة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشّـريف، 1421هــ، لعبـد الرحمـن بـن سـليمان المزينـي. العزيـز بالمدينـة المنـوَّ
د أبو الحسن نور الدين الملَّاَّ الهروي القاري فقيه حنفي )ت 1014هـ/ 1606م(. من كتبة المصاحف علي بن سلطان محمَّ 	2

https://www.yabeyrouth.com 	3
انظر ما ذكره: شبُّوح، المخطوط، 13. 	4

ره في العالم الإسلامي، لعبد العزيز حميد صالح، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2010. خطّ المصحف الشّريف وتطوُّ 	5
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ـور ومـا وثَّقـه فـي حـرد المتـن، فكانـت بخـطٍّ صغيـر الحجـم.  وأسـماء السُّ

ـور فضلاً عـن  وتباينـت أنـواع الخـطِّ النسـخي فـي الختمـة بيـن الآيـات وأسـماء السُّ
ع الحبـر وألوانـه وتقنيـات الكتابـة ومظاهـر الزخـرف عناصر  نـصِّ تقييـد الختـام، فبـدا تنـوُّ
ـق بالحبـر الأسـود وكلمـاتٌ بمـاء الذهـب/ النسـخ والثلـث بالحبـر  للتنويـع )نسـخي محقَّ

الأبيض(.

ورغـم بسـاطة حـرد المتـن فـي الجـزء الثانـي 10701 فقـد اختلـف الخـطُّ دون أن 
يحيـد عـن دائـرة الخطـوط التونسـية )مبسـوط تونسـي للآيـات/ وراقـي حُسـيني لحـرد 

المتـن(.

ع الكتابـة فـي مـا خطَّتـه يميـن الغريانـي غيـر تنـاوبٍ فـي اسـتخدام الحبـر  ولـم تتنـوَّ
الأحمـر فالأسـود فـي حـرد المتـن. 

كمـا تمايـزت أفانيـن كتابـة الخـطِّ المغربـي فـي نسـخةٍ مـن صنعـة الحلـو مـدادًا ورسـمًا 
عةً رغم انحدارها من  ور وحرد المتن، فبدت متنوِّ وتزويقًا وتركيبًا بين الآيات وأسماء السُّ
أصل واحد )مغربي مبسوط للآيات بحبر أسود/ مشرقي متمغرب لحرد المتن بالذهبي(. 

والظاهـر أنَّ اسـتقلال فاعـلٍ واحـدٍ بصناعـة المصحـف تسـمح لـه بالتنويـع أكثـر مـن 
تنـاوب اثنيـن علـى العمـل وتقاسـم الأدوار. فبـدا توقيـع الناسـخين المحترفيـن )10130- 
8754( فـي مجـال الصنعـة مـن تزويـقٍ وتذهيبٍ وزخرفةٍ ونسـاخةٍ في حلَّةٍ بديعة. وكادت 
بـة فـي نسـخة الحلـو تظهـر وكأنَّهـا مدمجـةٌ بمهـارةٍ فـي الزخرفـة حتَّـى بـدت  الكتابـة المذهَّ
لةٌ تضمـن دقَّـة النـصِّ  للوهلـة الأولـى عنصـرًا مـن عناصـر التزويـق، وكأنَّهـا علامـةٌ مسـجَّ
هـةً لسـوقٍ  القرآنـي علـى وفـق قواعـد الرسـم والتجويـد وهـي وسـيلةٌ للـرواج مادامـت موجَّ

ـة أنَّ النسـخ ليسـت برسـم خزانـةٍ أو بطلـب. علـى وفـق قواعـد العـرض والطلـب، خاصَّ

والملاحـظ أنَّ ثلاثـة مصاحـف كتبـت بخـطِّ النسـخ )4929- 4930/ 10116-
يـن، فبعـد اسـتخدام عـدد  10130/ 10207( وفـي ذلـك اشـتراكٌ مـع الخطَّاطيـن العثمانيِّ
نـة فـي رسـم المصحـف عرفنـا مرحلـة اسـتقرار "الطريقـة العثمانيـة على  مـن الخطـوط الليِّ
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أسـلوب كتابـة المصحـف الشـريف بخـطِّ النسـخ وحـده".1

قة،  ى في النصوص المحقَّ وإذا كان الهمُّ الاسكاتولوجي مرامَ المحبِّسين، كما تبدَّ
ـاخ وغيرهـم مـن المسـاهمين فـي صناعـة المصحـف. نَطَـقَ  فقـد كان مـن قبـل غايـة النسَّ
ذهنيَّاتهـم  عـن  تنبـئ  بعبـارات  ـاخ  النسَّ أيـدي  خطَّتهـا  التـي  الأسـطر  فـي  القلـم  لسـان 
ومشـاغلهم. ومنهـا عبـارةٌ تقليديَّـةٌ "الفقيـر إلـى ربِّـه" وما جانسـها صياغـةً أو دلالةً، اكتفى 
دةً تليهـا مـا يـدلُّ علـى  بهـا ناسـخ 4930. وإنَّنـا نطالـع فـي النسـخة 10701 صفـاتٍ متعـدِّ
ـود بـن عبـد  الدعـاء "علـى يـد العبـد الفقيـر الذليـل الحقيـر المقـرِّ بالعجـز والتقصيـر حمُّ
الرحمان الطرابلسـي غفر الله له ولوالديه ولأشـياخه وللمؤمنين والمؤمنات والمسـلمين 
ـب  ن الناسـخ المذهَّ والمسـلمات الأحيـاء منهـم والأمـوات". وفـي النسـخة 10130 دوَّ
ُّوبـي غفـر االله لــه ولوالدیـْه وأوسـتاذه  "كتبـه وذهبـه مصْطفـى رفْقـي بـنْ حسـن منْلا الأی
ولجمیـع المؤمنیـن ولمـنْ دعــا لــه بالرّحْمـة امیـن" وزاد عليهـا بطلـب الجنَّـة ونعيمهـا 
لا بانتمائـه المذهبـي إلـى جماعـة السـنَّة "هَـبْ لكاتبـه الجنَّـة بحرمـة أهـل السـنَّة"،  متوسِّ
ن نال  وهـي أيضًـا مـن العبـارات المتداولـة فـي قيـد الختـام. وهـو كصاحبه الطرابلسـي ممَّ
ـا درج علـى  ا مـن التعليـم لا علـى يـد الأشـياخ إنَّمـا علـى يـد "أسـتاذه" والعبـارة ممَّ حظّـً

ألسـنة المشـارقة. نضيـف إليهـا مـا بـدا مـن عجمـةٍ فـي عبارتـه بـدت رسـمًا وتركيبًـا.

ـد بـن  ـا فـي النسـخة 8754 فنقـرأ "عَلـى يَـد العبـد الفقيـر إلـى رحمـة مـولاه محمَّ وأمَّ
ق يرجُـوَان المغفـرة فـي  ـد بـن عبـد العَزيـز الحُلـوُ". والناسـخ والمـزوِّ أبـو بكـر بـن محمَّ
النسـخة 10207 "علـى يـد كاتبهـا سـالم بـن الحـاج عيسـى الغريانـي غفـر الله لـه ولوالديه 
ولمـن دعـا لـه بالمغفـرة آميـن برسـم المجـد السـعيد الموفَّـق الرشـيد شـعبان بـن عبـد الله 
ـد خيـر انبيـاه آميـن". وبيـن الدعـاء وطلـب  ـق رضـاه بجـاه محمَّ وفَّقنـا الله وإيَّـاه لمـا يحقِّ
المغفـرة نتبيَّـن نسـقًا واحـدًا يحكـم ذهنيَّـة الفاعليـن في كلِّ حرود المتن؛ لأنَّها تصدر من 

ـةٍ واحـدةٍ وإن اختلفـت صيغُهـا. ذهنيَّ

ـاخ وانتماءاتهـم والغـرض مـن المصحـف انعكـس علـى تقاليـد  ع أصـول النسَّ إنَّ تنـوُّ
النسـاخة التـي بـدت متكثِّرة.

كتابة المصحف الشريف عند الخطَّاطين العثمانيّين، 125. 	1
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ع في تقاليد النساخة وصناعة المصحف1 3. تنوُّ

وتبايـن  اختلافَهـا  بيسـرٍ  المصاحـف يلاحـظ  مـن  المجموعـة  هـذه  إلـى  الناظـر  إنَّ 
هـا، إضافـةً إلـى الزخـرف.  تقاليـد نسـاختها، ومنهـا اعتمـادُ الإطـار والمـداد والخـطِّ وموادِّ
ى "إطار المسـاحة المكتوبـة: مجموع الخطوط  والجدولـة هـي إحاطـة متـن الورقة ويسـمَّ
الأربعـة التـي تحـدُّ المسـاحة المكتوبـة فـي كلِّ واحـدةٍ مـن الجهـات".2 اعتمـدت فـي 
نمـاذج مـن المصاحـف والمخطوطـات منـذ القـرن الثانـي للهجـرة الموافـق للقـرن الثامن 

هـا.  عـت تشـكيلاتُها وخصائصهـا الزخرفيـة وموادُّ الميلادي3 وقـد تنوَّ

رُسـمت فـي المصحـف رقـم 4930 المكتـوب بخـطٍّ مشـرقي الجدولـة وتتمثَّـل فـي 
ـور وفواصل  إطـار واحـد باللـون الأحمـر، وهـو غيـر الحبـر المسـتخدم لكتابـة أسـماء السُّ
الآيـات. والإطـار أحـد تقاليـد النسـاخة المتواتـرة فـي المخطوطـات، وقـد أفـاد الناسـخ 
المحتـرف أنَّـه كتـب المصحـف فـي تونـس. فهـل يمكـن أن نَعُـدَّ هـذا المصحـف أمـارةً 
ـي بالوافـد: تقاليـد بتونـس )الإطار وفواصل الآيات( وأخرى مشـرقية  علـى تمـازج المحلِّ
يمثِّلهـا الخـطُّ فـي هـذا المثـال؟ مـع الإشـارة إلـى أنَّ فواصـل الآي ذات النقطـة الحمـراء 
ـور التـي  لوُحظـت فـي مصاحـفَ أخـرى، منهـا المحفوظـة بمصـر "جـاءت فواصـل السُّ
كتبـت بلـونٍ مغايـرٍ عـن لـون مـداد الآيـات، وغالبًـا أيضًـا أن يفصـل بيـن الآيـات وبعضهـا 

البعـض بدائـرةٍ صغيـرةٍ حمـراء اللـون".4

 10701 رقـم  المصحـف  فـي  الإطـار  كان  الدرجـة  اختلاف  مـع  اللـون  وبنفـس 
بحبـرٍ  رسـمهما  ثبـت  مزدوجـان  إطـاران  فيـه  ر  سُـطِّ مبسـوطٍ،  مغربـيٍّ  بخـطٍّ  المكتـوب 
أحمر. والملاحظ في المثالين السـابقين أنَّ رسـم الجدولة كانت سـابقةً لنسـخ الآيات؛ 
غُفْلاً عـن  الـذي ورد  الإطـار  الأسـطر. وهـذا  فـوق  الأسـود واضحـةٌ  بالحبـر  فالكتابـة 

لا نهتـمُّ بـكلِّ تقاليـد النسـاخة فـي هـذه المصاحـف المتَّصلـة بالرسـم والضبـط واللغـة وعلـم عـدد الآيـات وعلـم الوقـف  	1
والتحزيـب...

معجم مصطلحات المخطوط العربي، 33. 	2
المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، 367. 	3

يَّة ونشر لمصحف شريف من صعيد مصر، 486.
دراسة أثريَّة فنِّ 	4
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كثيـرةٍ ومصاحـف.1 فـي مخطوطـاتٍ  متواتـرٌ  الزخـرف 

ـا فـي الختمـة )10130( فقـد وضـع المُزخـرف ثلاثـة أطُـُرٍ مزدوجـةٍ حيـث ثبـت  أمَّ
لَ والثانـي المرسـومين  رسـم الإطـار الخارجـي بمـدادٍ أزرق اللـون، بينمـا يتخلَّـل الأوَّ
ـب. وبذلـك تجـاور مصحفـان فـي نفـس الخزانـة الأحمديَّـة،  بحبـرٍ أسـود شـريطٌ مذهَّ
يحمـل كلٌّ منهمـا تقاليـد نسـاخة مختلفـة، إضافـة إلـى عناصـر كثيـرةٍ مثـل الخـطِّ والحبـر 

ونـوع الـورق2 والزخرفـة وتقاليـدِ الكتابـة وخـوارج النصـوص.

فيـه  أحيـط  الـذي  رقـم 10207  المصحـف  فـي  أيضًـا  ـب  المذهَّ الشـريط  واعتمـد 
المتـن بأربعـة أطـرٍ متوازيـةٍ، بينمـا بلـغ عـدد الأطُـر التـي تحيط بالمتن فـي المصحف رقم 

ل والثانـي. ـب الإطاريـن الأوَّ 8754 أربعـة يتخلَّـل شـريط مذهَّ

بخـطٍّ  المكتوبـة  المصاحـف  فـي  شـائعةٌ  المختلفـة  بتنويعاتهـا  الذهبيَّـة  الأطـر  إنَّ 
مشـرقيٍّ خلال العصريـن المملوكـي والعثمانـي نجدهـا أيضًـا فـي المصاحـف المكتوبـة 
بخـطٍّ مغربـي مثـل النسـخة رقـم 8754 ذات الطابـع الأندلسـي والفاسـي التـي نسـخها 
ـد بـن عبـد العزيـز الحُلـو، واشـتهرت نمـاذج الزخرفـة التـي خلَّفتهـا عائلتـه، ومنهـا  محمَّ

محفوظـاتٌ فـي رصيـد تونـس الحالـي.

ـيٌّ تأطيـريٌّ للمسـاحة المكتوبـة فـي المصاحـف باعتبـار أنَّ رسـمها  وللأطـر دور فنِّ
يتبايـن مـداده عـن لـون مـداد النـصِّ بغيـة التنويـع فـي إخـراج المصحـف القرآنـي وحُسـن 
علـى  الأطـر  أدُخلـت  آنفًـا  المذكـورة  فالمصاحـف  الكتابـة.  مسـاحة  وضبـط  تنضيـده 
ورقاتهـا رونقًـا وجمـالًًا رغـم أنَّهـا بـدت بسـيطةً فـي المصحـف رقـم 10701 و4930، 
د المسـاحة المكتوبـة وتضبطهـا صونًـا للقـرآن الكريـم مـن التحريـف زيـادةً  وهـي تحـدِّ
ونقصانًـا. بينمـا نلاحـظ أنَّ زخرفتهـا بشـريط مـن الذهـب فـي المصاحـف رقـم 10207 
ر لهـا مـن مـوادَّ  و10116-10130 و8754 أكسـبتها بريقًـا وإشـعاعًا تـدلُّ علـى مـا سُـخِّ

يَّة لمخطوط مصحف جامع المشهد ببرديس بسوهاج، 449- 481.
م، س. وانظر أيضًا: دراسة أثريةّ فنِّ 	1

ع  . هـذا ونشـير إلـى تنـوُّ لـم نشـر إلـى العلامـات المائيـة فـي هـذه المصاحـف، وهـو مبحـث مهـمٌّ يحتـاج عملاً مسـتقلًّاًّ 	2
الورق المسـتخدم في هذه المجموعة من ذلك الورق الصقيل في الختمة. بينما أشـار برنامج العبدليَّة أنَّ ورق الربعة 

التـي حبَّسـتها السـيِّدة عائشـة علـى مدرسـة جامـع بـاردو هـو ورق متيـن.
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مكلفـةٍ مثـل مـاء الذهـب وورقـه وغيرهـا مـن مـوادِّ الزخرفـة، ليرتفـع ثمنهـا وتـدلَّ علـى 
بيئتهـا وذوق عصره�ا ومؤثِّراته�ا. ولـم تقتصـر الإطـارات فـي المصاحـف علـى الورقـات 

الأولـى والأخيـرة للمصحـف؛1 بـل شـملته كاملاً دون اسـتثناء. 

ـاخة الـذي يطبَّـق علـى ورقـات المخطـوط رغـم أنَّـه  ويعَُـدُّ الإطـار مـن تقاليـد النسَّ
فـي البدايـة شـمل أعـدادًا قليلـةً مـن المصاحـف، مقارنـةً بالكـمِّ الهائـل مـن تلكـم التـي 
وردت خاليـةً منهـا. كمـا أنَّ المزخـرف أو الناسـخ يقـوم برسـم الإطـار بعـد الانتهـاء من 
النسـخ أو قبلهـا، ليقـع تحديـد متـن النـصِّ بإطـارٍ يفصلـه عـن بقيَّـة الهوامـش مـن جهـة، 
وإضفـاء صبغـة جماليَّـة مـن جهـة أخـرى. وهـو مـا تمظهـر بجلاء فـي الختمـة من خلال 
علامـات كثيـرة تلاحَـظ بيسـر، وتـدلُّ أنَّ يـدًا واحـدةً قامـت بالأعمـال وزخرفـت بعـد 
الكتابـة. وهـو مـا بـدا فـي نسـخة الحلـو، فـي حيـن اختـصَّ الغريانـي بالنسـخ، وشـعبان 
د هويَّـة  تحـدِّ التـي  المتـن  فـي حـرد  الـواردة  بالتزويـق، وهـذه الإشـارات  الله  بـن عبـد 
الورقـة،  طوبوغرافيـا  فـي  والتحكُّـم  الصناعـة  مراحـل  ل  تمثّـُ علـى  تسـاعدنا  الفاعليـن 
علـى  يقـوم  فالعمـل  الآيـات.  فواصـل  حتَّـى  ناتهـا  ومكوِّ والجـداول  الإطـارات  ومنهـا 
ـي  قيـاس النسـب الجماليَّـة التـي تسـمح بالمحافظـة علـى النسـق العـامِّ والتناسـب الكلِّ
الهندسـيَّة  الأشـكال  وتصاميـم  الخـطِّ  وحجـم  والهوامـش  السـطور  بيـن  للمسـافات 
وقياسـاتها  المسـاحات  فـي  الأيُّوبـي  منلا  تحكُّـم  ولاحظنـا  الذكـر.  بآيـات  المحيطـة 
عمـل  مـع  يصـحُّ  مـا  وهـو  الهندسـية،  أو  النباتيـة  بالعناصـر  ملئهـا  ثـمَّ  النمـاذج  برسـم 
ـا أو عموديًّـا. فـي  الحلـو؛ فنماذجـه قائمـةٌ علـى التناظـر والتماثـل مهمـا كان اتِّجاهُـه أفقيًّ
حيـن بـدا الاضطـراب فـي الزخـارف التـي طبَّقهـا شـعبان بـن عبـد الله وكأنَّـه مبتـدئٌ فـي 
ع فـي اسـتخدام الإطـارات وألوانهـا والتحكُّـم فـي اللـون الذهبـي هـو  الصنعـة. إنَّ التنـوُّ
ـاخة، وحضـور الذهبـي هـو جزءٌ من كلٍّ في المخطوط،  انعـكاسٌ لاختلاف تقاليـد النسَّ

ع.  ة كتابـةٍ وزخـرفٌ متنـوِّ فهـو مـادَّ

ولئـن سـطَّر الناسـخ حـرد المتـن فـي مصحفيـن فـي شـكلٍ متـداول منهـا المثلَّـث 
المقلـوب أو الشـكل المخروطـي )10701( فإنَّهـا ظهـرت ضمـن أسـطرٍ بيـن المسـتطيل 

في المخطوطات العربية 	1
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وقسـمٍ آخـر علـى وفـق مثلَّـث صغيـر فـي 4930، فبدت بسـيطةً عفويَّةً لحظـة كتابتها. في 
عةٍ  حيـن ورد تقييـد الختـام فـي المصاحـف رقـم 8754 و10207 و10130 بأنماطٍ متنوِّ
رة والأنماط الهندسـيَّة. وتُوحي الزخارف  تمثَّلت في تمازجٍ بين الأنماط النباتيَّة المحوَّ
ـت بـه  المطبَّقـة علـى حـرد المتـن بوجـود مـدارسَ مختلفـةٍ تعبِّـر عـن بلـد المنشـأ ومـا خصَّ

أوطانهـا الأصليَّـة مـن فنـونٍ وذوقٍ ومـوادِّ صناعـةٍ ومؤثِّـرات. 

نهـا الناسـخ الأصلـي للمصاحـف هـي حـرود المتـن  إنَّ خـوارج النصـوص التـي دوَّ
وينُسـب كمـا ذكرنـا  النسـخة 10207  فـي  الدعـاء  إليهـا نصـوص  أمثلتنـا. نضيـف  فـي 
ـاخة المصاحـف المشـرقية هـو ختـم  سـابقًا إلـى ابـن حجـر العسـقلاني. فمـن تقاليـد نسَّ
المصحـف بدعـاءٍ. واسـتخدمت نهايـة كلِّ جملـةٍ فـي الدعـاء 10207 ودائـرةٍ واحـدة 
ـطها نقطـةٌ حمـراء أحاطتهـا خمـس نقـاطٍ ورديَّـةٍ ومثلهـا زرقـاء، وهـي نفسـها  ـةٌ تتوسَّ ذهبيَّ
 " ـا الدعـاء المأثـور عن العسـقلاني فقـد كتبت "اللهمَّ المسـتخدمة فـي فواصـل الآيـات. أمَّ
بالحبـر الأحمـر وكلمـات أخـرى منهـا البدايـة والختـام وغيرهـا. وغابـت الجدولـة فـي 
ـا يجعلنـا نثيـر أكثـر مـن سـؤال حـول صناعـة المصحـف  الأوراق فضلاً عـن الفواصـل ممَّ
ق لـم يتـرك الأوراق الكافيـة بيـن سـورة  وأسـبقيَّة الزخـارف عـن الكتابـة، وكأنَّ المـزوِّ
ن بعـد سـورة  ل بعدهـا. والدعـاء المـدوَّ النـاس وحـرد المتـن فكتـب الدعـاء الثانـي المطـوَّ
النـاس متواتـرٌ فـي مصاحـفَ أخـرى. وتبايـن بريـق الذهبي في هذه النسـخة عن "الختمة" 

ونسـخة "الحلـو"، وهـو أمـرٌ يعـود إلـى مـوادِّ صنعهـا.

ـن  ورد فـي الجـزء الخامـس عشـر مـن الختمـة 10130 فـي خمـس ورقـات تضمَّ
ـا الدعـاء فـي المصحفيـن متباينـان تبايـنَ تقاليـد  عـة. ونصَّ زخـارف نباتيـةٍ وهندسـيةٍ متنوِّ
الدعـاء؛  مـن  تونـس والمغـرب  المغـارب:  بلـدان  تقاليـد مصاحـف  أصحابهـا. وخلـت 
مـن  دةً  مجـرَّ فتـرد  المصاحـف،  إلـى  بقـرآنٍ  ليـس  مـا  إضافـة  بعـدم  المأثـور  لاعتمادهـا 
ن  الدعاء. وتميَّزت النسخة 10130 بوجود نصٍّ آخر بعد سورة الناس وقبل الدعاء دوِّ
فـي منمنمـةٍ تتمثَّـل فـي مسـتطيلين متداخليـن، حيـث زيِّنـت أرضيَّـة المسـتطيل الخارجـي 
بـةٍ مـن الأوراق والزهـور المتشـابكة وهـو نفـس العنصـر الزخرفـي  ـةٍ مذهَّ بباقـاتٍ ورقيَّ
ـن المسـتطيل الداخلـي الصياغـة الآتيـة: "شـفاء الجنـان قـراءة  فـي حـرد المتـن. بينمـا تضمَّ
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القـرآن" وفرشـت الأرضيَّـة بأغصـانٍ خضـراءَ تنتهـي ببراعـم زهـورٍ حمـراءَ نجدهـا فـي 
حـرد المتـن أيضًـا. وعبـارة شـفاء الجنـان مـن التقاليـد التـي تعـرف بهـا مصاحـف فارسـيةٌ 

وإجـازاتٌ عراقيـة.

الأسـود  للحبـر  مغايـرٍ  بلـونٍ  كلمـاتٍ  أو  عبـاراتٍ  تمييـز  النِّسـاخة  تقاليـد  ومـن 
المسـتخدم لرسـم الآيـات أو الآيـات والدعـاء فـي المصاحـف المشـرقية. فمنهـا أسـماء 
د والبسـملة في الختمة المشـرقية )10116- 10130(. فقد حلِّيت  الجلالة واسـم محمَّ
رةٌ  ت قصبـة البـاء لتسـمح بخلـق فضـاءٍ ممتـدٍّ وضعـت فيـه باقـةٌ مشـجَّ عبـارة "بسـم" ومـدَّ
مـن الأغصـان والأوراق المتوازنـة1 وكذلـك فـي ختـام البسـملة )الرحيـم(. ويلاحـظ فـي 
الزخـرف  نفـس  باقـة مـن  قـد علتهـا  يمينًـا ويسـارًا  المشـقوقة  الدائـرة  أنَّ  النَّـاس  سـورة 
عـة فـي كامـل الختمـة. وفـي  فـي أشـكالها وتنويـع رسـمها، ووردت بأشـكال أخـرى متنوِّ
د" بخطٍّ مختلف  "، "محمَّ سـة بماء الذهب مثل اسـم "اللهمَّ الدعاء كتبت الأسـماء المقدَّ
ـا يشـير إلـى تقديـس الناسـخ لخالـق الكـون وسـيِّد  عـن متـن النـصِّ يؤطَّـر بالأسـود ممَّ
البشـريَّة. وهـي طريقـةٌ معتمـدةٌ لإبـراز مـا نريـد إبـرازه مـن كلمـات. ومـن البداهة أن نشـير 
عها  إلـى اختلافٍ واضـحٍ بـدا فـي رسـم البسـملة فـي هـذه المصاحـف التي درسـناها وتنوُّ
عًـا واضحًـا. فهـي فـي 4930 و10207 و10701 كتبـت بالحبـر الأسـود بخطـوط  تنوُّ

مختلفـةٍ خاليـةٍ مـن التزويـق.

إنَّ تقليـد اسـتخدام الذهبـي لـم يغـب عـن نسـخة تفنُّـن "الحلو" في تزويقها، فأسـماء 
رت بالأسـود، تسـبقها زهرةٌ ذات ثلاثة فصوصٍ أحاطت بها  ـور كتبت بالذهبي، وأطُِّ السُّ
دوائـر صغيـرةٌ زرقـاء وحمـراء وعلامـاتُ شـكلٍ زرقـاء فـوق الكتابـة. وكـذا اسـم الجلالـة 
نـت بالأسـود. وإذا كان اسـم  ـر بالأسـود والبقيَّـة دوِّ فـي البسـملة "الله" رسـم بالذهـب وأطِّ
ورة لم يوضع في إطارٍ زخرفي فإنَّ تقليد رقش الشمسيَّات ظهر في النسخة 8754  السُّ
سـابقة الذكـر مقابلـة سـورة النـاس وقسـم مـن حـرد المتـن وهمـا شمسـيَّتان مختلفتـان 
اختلافًـا كليًّـا. وغابـت الشمسـيَّة فـي النسـخة 10701 عـدا بدايـة الجـزء الثانـي في سـورة 

تباينـت طـرق وضـع هـذه الباقـة وكثافـة الأغصـان والزهـور مـن بسـملة إلـى أخـرى بحسـب المسـاحة. وهـذا يشـير إلـى  	1
ع يلاحـظ فـي أغلـب أشـغال اليـد. تفنُّـن اليـد لحظـة تنفيـذ الزخـارف، وهـو تنـوُّ



خوارج النصوص في مصاحف تونسية عثمانية: نحو مقاربة كوديكولوجية وبينيَّة

120

ـراتٍ وعلـى جانبهـا شمسـيَّةٌ صفـراء، وفـي أرضيَّتهـا تزويـقٌ  مريـم. وهـي ذات أطـرٍ ومضفَّ
تأطيرهـا  بالأصفـر دون  ـور  السُّ أسـماء  بقيَّـة  وأثُبتـت  بـأوراقٍ حمـراء.  تنتهـي  وأغصـانٌ 
بجـدول. وفـي الختمـة تَفَنَّـن منلا الأيُّوبـي فـي تزويـق إطارهـا مراوحًـا بيـن أرضيَّـة زرقـاء 
ذاتهـا  بيـن الأزرق والذهبـي، وهـي  المراوحـة  أو  العكـس  أو  اللـون وأخـرى خضـراء 
المطبَّقـة لكتابـة عبـارة "دعـاء ختـم القـرآن" ذي الأرضيَّـة اللازورديَّـة. وشـابهت إطـاراتُ 
ـور فـي النسـخة 10207 حـردَ المتـن والدعـاء وكانـت الهالـة الوسـطى ذات  أسـماء السُّ
ـةٌ بالفاتحـة وأوائـل البقـرة فقـط، بـرزت الشـرفات فيهـا بحبـرٍ  ـةٍ ذهبيـةٍ وهـي خاصَّ أرضيَّ

أزرق "تركـوازي" طمُسـت أغلـب معالمهـا.

نموذج لإطار سورة )مريم( 10107 كُتبت باللون الأصفر، 
رات،  اة بأغصان نباتيَّة، وأحيطت بمضفَّ أرضيَّتها موشَّ

وتنتهي بشمسيَّة.

ورة وقد كتبت بعد الزخرفة. لاحظ البسملة قبل اسم السُّ
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ل سورة الفاتحة في المصحف 10207 أوَّ

إطار المساحة المصحف
ورعلامات الآيالمكتوبة حرد المتن/ شكلهأسماء السُّ

4930

خطٌّ واحد بالحبر 
الأحمر يختلف 
لونه عن لون 

الكتابة.

دائرة حمراء 
صغيرة على شكل 

نقطة

كتبت بالحبر 
الأحمر ودُونَ 

تزويق في جدول.

أسطر متتالية 
قسمت يسارًا ثمَّ 

يمينًا

10130-10116
خطٌّ أزرق فشريط 

مذهَّب فخطٌّ 
أسود

دائرة ذهبيَّة 
مة وتحيط بها  مقسَّ
6 نقاط بالأحمر 

والأزرق.

عناصر زخرفية 
كثيرة/ الأزرق 

الذهبي زخارف 
نباتيَّة وزهور...

زربيَّة ذات 
أشرطة/ إطارات 
مزخرفة ودائرة 
بيضاويَّة في 
الوسط يمثِّل 

النصُّ المكتوبُ 
فيها عنصرَ تزويق.
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إطار المساحة المصحف
ورعلامات الآيالمكتوبة حرد المتن/ شكلهأسماء السُّ

خطَّان بالحبر 10701
دون فواصل آياتالأحمر

ور  أسماء السُّ
بالأصفر عدا 
سورة مريم 
في إطار ذي 

رات وأرضيَّة  مضفَّ
اة وشمسيَّة  موشَّ

على الجانب.

مثلَّث مقلوب 
دون جدولة. 

والخطُّ مختلف 
عن المتن.

أربعة خطوط منها 10207
شريط مذهَّب

دائرة ذهبيَّة 
تحيط بها دوائر 
صغيرة متتالية 

بالوردي والأزرق 
اللازوردي

يشبه زخرف 
حرد المتن دون 
ورة  كتابة اسم السُّ
)الفاتحة والبقرة(

زربيَّة ذات أشرطة 
مزخرفة وسطها 
صة  هالة مفصَّ

الحواف. وكتب 
حرد المتن في 
مستطيل أعلى 

الزخرف وأسفله.

إطار أزرق فذهبي 8754
فشريط مذهَّب

دون فواصل 
الآيات

ور  أسماء السُّ
بخطٍّ مغربي مؤطَّر 

مذهَّب ودون 
جدولة + شمسيَّة

عناصر زخرفية 
هندسية ونباتيَّة 
وشمسيَّة على 
الجانب. يمثِّل 
الخطُّ عنصرَ 

زخرف.

4. خوارج النصوص بيد الناسخ والمزخرف: عناصرها وأصولها

نـة مـع رسـم النـصِّ القرآنـي هـي كمـا ألمحنـا سـابقًا  إنّ خـوارج النصـوص المدوَّ
"شـفاء الجنـان قـراءة القـرآن" والدعـاء فـي مصحفيـن وحـرود المتن فـي كلِّ المصاحف. 
ـراتٌ علـى آثـارٍ عرفـت انتقـالًًا مـن أصولهـا لتسـتقرَّ فـي تونـس ومـن خلال  وهـي مؤشِّ
زخارفهـا، لـن نتبيَّـن جماليَّاتهـا فحسـب، إنمّـا سـنعرف المؤثِّـرات التـي حملتهـا معهـا 

ودلالتهـا. ورموزهـا 

 -10116 رقـم  الختمـة  فـي  والعثمانيَّـة  الفارسـيَّة  المدرسـتين  خصائـص  تجتمـع 
ـةٍ مشـرقيَّةٍ، وهـي تشـابه  10130 وحـرد متـن المصحـف 10207 الـذي اتخّـذ شـكل زربيَّ
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ادًا ذا ركنيَّاتٍ وجامه:Tapis à médaillon et écoinçons 1، مع اختلاف في الأحجام  سجَّ
نـة اللونيَّـة. كمـا تمايـز المثـالان فـي الفضـاء  والأشـكال والأشـرطة والزخـارف والمدوَّ
ل النـصُّ فـي الشـكل البيضـوي، فـي  ـص لتدويـن حـرد المتـن، ففـي 10130 سُـجِّ المخصَّ
ن حـرد المتـن فـي مصحـف خطَّتـه يميـن الغريانـي الفانيـة فـي مسـاحتين تتمثَّلان  حيـن دوِّ
فـي مسـتطيلين أعلـى الزخـرف وأسـفله. فهـل لهـذا التوزيـع صلـةٌ بصناعـة المخطـوط فـي 
قـت، فـي حيـن اختلـف الأمـر  مراحلـه المختلفـة؟ فالختمـة كانـت بيـدٍ واحـدةٍ نسُـخت ونمِّ

قهـا شـعبان بـن عبـد الله. فـي النسـخة التـي كتـب آياتهـا الغريانـي وزوَّ

إطـاراتٌ  إطـاراتٍ ودائـرةٍ وسَـطَهَا، وهـي  فـي 10130 علـى  المتـن  يشـتمل حـرد 
مختلفـةٌ، منهـا رقيقـة السـمك مـن ذهبيـةٍ وزرقـاء، بينمـا ملأ المزخـرفُ شـريطًا عريضًـا 
بـةٍ ومتشـابكة، وظلَّـت أرضيَّتـه بيضـاء فـي مسـاحات  قًـا بباقـات زهـورٍ وأوراقٍ مذهَّ مزوَّ
أخرى. والظاهر أنَّ منلا الأيُّوبي قام برسـم الأغصان في شـكل منحنياتٍ ملتويةٍ متتاليةٍ 
يـن. ثـمَّ قـام  رةٍ تتغيَّـر انحناءاتهـا فـي الزوايـا، أطُلـق عليهـا اسـم الرومـي عنـد العثمانيِّ متكـرِّ
رة  المزخـرف بتفريـع الأغصـان الثانويـة، ثـمَّ أتـمَّ عملـه برسـم الأوراق والزهـور المحـوَّ
ليملأ المسـاحة بتكـرار عناصرهـا وتشـابكها دون أن تَمَلَّهـا عيـن الناظـر فتحـدث إشـباعًا 
عـة التـي تحاكـي الطبيعـة في العصر  بصريًّـا. وقـد شـاع اسـتخدام الزخـارف النباتيـة المتنوِّ
العثمانـي؛ فقـد جـرى المـزجُ بينهـا وبيـن الزخـارف الهندسـية والكتابيـة لتُبيِّـن التـوازن 
فأرضيَّـة،  السـمك  رقيـق  العريـض شـريطٌ  الشـريط  ويلـي  بينهـا.  المحـدث  والانسـجام 
ـاةٌ بنفـس الزخـرف  كلاهمـا باللـون الأزرق التركـوازي. وكانـت مسـاحة الأرضيَّـة موشَّ
ـةٌ تحيـط بهـا  مـن الأوراق والزهـور الذهبيـة. ورُسـمت فـي الركنيَّـات الأربـع دائـرةٌ ذهبيَّ
ـا الدائـرة الوسـطى فهـي ذات شـكل  مـن الداخـل نقـاطٌ زرقـاء وحمـراء تُحْـدِث تناظـرًا. أمَّ
ة.  ٍبيضاويٍّ تحدُّ الشـريط السـابق يمينًا ويسـارًا ومن أعلى وأسـفل، فشـغلت مسـاحةً مهمَّ
ن حرد  يحيـط بهـا إطـارٌ ذهبـيٌّ رقيـق السـمك، فإطـار ذو ضفيرتيـن من اللون الأحمـر. دُوِّ
بـة بخـطٍّ نسـخي مختلـف عـن الخـطِّ المسـتخدم لرسـم الآيـات  المتـن علـى أرضيَّـة مذهَّ

انظـر: المعجـم الزّخرفـيّ فـي الزّرابـي التّونسـيّة فـي القرنيـن التّاسـع عشـر والعشـرين دراسـة تراثيّـة وفنيّـة مـن خالل  	1
التّـراث، إشـراف جمـال بـن طاهـر، كليّـة العلـوم  بـاردو، لسـرور شـطورو، رسـالة دكتـوراه: علـوم  مجموعـة متحـف 

.2016  –  2015  ،1 بتونـس  والاجتماعيـة  الإنسـانيّة 
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والدعـاء، وهـو النسـخ والثلـث، وكُتـب بحبـر أبيـض، وكأنَّهـا صحفٌ بيضـاء ناصعةٌ نقيَّة. 
وهـو حبـرٌ يعـدُّ مـن التقاليـد المشـرقية، اسـتُخدم فـي المصاحـف المملوكيـة، واسـتُخدم 
ت 10130  فـي مصاحـف كتبـت بتونـس، أشـهرها مصاحـف زهير مملوك باشـا. واختصَّ
بةٍ مزدانةٍ  بمنمنمة "شفاء الجنان قراءة القرآن" ثبُِّت رسمها بخطٍّ نسخي على أرضيَّةٍ مذهَّ
بـأوراقٍ نباتيـةٍ خضـراءَ براعمهـا حمـراء اللـون، بينمـا نسُـخت الكتابـة بالحبـر الأخضـر. 
كما أنَّ هذا القول من المنسـوبات إلى الخليفة الراشـد وابن عمِّ الرسـول وصهره "علي 
ابـن أبـي طالـب" فـي نهـج البلاغـة. والزخـارفُ المطبَّقـة فـي هـذه المنمنمـة -كمـا أسـلفنا 
الذكـر- هـي ذاتهـا فـي حـرد المتـن مـن إطارٍ زخرفيٍّ نباتيٍّ ذهبـيٍّ وأرضيَّةٍ ذهبيةٍ بزهورها 
ـةً مـن  الحمـراء، غيـر أنَّ اختلاف عناصـر الكتابـة ولونَهـا وتكثيـف الزهـور الحمـراء خاصَّ

أسـفل ورسـمها فـي مسـتطيل تخـدع البصـر وتوُحِـي بزخـرفٍ مختلـف.

ن في أربعة أسـطرٍ بلونين مختلفين،  ـا حـرد متـن المصحـف رقـم 10207 فقـد دوِّ أمَّ
وهما الأحمر والأسـود، وتفصل بين كلِّ سـطرين زخرفةٌ تشـغل أغلب المسـاحة تتمثَّل 
فـي مسـتطيلين متداخليـن داخليًّـا وخارجيًّـا، حيـث زيِّـن الفراغ المحـدث بينهما بخطوطٍ 
لوزيَّـة  هالـةٍ  علـى شـكل  بيضويَّـةٌ  دائـرةٌ  ـط  تتوسَّ بمـدادٍ وردي.  ن  ولـُوِّ ـةٍ وعموديَّـةٍ  أفقيَّ
صـة الحـواف، المسـتطيل الداخلـي الـذي ظـلَّ خلـوًا مـن التزويـق. وأثِّثـت أرضيَّـة  مفصَّ
ع  رةٍ على شـكل دائـرةٍ تتفرَّ الهالـة بزخـارف نباتيـةٍ تتمثَّـل فـي وريـداتٍ حمـراء اللـون محوَّ
ن التشـابك المحدث بينها أشـكالًًا هندسـيَّة  بةٌ أرضيَّتها ورديَّة. كما كوَّ منها أغصانٌ مذهَّ
بالحبـر الأزرق،  الهالـة  دت حـوافُّ  اللـون. وحُـدِّ بـةٍ ونقـاطٍ زرقـاء  ببتلاتٍ مذهَّ زيِّنـت 
ـا أركان  ـا. أمَّ بينمـا تنتهـي مـن الأعلـى والأسـفل بثلاث نقـاطٍ ذهبيـةٍ تتَّخـذ شـكلًًا هرميًّ
ـحت ببتلات  المسـتطيل الأربـع فقـد رُسـمت بـه وبحبـرٍ أزرق اللـون أربعـة سـحب، ووُشِّ
بةٍ وورداتٍ حمراءَ ونقاطٍ زرقاء، وهي نفس الزخارف التي تزيِّن وسـطه. ونلاحظ  مذهَّ
فـي هـذا الرسـم التّكـرارَ والتناظـر والانسـجام. يحُيـط بهذيـن الإطاريـن إطـاران آخـران 
ع منهـا أغصانٌ ملتويةٌ  مُتداخلان. وقـد زُيِّـن الفضـاء المحـدث بينهـا بـورداتٍ حمراء تتفرَّ
رة مـن زخارف نباتية. وهي تشـابه وحداتٍ زخرفيةً في  بـةٍ وهـي محـوَّ تنتهـي ببتلاتٍ مذهَّ
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مصاحـف فاخـرةٍ إلَّاَّ أنَّهـا محـدودة التفاصيـل الزخرفيـة وغير متقنة.1 وتتَّخذ الزخرفة في 
نـت العناصـر الآتيـة: الهالـة  اد، إذ إنَّ طريقـة تقسـيم المسـاحة تضمَّ رسـمها شـكل السـجَّ
الثانـي  داخليَّيـن  إطارايـن  الزخرفـة،  ـن  يتضمَّ الـذي  وهـو  الرئيسـي  الإطـار  صـة،  المفصَّ
الجامـة  صـة تشـبه  المفصَّ فالهالـة  الزخرفـة.  الخارجـي بكامـل  ليحيـط الإطـار  والثالـث 
ة" وهـي نفسـها المطبَّقـة علـى غلاف التجليـد، وتطلق عليهـا مصطلحاتٌ أخرى  و"الصـرَّ
اد الكلاسـيكي الـذي ازدهـرت  نـات السـجَّ مثـل "بخـارى" و"ترنجـة". وهـي نفـس مكوِّ
قـة فـي صناعتـه علـى غـرار بلاد  صناعتـه خلال العصـر العثمانـي، وأصبحـت تركيـا متفوِّ
فـارس2 وتبريـز، ثـمَّ انتقلـت نماذجـه بعـد ذلـك إلـى تونـس خلال الفتـرة الحديثـة، أدخـل 
ـا يشـير إلـى حرفيَّـة  شـعبان بـن عبـد الله علـى المصحـف زخـارف ذات طابـع مشـرقي، ممَّ
لـم تبلـغ درجـة الختمـة )10116- 10130(. وقـد ظهـرت علامـات الزمـن علـى هـذه 
ة  النسـخة، ففقـدت ألوانهـا فـي مواضـع، وبقيـت طرُوسـها دالَّـةً علـى طـرق صنـع الأمـدَّ

والأحبـار. 

اد يرتبـط بالشـعائر الدينيـة ويتعلَّـق بفريضـة الصلاة فقـد تشـابهت  ورغـم أنَّ السـجَّ
اد رمزيًّـا هـو تجسـيد  زخارفـه وتصميماتـه مـع زخرفـة المخطوطـات وتزويقهـا. فالسـجَّ
للعالـم الأخـروي، والشـكل البيضـوي يمثِّـل السـماء وقبَّتهـا. كمـا ترتبـط الزربيَّـة بالجنَّـة 
والفـردوس الأعلـى والنعيـم الأخـروي ﴿وَزَرَابِِيُّ مَبثُْوثـَةٌ﴾ ]الغاشـية: 16[، فالزخـارف 
دة وتختـزل  ؛ إنَّمـا تنقـل المحسوسـات والـدلالات المجـرَّ د فـنٍّ تصويـريٍّ ليسـت مجـرَّ
ثنـا عـن حيـاة الإنسـان وثقافتـه وتراثـه وعلاقاتـه الاجتماعيـة.  الخبـرات والتجـارب لتحدِّ
دة وتكرارهـا كانـت وسـيلةَ المزخـرف يتغلَّـب بهـا علـى "مشـكلة مـلء  فالعناصـر المجـرَّ
البسـيط  التكـرار  التكـرار، فعـرف  أسـاليب  عـت  المختلفـة. وتنوَّ السـطوح  الفـراغ علـى 
أو  أشـرطة  فـي  سـواءٌ  والمتماثـل  والمتسـاقط  الوحـدات  المتبـادل  والتكـرار  العـادي 

ـةٍ أو تلوينـاتٍ هندسـية".3 حشـوات أو صـورٍ زخرفيَّ

وأحيـط نـصُّ الدعـاء 10130 بالأطُـُر نفسـها التـي أحُيـط بهـا المتـن. كمـا أحيـط 

 https://www.taree5com.com 2020 /05 /8 انظر: مصحف عثماني بالخطِّ الريحاني 	1
موسوعة الفنون الزخرفيّة في العصر العثماني: دراسة للزخارف النباتية، لهند علي سعيد.  	2

اد الإسلامي، لعادل قايد وعبيدة صبطي، ع23، 9. دلالة الفنِّ الإسلامي قراءة في سيميولوجيا السجَّ 	3
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بةٍ، بإطارٍ،  ن بمدادٍ أبيض ونسُـخ على أرضيَّةٍ مذهَّ العنوان "دعاء ختم القرآن"، الذي دوِّ
صـة الحـوافِّ تتَّخـذ شـكل المحـارة ثبـت رسـمها علـى  ثـمَّ أحيـط بأشـكالٍ هندسـيةٍ مفصَّ
الأرضيَّـة  ويميـن  بزهـور وأغصانهـا.  زُيِّنـت  اللازوردي  الأزرق  بالحبـر  نـةٍ  ملوَّ ـةٍ  أرضيَّ
رت هذه الأرضيَّة  رةً ذهبيَّةً تشـبه زهرة الزنبق، وأطُِّ بة ويسـارها رسـمت زهرةً محوَّ المذهَّ
ـةً حمـراء، وتمتدُّ الزخرفة إلـى الهامش العلوي  ـرةً ثنائيَّ بشـريطٍ ذهبـيٍّ وآخـر يشـتمل مضفَّ
بـة التـي  لتتَّخـذ شـكل الأصـداف ذات خطـوطٍ منحنيـةٍ غيـر متناظـرة، والأرضيَّـة المذهَّ
ع  تزيِّنهـا نفـس الزخـارف النباتيـة المعتمـدة فـي نـصِّ الدعـاء والتي تتمثَّل فـي الزهور تتفرَّ
ى، فمنهـا الحمـراء ومنهـا الزرقـاء، أحُيطـت مـن ثلاث جهـاتٍ بأشـرطة:  أغصانهـا وتتلـوَّ
ـراتٍ ثلاثيَّـة، وخضـراءَ وبينهـا أشـرطةٌ رقيقـةٌ ذهبيـةٌ أو في لون  ذهبيـةٍ، وحمـراءَ ذات مضفَّ
ج فـوق  ـذت بالتـدرُّ الـورق، وأعلـى الزخـرف شـرفاتٌ متناوبـةٌ بيـن الذهبـي والأزرق نفُِّ

دة لهـا. عـة منحنيـات الزخـرف العلـوي لتكـون محـدِّ الوحـدات الرأسـيَّة متتبِّ

القرآنـي،  النـصِّ  يَّتـه فـي ختـم 
نـصِّ الدعـاء يلاحـظ أهمِّ ـل فـي زخـارف  المتأمِّ إنَّ 

فـي  بكثـرة  النباتيـة  )الأرابيسـك(  الزخـارف  اعتمـد  إذ  اليـد؛  بلمسـات  حظـي  أنَّـه  كمـا 
عـة والأكاليـل لإضفـاء الصبغـة الجماليـة علـى  تأثيـث المسـاحة بتحليتهـا بالزهـور المتنوِّ
ـل يسـتحضر عوالـم روحيـة. كمـا أنَّ  المخطـوط وجلـب الانتبـاه وشـدِّ الأبصـار. فالمتأمِّ
العثمانيـة ومـا صهرتـه مـن  الدولـة  لثقافـة  نتـاج  الزهـور هـو  دةٍ مـن  أنـواعٍ متعـدِّ اعتمـاد 
دةً تمثِّـل  دة المشـارب التـي وجـدت فـي الأشـجار والأزهـار عناصـرَ مجـرَّ مؤثِّـراتٍ متعـدِّ
دة بيـن المحـاكاة والخيـال  نقـاء الطبيعـة. فاسـتُنبِطت مـن الزهـور والأوراق أنـواعٌ متعـدِّ
دليـلٌ  فهـو  النباتيـة  الزخـارف  مـن  الهائـل  الكـمِّ  مـع  الأصـداف  اعتمـاد  ـا  أمَّ والتحويـر. 
واضـحٌ علـى تأثُّـر الفـنِّ العثمانـي بأسـلوب الركوكـو الـذي ظهـر بأوروبـا،1 الـذي اعتمـد 
عـة والمـزج  علـى الخطـوط المنحنيـة وغيـر المتناظـرة، إضافـةً إلـى باقـات الزهـور المتنوِّ

ـا أكسـب الحقـل الزخرفـي الحركيـة والحيويـة.  بينهـا ممَّ

الأشـكال  علـى  ارتكـزت  المصاحـف  فـي  المعتمـدة  الزخـارف  أنَّ  آنفًـا  ولاحظنـا 
الهندسـية فـي تحديـد التكويـن العـامِّ للزخرفـة، وهـي تُعَـدُّ العنصـر الزخرفـي الأسـاس 

 Levy (S.), History of embroidery, 5th edition Victoria and Albert museum, London, 1983, p.29. 	1
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ل فـي الإطـارات المتداخلـة، فقـد اسـتعان بتكرارهـا فـي كلِّ  الأكثـر اسـتخدامًا، وتتمثّـَ
المصاحـف إذ أحاطـت بمتـن النـصِّ وحـرد المتـن. إلـى جانـب ذلـك اعتمـد المزخرفـون 
، واسـتندوا إلـى التكويـن الهندسـي ذي المسـتقيمات والخطـوط  الدوائـر فـي متـن النـصِّ
عـةٍ  المنحنيـة التـي تنتهـي فـي الهامـش العلـوي للورقـة بغـرض بـثِّ طاقـاتٍ جماليـةٍ متنوِّ
الزخرفـي  الحقـل  داخـل  الموجـودة  الفراغـات  أثُِّثـت  وقـد  دة.  ومجـرَّ متشـابهةٍ  وغيـر 
الهندسـي بالمـزج بيـن الأنمـاط النباتيـة والزخـارف الكتابيـة قصـد تبيـان القيمـة الجماليـة 
دت الأنمـاط الزخرفيـة  للمخطـوط القرآنـي وهـو واضـح فـي 10130 و8754، كمـا تعـدَّ
والفارسـي  العثمانـي  الفنـون:  بيـن  للتمـازج  ـزٍ  ومُميَّ مُتقـنٍ  بأسـلوبٍ  المصاحـف  بيـن 

فـي 10116 و10130. والروكوكـو  والمملوكـي 

عمل من إنجاز الدكتورة سرور شطورو )المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان(
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بـن  ـد  بـن محمَّ أبـي بكـر  بـن  ـد  الـذي نسـخه محمَّ ففـي المصحـف رقـم 8754 
ـى أرضيَّتـه باللـون  قـت زخرفـةٌ هندسـيةٌ علـى حـرد المتـن الموشَّ عبـد العزيـز الحلـو طبِّ
اعتمـاد  فـي  وتمثَّلـت  بالذهـب.  نـة  المدوَّ والكتابـة  اللازوردي  والأزرق  الأخضـر 
بـة، وتغلـب علـى  صـة والمتشـابكة المملـوءة بسـعفاتٍ مزدوجـةٍ ومذهَّ العقـود المفصَّ
صـة  يَّـة المتلاقيـة مـن مغربيـةٍ وأندلسـية، فالعقـود المفصَّ

هـذا النمـوذج المؤثِّـرات الفنِّ
أنَّ  كمـا  والأندلسـي،  ـدي  الموحِّ العهـد  خلال  الإسلامية  العمـارة  فـي  اعتُمـدت 
ـذت علـى الجـصِّ فـي العمارة خلال الفترة السـعدية1 )961- ـعفات المزدوجـة نفُِّ السَّ

أساسًـا علـى  يرتكـز  الزخرفـة  لهـذه  العـامَّ  التكويـن  إنَّ  1069هــ/ 1554-1659م(. 
خلال  مـن  الجماليـة  قيمتـه  بيَّـن  الـذي  والتكـرار  التناظـر  معتمـدًا  الهندسـي  الشـكل 
للزخـارف  المتناغـم  الالتقـاء  وأَدخـل  ووحداتـه،  عناصـره  بيـن  المحـدث  التشـابك 
بـة مـع النباتيـة بألوانهـا علـى المشـهد الزخرفـي قيمـةً جماليـةً وروحيـةً  الكتابيـة المذهَّ
وبصـره  القـارئ  نفـس  وتشـبع  الطمأنينـة  وتبـثُّ  تعالـى  الله  كلام  بقدسـيَّة  تحتفـي 
المخطوطـات  فـي  المتواتـرة  الزخرفيـة  الأشـكال  أنَّ  والملاحـظ  روحانيـة.  بأجـواء 
ـص لهـا فـي حـرد المتـن،  الفَاسِـيَّة أعُيـدَ توزيعهـا توزيعًـا جديـدًا فـي الفضـاء المخصَّ
ـا يـدلُّ علـى بـاع المزخـرف وقدرتـه  فبـدت العناصـر المتداولـة وكأنَّهـا مسـتحدثةٌ ممَّ
زخرفيَّـة  لأشـكال  وفيًّـا  كان  فالحلـو  بـه.  يقـوم  جديـدٍ  عمـلٍ  كلِّ  مـع  الابتـكار  علـى 
عرفتهـا عائلتـه واشـتهرت بنسـبتها إلـى فـاس، وهـي جميعهـا قائمـةٌ علـى التحويـر؛ أي 

الطبيعـة.2 الابتـكار مـن خلال 

محامـل  علـى  قـت  طبُِّ مشـابهةٍ  زخـارفَ  مـع  الزخرفيـة  الوحـدات  دلَّـت  وبذلـك 
أخـرى مـن منسـوجاتٍ وعمـارةٍ، وأبانـت عـن تواشـجٍ بيـن مؤثِّـراتٍ ثقافيـةٍ ووضعيَّـاتٍ 
يَّـةٍ مختلفـةٍ عنـد صناعـة المخطـوط، وتفاوتـت فـي الخبـرة وامتلاك ناصيـة الحرفـة  مادِّ
لتطبيـق عمـلٍ متقـنٍ متـوازن المسـافات وتنفيـذ الزخـارف المختـارة. فـإذا كانـت النمـاذج 
متقنـة سـاهم التكـرار فـي بـثِّ الحيويَّـة والحركـة لتوزيـع العناصـر المنتظمـة فيهـا وثبـات 
وحداتها، وسـاعد على الإحسـاس بالامتداد والانتشـار وخلق إيقاع وتوازن )10130- 

 Gayot (H.), Le décor floral dans l’art de l’Islam occidental, Ecole du livre, Rabat, 1955, p.1. 	1
.Gayot (H.), Le décor floral…, op.cit 	2
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8754(. وإن كانـت غيـر متوازنـةٍ لاحظـت العيـنُ الباصـرة هـذا الخلـل فـي نظامهـا فتنفُـر 
منهـا )10207(. وهـي الملاحظـة عينهـا لتناسـق الألـوان والزخـارف ومـا تحملـه مـن 

ذاكـرةٍ بصريَّـةٍ ومدلـولاتٍ ثقافيـةٍ ورمزيـة.

نة اللونية انعكاسٌ لاختلاف منشأ المصاحف 5. الرموز ودلالاتها والمدوَّ

يَّـة اللـون تمثِّـل 
إنَّ الحديـث عـن جماليَّـات الألـوان يتَّصـل بفلسـفة الجمـال. وأهمِّ

حقلاً للدراسـة الأنثروبولوجيـة، وفـي الآن ذاتـه تعقـد صلـةً بعلـم الفنـون والآثـار. وفـي 
ـةٌ أثِّثـت المسـاحات والأشـكال والزخـارف لتتناغـمَ معهـا.  نـةٌ لونيَّ هـذه النصـوص مدوَّ
ونحـاول أن نفـكِّك عناصرهـا ونفهـم خلفيَّاتِهـا ومؤثِّراتهـا ونكشـف عـن مكنزهـا الرمزي 

وطـرق تنفيذهـا.

يمثِّل الذهبي لونًا سياديًّا طبِّق في خوارج النصوص في مواضع مختلفةٍ وبزخارف 
دةٍ مع ألوانٍ أخرى، وهو ما سمح بتوفير عناصر الإشعاع وما يعرف بفنِّ الإضاءة،  متعدِّ
ة، لذا  فهـو مسـتمدٌّ مـن معـدنٍ نفيـسٍ هـو الذهـب يعبِّـر عن الثراء والطاقة والإشـعاع والقوَّ

يزداد بريق الورقة مع كثرة العناصر الزخرفية وأبرزُها الذهب.

ازدان الهامـش فـي الختمـة 10116- 10130 بزخـارفَ هندسـيةٍ تتمثَّـل فـي دوائـر 
بـت أرضيَّـة الدائـرة المركـز، وسـمح تنفيـذ اللـون الأزرق بخلـق دوائـر  متداخلـةٍ، فقـد ذُهِّ
فـي محيطهـا الخارجـي وأخـرى فـي وسـط شـعاعها لتبـدو حلقـاتٍ متتاليـةً. وقـد انتهـت 
الدائـرة المحيطـة مـن الأعلـى والأسـفل بزخرفـةٍ نباتيـةٍ تتمثَّـل فـي شـرفات1ٍ مـن باقـة ورد 
رة، تذكِّرنـا بمثيلاتهـا الفارسـيَّة.2 بينمـا رُسِـمت علـى أطُرهـا أشـكالٌ هندسـيةٌ تتمثَّـل  محـوَّ
في مسـتطيلاتٍ صغيرة الحجم. وكلُّها رُسِـمت باللون الأزرق، وفيها تجتمع خصائص 

المدرسـتين التركيـة والفارسـية كمـا ذكـر إبراهيـم شـبُّوح.

ق الدعاء بزخرفٍ استُخدم لفواصل الآيات تتمثَّل في علاماتٍ على هيئة دوائرَ  زوِّ
ـمت الدائـرة إلـى أشـكال  ـمٍ إلـى خطـوطٍ متقاطعـة، وقسِّ نٍ مقسَّ بـةٍ ذات مركـزٍ ملـوَّ مذهَّ

انظر: مبادئ الزّخرفة النباتيّة التّوريق، 20. 	1
دراسة أثريَّة فنية لمخطوط مصحف نادر، مج 23، ع 1، 2022م. 	2
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هندسـيةٍ تُشـبِه المثلَّـثَ كمـا تنتهـي بنقـط حمـراء وزرقـاء اللـون، ورُسـمت الفواصـل على 
ق لرسـمِ نصفهـا مراعـاة للمسـاحة المتبقيَّـة  السـطر أو فـوق الكتابـة وأحيانًـا يضطـرُّ المـزوِّ
بيـن الكتابـة والإطـار. هـذا الشـكل تواتـر فـي مصاحـفَ كثيـرةٍ منهـا مصاحـف أندلسـيةٌ 
ومغاربيـةٌ وسـيطةٌ، وعـرف فـي مصاحـفَ مملوكيـةٍ وحتَّـى فارسـيةٍ وعثمانيـةٍ وغيرهـا. 
نـت  ـةٍ تضمَّ دةٌ تمثَّلـت فـي باقـاتٍ ورقيَّ ع مـن هاتـه العلامـات أشـكالٌ نباتيـةٌ متعـدِّ وتتفـرَّ
بـةٌ تنتهـي بورقـةٍ أو ورقتيـن مسـنَّنةٍ يحيـط  عـت منهـا أغصـانٌ مذهَّ أحيانًـا زهـورًا مبثوثـة تفرَّ
النباتيـة  الأشـكال  هـذه  وردت  وقـد  واتِجّاهاتهـا.  أحجامهـا  اختلفـت  أسـود،  حبـرٌ  بهـا 
ـت رسـمها بطريقـةٍ متقنـةٍ لتؤثِّـث الفـراغ المحـدث بيـن الكلمـات، كمـا  رة التـي ثبُِّ المحـوَّ
، خصالـه، اللهـم صـلِّ وسـلِّم، الرجـى، الكريـم... كمـا  أنَّهـا تعلـو الكلمـات الآتيـة: ربِّ
تعتبـر مـن الأنمـاط النباتيـة التـي شـاع اسـتعمالها فـي الزخـارف العثمانيـة مـع الجمع بينها 

وبيـن الزخـارف الكتابيـة والهندسـية فـي تـوازنٍ وانسـجامٍ محـدَثٍ بينهـا.1 

رة الشـكل توحي  بة )8754( قبالة سـورة الناس وهي محوَّ وأشـعة الشمسـيَّة المذهَّ
الخطـوط  اتَّخـذت أطرهـا شـكلَ  دة،  المجـرَّ العيـن  أنَّهـا بشـكل  إلَّاَّ  أنَّهـا شـكل شـمسٍ 
طـت بنقـاطٍ حمـراءَ وزرقـاء اللـون متناوبـة ومتناظـرةٍ علـى المسـتويين  المنحنيـة، كمـا نقِّ
الأفقـي  المسـتويين  علـى  متناوبـةٌ  سـعفاتٌ  فتملـؤُه  وسـطها  ـا  أمَّ والعمـودي.  الأفقـي 
ن امتدادُهـا شـكلَ عيـنٍ صغيـرةٍ مثَّلـت محـور الرسـم؛ إذ زُيِّنت أرضيَّتها  والعمـودي، وكـوَّ
تـت علـى أطُـر السـعفات نقـاطٌ زرقـاء  بـةٌ، كمـا ثبُِّ بحبـر أحمـرَ، ورُسِـمت بهـا وُريـدةٌ مُذهَّ

اللـون. 

لت عناصـرُ الإضـاءة مـن الألـوان حضورهـا فـي المصاحـف؛  إضافـةً إلـى ذلـك سـجَّ
ـةً  ـا أدخـل ديناميكيَّ ـحةٌ بالذهـب ممَّ فالأرضيَّـات التـي نسـخت عليهـا حـرود المتـن موشَّ
ل لـون السـماء الأزرق اللازوردي  وهَيْبـةً وإشـعاعًا علـى الشـكل الزخرفـي. كمـا سـجَّ
. بيَّنت هذه  والأخضـر حضورهمـا أيضًـا إضافـةً إلـى اللـون الأحمر والأصفر بدرجـة أقلَّ
عـة، وتنتمـي إلـى طـرز مختلفـة  ـةً متنوِّ النمـاذج المدروسـة التـي اتَّخـذت أشـكالًًا زخرفيَّ
التجديـد  عـن  دائمًـا  بحثـوا  ـةٍ  عامَّ بصفـةٍ  المخطـوط  وصنَّـاع  المصاحـف  مزخرفـي  أنَّ 

موسوعة الفنون الزّخرفيّة...، لهند سعيد، 200. 	1
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دةٍ ومتداولـة، وذلـك بتوزيعهـا توزيعًـا مختلفًـا  والابتـكار بتطبيـق نمـاذجَ زخرفيـةٍ متعـدِّ
عـوا مـن خلال الوحـدات الزخرفيـة نفسـها وبحسـب حاجيَّاتهـم  فـي مخطوطاتهـم فنوَّ

التعبيريـة. وطاقاتهـم 

اسـتُخدم اللـون الأخضـر فـي مواضـع في الختمة ونسـخة الحلو مـع اختلاف بينهما 
فـي الدرجـة والتنفيـذ. ويمثِّـل هـذا اللـون دلالـةً ترتبـط بلـون الأرض والنبـات ولِبـاس 
ـا ورد فـي ثلاثـة مواضـع مـن القـرآن الكريـم، سـورة الكهـف  أهـل الجنَّـة "سُـنْدُس" ممَّ
ـر بلـون  الآيـة 31، والإنسـان الآيـة 21، والدخـان الآيـة 53، وهـو لبـاس الأشـراف، ويذكِّ
ات،  الزوايـا والأضرحـة والمقامـات. فـي حيـن وَرَد اللـون الأخضـر فـي القـرآن ثماني مرَّ
الأنعام الآية 99، ويوسف 43 و 46، والكهف 31، والحجِّ 63، ويس 80، والرحمن 
ق "شـفاء الجنان قراءة القرآن" بحبر أخضر، والأرضيَّة  76، الإنسـان 21. ورسـم المزوِّ
ـي بهـا زاهيـةٌ مـن الزهـور الحمـراء، وهـو الزخرف نفسـه في أرضيَّـة حرد المتن،  التـي وشِّ
غيـر أنَّ تبايـن الحبـر بيـن الأخضـر والأبيـض يوحـي بصريًّـا بالتمايـز والاختلاف. إنَّ 
الكتابـة باللـون الأخضـر قـد تشـير إلـى تبنِـّي الناسـخ للفكـر الصوفـي وتعلُّـقٍ بالأخرويَّات 
بـة وهـو لبـاس  وعوالمهـا التـي وصفهـا القـرآن فـي آياتـه. فالأخضـر مـن الألـوان المحبَّ
الأشـراف ويعبِّـر هـذا اللـون عـن السلام الداخلـي والأمـان والطمأنينـة والخيـر والأمـل، 
وهـو دليـلٌ علـى السـعادة والسـرور والراحـة النفسـيَّة الكاملـة.1 وهـو تعبيـرٌ رمـزيٌّ عـن 
ق للجنَّة ونعيمها وعالم الفردوس الأعلى واسـتحضارٌ لصفات القرآن فهو شـفاء  التشـوُّ

للعالميـن بحسـب القـرآن نفسـه. 

كمـا اعتمـد المزخـرف )10130( أيضًـا اللـون الأزرق الـذي يذكِّرنـا بدرجاتـه فـي 
ـة التركـوازي2 والأحمـر الطمطمـي والأخضـر، إضافةً إلى هيمنة  الخـزف الإزنيقـي وخاصَّ
وسـيادة للذهبـي الـذي يعُـدُّ لونًـا سـياديًّا يحيلنـا إلـى العالـم السـماوي والروحـي ويكُسـب 
الزخرفـة قيمـةً روحيـةً وقدسـيَّةً عاليـة. فـالأزرق هـو لـون اللامتناهـي السـماء والبحـر، وهو 
ـة  رمـز الصداقـة والحكمـة والخلـود، ويرمـز للبعـد العمـودي، ويرتبـط الأزرق الفاتـح بقبَّ

اللّون ودلالته في القرآن الكريم، 44.  	1
القيم الجماليّة للون الأزرق السائد على التحف... 167- 194. 	2
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السـماء. فـي حيـن يمثِّـل الذهبـي انعكاسًـا للنـور والحقيقـة والثـراء والخلـود، فالذهـب لا 
يتغيَّـر ولا يصـدأ، ويكتسـب طاقـةً تسـتمدُّ مـن الشـمس، وهو ممتدٌّ مضـيءٌ ويعكس النور. 
ةً في العنصر الهندسـي البيضاوي، وهو  فُرشـت أرضيَّة حرد المتن بالذهب ويتمثَّل خاصَّ
ـة السـماء والمركـز والقطـب والمسـتطيل فـي المنمنمـة والدوائـر التـي تزيِّـن حـرد  يرمـز لقبَّ
المتـن، فأدخـل المزخـرف العنصـر النباتـي لتأثيـث المسـاحة وملء الفراغـات، وتتمثَّل في 
ـا تتفتَّـح فـي  ع منهـا أوراق خضـراء اللـون وتعلوهـا زهـورٌ حمـراءُ لمَّ أغصـان ملتويـة تتفـرَّ
شـكل براعـم، وقليلـةٌ هـي الزهـور المتفتِّحـة سـيقانها وأوراقهـا تحاكـي الألـوان الطبيعيَّـة 
حت الأرضيَّة وكأنَّها في بستان  الخضراء. لم تخضع الزهور إلى ترتيبٍ هندسيٍ إنَّما وشِّ
ـطها وتتدلَّـى منهـا فاختلـف  طبيعـي هنـا وهنـاك، وتتداخـل مـع الحـروف فتجاورهـا وتتوسَّ

ع. وكأنَّ المشـهد يحاكـي عالميـن: اتِّجـاه البراعـم والأوراق وتنـوَّ

ل الأرض فـي فصـل الربيـع حيـن تزُهـر، وهـو الفصـل المقتـرن برمزيَّـة الشـهر  الأوَّ
د حيث أزهر الكون بمولده وشـعَّت الأنوار، فكان الفراغ  المرتبط بمولد الرسـول محمَّ

مـن هـذه النسـخة مقترنًـا بيـوم مولده.

والثانـي عالـمٌ أخـروي علـويٌ مرتبـطٌ بالفـردوس الأعلـى والجنَّـة التـي تمثِّـل غايـة 
الناسـخ والمزخرف "هب لكاتبه الجنَّة"، وهي عبارة باتت متداولةً في حرود المتن. فإذا 
ها )الأزرق( وزهورهـا وجنانهـا  بالمشـهد يسـتحضر هـذه العوالـم بنوُرهـا )الذهبـي( وسُـموِّ
)الخضـرة والحمـرة( لتكـون ربيعًـا وجـزاءَ المؤمـن المحافـظ علـى كتـاب الله المحتفـي بـه.

وإذا أضفنـا إلـى ذلـك أنَّ الزهـور تحاكـي زهـرة "لالـه" المرتبطـة بتاريـخ العثمانييـن 
سات؛  وانتصاراتهم أدركنا أنَّ الاحتفاء يكتسب أكثر من معنى ودلالة. فنحن أمام جِماع مقدَّ
فالوردة ترمز بجمالها وشكلها إلى الربيع والاكتمال كما ترمز إلى الروح والحبِّ والخصب 
والسـعادة، وهـي رمـز شمسـي يقابـل الرمـز القمـري ويتكامـل معـه.1 والورد بجماله وشـكله 
،2 وهـي نفسـها الرمـوز  ورائحتـه يرمـز إلـى الاكتمـال كمـا يرمـز إلـى الـروح والقلـب والحـبِّ

 Chevalier (Jean), Gheerbrant (Alain), Dictionnaire des symboles, édition Seghers, Paris, 1974, 	1
«fleur», p.447- 449.

رموز ودلالات بالبلاد التّونسيّة، لعبد الرحمن أيُّوب، 52. 	2
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ـد والجنَّـة. وتلـك الزهـور تذكِّرنـا بمثيلتهـا فـي المصحـف التيمـوري1  ُالمتَّصلـةُ بالنبـيِّ محمَّ
ـور. وما يؤكِّد ذلك ورود اسـم سـورة الفاتحة والبقرة  قة لأرضيَّة عددٍ من أسـماء السُّ المزوَّ
ـةٍ ذهبيـةٍ، وتحيـط بالكتابـة زهـورٌ حمـراءُ بأغصانها هي نفسُـها في حرد المتن. كما  فـي أرضيَّ
نستحضر عناية الفرس بالزهور لارتباطها بالمعاني الرمزية إلى جانب قيمتها الجماليَّة. فقد 
اعتبر شعراء الفرس أنَّ حمرة شقائق النعمان رمزٌ لحرقة الحبِّ كما في ليلى والمجنون.2 
فـي حيـن كانـت الكتابـة فـي حـرد المتـن 10130 بالحبـر الأبيـض وهـو حبـرٌ مشـرقيٌّ ناصـع 
 . البياض يستحضر معاني الطهر والصفاء والصحائفَ البيضاء النقيَّةَ من أعمال الخير والبرِّ
وفـي الدعـاء )10130( تكثَّفـت الزخـارف ذاتُ الأوراق الذهبيـة المؤطَّرة بالأسـود والزهور 
رة. إنَّ موطن التكثيف في  الحمراء المتفتِّحة أو المغلقة تشبه شقائق النعمان إلَّاَّ أنَّها محوَّ
ل( وختامـه )4 أسـطر( ونخـصُّ بالذكـر تلـك الجمـل التـي تذكـر  بدايـة الدعـاء )السـطر الأوَّ
ـي عليـه وتشـيد بصفاتـه وخصاله. مع الملاحـظ أنَّ وردةً واحـدةً زرقاء اللون  الرسـول وتصلِّ
ل، وهـي وردةٌ فـي لون السـماء تـدلُّ على الأمل وهي  علـت عبـارة "العظيـم" فـي السـطر الأوَّ
سـة. إنَّ يـد المزخـرف وهـي تجمـع الـورود الحمـراء فـي هـذه الأسـطر  رمـز الـكأس المقدَّ
د والـورد، فهي رمـزُ رائحته  الأخيـرة مـن الدعـاء بالـذات تنبـع مـن قـاعٍ يربـط بيـن النبـيِّ محمَّ
العطرة، وتذكِّر بمأثورٍ في الإسراء والمعراج. فإذا أضفنا إليها ما ذكرناه آنفًا حول الأوراق 

س. الذهبيـة أدركنـا خلفيَّتهـا العقديَّة وعلاقتها الرمزية بالمقدَّ

إنَّ الألـوان المعتمـدة فـي رسـم حـرود المتـن فـي المصاحـف المزخرفـة هـي ألـوان 
ـر بعوالـم الجنـان والفـردوس الأعلـى، ولئـن كان اسـتخدام الذهبـي بـارزًا فإنَّنـا  ٌزاهيـةٌ تذكِّ
ـا يدلُّ على فخامة النسـخ  نلحـظ بيسـرٍ إشـعاعَه وثبـات بريقـه رغـم قـرونٍ علـى وضعـه ممَّ
ـع المراحـل من  بـون مـن شـأوٍ فـي صنعتهـم ودقَّتهـم فـي تتبُّ ومـا بلغـه المزخرفـون والمذهِّ
ة وصقلهـا. كمـا ثبتـت الألـوان فـي الختمـة المشـرقية والمصحـف المغربـي،  وضـع المـادَّ
فـي حيـن بـدأت الألـوان فـي النسـخة 10270 تضمحـلُّ فـي مواضـع، وهـذا يحيـل إلـى 

ـور ولاحظنا الزهور في سـورة الذاريات.  نشـرت منه ورقات ويعود إلى القرن 15م. وتختلف طرق تزويق أسـماء السُّ 	1
انظـر: اليامـي مخطوطـات قرآنيّـة نـادرة، لعلـي هـادي، مدوّنـة خواطـر وأفـكار، 20 أغسـطس 2020. 

http://prom2000.blogspot.com/2020/08/blog-post_20.html 	
مناظر الطّرب في التصوير الإيراني في العصرين التيموري والصفوي، لصلاح أحمد البهنسي، 123- 124. 	2
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دة تباينًـا  مـوادِّ الحبـر المسـتخدمة وملاءمتهـا للمحامـل. ولا يخفـى علـى النظـرة المجـرَّ
فـي درجـات الألـوان مَرْجَعُـه تركيبتهـا وطرقُ إعدادها واختلافها بين المغرب والمشـرق 
إضافـةً إلـى خصوصيَّـاتٍ ثقافيـةٍ وحضاريـةٍ كمـا هـو حـال الأزرق التركـوازي. وبذلـك 
المجـال الجغرافـي  الدراسـة الجماليـة معطيـاتٍ تحـاول قـدر الإمـكان تحديـدَ  وفَّـرت 
قة. فهل نظفر بمعطياتٍ تسـاهم في رسـم خارطةٍ لمسـار هذه  لصناعة المصاحف المزوَّ

ـرات تأريخيـة؟ المصاحـف ورحلتهـا مـن بلدانهـا الأصـول إلـى تونـس مـن خلال مؤشِّ

إنجاز الدكتورة سرور شطورو
)المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان(

6. معطيات كوديكولوجية تأريخية في خوارج النصوص من النسخ إلى التحبيس

خةً بتدقيقاتٍ متفاوتةٍ، وهي تتعلَّق  وردت نصوصُ حرود المتن والتحبيس كلُّها مؤرَّ
باليوم وترتيبه والشهر والسنة بالتقويم الهجري. ومن شأن البحث في هذه المعطيات أن 
خة  د بدقَّةٍ زمنَ رحلتها الطويلة عبر السـنوات والقرون. افتُتحت كلُّ العبارات المؤرَّ يحدِّ
ـا فـي حـرود المتـن فهـي تتـراوح بيـن عبـارات  فـي نصـوص التحبيـس بعبـارة "بتاريـخ"، أمَّ
دالَّـة علـى التاريـخ ومـا يـدلُّ علـى اكتمـال النسـخ "نختم" "تمّت" "كان الفراغ من نسـخها".

ومن التواريخ ما اقترن بذكر اليوم وتاريخه والشهر والسنة. من ذلك يوم الأربعاء 
ويوم الجمعة ويوم الأحد ويوم الاثنين. ومنها ما أشـار إلى التاريخ إجمالًًا بذكر الأيَّام 
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الأولـى "أوائـل"، أو مـا يتَّصـل بالأيَّـام الأخيـرة "موفَّـى" "أواخـر" "آخـر". ومـن المصادفـة 
ل، فمـن  أن يقتـرن يـوم الاثنيـن بيـوم المولـد النبـويِّ الشـريف 12 أشـرف شـهر ربيـع الأوَّ
النـادر أن يوافـق الإثنيـن ذكـرى المولـد تمامًـا كمـا رسـخ فـي ذهـن المسـلمين أنَّ النبـيَّ 
وُلد يوم الاثنين. ولعلَّ هذا سـببُ تقديم السـنة على ذكر اليوم والشـهر لإبراز الحدث. 
ـد الناسـخ )10130( أن يوُافـق انتهـاء نسـخه وتزويقـه لهـذا اليـوم بالـذات وهـو  فهـل تعمَّ
الـذي يعلـن انتمـاءه إلـى أهـل السـنَّة؟ وإن كان تحويـل التاريـخ إلـى الميلادي يثبـت أنَّ 
اليـوم صـادف الأحـد لا الاثنيـن، غيـر أنَّنـا لا يمكـن أن ننفـيَ هـذا التقاطـع فالمعتمـد فـي 

أوائـل الشـهور القمريـة علـى الرؤية.

ويتـراوح ذكـر ترتيـب اليـوم بيـن التعميـم أو إهمـال ذكره أو التدقيق، مثل ضبط رتبة 
اليـوم باسـتخدام العـدد الرتبـي: "خامـس عشـر"، "الثاّنـي عشـر"، "الخامـس والعشـرين". 
أو اسـتخدام العـدد بلسـان القلـم: "عشـرين مـن رمضـان"، أو بكتابـة الأرقـام: "أواخـر 24 

رمضـان" "في 27 شـوّال".

يـرد اسـم الشـهر دون  كمـا ذكـرت الأشـهر الهجريـة القمريـة بصيـغٍ متفاوتـةٍ كأن 
ـة وشـهر رمضـان، أو  يـن مـن نصـوص حـرود المتـن، ذي الحجَّ ال فـي نصَّ صفـة: شـوَّ
ـة ختـام شـهور عـام"، أو مـا اشـتهر بـه علـى ألسـنة المسـلمين  بذكـر رتبتـه فـي السـنة حجَّ
يـن، "شـهر  م"، ووردت العبـارة فـي نصَّ مـن ذلـك تعظيـم شـهر رمضـان: "رمضـان المعظّـَ
الله المعظَّـم" واقترنـت بيـوم الجمعـة دون تحديـد تاريـخ اليـوم فـي حـرد متـن المصحـف 
يَّـة اليـوم أكثـر مـن التاريخ في ذهن الناسـخ، فدلَّ خطُّ 

رقـم 10701. إنَّهـا إشـارة إلـى أهمِّ
يـد الناسـخ علـى مـا يختزنـه مـن تقديـسٍ ليـوم الجمعـة مقترنًـا برمضـان. ومـن التواريـخ 
مـا يتعلَّـق بتوقيـر شـعبان "شـعبان الأكـرم"1 وتخصيـص شـهر المولـد بالنـور والأنوار "من 

ل".2 أشـرف شـهر ربيـع الأوَّ

وأكثر الأشـهر تواترًا شـهرُ رمضان، ومن المعلوم أنَّه شـهرُ الصيام والعبادة والقيام 
خـة فـي رمضـان  ـد. وتكثـر فيـه الختمـاتُ القرآنيَّـة. ومـن أبـرز النصـوص المؤرَّ والتهجُّ

لم ترد العبارة عند ديروش، 476. 	1

لم ترد العبارة عند ديروش، 475. 	2
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تحابيـس المكتبـة الأحمديـة، وتحمـل ختـم المشـير أحمـد باشـا بـاي وتحبيـس مصحـف 
عائشـة ونَسْـخ مصحـف 10701. فهـل يعـود ذلـك إلـى اقتـران شـهر رمضـان بالعبـادة 
نـزِلَ فيِـهِ ٱلۡقُـرۡءَانُ هُـدٗى 

ُ
ِيٓ أ والقـرآن؟ عملاً بمـا ورد فـي الآيـة: ﴿شَـهۡرُ رَمَضَـانَ ٱلَّذَّ

﴾ ]البقـرة 185[.  لّلِنَّـاسِ وَبَيّنَِـٰتٖ مِّنَ ٱلهُۡـدَىٰ وَٱلۡفُرۡقـَانِۚ
إنَّ الصلـةَ بيـن العبـادة ورمضـان وختـم القـرآن أمـرٌ لا يخفـى علـى ذهـن المسـلم، 
ـا يتَّصـل بالمكتبـة الأحمديـة كاملـة،  إلَّاَّ أنَّ ذلـك لا يجعلنـا نغُفـل معطًـى تاريخيًّـا مهمًّ
فقـد تـمَّ الأمـر بتحبيـس الخزانـة خلال شـهر رمضـان بمـا تحويـه مـن مختلـف الكتـب 
والتفسـير،  القـرآن  علـوم  والعلـوم:  والمعـارف  المواضيـع  ع  تنـوُّ علـى  والمجلَّـدات 
الحديـث والفقـه... فـإذا كان القـرآن أقـدس كتـاب عنـد المسـلمين، فـإنَّ فعـل التحبيـس 
ومـن معانيـه الصدقـة الجاريـة، ومنـه تحبيـس الكتـب، يعَُـدُّ مـن الأعمـال الخيريـة ومطلبـه 
نيلُ الثواب الأخروي. وينصُّ ابن أبي الضياف على تاريخ التحبيس للمكتبة الأحمدية 
"وكان ذلـك فـي رمضـان 1256"، مـع إطنـابٍ فـي مـدح المشـير ورغبتـه فـي نيـل الثـواب 
وإيـراد خطبـة سـيدي إبراهيـم الرياحـي التـي تمدحـه بالمناسـبة.1 إنَّ شـهر رمضـان عـرف 
أواخـر رمضـان، وفـي  التركـي وتحديـدًا  الله  بنـت عبـد  قبلـه تحبيـس مصحـف عائشـة 
اختيـار رمضـان نعثـر علـى تحبيـس آخـر لمصحـفٍ حبَّسـه المشـير أحمـد باشـا بـاي علـى 
ديـة وجعـل ثوابـه لـروح والـده مصطفـى باشـا فـي شـهر  جامعـه الـذي أنشـأه بقصـر المحمَّ
ـخ بيـن  د مصادفـة أم هـو تقليـدٌ ترسَّ رمضـان عـام 1259هــ ]1843م[.2 هـل هـي مجـرَّ
أفـراد العائلـة الحسـينيَّة؟ لقـد سـعت عائشـة إلـى شـراء مصحـفٍ أو بالأحـرى "ربعـةٍ" مـن 
القرآن لتحبيسها بعد سنة ونيِّف من وفاة علي بن حسين باي )ت 26 ماي 14/1782 
الـذي يلـي وفاتـه  الثانـي  التحبيـس مقترنًـا برمضـان  جمـادى الآخـرة 1196هــ(. فـكان 
د  )أواخر شهر رمضان 1197هـ/ أواخر أوت 1783(. والأرجح عندنا أنَّها ليست مجرَّ
ق. فهـو ينهي عمله  مصادفـةٍ، فالتحبيـس يصـدر عـن قصديَّـة قـد لا تتوفَّـر للناسـخ والمـزوِّ
بحسـب الجهـد والطاقـة ولـذا اختلفـت أشـهر النسـخ. وإن كان التحبيـس فـي نماذجنـا 
ال(. وإذا أضفنـا  ـةً الشـهر السـابق واللاحـق )شـعبان، شـوَّ قريبًـا مـن شـهر الصيـام خاصَّ

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، 4/ 50. 	1
ذكره: شبُّوح، المخطوط، 13. 	2
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ـس أواخـر شـعبان 25 منـه، وهي  ـد العربـي المشـيرقي حُبِّ إلـى مـا سـبق أنَّ مصحـف محمَّ
ـةً هي صورةٌ  الأيَّـام التـي تسـبق الاسـتعداد لرمضـان أدركنـا أنَّ لشـهر رمضـان منزلـةً خاصَّ

لمعتقـد المسـلمين.

القلـم  بلسـان  السـنة  تاريـخ  ن  ودُوِّ سـنة.  أو  عـام  بعبـارة  مسـبوقةً  السـنة  دت  وحـدِّ
فـي حـرود المتـن عـدا النسـخة رقــــ4930ـــم، فقـد أثُبـت التاريـخ عدديًّـا. وفـي نصـوص 
التحبيس أثُبت التاريخ بالطريقتين معًا: بالأرقام ثمَّ كتابته بلسـان القلم، عدا المصحف 
8754ِ اكتُفـي بتحريـره بلسـان القلـم. وتدقيـق التاريـخ خطًّـا وعـددًا، المعتمـد فـي ضبـط 

النصـوص الرسـمية العدليَّـة تحقيقًـا للدقَّـة المطلوبـة فـي هـذه الوثائـق.

لة بين حرود المتن والتحابيس لا بدَّ من الإشارة  وفي سياق قراءة التواريخ المسجَّ
بـدءًا أنَّ تقاليـد النسـاخة المتَّصلـة بالمصاحـف لا تعـرف تواتـرًا لتسـجيل اسـم الناسـخ 
ه النصَّ  وتاريـخ النسـخ ومكانـه كمـا هـو الشـأن مـع الكتـب. يرتبـط ذلـك بكـونٍ ذهنيٍّ ينـزِّ
ل، لـذا  نٍ لـكلامٍ منـزَّ دُ مـدوِّ القرآنـي عـن الفعـل البشـريِّ فهـو كلام الله، والناسـخ هـو مجـرَّ
لا تعـدُّ حـرود المتـن فـي المصاحـف إلَّاَّ نصوصًـا قليلـةً مقارنـةً بعـدد المصاحـف. وفـي 
هـذه المجموعـة نلاحـظ امتـداد تاريـخ النسـخ مـن القـرن 11هــ إلى القـرن 13هـ، وكانت 
حركـة التحبيـس مـن أواخـر القـرن 12 والنصـف الثانـي مـن القـرن 13 وأواخـر النصـف 

ت حركـة التحبيـس خلال الفتـرة الاسـتعمارية بتونـس. ل مـن القـرن 14هــ أي امتـدَّ الأوَّ

ةٍ بيـن النسـخ والتحبيـس تعـدُّ ثمانـي سـنوات، وهـو ربعـة: 4929-  وكانـت أقصـر مـدَّ
ر  ةٍ تقدَّ 4930 لصاحبتهـا عائشـة بنـت عبـد الله التركـي زوجـة علـي بـاي. وكانت أطـول مدَّ
ل فـي المصحـف 10207 لمالكـه  بأكثـر مـن قرنيـن؛ مئتيـن وسـتِّ سـنوات، وهـو المسـجَّ
الوزير مصطفى بن إسماعيل، يليه المصحف 10701. فبين النسخ والتحبيس أكثر من 
رت السـنوات الفاصلـة بيـن الفـراغ  قـرنٍ وربـع، وتحديـدًا مئـةٌ وتسـعٌ وعشـرون سـنةً. وقـدِّ
مـن النسـخ 8754 وهبتهـا للجامـع الأعظـم بسـنتين وثمانيـن سـنة. وهـي فـي النسـخة 
فًـا وتعدادهـا اثنتـان وخمسـون سـنة. والظاهـر  10116 - 10130، بلغـت نصـف قـرن ونيِّ
ـةً  نـات أنَّ التحبيـسَ عـرَف أوَْجَـهُ فـي القـرن 13هــ/ 19م خاصَّ علـى الأقـلِّ مـن هـذه العيِّ
مـع المكتبـة الأحمديَّـة، وتواصلـت مـع الفترة الاسـتعمارية بتونـس )1930م( لكن ما هي 
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دلالة هذه الأزمنة؟ ألا يشير ذلك إلى مالكين آخرين وصلت إليهم المصاحف بالشراء 
أو الوراثـة أو التملُّـك؟ يكفـي أن نشـير إلـى أنَّ رصيـد المكتبـة الأحمديـة يحـوي كتبًـا 
موروثـةً مـن خزائـن البايـات الحسـينيين الأوائـل، ومنهـم حسـين بن علـي )حكم 1705- 
1735 وقتل 1740(، إلَّاَّ أنَّ الختمة لا يمكن أن تكون من خِزانة الجدِّ حسين بن علي 
مـا دام تاريـخ النسـخ يرجـع إلـى سـنة 1204هــ/ 1789م. والأمـر واردٌ مـع المصحـف 
رقـم 10701، مـع الإشـارة إلـى أنَّ مكتبـة الوزيـر حسـين خوجـة مملوك باشـا التي اقتناها 

المشـير أحمـد بـاي تحـوي نفائـس مـن المخطوطـات ذات التزاويـق والزخـارف.

تفيدنـا كتـب التاريـخ ومنهـا الإتحـاف عـن مصـادر المكتبـة الأحمديـة إجمـالًًا دون 
ـه عنايتـه للعلـم الشـريف، وأعـان طلبتـه بمـا بقي أثره، وطـاب في الآفاق  تفصيـل "ثـمَّ وجَّ
م  ين المتقدِّ نظره. وهو أنَّه اشـترى سـائر كتب الوزير حسـين خوجة المبيعة عليه في الدَّ
ذكـره بثمـنٍ لـه بـال. واشـترى غيرهـا، وأضـاف إليهـا كتـب آلـه الموضوعـة فـي خزنـة 

أسلافه بجامـع بيـت الباشـا".1

كمـا تفيدنـا تقييـدات فـي دفتر محفوظ بالأرشـيف الوطنـي عن قائمة بالمخطوطات 
ل الثانـي فـي الترتيـب ضمـن  وأثمانهـا كانـت ملـك مملـوك باشـا. ومنهـا مصحـف سـجِّ
جـرد "القـرءان والتفسـير" تنطبـق معطياتـه مـع الختمة التي نشـير إليهـا، فثمنه 2000 ريال 
ـة سـنة 1256، وهـو  خ فـي ذي الحجَّ وعـدد أجزائـه 15 وصفتـه مشـرقي. والدفتـر مـؤرَّ
بُعَيد تاريخ تحبيس الأحمدية لتكون تكملةً لأعمالها. وتشـابه خطُّ الناسـخ على غلاف 
الدفتـر مـع تقييـد الثمـن )10116( المذكـور سـابقًا، يسـمح لنـا باكتشـاف معطًـى تاريخـيٍّ 
نـه الإخباريُّـون:  جديـدٍ وهـو التزامـن بيـن شـراء مجموعـةٍ وتحبيسـها. وتصديقـه مـا دوَّ
المكتبـة  بـن سلامة. وهـو أمـر لا يصـحُّ مـع كامـل  ـد  الضّيـاف ومحمَّ أبـي  ابـن  أحمـد 

الأحمديـة المحبَّسـة علـى جامـع الزيتونـة لأنَّهـا مـن مجموعـاتٍ مختلفـة.

لا تتوفَّـر لنـا معطيـاتٌ كافيـةٌ حـول ملكيَّـة هـذه المصاحـف عـدا مـا ذكر في مصحف 
عائشـة التركـي أنَّهـا أنابـت مـن يشـتري لهـا مصحفًـا )تحبيـس 4930(، وأنَّ المصحـف 
ـد  نسـخ بحسـب حـرد المتـن بمدينـة تونـس. وأشـار نـصُّ التحبيـس )8754( أنَّ محمَّ
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العربـي المشـيرقي أنابـه جماعـة مـن أهـل الخيـر لشـراء المصحـف وتحبيسـه مـع ذكـر 
ثمنـه. لكنَّنـا لا نعـرف مـكان نسـخ بقيَّـة المصاحـف علـى وجـه الدقَّـة. 

ج عمل  عًا على أشـهرٍ مختلفةٍ من السـنة تتوِّ ومهما يكن فإذا كان تاريخ النسـخ موزَّ
الناسـخ ومنهم محترفون في صناعة المصاحف والمخطوطات رسـمًا وزخرفة وتزويقًا 
ةً  وتذهيبًـا، فـإنَّ النمـاذج التـي اشـتغلنا عليهـا اختـارت التحبيـس فـي شـهر رمضـان وخاصَّ
أواخـرَه وهـي ثلاثـةُ مصاحـفَ )2 أحمديـة وواحـد لعائشـة( ونضيـف مـا أوردنـاه حـول 
ديـن  ـد العربـي المشـيرقي. فمـن هـم المحبِّسـون باعتبارهـم فاعليـن ومحدِّ مصحـف محمَّ

لمسـار المصاحـف؟ وكيـف سـاهموا فـي تغييـر مسـار ملكيَّتهـا ووجـوه الانتفاع بها؟

ية ة الاجتماعية والمنزلة الأخرو َّ 7. المحبسِّون بين الوضعي

مصحـف واحـد مـن هـذه المصاحـف حبَّسـته سـيِّدةٌ وبقيَّـة المحبِّسـين رجـالٌ، وهـي 
مـن البيـت الحسـيني زوجـة علـي باشـا الثانـي )حكـم 1759- 1782(. وبقيَّة المحبِّسـين 
ـد العربـي  يمثِّلـون النخبـة الحاكمـة؛ كلٌّ مـن موقعـه، عـدا مصحـفٍ واحـدٍ حبَّسـه محمَّ
المشـيرقي مـن النخـب الفكريـة اقتـرن اسـمه بـإدارة مجلَّـة البـدر الأدبيـة.1 والمحبِّسـون 

بحسـب الترتيـب الزمنـي مـن أصحـاب السـلطة السياسـية هـم:

-السيِّدة عائشة بنت عبد الله التركي زوجة علي باي بن حسين بن علي حبَّست رَبْعة.

-المشير أحمد باشا باي )حكم 1837-1855( حبَّس مصحفين.

ـي بإسـطنبول 1892(2  -الوزيـر مصطفـى بـن إسـماعيل )ولـد بتونـس 1850 وتوفِّ
تولَّـى الـوزارة الكبـرى 1873- 1881 حبَّـس مصحفًـا.

ـد العربـي المشـيرقي،  ـد الحبيـب، وكُلِّـف بإدارتهـا محمَّ مجلَّـة البـدر: مجلَّـة شـهريَّة أنشـأها المسـرحي المعـروف محمَّ 	1
صـدر منهـا أحـد عشـر عـددًا بيـن جويليـه 1920 وجويليـه 1922. وهـي فـي الحقيقـة لسـان جمعيـة علميـة ثقافيـة تحمل 
سـة نخبة مـن رجال الثقافة  ـد مناشـو وتضـمُّ هيئتهـا المؤسَّ س الزيتونـي محمَّ اسـم الجامعـة الزيتونيـة، كان يترأسّـها المـدرِّ
والفكـر والإعلام وقتئـذ مـن أمثـال زيـن العابديـن السنوسـي ومحيـي الديـن القليبـي وأحمـد الدرعـي والهـادي المدنـي 
وبلحسـن بـن شـعبان. راجـع: الصحافـة الأدبيـة فـي تونـس: حاضنـة الأدب التونسـي الحديـث، للحبيـب الدريـدي، 

https://ar.leaders.com.tn/article/3637  ،2018-10-2
حول سيرته راجع: سيرة مصطفى بن إسماعيل. 	2
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يَّة. فالقارئ يطُالع صيغًا تشير إلى 
وبين هذه النصوص نقرأ معطياتٍ غايةً في الأهمِّ

تمييـزٍ واضـحٍ بيـن تحبيـس المـرأة وتحبيـس الرجـال. فالأنثـى وهي في هذا الشـاهد تنتمي 
ـس مباشـرةً المصحـفَ وإن  إلـى عالـم حريـم البـاي لا تسـمح لهـا تقاليـد القصـر أن تحبِّ
كانـت مالكتـه. فعليهـا توكيـلَ مـن ينـوب عنهـا، وهمـا بلال بـن عبـد الله ونصر بـن عبد الله. 
ونسـبتهما إلـى "عبـد الله" تكشـف دون مُواربـة أنَّهمـا مـن العبيـد، ووظيفتهمـا "مـن أغـوات 
ـود الخصيـان المكلَّفيـن بشـؤون قسـم الحريـم أو مـا  ـد أنَّهمـا مـن السُّ الـدار الكريمـة" تؤكِّ
لان فقط أن يكونا خيطًا رابطًا بين  يعـرف فـي وثائـق الأرشـيف بــ "قائـد دار".1 فهمـا المخوَّ
عالـم القصـر وخارجـه، ويسـمح لنـا نـصُّ التحبيـس فـي الربـع الثالـث بفهـم هيكلـة نظـام 

الحريـم، فـكلُّ دار يختـصُّ بهـا آغـة: بلال للـدار الكبـرى، ونصـر فـي دار عثمـان بـاي.

إنَّ مـن ميـزة نـصِّ التحبيـس المنسـوب إلـى السـيِّدة عائشـة توفيـرُ معطًـى تاريخـيٍّ 
دقيـق لا يتوفَّـر فـي نصـوصٍ أخـرى لنكتشـف مـن خلالـه اسـم إحـدى زوجـات علـي باي 
الثانـي أصلهـا مـن الجـواري "بنـت عبـد الله" المجلوبـة مـن تركيـا المُعتقـات. فهـل هـي 
ـد فـوزي مسـتغانمي قائلاً فـي صيغـة الاحتمـال  نفسـها عائشـة التـي ذكرهـا الأسـتاذ محمَّ
ـه )عثمـان بـاي( جاريـة، وقـد تكـون إحـدى جـواري علـي باشـا واسـمها  لا اليقيـن؟: "أمُّ
عائشـة. وقـد حافظـت علـى وضعيَّتهـا كجاريـةٍ حيـث تذكرهـا الدفاتـرُ التي تعـود إلى فترة 

ـد الرشـيد بـ"جاريـة سـيدنا".2 حكـم محمَّ

ـةً مـع  ث عنهـا خاصَّ لا نملـك معطيـاتٍ كافيـةً لنقـول إنَّهمـا نفـس الجاريـة المتحـدَّ
تواتر أسـماء نسـاءٍ بعينها، غير أنَّ التدقيق الوارد في نصِّ التحبيس بالربع الثالث ليؤكِّد 
أنَّ عائشـة هـذه ليسـت والـدة عثمـان بـاي إنَّمـا هـو "رَبيبهـا". مـا يعنينـا أنَّ هـذه السـيِّدة 
قـه غيرهـا مـن نسـاء  ـق مـا لـم تحقِّ التـي أمـرت بالشـراء فالتحبيـس، اسـتطاعت أن تحقِّ
القصـر مهمـا بلغـت وضعيَّتهـن. إنَّ عائشـة لـم تكـن أمَّ ولـيِّ العهـد الـذي ورث كرسـيَّ 
ـودة باشـا" )1782-1818(، وإن كانـت أمَّ ولـدٍ أعُتقـت، فالعـادة  العـرش الحسـيني "حمُّ
ة الجليلـة"  جـرت علـى وفـق التشـريع الإسلامي أن تُعتـق أمُّ الولـد وتصبـح زوجـةً "الحـرَّ

ـد فـوزي المسـتغانمي، 1/ 173- 180 )قايـد الـدّار أو آغـة  بالط بـاردو زمـن حمّـودة باشـا )1782 -1814(، لمحمَّ 	1
الـدّار(.

ودة باشا هي جاريةٌ واسمها زبيدة. بلاط باردو...، للمستغانمي، 1/ 60، وبحسب المستغانمي والدة حمُّ 	2
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ـن توفِّـي صغيـرًا. ومـن شـروط  ـح أنَّـه ممَّ ولا نملـك معطيـاتٍ واضحـةً عـن ولدهـا ونرجِّ
ا رشـيدًا، فلا  ف بـأن يكـون بالغًـا حـرًّ الوقـف والتحبيـس أن يكـون الواقـف جائـز التصـرُّ
يصحُّ الوقف من الصغير والسـفيه والمملوك، لذا اسـتطاعت عائشـة أن تحبِّس. فإذا بها 
ـد ذكرهـا بعـد الممات بتحبيـس مصحفٍ. ولا  تفـوز علـى غيرهـا مـن نسـاء القصـر، وتخلِّ
نعرف هل توجد مصاحف أخرى حبَّسـتها نسـاءٌ أخرياتٌ؟ فالأمر يتطلَّب جردًا وتدقيقًا 
فـي رصيـد المكتبـات والمتاحـف مـن دار الكتـب الوطنيـة ومتحـف بـاردو. وعلـى الأقـلِّ 
لا يفصـح "برنامـج العبدليَّـة"1 عـن أسـماء سـيِّداتٍ مـن القصـر حبَّسـن مصاحـفَ غيـرِ 
ـد، ولنـا  عائشـةَ. فمـن المفـروض أن تملـك كلُّ سـيِّدة علـى الأقـلِّ مصحفًـا للتلاوة والتعبُّ
أن نتسـاءل عـن مصيـر هـذه المصاحـف. وهـل كان التحبيـس مشـغلًًا يهـمُّ نسـاء القصـر 
أم عرَفَـت مصاحفهـنَّ طريـق الاندثـار والضيـاع والتلـف فاحتفـظ متحـف بـاردو بعـددٍ 
ر مصحف عائشـة المحبَّس اختير دون  محدودٍ منها أو بقايا أوراق؟ وهل يمكن أن نقدِّ

زخـرفٍ؛ لأنَّهـا لا تنـوي امتلاكَـه إذ حبَّسـته مباشـرةً لغايـاتٍ تعليميـةٍ وتعبُّديـة؟

ورغم أنَّ عائشة أثبتت وجودها شراءً وتحبيسًا )المالكة/ المحبِّسة( فإنَّها خضعت 
لهندسـة الحريـم، وحُرمـت حتَّـى مـن نيـل ثـواب التحبيـس الذي عاد فـي الجمل والصيغ 
للزوج علي باي ووالده حسـين بن علي. فالمرأة تعُرف بصلتها برجلٍ لا بذاتها "أسـبل 
الله عليهما مطارق الغفران وأسـكنهما أعلى غرف الجنان بجاه سـيِّد ولد عدنان آمين". 
ـح أنَّ ثـواب التحبيـس يعـود إلـى البايـات لا صاحبـة الأمـر فـي تمييـزٍ  فـكأنَّ النـصَّ يلمِّ
ـةً تعُلـن الـولاء لأصحـاب السـلطة حتَّـى بعـد مماتهـم وتفكيـر ذكوري  واضـحٍ فضـح ذهنيَّ
هـا مـن الدعـاء إسـوةً بالمحبِّسـين الرجـال. إنَّ اللغـة التي صاغتها أيدي  لا يفـي المـرأة حقَّ
العـدول ليسـت بريئـةً وتحمـل شـحناتٍ مـن التبجيـل والتوقير والتمجيـد، ويكفي أن نقرأ 

الصفـات والبـدل الـذي سـبق اسـم علـي باشـا بن حسـين بـن علي باي.

فهـو  السـلطاني  مقامَـه  تبُـرز  تفخيـمٍ  بعبـارات  بـاي  باشـا  أحمـد  المشـير  واختـصَّ 
صاحـب كرسـيِّ تونـس ومتَّصـفٌ بأعمـال البـرِّ والخيـر. وتفنَّنـت الختمـة التـي حبَّسـها 
الباي، برسـم اسـمه وصفته بخطِّ الثلث ووضع الأحرف وتركيبها، من ذلك رسـم الياء 

عائشة في برنامج العبدليّة هي السيِّدة الوحيدة التي حبَّست مصحفًا. 	1
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سميُّ  معكوسةً )10116( وإضافة عبارة "شهد" )السطر 11( بخطِّ الثلث وهو الخطُّ الرَّ
المعتمـد عنـد العثمانييـن بتونـس في النقائش التخليدية والمسـكوكات والأختام. تجلَّت 
ـه البصـر مباشـرةً إليهـا، فهـو  الكتابـة "المشـير أحمـد باشـا بـاي" بقلـم غليـظ بـارز يوجِّ
مركـز الاهتمـام والفاعـل والمالـك والمحبِّـس والآمـر المحـاط بحفـظ الله )المحفـوظ 
ـور والآي/ ألهمـه الله رشـده ومنحـه الكرامـة عنـده(. والبـاي أحمد باشـا  ل السُّ بحفـظ منـزِّ
هـو الوحيـد الـذي أثبـت التحبيـس باسـتخدام ختـم ثمانـيِّ الأضلاع أمـارة علـى السـلطنة 
والفعـل، نقُـش عليـه بخـطِّ الثلـث فـي وسـطه: عبـده أحمـد/ باشـا بـك 1.1253 وفـي 
جوانبـه الأربعـة: مـن فضلـك العطايـا/ اغفـر لـي الخطايا/ يا عالمًا بالخفايـا/ رازق البرايا. 
ومـن ثَـمَّ ينسـج نـصُّ التحبيـس علـى نسـق الختـم ونقشـه فـي طلـب الثـواب الأخـروي 

ع إلـى الله وتمجيـد المحبِّـس وتخليـد ذكـره. والتضـرُّ

دة، فإنَّ  وإذا كانت صفاتُ الفخامة والبرِّ المسندةُ إلى المشير أحمد باشا متتاليةً متعدِّ
ـنات، وربطت بين  الصفاتِ المسـندةَ إلى الوزير مصطفى بن إسـماعيل فاقَتْها عددًا ومحسِّ
ـد الصادق باشـا، مع التذكير بمزيَّة المشـير  الوزيـر "أميـر الأمـراء الوزيـر الأكبـر" والبـاي محمَّ
أحمد باشا باي في ترتيب الخزانة الأحمدية. لم تكن عبارات التفخيم والمدح المبالغ فيه 
والتأنُّق اللفظي لتخفيَ ما اشتُهر به الوزير مصطفى بن إسماعيل من فسادٍ أخلاقيٍّ وخيانة 
ـدة للاحتلال حيـن جمـع بيـن الـوزارة  بلـده، وهـو الـذي اقتـرن اسـمه بمعاهـدة بـاردو الممهِّ
ة حاول أن يجلب العلماء وأعيان البلاد  الكبرى ورئاسة الكُمسيُون المالي. وفي هذه المدَّ
نةٍ من نشأته وأطواره وأصول والدته اليهودية ووضعيَّته الاجتماعيّة.  إليه، وقد كانوا على بيِّ
فخاتـل نـصَّ التحبيـس وراوغ فـي لغـةٍ تمجيديَّـةٍ ليرفـع شـأن الأب علـى غيـر مـا عُـرِف عنـه 
ا يذكر  م الخيِّر المحترم الأنبل السيِّد إسماعيل". وممَّ "سيِّدي مصطفى ابن المرحوم المنعَّ
حول سـيرة هذا الوزير مبادرته باسـتجلاب العلماء وشـراء كتب أمير الأمُراء عُصمان قائد 
عساكر المنستير. وأضاف إليها ما وصلت إليه يده من كتب الوزير الأسبق مصطفى خزنه 
دار وحبَّـس جميـع ذلـك علـى أهـل العلـم بجامـع الزيتونـة.2 تحبيـس المصحـف الـذي بيـن 
ه فأصابه بعللٍ محت في مواضعَ الكتابةَ وعلاماتٍ  أيدينا، هو أحدها، وقد طال الزمن نصَّ

وهي توافق سنة تولِّيه الحكم 11 رجب 1253 الموافق لـ 10 أكتوبر 1837. 	1
.mawssouaa.tn/wiki ،انظر: الموسوعة التونسية 	2
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رةً في مواطنَ كثيرةٍ، إضافةً إلى  منه، فانطمست ألفاظٌ وحروفٌ، جعلت قراءة النصِّ متعسِّ
. وطال الطمس خنافس العُدُول لتأكَْسُد الحِبر وانتشاره في ألياف الورق، فلم  رداءة الخطِّ
نتمكَّـن مـن حـلِّ عقـدي العدليـن وغابـت هُويَّتهمـا، وظلَّت عبـاراتٌ من النصِّ شـاهدةً على 
د بن الحاج عثمان الحشائشي الشريف )ت  الرياء والتملُّق. وإن بدا لنا ثانيهما توقيع محمَّ
دًا لخزائن الجامع، وتولَّى ترتيبها وأعدَّ فهارسها، وتولَّى  1330 هـ/1912م( كان ناظرًا متفقِّ

ة لمصطفى بن إسماعيل. الكتابة الخاصَّ

ِ سَرُيِيكُمۡ  هـذا الطمـس يوُافـق مـا رسـخ فـي أذهـان المسـلمين ﴿وَقـُلِ ٱلۡۡحَمۡـدُ لِِلَّهَّ
ـا تَعۡمَلُـونَ﴾ ]النمـل: 93[، فالتحبيـس والهبة  ءَايَتٰـِهۦِ فَتَعۡرفُِونَهَـاۚ وَمَـا رَبُّـكَ بغَِفِٰلٍ عَمَّ
غايتهـا إسـكاتولوجية "مـا يبلـغ بـه مـن سـعادة الداريـن غايـة المأمول"، لا تُنْسِـي الفاعلين 
مـا اقترفـه مصطفـى بـن إسـماعيل، فـكان الطمـس فـي النـصِّ الموثَّـق للفعـل، وضَعُـف 
المداد بمحو حروفٍ أو كلمات. غير أنَّ للطمس في واقع الأمر علاقةً بالحفظ الوقائي 
ونوعيَّـة مـوادِّ الكتابـة وملاءمتهـا للمحامـل، فنسـبة الرطوبة ظاهرةٌ على المصحف. وبين 
التفسـير الميثـيِّ والتفسـير الكوديكولوجـي ظهـرت علامـاتُ الطمـس الزمنيـة، فمـا كان 

للنـصِّ أن يحافـظ علـى سلامته واسـتمراريَّته.

ـد العربـي  له فـي المصحـف 8754. يطلـب محمَّ الهـمُّ الإسـكاتولوجي نفسُـه نسـجِّ
المشـيرقي مـا طلبـه سـلفُه "راجيًـا بذلـك ثـواب الله العظيـم وجـزاءه العميـم"، وتميَّـز نـصُّ 
التحبيس بظاهرة ثقافية وهي نسبة فعل الخير إلى مجهولٍ "جماعة من أهل الخير" أنابوا 
المشـيرقي. فأفعـال البـرِّ والصدقـات يسُـتحبُّ فيهـا لمـن رام الثـوابَ الأخـروي لا التفاخـر 
قـُواْ  ن تصََدَّ

َ
ا بحسـب نصـوصٍ قرآنيـةٍ فاعلـةٍ فـي الذهنيَّـات ﴿وَأ الاجتماعـي أن تتـمَّ سـرًّ

ۖ وَإِن  ا هِِيَ دَقَـٰتِ فَنعِِمَّ خَرۡيٞ لَّكُـمۡ إنِ كُنتُـمۡ تَعۡلَمُـونَ﴾ ]البقـرة: 280[، و ﴿إنِ تُبۡدُواْ ٱلصَّ
ُ بمَِا  تُُخۡفُوهَـا وَتؤُۡتوُهَـا ٱلۡفُقَـرَاءَٓ فَهُـوَ خَرۡيٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّـرُ عَنكُم مِّـن سَيّـَِٔـاتكُِمۡۗ وَٱللَّهَّ
ا وعََلََانيَِةٗ  ۡلِ وَٱلنَّهَـارِ سِِرّٗ مۡوَلٰهَُـم بٱِلَّيَّ

َ
ِيـنَ ينُفِقُونَ أ تَعۡمَلُـونَ خَبريٞ ﴾ ]البقـرة:271[، و﴿ٱلَّذَّ

جۡرهُُـمۡ عِنـدَ رَبّهِِمۡ وَلََا خَـوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلََا هُـمۡ يََحۡزَنـُونَ﴾ ]البقـرة: 274[، و ﴿وَمَا 
َ
فَلَهُـمۡ أ

جۡرٗاۚ﴾ ]المزمـل: 20[، 
َ
عۡظَـمَ أ

َ
ا وَأ ِ هُوَ خَيۡۡرٗ نفُسِـكُم مِّـنۡ خَيۡۡرٖ تََجِدُوهُ عِنـدَ ٱللَّهَّ

َ
مُـواْ لِِأ تُقَدِّ

ـه يـوم لا ظـلَّ إلَّاَّ ظلُّـه..." فيـه  أو الحديـث عـن أبـي هريـرة قـال: "سـبعة يظلُّهـم الله فـي ظلِّ
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ق بصدقـةٍ فأخفاهـا، حتَّـى لا تعلـم شـماله مـا تنفـق يمينـه" متَّفـق عليـه. "ورجـل تصـدَّ

صفاتهوظيفته/ مكانتهالمحبِّس

ة الجليلة السيِّدة  الحرَّ
عائشة بنت عبد الله 

التركي.

زوجة مولانا المرحوم 
س المعظَّم  المنعم المقدَّ
الأمين الأشهر والعلم 

الأظهر أبو الحسن الباشا 
علي بن حسين باي

كلُّ الصفات تتَّصل بعلي باي 
وحسين بن علي.

سيِّدنا المشير أحمد باشا 
باي.

مولانا الملك المطاع. 
صاحب كرسيِّ تونس.

الآتي من أصناف البرِّ بما 
فوق الأطماع، البدر المنير، 
الكهف الشهير. المعتمد 

عليه تعالى اللطيف الخبير. 
ور  ل السُّ المحفـوظ بحفـظ منـزِّ

والآي.

سيدي مصطفى ابن 
المرحوم المنعم الخير 
المحترم الأنبل السيِّد 

إسماعيل

أمير الأمراء الوزير 
الأكبر.

استوى على صهوة المجد 
وأطلقت صنايع معروفه 

ر الحسنات  ألسن الحمد مدخِّ
وصبح الفرج في غسن 
الأزمات السعيد الجدِّ 

الميمون الطائر الذي جرى 
حديث سعادته مجرى المثل 

السائر.

د العربي  السيّد محمَّ
المشيرقي.

أنابه جماعة من أهل 
الخير لشراء المصحف 

وتحبيسه.
المرعي الوجيه الأكمل.

8. صياغة النصوص ومسار رحلتها: علامات وخطوط

خطوطِهـا  وتبايـُن  المصحـف  مـن  موقعهـا  اختلاف  علـى  النصـوص  قـراءةَ  إنَّ 
فمـن  المخطوطـات.  هـذه  تعـاورت  كثيـرةٍ  أيـدٍ  آثـار  عـن  تُنبـئ  المصاحبـة  والعلامـاتِ 
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صناعتـه، إلـى تملُّكـه، فتحبيسِـه، واسـتفادة كُثـُر منـه، فالانتقـالِ إلـى دار الكتـب الوطنيـة 
بتونـس، هـي رحلـةٌ فـي المـكان والزمـان. وبتتبُّـع مختلـف الإشـارات الكوديكولوجيـة 
يمكننـا فهـم مسـار كلِّ مصحـفٍ مـن هـذه المصاحـف. والملاحـظ أنَّ نصـوص التحبيس 
نـات التـي ندرسـها فـي الورقـة الأولـى عـدا مصحـفِ المشـيرقي إذ  وردت كلُّهـا فـي العيِّ
ل العقـد فـي كلِّ جـزءٍ  شـغل التحبيـسُ ظهـر الورقـةَ الأولـى ووجـه الورقـة الثانيـة. وسـجِّ

وإن كثـرت، تنصيصًـا وتوكيـدًا وتوثيقًـا للفعـل.

ـر لنـا معطيـاتٍ كثيـرةً، ومنهـا إشـاراتٌ حـول ثمـن هـذه  إنَّ خـوارج النصـوص توفِّ
ن فـي مصحـف عائشـةَ أنَّ الشـراء كان بالتوكيـل  المصاحـف، فنقـرأ نصوصًـا مكتوبـةً. دوِّ
ل الـذي لـم يصـل إلينـا؟  ل الثَّمـن فـي الربـع الأوَّ دون تقديـم معطيـاتٍ دقيقـةٍ، فهـل سُـجِّ
لت الأثمـان فـي بقيَّـة المصاحـف، فـكان أعلاهـا سـعرًا ثمـن الختمـة ذات الخمسـة  وسُـجِّ
ـه وتحسـينه  عشـر جـزءًا "ألفـان اثنـان ريـالًًا" سـعر يوُافـق قيمـة المُصحـف وتناسـق خطِّ
ن ثمـن النسـخة 10701 "قيمتـه 40 أربعـون". وعلـى  وتذهيبـه، فالنسـخة باذخـة. ودُوِّ
ن بحبـرٍ يختلـف عـن نـصِّ التحبيـسِ وعـدده، يسـار  مصحـف مصطفـى بـن إسـماعيل دوِّ
الورقـة أعلاهـا مـا يلـي "100 قيمتـه مائـة ريـال"، وهـو قـد يشـير إلـى ثمـن المصحـف. 
وتسـعمائة  فرنـك  آلاف  "أربعـة  التحبيـس  نـصِّ  فـي  ثمنـه  ن  دُوِّ المشـيرقي  ومصحـف 

ـا يشـي بتقـاربٍ بيـن زمـن الشـراء، فالتحبيـس. فرنـك"، ممَّ

اختلفـت الأسـعار علـى وفـق قيمـة المصحـف وحجمـه وتكلفتـه والزخـارفِ التـي 
احتواهـا، كمـا تباينـت العملـةُ مـن الريـال إلـى الفرنـك مـع الحقبـة الاسـتعمارية، وهـو مـا 

ة. ـد التجـارة بالمخطوطـات بيعًـا وشـراءً لقـرونٍ ممتـدَّ يؤكِّ

كمـا تمايـزت تقاليـد النسـاخة مـن مصحـفٍ إلـى آخـرَ فإثـر سـورة النـاس يـرد دعـاء 
ل قصيـرٌ وهـو متـداولٌ،  يـن مختلفيـن: الأوَّ ختـم القـرآن فـي المصحـف 10207، فـي نصَّ
ل للعسـقلاني، وفـي الختمـة وتحديـدًا فـي الجـزء الأخيـر رقـم  والثانـي هـو نـصٌّ مطـوَّ

10130 يـرد الدعـاء وهـو مختلـف.

وكان الخـطُّ فـي المصحفيـن نسـخيًّا وغـاب الدعـاء تمامًـا فـي مصاحـفَ مغاربيـةِ 
ـةً أنَّ المغاربـة أحـرصُ علـى تدويـن المصحـفَ ولا يدُخلـون عليـه ما ليس  المنشـأ، خاصَّ
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ن بخـطٍّ نسـخيٍّ اسـتثمر مـا يتُِيحـه هـذا الخـطُّ مـن  بقـرآن. ونـصُّ الدعـاء فـي 10130 دوِّ
ةً، أنَّها تضمُّ  تنويعٍ في رسم الحروف، فتحكَّم الناسخ في نظام الأسطر ومساحتها خاصَّ
ت الكلمـة ولـم يبـقَ فـي السـطر  فواصـلَ تُسـتخدم عـادةً فواصـلَ للآيـات، حتَّـى إذا امتـدَّ
ـب.  ـرت أو اسُـتغنِيَ عـن شـريط الجدولـة المذهَّ بـت الأحـرف أو قُصِّ الفـراغ الكافـي رُكِّ
ى فعـل اليـد الفانيـة فرغم إتقـان الصنعة ظهـرت تلطُّخاتٌ خفيفةٌ  وبيـن سـطرٍ وسـطرٍ يتبـدَّ
بالسـطر  التحبيـس 8754 )كلمتـان  فـي نصـوص  العلامـات  للحبـر. كـذا ظهـرت هـذه 
( فكان الشـطب وتلطُّخ الحبر  ل ورقة 2 وجه( وحرود المتن 10701 )بداية النصِّ الأوَّ
والتّأكسـد علامـاتٍ دالَّـةً علـى فعـل الإنسـان والزمـان، إضافةً إلى آثـار الطمس والرطوبة 

والترميـم والتمزيـق 10207 والحشـرات العُنقوديـة )4930(.

تحفـل نصـوص التحبيـس بأسـماءٍ للفاعليـن أو الوظائـف أو مـا يـدلُّ علـى انتقـال 
ب  المصحـف مـن يـدٍ إلـى أخـرى تمثِّـل مجـالًًا للبحث فـي الطوبونوميا: الناسـخ والمُذهِّ
س  ق والمُشـتري والمُحبِّس والشـاهد والفقيه والوكيل والعدل والقاضي والمُدرِّ والمُنمِّ
اسـمًا وصفـة  ذكـر  مـن  منهـم  والمُطالـع،  والقـارئ  الخزانـة  وأميـن  ـي  والمُصلِّ والطلبـة 
قيـد  المصحـف وخـطِّ  بيـن خـطِّ  الخطـوط  عـت  تنوَّ ولـذا  بالصفـة.  اكتفـى  مـن  ًومنهـم 
الختـام ونصـوص التحبيـس وغيرهـا. هـذا ونعثـر فـي المصـادر التاريخيـة علـى أسـماء 
د بن سلامة "وذلك  الفاعليـن المتَّصلـة بالمكتبـة الأحمديـة، ومنهـا ما أورده الشـيخ محمَّ
ـر السـفر اهتـدى )أحمـد بـاي( لجمـع الكتـب التـي بخزانة باردو، واشـترى وجمع  لمّـا أخَّ
ل وملأهـا كتبًـا  وصنـع لذلـك خزائـن عشـرين خزانـةً جعلهـا بصـدر الجامـع بالصـفِّ الأوَّ
مـن جميـع الفنـون. ومـا زال يشـتري، وحبَّسـها علـى النـاس علـى وجـهٍ بيَّـن فيـه أنَّـه ينتفـع 
بهـا كلُّ أحـد قـراءةً ونسـخًا، ولا يبقـى عنـده أكثـر مـن عـام. وأوَْلـى نَظَـرَ ذلـك لوكيليـن، 
بيـن شـيخ الإسلام أبي  ورتَّـب لـكلِّ واحـد رياليـن يوميَّـة.1 وجعـل نظرهمـا لرئيـس المذهِّ
د بيرم والشـيخ أبي إسـحاق إبراهيم الرياحي، على أنَّ من أراد الاسـتعارة  عبد الله محمَّ
لكتـابٍ ذهـب إلـى أحـد الشـيخين، وهـو يـأذن لأحـد الوكيليـن، وعنـد انقضـاء كلِّ عـام 
الترتيـب العجيـب جـازاه الله خيـرًا. ولقـد كثـر بذلـك  أبـدع  يقـع الحسـاب. وهـذا مـن 

ق يومين، وأصلحنا اعتمادًا على المخطوط. وردت في النصِّ المحقَّ 	1
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ـا يـدلُّ علـى النظـام  ".1 والمذهبـان المذكـوران همـا الحنفـي والمالكـي، ممَّ الانتفـاع وعـمَّ
سـاتي بجامـع الزيتونـة المعمـور. المؤسَّ

وكتبـت نصـوص التحبيـس بالخـطِّ المغربـي عـدا مصحـفِ المشـيرقي فـكان خـطُّ 
التحبيـس "نسـتعليق" مـع اختلافٍ فـي الحجـم بيـن أغلـب النـصِّ والعبـارات الختاميَّـة 
ع الخطـوط والنصـوص فـي مصحـفٍ واحـدٍ أشـبهُ بالطبقـات الجيولوجيـة  منـه. إنَّ تنـوُّ
تتـراصُّ ولا تلُغـي إحداهمـا الأخـرى، وتشـي بالأزمنة المتعاقبة وآثـار الفاعلين الموثَّقة. 
ـت  ن نـصُّ التحبيـس بخـطٍّ اشـتهر بيـن الحنفيـة علـى مصحـف تمَّ ومـن المفارقـة أن يـدوَّ
صناعتـه فـي فـاس بالمغـرب، وهـي علامـةٌ ذهنيـةٌ وثقافيـةٌ حَرِيَّـةٌ بالـدرس. خطَّـت أيـدي 
العـدول نصـوص التحبيـس علـى تفـاوت عباراتهـا ومـا احتوتـه من معطياتٍ إلَّاَّ أنَّنا نشـير 

إلـى ظواهـرَ مشـتركةٍ بينهـا وملاحظـاتٍ حـول النصـوص وعلاماتهـا:

-يفُتتـح النـصَّ بالحمدلـة، فعبـارةٍ تـدلُّ علـى الإشـهاد: "أشـهد". ويمثِّـل مصحـف 
عائشـة الاسـتثناء الوحيـد لمـا ذكرنـاه سـابقًا. ويخُتتـم العقـد بعـد تأريخـه بتوقيـع عدلَـيْ 
إشـهاد اختلفـت تزاويـق خنافسـهم، ومنهـا مـا اعتمـد الميداليَّـات الدائريـة، ومنهـا مـا كان 
مربَّعًـا أو مشـابهًا لأشـكالٍ فـي طغرائيَّـاتٍ عثمانيـة. والملاحـظ أنَّ العـدول المكلَّفيـن 
بتحبيـس المكتبـة الأحمديـة يمثِّلـون فريـق عمـلٍ وهـو مـا نتبيَّنـه بوضـوح بيـن الختمـة 
والمصحـف 10701، وقـد تشـابهت خنافـس عـدول مـن نفـس العائلـة وهـو حال عدول 
آل الشـريف، كمـا تباينـت طـرق العـدول فـي توثيقهـم، فمنهـم مـن يبُيـن عـن تأريـخ تولِيّ 
خطَّته، ومنهم آل الشـريف، ومنهم من يفصح عن اسـمه، فيحلُّ عقد الخنفوسـة، إضافةً 
ـار الـذي ارتبـط اسـمه بالمجلَّـة الزيتونيـة2  ـد الطاهـر القصَّ إلـى تولِـّي خطَّتـه، ومثالـه محمَّ

د بن سلامة، 279. هذا ونشـكر كرم زميلنا الفاضل دكتور الطيِّب  د في أخبار المشـير الباشـا أحمد، لمحمَّ العِقد المُنضَّ 	1
يَّـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة بجامعـة تونـس 1، نجـل الفقيـد د. أحمـد الطويلـي 

الطويلـي، أسـتاذ علـم الاجتمـاع بكلِّ
ق. وقد قمنا بتدقيق الشـاهد أعلاه اعتمادًا على النسـخة المخطوطة المحفوظة بدار  الذي أهدانا نسـخة من العمل المحقَّ

ـاب، وهـي نسـخة فريـدة مبتـورة الآخر. الكتـب الوطنيـة بتونـس 18618، مجموعـة حسـن حسـني عبـد الوهَّ
سـي جامـع الزيتونـة.  سـت سـنة 1936، وهـي مجلَّـة علميـة أدبيـة أخلاقيـة أصدرهـا هيئـة مـن مدرِّ المجلَّـة الزيتونيـة: تأسَّ 	2
ودة باشـا، ورئيس  س بجامـع الزيتونة والخطيب الثاني بجامع حمُّ ـد الشـاذلي بـن القاضـي، المـدرِّ صاحـب المجلَّـة محمَّ
س بجامـع الزيتونـة والمدرسـة الصادقيـة والحاكـم بالمجلـس المختلـط،  ـد المختـار بـن محمـود، المـدرِّ تحريرهـا محمَّ
س بجامـع الزيتونـة،  ـد الهـادي بـن القاضـي المـدرِّ ـار المـدرس بجامـع الزيتونـة، أميـن المـال محمَّ مديرهـا الطاهـر القصَّ
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ـد  ـد الناجـي بـن مـراد وشـيخ الإسلام الحنفـي محمَّ وإبراهيـم بـن مـراد1 وهـو أخ محمَّ
صالـح بـن مـراد. ولانتمـاء العدليـن إلـى المذهـب الحنفـي اسـتخدما خـطَّ "نسـتعليق" 
الـدارج بيـن جماعـة المذهـب. واكتفـى عـدولُ آل الشـريف بتدويـن سـنة تولِـّي خططهـم 

لها معاصروهـم، أي أنَّ المسـألة تخضـع لميـولاتٍ شـخصيَّة. ولـم يسـجِّ

ةً ولونًـا كمـا هـو ملاحـظ فـي  وكشـف الزمـن عـن تبايـنٍ فـي اسـتخدام الحبـر مـادَّ
خنافـس مصحـف 10701 ومصحـف 10207 إضافـةً إلـى مـا اعتـراه مـن آثـار الزمـن. 
وقـد مثَّلـت هاتـه النصـوص وثيقـةً قانونيـةً ختمـت النـصَّ بذكـر أسـماء القائميـن علـى 
ـا رسـميًّا لـه تقاليـده. وجـب علـى كلِّ مـن يـروم قـراءة  التحبيـس وهـم العـدول ليبـدُوَ نصًّ
المصحـف وتلاوةَ آيـه احتـرامُ شـروطه وتنفيـذُ مـا ورد فيـه بحذافيـره، وهـو النـصُّ الـذي 
ت صيـغَ آيـاتٍ قرآنيـةٍ منهـا بتضميـن عبـاراتٍ وتركيـب إحداهمـا إلـى الأخـرى. اسـتمدَّ

ـا وصياغـةً وتوزيعًـا. وتلحـق الاسـم  -ذكـر المحبِّـس واسـمه وصفتِـه، وتتفـاوت كمًّ
عـادة صيغـة "أنَّـه حبَّـس" واسـتُخدمت فـي نـصٍّ واحـدٍ صيغـةُ "أنَّـه حبَّـس ووقـف" فـي 
مصحـف عائشـة. وقرأنـا فـي مصحـف مصطفـى بـن إسـماعيل هذه العبارات "كما شـرط 
الواقـف المذكـور". فتواتُـر اسـتخدام ألفـاظ الحبـس والتحبيـس أكثـرُ مـن الوقـف، وكأنَّ 
النـصَّ ينغـرس فـي التقاليـد المغاربيـة فــ "التحبيـس هـو الوقـف، وهـو مصطلـحٌ وظَّفـه 
أهـل المغـرب والأندلـس"2 ليكـون مـن معانـي الوقـف وهـو "وضـع الكتـب وقفًـا فـي 
ى أيضًا التحبيس والتسـبيل والتأبيد  سـةٍ أو مدرسـة، ويسـمَّ سـبيل الله على خِزانةٍ أو مؤسَّ
ق والتخليـد".3 فالاسـتخدام اللغـوي مقصـود واعٍ، وليـس التنويـع بين  والتحريـم والتصـدُّ
المترادفـات إلَّاَّ مـن قبيـل التأكيـد. وذِهْـنُ عائشـة أوُلـى المحبِّسـات فـي نصوصنـا كذهـن 
ـد العربـي المشـيرقي، وجماعـة مـن أهـل الخيـر آخـر المحبِّسـين، فإضافـةً إلـى فعـل  محمَّ
ـر إلَّاَّ أن يحبِّـس مصحفًـا خَطَّتـه يـدٌ رغـم  الخيـر وطلـب الثـواب مـا كان لِيَرْضـى المتأخِّ

د الهـادي بن القاضي  لهمـا ذكـرًا وآخرهمـا أخـوان وتولَّـى الشـيخ محمَّ وهـم جميعًـا مـن أصحـاب المذهـب الحنفـي وأوَّ
)1903-1979( منصب مفتي الجمهوريَّة بعد الاسـتقلال سـنة 1970.

ـه إبراهيم بن مـراد تولَّى  ـد صالـح بـن مـراد أنَّ عمَّ أكَّـد لنـا الصديـق الصحفـي منصـف بـن مـراد نجـل شـيخ الإسلام محمَّ 	1
العدالة.

معجم مصطلحات، 61. 	2
المرجع السابق، 338. 	3
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ظهـور الطباعـة، فللمصحـف المخطـوط صلـةٌ بالقداسـة.

النصـف  الجـزء ورقمـه،  الكريـم،  القـرآن  مـن  ربـع  أمثلتنـا:  فـي  -المحبَّـس، وهـو 
الثانـي، المصحـف، الختمـة. مـع إسـناد صفـاتٍ؛ هـي تعبيـرٌ عـن موقـع القـرآن فـي نفوس 
المسـلمين فهـو "هـذا المصحـف مـن كلام الله العزيـز" و"المبـارك مـن القـرآن العظيـم 
ل علـى النبـيِّ الكريـم صلَّـى الله عليـه وسـلَّم" و"المصحـف المبـارك" و"الجليـل"،  المنـزَّ
مـن  بينهمـا  مـا  علـى  الله؛  وكلامِ  والوحـي  المصحـف  مـع  القـرآن  تعريفـاتُ  لِتتواشـجَ 
يـن فـي علـوم القـرآن. كمـا نقـرأ عبـاراتٍ لا تحتـاج  تدقيقـات عنـد الأصولييـن والمختصِّ
ـةٍ عقديَّـةٍ أشـعريَّةٍ لأصحابهـا "هذا الجـزء الخامس من كتاب الله  عنـاءً كبيـرًا لكشـف خلفيَّ

ن مـن تضميـن قرآنـي "كلام مـن يحـي العظـام وهـي رميـم". القديـم" أو مـا دوِّ

عائشـة  ففـي مصحـف  واحـدةً،  النصـوص  كلِّ  فـي  تكـن  لـم  التحبيـس:  -شـروط 
المحبَّـس علـى مدرسـة جامـع بـاردو بالقـراءة للمصلِّين والشـيخ ومـن كان بيده لا يأخذه 
ـم الانتفـاعَ بالجـزء المحبَّـس داخـل المدرسـة دون إخراجـه منـه،  أحـدٌ منـه، فالنـصُّ ينُظِّ

وهـو الشـرط نفسُـه مـع مصحـف المشـيرقي مـع تحبيسـه علـى العبدليَّـة.

فـي حيـن اعتمـدت المكتبـة الأحمديَّـة شـروطًا مرنـةً فالاسـتفادة لا تكـون بالقـراءة 
والتلاوة فحسـب، بـل بالنسـخ وذلـك فـي الجامـع أو خارجـه بعـد موافقـة أميـن خزانـة 
ة سـنة لا يزيـد عليهـا. وعليـه سـار مصطفى بن إسـماعيل في شـروط  الجامـع الأعظـم مـدَّ
ـد الصـادق  التحبيـس مشـيرًا أنَّـه يتَّبـع "نمـط تحبيـس" المشـير أحمـد باشـا والمشـير محمَّ
بـاي، فلا يخـرج المصحـف إلَّاَّ "عـن إذن مـن لـه ولايـة الإذن ومطالعـة مـن لـه ولايـة 
لاع علـى حـال الكتـاب". غيـر أنَّـه زاد عـن هـذه الشـروط أخـرى لتنظيـم المطالعـة  الاطِّ
داخـل الجامـع وخارجـه، فالمطالـع داخـل الجامـع لا يطالـب بتذكـرةٍ ولا تزيـد المطالعـةُ 
خارجه عن سـنة. وأضاف شـرطًا وهو تمتُّعه بالحُبس متى أراد الانتفاع بها، وهي تشـير 

إلـى التحبيـس علـى المذهـب الحنفـي.

م صورةً عن طـرق المطالعة  هـذه الشـروط الـواردة فـي مختلـف هـذه النصـوص تقـدِّ
والقـراءة والإعـارة ومـا يصحبهـا مـن استنسـاخ وكيفيَّـة تنظيمهـا فـي الخزانـة والقائميـن 

عليهـا داخـلَ الجوامـع وخططِهـم وأسـماءِ عـدد منهـم. 
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-جهة التحبيس: وهي مدرسـة جامع الهواء بباردو أو المعمور لمصحف عائشـة، 
سـه حسـين بـن علـي قريبًـا مـن مقـرِّ الحكـم بقصـر بـاردو، ثـمَّ  وهـو الجامـع الـذي أسَّ
ل فـي "برنامـج العبدليَّـة" وبقيَّـة المصاحـف  ضُـمَّ إلـى المكتبـة العبدليَّـة؛ كمـا هـو مسـجَّ
حُبِّسـت علـى جامـع الزيتونـة الجامـع الأعظـم. وفـي النصـوص مجموعتان مـن مكتبتين 
مـا  وهـو  إضافـاتٍ،  كلتاهمـا  عَرَفَـت  والأحمديَّـة،  العبدليَّـة  المكتبـةُ  وهمـا  أساسـيَّتين، 
إلـى  المحبَّسـة  كتبـه  أضـاف  إسـماعيل  بـن  فالوزيـر مصطفـى  النصـوص.  عنـه  تفصـح 
فـي  التحبيـس  دور  لنتبيَّـن  العبدليَّـة،  علـى  المصحـفَ  حبَّـس  والمشـيرقي  الأحمديَّـة، 
ـا أسـهم فـي النشـاط العلمـي والثقافـي وتنامـي عـدد  تهـا ممَّ بعـث خزائـنَ مكتبـاتٍ برمَّ
اء والمرتِّليـن فـي الجامـع، وإضفـاء جـوٍّ مـن الخشـوع بتزايـد المصاحـف المحبَّسـة  القـرَّ
يريـد  مـن  فيـه  "ليطالـع  ـس  حبِّ عائشـة  فمصحـف  واستنسـاخها.  بتلاوتهـا  يسُـمح  التـي 
قـراءة القـرءان العظيـم وتكريـره مـن شـيخ المدرسـة المذكـورة وطلبتهـا المقيميـن بهـا 
يـن بهـا يـوم الجمعـة وقـت صلاتهـا عـن إذن الشـيخ المذكـور ويشـترط أنَّ مَـنْ  والمصلِّ
منـه غيـرُه".  يسـتوفيَ  منـه حتَّـى  افتكاكـه  لغيـره  فليـس  المذكـور  الجـزء  بيـده هـذا  كان 
وتحديـد القـراءة بيـوم الجمعـة مقتـرن بالصلاة فـي ذاك اليـوم وأجـواء التلاوة والترتيل. 
فـي حيـن اجتمعـت بقيَّـة المصاحـف فـي الجامـع الأعظـم لتُحفـظ فـي خزائنهـا وتخضـع 

ـر ذكـرَه تلاوةً وترتيلاً. لنظامهـا وتُعَمِّ

-اسـتُخدمت علامـاتٌ مضغوطـةٌ وأختـامٌ وسـمت المصاحـفَ. والمشـير أحمد باي 
ـس الوحيـد "الواضـع طابعـه هنـا". ومـن الأختـام ختم المكتبـة الأحمديَّة فختم  هـو المحبِّ
خ فـي 7 سـبتمبر 1967،  ـق زمنيًّـا بمقتضـى الأمـر المـؤرَّ دار الكتـب الوطنيـة، وهـو متعلِّ
لنا ختـم المكتبـة الصادقيَّـة علـى مصحـف  ويقضـي بتجميـع الرصيـد الوطنـي بهـا. وسـجَّ
المشـيرقي. لتمثِّـل هـذه العلامـاتُ مسـارَ المصاحـف مـن التحبيـس إلـى المكتبـات ومـا 

لات. عرفتْـه مـن تنظيـم وتحـوُّ

ر رحلة هذه المصاحف: وبذلك يمكننا إعادة تصوُّ

الحـاج  بنانـي  زاده  نسـخه مغربلـي  الرابـع 4930:  الثالـث 4929 والربـع  -الربـع 
بهـا الحاج مبارك  ـد خوجـة بتونـس اشـترتْه عائشـة بنـت عبـد الله التركـي بالنيابة ومنوِّ محمَّ
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س بمدرسـة جامـع الهـواء ببـاردو. والشـاهدان عليهـا بلال بـن  ابـن المرحـوم حسـن مـدرِّ
عبـد الله ونصـر بـن عبـد الله. حُبِّـس مباشـرة علـى جامـع مدرسـة الهـواء ببـاردو علـى وفـق 
ره شـاهدا عـدل وتـمَّ جـرده، ثـمَّ ألُحـق بالمكتبـة العبدليَّـة بجامـع الزيتونـة، وفُقِد  عقـد حـرَّ
يـة. ثـمَّ أصبـح مـن رصيـد دار الكتـب الوطنيـة، وقـد  الربـع الثانـي وجُـرِدت الأربـاع المتبقِّ

ل. فُقِـد الربـع الأوَّ

هـو  الأيُّوبـي  منلا  بـن حسـن  رفقـي  مـن 10116- 10130: مصطفـى  -الختمـة 
. يقتنيهـا حسـين خوجـة بـاش مملـوك،  ق وهـو علـى الأرجـح مشـرقيٌّ الناسـخ والمـزوِّ
يشـتريها المشـير أحمد باشـا باي بألفي ريال من دائني باش مملوك، وبالتزامن يحبِّسـها 
علـى جامـع الزيتونـة ضمـن برنامـج المكتبـة الأحمديـة فـي رمضـان 1265 هــ بشـهادة 

ـت إلـى رصيـد دار الكتـب الوطنيـة بتونـس كاملـة. عَدْلَـي إشـهاد. ثـمَّ ضُمَّ

ـود بـن عبـد الرحمن الطرابلسـي هو الناسـخ، يحبِّسـه  -النصـف الثانـي 10701: حمُّ
ل إلـى رصيد دار  المشـير أحمـد باشـا بـاي علـى جامـع الزيتونـة )المكتبـة الأحمديَّـة(، حُوِّ

ل. الكتـب الوطنيـة ولا وجـود للنصف الأوَّ

ق شـعبان بن  -مصحف 10207: الناسـخ سـالم بن الحاج عيسـى الغرياني والمزوِّ
عبد الله. يحبِّسـه الوزير مصطفى بن إسـماعيل على جامع الزيتونة )المكتبة الأحمديَّة(. 

ثـمَّ يسـتقرُّ فـي رفـوف دار الكتب الوطنية.

ـد بـن عبـد العزيـز الحلـو مـن فـاس.  -مصحـف 8754: الناسـخ والمزخـرف محمَّ
د العربي المشـيرقي نيابةً عن جماعةٍ من أهل الخير، وحبَّسـه على المكتبة  اشـتراه محمَّ
العبدليَّـة بجامـع الزيتونـة. يضَُـمُّ إلـى رصيـد المكتبة الصادقيَّة، ثمَّ إلى دار الكتب الوطنية 

بتونس.
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خاتمة1

نـه الناسـخ أو الناسـخ  خـة وهـي: حـردُ المتـن الـذي دوَّ أسـهمت النصـوص المؤرَّ
مـن  أو  ـس  المحبِّ بأمـر  العـدول  وقَّعهـا  التـي  التحبيـس  ونصـوصُ  آنٍ،  فـي  المزخـرف 
ـا مـن لحظـة الرسـم والكتابـة إلى لحظة التسـبيل  ينوبهـم، فـي تتبُّـع مسـار المصاحـف زمنيًّ
م تقويمًـا علـى وفـق  سـات التعليميـة والدينيـة، فهـي تقـدِّ والتأبيـد والوقـف علـى المؤسَّ
تتابـع كرونولوجـي مرتِّـب للأحـداث بتأريـخٍ مثبت. ولئن تفاوتت طرق التأريخ وصيغها 
وفـق  علـى  والسـنة  الشـهر  ذكـر  فـي  الأقـلِّ  علـى  دقيقـةً  تُعَـدُّ  فإنَّهـا  عناصرهـا  وترتيـب 
المتعـارف عليـه فـي التقويـم الهجـري وتعظيـم أشـهره وحَـدَثِ الهجـرة ذاتـه. وتباينـت 
فـي تدقيقـاتٍ تتَّصـل باليـوم ورتبتـه وطـرق إثباتهـا بمـا تتيحـه اللغة من عبـارات وصِفات. 
س، فشـهر رمضـان ومـا  والمسـتفاد مـن تتبُّـع هـذه التواريـخ امتدادُهـا وعلاقتهـا بالمقـدَّ

ـل للتحبيـس نيلاً للثـواب الأخـروي. يسـبقه هـو الشـهر المفضَّ

مـن جهـةٍ أخـرى، لـم نجـد إشـارةً صريحـةً حـول مـكان النسـخ باسـتثناء الربعـة التـي 
نَّا من تحديد منشأ  د خوجة بتونس )4930(. وتمكَّ خطَّها مغربلي زاده بناني الحاج محمَّ
دة، منها شهرةُ عائلة الحلو الفاسية في صناعة  رات متعدِّ مصاحفَ أخرى من خلال مؤشِّ
المخطوطات 8754. ومن العلامات الخطُّ المعتمد وهو المبسـوطُ التونسـي والحسـيني 
نةُ اللونية،  في 10107. وأسـاليب الزخرفة والخطُّ وأسـماء الفاعلين ولغة الكتابة والمدوَّ
وهـو مـا يصـحُّ مـع الختمـة )10116-10130( و10207 التـي أشـارت عمليَّـات الجـرد 
إلـى أصلهـا "مشـرقي" دون أن نقطـع بنسـبتها إلـى بلـدٍ بعينـه. مـع الإشـارة إلـى أنَّ هـذه 
المصاحـف المشـرقية أثَّـرت فـي النسـاخة والصناعـة بتونـس، وظهـرت فـي أعمـالٍ كثيـرةٍ، 

منهـا مخطوطـاتٌ ومصاحـفُ، أشـهرُها مصاحـف زهيـر مملوك باشـا.

ه بجزيل الشـكر والامتنان إلى كلِّ من سـاعدنا ومدَّ لنا يد العون، إلى السـيِّدات والسـادة: دكتورة رشـيدة السـمين  نتوجَّ 	1
كاهيـة مديـر قسـم المخطوطـات بـدار الكتـب الوطنيّـة بتونـس سـاعدتنا فـي لحصـول علـى الصـور الرقميـة فـي وقـت 
ة.  ل مـرَّ قياسـي فـي ظـلِّ جائحـة كورونـا. وكلُّ الصـور فـي هـذا العمـل مـن دار الكتـب الوطنيـة بتونـس وتُعـرض لأوَّ
ـد فـوزي مسـتغانمي أسـتاذ  دكتـورة سـرور شـطورو الأسـتاذة بالمعهـد العالـي للفنـون والحـرف بالقيـروان. دكتـور محمَّ
ـد أنـور بـن صابـر  التّاريـخ الحديـث بالمعهـد التّحضيـري للدراسـات الأدبيـة والعلـوم الإنسـانية بتونـس. الخطَّـاط محمَّ
الـذي أفادنـا بتدقيقـات حـول الخطـوط وخنافـس العـدول. الخطَّـاط والباحـث محمدن أحمد سـالم مـن موريطانيا الذي 

ـد صالـح بـن مـراد. . الصّحافـي منصـف بـن مـراد نجـل شـيخ الإسلام الحنفـي محمَّ أفادنـا بتدقيـق حـول خـطِّ
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غـاب التأريـخُ تمامًـا عـن نصـوصٍ قصيـرةٍ توثِّق ثمن المصاحـف قيمةً وعملةً بطرق 
متباينة وبخطٍّ وحبرٍ مختلف. كما عثرنا على إشارات تتَّصل بجرد عدد من المصاحف 
ع مـواد الكتابـة وقصبتِهـا وخطوطهـا وجـودُ أيـدٍ كانـت  لا تحمـل تأريخًـا، وفَضَـحَ تنـوُّ
ـرٌ تاريخـيٌّ يسـاعدنا على  وسـيطًا بيـن النسـاخة والتحبيـس. إنَّ العملـة فـي حـدِّ ذاتهـا مؤشِّ
ن فـي التاريـخ وبقيـت  حصـر زمـن الشـراء بشـكلٍ تقريبـي. غابـت أسـماء البائـع والمـدوِّ
آثارهـم مكتوبـةً بخـطِّ اليـد الفانيـة لتـدلَّ علـى حركـةٍ تجاريَّـةٍ طرفاهـا عُدْوتـا المشـرق 
التـي حملـت معهـا حركـةً مـن الأفـكار  الرجـال  بتونـس. حركـة  ها  والمغـرب ومسـتقرُّ
ن  والرمـوز وتقاليـد النسـاخة ومـواد الكتابـة والنصـوص تُعَـدُّ مـن خـوراج المخطـوط تـدوَّ
هـا وهـي ليسـت مـن التقاليـد المغاربيـة إلَّاَّ  فـي المصاحـف، يمثِّـل دعـاء ختـم القـرآن أهمَّ
ل حضورهـا فـي مصاحـفَ بعديَّـةٍ خطَّهـا أعلامٌ مـن الطائفـة الحنفيَّـة بتونس. أنَّهـا ستسـجِّ

عـن  أبانـت  زوايـا مختلفـة  مـن  والتحليـل  بالـدرس  تناولناهـا  التـي  المجموعـة  إنَّ 
تقاليـد  وهـي  س.  المقـدَّ المسـلمين  لنـصِّ  الحديـث  العهـد  فـي  النسـاخة  تقاليـد  ع  تنـوُّ
ـز بيـن مصاحـف تميـل إلى  يَّـةٌ فـي ظهورهـا، لنميِّ ـةٌ أو مادِّ ـةٌ وثقافيَّ ُسـاهمت عوامـلُ تاريخيَّ
ع ذاته في  البسـاطة، وأخـرى باذخـةٍ، ومجموعـةٍ أخـرى تمثِّـل المغرب والمشـرق. والتنـوُّ
ه مـن ورقٍ ومـدادٍ وذهـب، فقـد  ق ودرجـة إتقـان صنعتـه وجـودة مـوادِّ اختيـارات المـزوِّ
عرف اسـتخدامها تبايناتٍ كثيرةً في تركيبتها وتطبيقها. وبحسـب درجة جودتها في كلِّ 

المراحـل صمـدت أمـام عـوادي الزمـن.

ـع  تتبُّ فـي  سـبيلنا  أنـارت  ـةً  تاريخيَّ إشـاراتٍ  وصفاتهـم  الأعلام  أسـماءُ  تمثِّـل 
ـت علـى مختلف  ـاخ نصَّ كوديكولوجـي لرحلـة المصاحـف. وهـي إضافـةً إلـى قائمـة النسَّ
ـا سـمح لنـا بتبيُّـن معطيـاتٍ تاريخيـةٍ ليـس  فـة، ممَّ الفاعليـن مـن النُّخـب الحاكمـة أو المثقَّ
الثقافيـة  بالحيـاة  نَّـا فكـرة عـن صلتهـم  فـي وثائـقَ أخـرى. وقـد كوَّ توفُّرهـا  اليسـير  مـن 
والتعليميـة وتنظيـم المكتبـات وتسـييرها وشـروطها ومـا يرافقهـا مـن أعمـال، مثل الحفظ 
د أصحـاب الوظائـف  والتلاوة والقـراءة والتعلُّـم والنسـاخة والإعـارة، إضافـةً إلـى تعـدُّ
ع مجموعـات المكتبـات  المسـتفيدين مـن هـذه المصاحـف أو لهـم صلـة بهـا. أدركنـا تنـوُّ
ومـا أضيـف إلـى أوراقهـا مـن نصـوص وعلامـات دالَّـةٍ علـى حركـة التحبيـس )الختـم/ 
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 . ـة إلـى الانتفـاع العـامِّ لـه مـن الملكيَّـة الخاصَّ الجـرد...(، وتحوُّ

إلـى  يـدٍ  مـن  المصاحـف  تبيُّـن رحلـة  تسـاعدنا علـى  التـي  ـة  المهمَّ العلامـات  مـن 
يـدٍ ومـن خِزانـةٍ إلـى خِزانـةٍ كانـت علامـات أداء العـدول )الخنفوسـة( وهـي متباينـةٌ فـي 
رسـمها وطـرق حـلِّ العقـد وبيـان تاريـخ تولِّـي الخطَّـة والمـداد المسـتخدم. ويظهـر مـن 
اختلاف الخطـوط أنَّ أصحـاب المذهـب الحنفـي وإن اتَّفقـوا مـع المالكيَّـة فـي عبـاراتٍ 
نـةٍ فـي نصـوص التحبيـس، كمـا انسـجموا فـي اعتقاداتهـم  ـةٍ مضمَّ وصيـغٍ وشـواهدَ قرآنيَّ
الثـواب الأخـروي، فإنَّهـم تمايـزوا باسـتخدام خطـوطٍ مشـرقيةٍ  الأشـعرية والرغبـة فـي 

وهـي "نسـتعليق".

عٍ فـي الصيـغ وشـروطه وتميُّـز تحبيـس المـرأة  كشـفت نصـوصُ التحبيـس عـن تنـوُّ
مـن حريـم القصـر عـن تحبيـس الرجـال. لقـد وفَّرت نصوص التحبيـس معطياتٍ تاريخيةً 
ـةً قـد لا تتوفَّر فـي مصادر أخرى  ناتهـا ووظائـفَ مهمَّ دقيقـةً وأسـماءَ أعلامٍ ومعالـمَ ومكوِّ
ـات جـردٍ موثَّقـةٍ فـي الأرشـيف أو  ـيَر والكشـوفات. كمـا اسـتعنَّا بملفَّ مـن التراجـم والسِّ

ـةٍ بالمكتبـات لإكمـال جوانـبَ مـن الصـورة. مطبوعـاتٍ خاصَّ

تداولـوا  ـن  آثـار عـددٍ ممَّ تـدلُّ علـى  المتباينـة علامـاتٍ  تمثِّـل الأختـام والخطـوطُ 
المصاحـف بيـن أيديهـم. فتـرك المشـير أحمـد بـاي ختمـه، وكذلـك المكتبـات التـي تعـدُّ 
ـم لهـا بتجميـع الرصيـد  دار الكتـب الوطنيـة بتونـس آخرَهـا باعتبـار الأمـر القانونـي المنظِّ
ن  الوطنـي فيهـا. كمـا عَرَفَـت المصاحـف يـدَ المشـتري والقائـم بالجرد والقـارئ الذي دوَّ
دعـاءً وابتهـالًًا كمـا بـدا آخـر المصحـف 10207، وخفيت عنَّـا أيدٍ كثيرةٌ عرفناها إجمالًًا 

يـن. مثـل الوكيـل والطلبـة والمصلِّ

هـذه المصاحـف لـم تعـرف طـرقَ حفـظٍ واحـدةً فتأثَّـرت معالمُهـا بعلامـاتٍ؛ منهـا 
السوس والأرضةُ والرطوبة والتمزيق والضياع والتلفُ أو السرقة، فضاعت منها أجزاءٌ، 
وغابـت عنَّـا معطيـاتٌ لـو توفَّـرت لكنَّـا اسـتطعنا إعـادة ترتيب النشـاط الثقافي بتونس وما 
يصحبـه مـن أعمـال، منهـا شـراء المخطوطـات وتحبيسـها والعنايـة بهـا والاسـتفادة منهـا 

فـي الحركـة التعليميـة والدينية.
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ناتهـا نفسَـها تعـدُّ  رغـم أنَّ هـذه المصاحـف عَرَفَـت رحلـةً ومسـارًا مختلفًـا فـإنَّ مكوِّ
ـراتٍ علـى رحلـةٍ أهـمَّ لا يمكـن تتبُّعهـا بيسـر. فالزخـارف والرمـوز ذاتهـا انتقلت من  مؤشِّ
مـكانٍ إلـى آخـرَ نتيجـة الاحتـكاك والتأثُّـر والتأثيـر، ومنهـا فواصـل الآيـات كمـا وردت 
فـي الختمـة، فهـي متداولـةٌ مغربًـا ومشـرقًا، وكذلـك طـرق التأطيـر. وانتقـال المصاحـف 
والمخطوطـات عمومًـا سـاهم فـي تلاقـح الحضـارات وتأثُّـر إحداهـا بالأخـرى لتصبـح 
نًـا بين دفَّتي  الألـوان والأشـكال مكنـزًا مشـتركًا يشـهد تحويـرات. إنَّهـا لـم تكـن قرآنًا مدوَّ

راتٍ وبنًـى ذهنيَّـة. كتـاب فحسـب إنَّمـا كانـت نتـاجَ ثقافـةٍ كاملـةٍ وتصـوُّ

دة  ـرات أخـرى محـدَّ ويبقـى لهـذه الدراسـة أفـقٌ لتكميـل الصـورة بالبحـث فـي مؤشِّ
لرحلـة هـذه المصاحـف وتبيُّـن مَنْشـئِها، ومنهـا علـم الرسـم والضبـط على وفـق القراءات 
القرآنيـة، فمـن المعلـوم أنَّ القـراءة السـائدة بتونـس هـي قالـون عـن نافـع، ولـم تعـرف 
قـراءة حفـص عـن عاصـم إلَّاَّ مـع دخـول العثمانييـن. ومنهـا اسـتخراج العلامـات المائيـة 
مـن الـورق الأوربـي لتقريـب مـكان نسـخه أو تحديـد أنـواع أخـرى مـن الـورق. ومنهـا 
كذلـك دراسـة التجليـد والتمييـز بيـن المسـتورد منهـا ومـا صنـع فـي ورشـاتٍ بتونـسِ، 
بًا، وفيـه متعـةُ التنقيـب وتشـويقٌ لِسَـدِّ مـا خفـي مـن  عًـا ومتشـعِّ ليكـون مجـال البحـث متنوِّ

لـة. تلـك الرحلـة المطوَّ
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تاريخ مدينة دمشق

الإبرازة الأولى لولد المؤلفِّ

رحلة في الزمان والمكان1

د. سعيد الجوماني، جامعة هامبورغ، ألمانيا

د. فراس كريمستي، جامعة إرفورت، ألمانيا

ص ملخَّ

يـة مـن مخطوطـة تاريـخ مدينـة دمشـق لعلـي بـن الحسـن، ابـن عسـاكر،  نـدرس هنـا الأجـزاء المتبقِّ
عـة اليـوم فـي سـتِّ مكتبـات في أنحـاء العالم، محاوليـن فهم ظروف  التـي نسـخها ولـده القاسـم، المتوزِّ
نشـأتها ورسـم خـطِّ سـير رحلتهـا مـن دمشـق إلـى الأماكـن الحافظـة لهـا، الأمـر الـذي قادنـا إلـى الإقـرار 
ـا الإبـرازة  ـدًا، وأمَّ أنَّ هـذه الأجـزاء جميعهـا إنَّمـا تعـود إلـى الإبـرازة الأولـى ذات السـبعة وخمسـين مجلَّ
دة  ـدًا التـي كتبهـا القاسـم أيضًـا فلـم تصـل إلينا، وكذلك لم يصل إلينا من مسـوَّ الثانيـة ذات الثمانيـن مجلَّ
يَّـة  المؤلِّـف إلَّاَّ جـذاذات قليلـة. إضافـة إلـى مـا سـبق تمكنَّـا مـن تفسـير بعـض ظواهـر الفيلولوجيـا المادِّ
التـي اكتنفـت هـذه الإبـرازة، وناقشـنا جميـع الآراء الأكاديميَّـة التـي أثُيـرت حولهـا، وأثبتنـا وجهـة نظرنـا 

الجديدة.

الكلمـات المفتاحيَّـة: مخطوطـة تاريـخ مدينـة دمشـق، ابن عسـاكر، الإبرازة الأولـى، تاريخ الكتب 
يَّة، خوارج النصوص. والمكتبـات، رحلـة المخطوطـات، الفيلولوجيـا المادِّ

 EXC - الألمانيَّـة التميـز  اسـتراتيجية  إطـار  فـي   ،)DFG( الألمانيَّـة  الأبحـاث  مؤسسـة  قِبَـل  مـن  ل  مُمَـوَّ البحـث  هـذا  	1
2176 - »فهـم المصنوعـات اليدويَّـة المكتوبـة: المـواد والتفاعـل والانتقـال في ثقافات المخطوطات«، المشـروع رقم: 

390893796. أجُـري البحـث فـي نطـاق مركـز دراسـة ثقافـات المخطوطـات )CSMC(، فـي جامعـة هامبـورغ. 
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The First Copy of Tārīkh Madīnat Dimashq
Chronological and Spatial Movements1

Dr. Said Aljomani, University of Hamburg, Germany
Dr. Feras Krimsti, University of Erfurt, Germany

Abstract
The study focuses on the surviving parts of the manuscript of ʿAlī ibn al-Ḥasan ibn 

ʿAsākir’s Tārīkh Madīnat Dimashq which his son al-Qāsim copied, and which are today 
preserved in six libraries worldwide. We examine the circumstances of their distribu-
tion and map their journey from Damascus to the places where they are now preserved. 
The observation that guided this research was that the volumes can be traced to the 
first manuscript copy, consisting of fifty-seven parts. The second copy, which consisted of 
eighty parts and which was also copied by al-Qāsim, did not reach us. The same is true of 
Ibn ʿAsākir’s autograph, notwithstanding the preservation of a few fragments. We inter-
pret some phenomena of material philology which characterize the surviving manuscript 
copy, and we discuss the different academic perspectives to which they gave rise in light 
of our findings.

Keywords: manuscript of Tārīkh Madīnat Dimashq, Ibn ʿAsākir, first copy, history of 
books and libraries, circulation of manuscripts, Material Philology, manuscript notes.
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يتمتَّـع كتـاب تاريـخ مدينـة دمشـقَ لمؤلِّفـه علـيّ بـن الحسـنِ بـن هبـة الِله الشـافعيِّ 
المعـروف بابـن عسـاكر )ت 571هــ/ 1176م(، بمكانـةٍ بـارزة فـي الدراسـات التاريخيَّـة 
والإسلاميَّة؛ فكاتبُـه مـن أعظـم العلمـاء فـي الإسلام، والكتـابُ ثـروةٌ ضخمـة في التراث 
م فيه تاريخًا دمشقيًّا أو شاميًّا فحسب، بل تاريخًا حضاريًّا  ؛1 لأنَّ المؤلِّف لا يقُدِّ العربيِّ
للبلاد التي انتشـر فيها الإسلام، وانسـاحت فيها مهاجرة العرب والمسـلمين بين أقصى 
الشـرق فيما وراء النهر وبين أطراف المحيط.2 وقد نسُـخ الكتاب -على ضخامته- في 
لـه  ات، وبقـي الحـرص علـى سـماعه وتحمُّ ة مـرَّ حيـاة مؤلِّفـه وفـي القـرن التالـي عليـه عـدَّ
ـا مطالعتـه وانتخـاب فوائـدَ منـه فمـا   أمَّ

ة )112 عامًـا(،3 ناهيـك بمـن ذيَّلـه واختصـره،4 مـدَّ
انقطعـت حتَّـى يـوم النـاس هذا. 

إلَّاَّ أنَّ مزيَّـة النسـخة التـي هـي موضـوع هـذا البحـث، أنَّهـا كُتبـت فـي حيـاة المؤلِّف، 
وقُرئت عليه، بل سُمعت أجزاءٌ منها من لفظه، وأنَّ ناسخها هو القاسم ولد المُصنِّف، 
ة  داته وجذاذاتـه، وإنَّمـا عهـد بهـذه المهمَّ ـف لـم يخُـرج كتابـه مـن مسـوَّ ناهيـك بـأنَّ المُصنِّ
، كضعـف البصـر  مـه فـي السـنِّ إلـى ابنـه القاسـم، بعـد أن تكاثـرت عليـه العوائـق إثـر تقدُّ
وتعاقـب الأمـراض.5 وبنـاءً عليـه، يمُكـن عـدُّ نسـخة القاسـم أصلاً؛6 إذ لـم تَخـرجْ مُبيَّضةٌ 

دته.7 ـف ولـم يقـف أحـدٌ على مسـوَّ مـن يـد المُصنِّ

ق، 31. مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشق، مج1، مقدِّ 	1
ـق، ص7. مـن أجـل نظـرة أوسـع للموضوعـات التـي يحتويهـا كتـاب تاريـخ  مـة المحقِّ تاريـخ مدينـة دمشـق، ج 31، مقدِّ 	2

New Perspectives on Ibn ʿAsākir in Islamic Historiography ينُظـر:  مدينـة دمشـق وتحليلهـا 
ل سـنة )559هـ/ 1164م(، وأحدث تاريخ سـماع يعود إلى شـهر رمضان  فأقدم تاريخ سـماع يعود إلى شـهر ربيع الأوَّ 	3

سـنة )671هــ/ 1273م(.
ابتـداءً مـن ولـده القاسـم )ت 600هــ/ 1203م(، وانتهـاءً بعبـد القـادر بـدران )ت 1346هــ/ 1927م(. ينُظر: تاريخ مدينة  	4

ـق، 38-37. مـة المحقِّ دمشـق، مـج1، مقدِّ
سير أعلام النبلاء، 21/ 410- 411.  	5

ق، 19. مة المحقِّ ينُظر ما قاله شكري فيصل. تاريخ مدينة دمشق، ج31، مقدِّ 	6
داته أو جذاذاتـه  ـف، وهـي إحـدى مسـوَّ لقـد وجدنـا فـي مخطوطـة غوتـا، ج135، الورقـة 84أ. ورقـة طيَّـارة بخـطِّ المصنِّ 	7
من تاريخ دمشـق، فالنصُّ الوارد فيها نجده مطبوعًا في تاريخ دمشـق، 34/ 342. ينظر الشـكل رقم )12(. كما وجدنا 
ـه فـي مخطوطـة ليـدن، ج277، الورقـة 7أ. والنـصُّ الوارد فيها نجده مطبوعًا في تاريخ دمشـق،  ورقـة طيَّـارة أخـرى بخطِّ
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ـدًا،  نـةٍ مـن سـبعة وخمسـين مجلَّ دات أبيـه فـي نسـخةٍ مكوَّ لقـد أخـرج القاسـم مسـوَّ
إبـرازةٍ  وهـذه هـي الإبـرازة الأولـى -وسـيأتي تفصيـل الـكلام عنهـا- ثـمَّ أخرجهـا فـي 
ت الإبرازة الأولى في مكتبة المدرسة المحموديَّة  جديدة في ثمانين مجلَّدًا. وقد استقرَّ
بالقاهـرة،1 ثـمَّ خرجـت منهـا وعـادت إلـى أسـواق الكتـب، حتَّـى اسـتقرَّ جـزءٌ كبيـر منهـا 
وقفًـا فـي مكتبـة الجامـع الأزهـر بالقاهـرة، وخلال القـرن التاسـع عشـر، ارتحلـت منهـا 

ة مكتبـات شـرقيَّة وغربيَّـة. أجـزاءٌ إلـى عـدَّ

عـة فـي سـتِّ مكتبـات فـي  وسيسـعى هـذا البحـث إلـى إثبـات أنَّ الأجـزاء المتوزِّ
أنحـاء العالـم إنَّمـا تعـود جميعهـا إلـى الإبـرازة الأولـى، وأنَّهـا ليسـت تلفيقًـا مـن كلتـا 
الإبرازتين، وسيرسـم خطَّ سـير رحلة هذه المخطوطة من دمشـقَ إلى أماكن اسـتقرارها 
ـةٍ قصيـرةٍ سـلكتها مـن دمشـق إلـى بغـداد، ثـمَّ إلـى  الحاليَّـة، وسيكشـف عـن رحلـةٍ بينيَّ
دمشـق قبـل سـفرها إلـى القاهـرة، ثـمَّ سـيتتبَّع رحلتهـا وصـولًًا إلـى المكتبات التـي تقتنيها 
يَّـة فـي هـذه الأجـزاء مثـل:  م حلـولًًا لبعـض ظواهـر الفيلولوجيـا المادِّ اليـوم، كمـا سـيقدِّ
مـة معظم الأجزاء، التـي تبيِّن أنَّ المؤلِّف  التناقـض الحاصـل بيـن العبـارة الـواردة فـي مقدِّ
ـاه الله قبـل كتابـة النسـخة، وبيـن طبـاق السـماع المقـروءة علـى المؤلِّـف فـي نهاية هذه  توفَّ
الأجـزاء. ومثـل: أنَّ القاسـم صاحـب النسـخة لـم يسـمع الأجـزاء الخمسـة الأولـى علـى 
والـده سـنة )559هــ(، وإنَّمـا سـمعها سـنة )560هــ( فكيـف وُجِدَت نسـخته في المجالس 
الأولـى سـنة )559هــ( وسـمعَ منهـا غيـرُه وهـو غائـبٌ، وكيف سـمعَ الأجـزاء اللاحقة في 
سـنة )559هــ(، ولـم يسـمع الأجـزاء الأولـى فـي هـذه السـنة؟ ومـن هـذه الظواهـر أيضًـا: 
غيابُ أيَّة طبقة سـماعٍ خارجَ مدينة دمشـق، إضافةً إلى ما أسـميناه قيود إعادة التجزئة.2

وهنـاك هـدفٌ رئيـسٌ آخـرُ مـن هـذا البحـث، وهـو تسـليط الضـوء علـى أربعـة أجـزاء 
مـن هـذه النسـخة محفوظـة اليـوم فـي مكتبـة غوتـا؛ إذ بقيـت حتَّـى السـاعة بعيـدة عـن 
رس، ولـم يعُتمـد عليهـا فـي إخـراج الكتـاب، وتبيـان مركزيَّـة خـوارج النصـوص التـي  الـدَّ

32/ 47. وهناك خمس ورقات طيَّارة في مخطوطة كولومبيا، ج326، الورقة 37ب، ج328، الورقة 78ب، ج331، 
الورقة 125ب، 132ب.

أنشأها جمال الدين محمود الأستادار سنة )797هـ(، وسيأتي الكلام عنها. 	1
وسيأتي توضيحها في موضعها. 	2
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أتـت عليهـا فـي تحديـد خـطِّ سـير رحلـة النسـخة مـن دمشـق إلـى القاهـرة. وأنَّ البحـث 
فـي كيفيَّـة وصولهـا إلـى ألمانيـا سـيُلقي الضـوءَ علـى خـروج باقـي الأجـزاء إلـى أوربـا. 
عة اليوم في ستِّ  والخطوة الأولى في تحقيق كلِّ ما سبق هو إثبات أنَّ الأجزاء المتوزِّ

مكتبـات إنَّمـا هـي مـن أصـلٍ واحـد.

ستُّ مكتبات في أنحاء العالم

يوجـد مـن هـذه المخطوطـة فـي المكتبة الأزهريَّـة بالقاهرة )76 جزءًا(،1 وفي مكتبة 
جامعـة كولومبيـا بنيويـورك )9 أجـزاء(،2 وفـي مكتبـة جامعـة ليـدن )4 أجـزاء(،3 وفـي 
مكتبـة غوتـا )4 أجـزاء(.4 وفـي المكتبـة البريطانيَّـة )5 أجـزاء(،5 وفـي المكتبـة السـعيدية 
بالهنـد )9 أجـزاء(،6 وفـي دار الكتـب بالقاهـرة )10 أجـزاء(،7 وجميعهـا بخـطِّ القاسـم بن 
ـف، ومـن الأدلَّـة علـى ذلـك قولـه  علـي بـن الحسـن )ت 600هــ/ 1203م(، ولـدِ المصنِّ
ل بلاغَ سـماعه هو  مـة معظـم الأجـزاء: »أخبرنـا والـدي«، وفـي نهايـة أغلبهـا سـجَّ فـي مقدِّ

هـي: 1، 2، 3، 4، 5، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 172، 174، 175، 176، 177، 178، 179،  	1
 ،261 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،190 ،189 ،188 ،187 ،185 ،180
 ،290 ،289 ،288 ،287 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،270 ،269 ،268 ،267 ،265 ،264 ،263 ،262
296، 319، )؟( والمقصـود أنَّ الباقـي بضـع أوراق لـم نسـتطع تحديـد انتمائهـا إلـى أيِّ جـزء بالضبـط، 345، 346، 
405، 406، 407، 408، 409، 410، 521، 522، 523، 524، 525، 526، 527، 528، 529، 530. وباقـي 
د البرزالي الإشـبيلي، وخطُّه مغربي، وبعض الأجزاء بخطٍّ مشـرقي غير خطِّ  د بن يوسـف بن محمَّ الأجزاء بخطِّ محمَّ

القاسـم.
هي: 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333.  	2

هي: 277، 278، 279، 280.  	3
هي: 63، 134، 135، 136. 	4

رتهـا  هـي: 6، 7، 8، 9، 10، تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة المكتبـة البريطانيَّـة، رقـم Or. 3024. حصلنـا علـى مصوَّ 	5
القديمـة )أبيـض وأسـود( المحفوظـة فـي مكتبـة الإسـكندرية.

ل مـن وصـف هـذه الأجـزاء هـو صلاح الديـن المنجـد، ينظـر أجـزاء جديـدة مـن تاريـخ مدينـة دمشـق، مجلَّـة المجمـع  أوَّ 	6
العلمـي العربـي. ع1 )1 ينايـر 1954(، 149. ثـمَّ شـاهدها موفـد معهـد المخطوطـات العربيـة بالقاهـرة الأسـتاذ عصـام 
ن مـن الأجـزاء 142- 150، المخطوطـات  ـف وتتكـوَّ الشـنطي سـنة )1984(، ووصفهـا بأنَّهـا بخـطِّ القاسـم ولـد المصنِّ
النتائـج  مـن  عليـه ستُسـتثنى  وبنـاءً  الأجـزاء،  هـذه  علـى  لاع  الاطِّ مـن  نتمكَّـن  لـم  الهنـد، 23. وللأسـف  فـي  العربيـة 

والمناقشـات جميعهـا.
هـي: 207، 208، 209، 210، 211، 214، 215، 217، 218، 219. ينظـر فهرسـت الكتـب العربيـة، 5/ 25- 26،  	7

ولكـنَّ النسـخة التـي وصلـت إلينـا واطَّلعنـا عليهـا تحتـوي الأجـزاء 207، 208، 209، 210، 214.
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ـد علـى أبيـه، وخـطُّ هـذه البلاغات هو الخطُّ نفسـه الذي كُتبت النسـخة به.1 وولـده محمَّ

الشكل رقم )1(. مخطوطة غوتا، ج134، الورقة 76أ. وفيه في السطر الثالث: 
»بلغـت سـماعًا علـى والـدي الإمـام العالـم الحافـظ أبي القاسـم علي بن الحسـن 
د بن القاسـم وكتب أبوه القاسـم بن علي في ثاني  بن هبة الله فسـمعه ابني محمَّ
ل.  ]...[«. ويمكـن ملاحظـة تطابـق خـطِّ البلاغ مـع خـطِّ المتـن فـي السـطر الأوَّ

ـه: »صاحبـه النجيـب  وهنـاك دليـلٌ حاسـمٌ جـاء فـي إحـدى طبـاق السـماع، وهـذا نصُّ
د  الأصيـل أبـو حامـد الحسـين بـن الحافـظ أبـي القاسـم علي بـن الإمام الحافـظ أبي محمَّ
فـه رضـي الله عنهمـا وهـو فـي السـنة الخامسـة«.2 وهنـا  القاسـم كاتـب الجـزء ابـن مصنِّ
ـد مثبـت السـماع -إسـماعيل بـن عبـد الله ابـن الأنماطـي )ت 619هــ/ 1222م(- أنَّ  يؤكِّ

الجـزء بخـطِّ القاسـم.

ولكـنَّ القاسـم نسـخَ نسـختين مـن الكتـاب،3 أي أخرجـه فـي إبرازتيـن، الأولـى فـي 
ـدًا. فمـا السـبيل إلـى التأكُّد مـن أنَّ هذه  ـدًا، والثانيـة فـي ثمانيـن مجلَّ سـبعة وخمسـين مجلَّ
قة من كلتا الإبرازتين؟ السـبيل هو  الأجزاء تنتمي إلى إبرازة واحدة، وليسـت أجزاءً مُلفَّ
يَّة، وخوارج  تطبيـق الفيلولوجيـا الماديَّـة علـى هـذه الأجـزاء، وذلـك بتتبُّع ظواهرهـا المادِّ
نصوصهـا، مـن قيـود طبـاق السـماع، وقيـود المطالعـة والتَّفريـغ،4 وقيـود التَّملُّـك، وهـذا 

تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة غوتـا، ج134، الورقـة 76أ. الشـكل رقـم )1(، ويمكـن الاسـتئناس بتصحيحـه بخـطِّ يده  	1
علـى طبقـة سـماع مسـموعة عليـه. ينظـر كتـاب الأسـماء المبهمـة فـي الأنبـاء المحكمـة. مخطوطـة مكتبـة الدولـة ببرليـن، 

Ms. Or. Oct 3574, 27v
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة غوتا، ج135، الورقة 105ب. 	2

طبقات الشافعية، 8/ 352.  	3
عن قيد التفريغ، ينظر قيد تفريغ الكتب، 245- 268. 	4
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د إلـى أيٍّ مـن الإبرازتيـن تنتمـي هـذه الأجـزاء، وفـي حـال انتمائهـا إلـى إبـرازة  سـيُحدِّ
واحـدة فسـيتبيَّن أيُّ الإبرازتيـن تلـك.

وإذا أخذنـا طِبـاق سـماع إسـماعيل بـن عبـد الله بـن عبـد المحسـن ابـن الأنماطـي 
)ت 619هــ/ 1222م(.1 سـنجدها مُثبَتـةً علـى الأجـزاء جميعهـا، فـي مختلـف المكتبات، 
وغيابهـا عـن بعـض الأجـزاء لا يعنـي أنَّـه لـم يسـمع ذلـك الجـزء، بـل إنَّ نقصًـا وقـع فـي 
ذلـك الجـزء، فعلـى سـبيل المثـال: لـم تُثبَـت طبقـة سـماعه فـي الجـزء )279(،2 لأنَّ هـذا 
الجـزء مخـروم الآخـر حيـث تـرد طبـاق السـماع عـادة، وكذلـك لـم تُثبـت طبقـة سـماعه 
ـه علـى ظهريَّة هذا الجزء قيد تفريغ سـماعه، وهذا  علـى الجـزء )1(، علمًـا أنَّـه أثبـت بخطِّ

ـد«.3 ـه: »سـمعه إسـماعيل ابـن الأنماطـي وابنـه محمَّ نصُّ

يـن بأحمـد  والأمـرُ ذاتـه يقُـال عـن القيـود الأخـرى، مثـل قيـدَي تفريـغ النَّسـخ الخاصَّ
ابـن نعمـة،4 والقاضـي الأشـرف )ت 624هــ/ 1227م(، الموجوديـن علـى الجزء )231( 

مـن مخطوطـة الأزهريـة،5 وعلـى الجـزء )331( مـن مخطوطـة جامعـة كولومبيـا.6 

»فـرغ  وفيـه: 1-  الورقـة 1أ.  الأزهريَّـة، ج231،  )2(. مخطوطـة  رقـم  الشـكل 

تاريخ الإسلام، 44/ 443. سير أعلام، 22/ 173. 	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة ليدن، ج 279. 	2

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج1، الورقة 1أ. ينظر الشكل رقم )6/ ب(. 	3
أغلـب الظـنِّ أنَّـه: كمـال الديـن أبـو العبَّـاس أحمـد بـن نعمـة بـن أحمـد بـن جعفـر النابلسـي المقدسـي، خطيـب بيـت  	4
ـب مـن  المقـدس )ت 665هــ/ 1267م(. تاريـخ الإسلام، 49/ 186، ولكـن لـم يذُكـر أنَّـه كان ناسـخ كتـب أو أنَّـه تكسَّ

تيـن، ينُظـر الشـكل رقـم )2(. ـة أنَّـه نسـخ الجـزء )331( مـن تاريـخ ابـن عسـاكر مرَّ التوريـق، خاصَّ
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج231، الورقة 1أ. الشكل رقم )2(. 	5

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة جامعة كولومبيا، ج331، الورقة 1أ. الشكل رقم )3(. 	6
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مهـا إسـماعيل بـن الأنماطـي وولـده  مـن سـماع هـذه المجلَّـدة مـع جميـع مـا تقدَّ
د«، 2- »نقله أحمد بن نعمة سامحه الله لكمال الدين بن العديم نفعه الله«،  محمَّ
3- »نقُـل للقاضـي الأشـرف أبقـاه الله تعالـى فـي شـهور سـنة عشـرين وسـتُّماية«.

وفيـه:  1أ.  الورقـة  ج331،  كولومبيـا،  جامعـة  مخطوطـة   .)3( رقـم  الشـكل 
أجمـع  »نقلـه  ـد«، 2-  الأنماطـي وولـده محمَّ بـن  إسـماعيل  »]...سـماعًا[   -1
تسـع  سـنة  فـي  ئاته  سـيِّ عـن  وتجـاوز  تعالـى  الله  سـامحه  نعمـة  بـن  أحمـد 
بـن  الديـن  لكمـال  ثانيـة  ة  مـرَّ قبلـه  ومـا  أيضًـا  »ونقلـه   -3 وسـتِّمائة«،  عشـرة 
»نقُـل   -4 عنـه«،  وتجـاوز  الله  سـامحه  نعمـة  بـن  أحمـد  بـه  الله  نفعـه  العديـم 
للقاضـي الأشـرف أبقـاه الله تعالـى«، 5- »طالعـه ومـا قبلـه مالكـه ابـن كثيـر«. 

قـة بسـماع  وبمقارنـة قيـود الشـكلين )1، 2( يتبيَّـن تكـرار ثلاثـة قيـودٍ وهـي المتعلِّ
ـد، وبنقـل أحمـد بـن نعمـة للكتـاب، وبنقـل الكتـاب  إسـماعيل بـن الأنماطـي وولـده محمَّ
ـل  ـا يثبـت أنَّ أجـزاء نسـخة مكتبـة جامعـة كولومبيـا تكمِّ لصالـح القاضـي الأشـرف، ممَّ

أجـزاء نسـخة المكتبـة الأزهريَّـة.

وإذا مـا قارنَّـا بيـن قيـود أجـزاء نسـخة المكتبـة الأزهريَّـة، وقيـود أجـزاء نسـخة مكتبـة 
علـي  بـن  وعمـر  الأنماطـي،  بـن  إسـماعيل  يخـصُّ  مـا  فـي  نفسـه  الشـيء  سـنجد  غوتـا 
، فـي الجـزء )3( مـن مخطوطـة  ، وعبـد السلام بـن أبـي بكـر بـن أحمـد الدمشـقيَّ القرشـيَّ
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المكتبة الأزهريَّة،1 والجزء )63( من مخطوطة مكتبة غوتا.2 أي أنَّ أجزاء نسخة مكتبة 
ـل أجـزاء نسـخة المكتبـة الأزهريَّـة. غوتـا تكمِّ

مه  الشكل رقم )4(. مخطوطة الأزهريَّة، ج3، الورقة 1أ. وفيه: 1- »نسخه وما تقدَّ
عمر بن علي القرشيّ« 2- » قرأه وانتقى منه يحيى بن إبراهيم الخطيب النابلسي« 
د  3- »فرغه سماعًا وله نسخة به بخطِّ القرشيّ إسماعيل بن الأنماطي وابنه محمَّ
بدمشـق« 4- »سـمعه وانتقـى منـه عبـد السلام بـن أبـي بكـر بـن أحمـد الدمشـقيّ 
الشـافعي« 5- »طالعـه العبـد الفقيـر رمضـان بـن الفامـي الدمشـقيُّ الشـافعي«.

الشـكل رقـم )5(. مخطوطـة غوتـا، ج63، الورقـة 1أ. وفيـه: 1- »نسـخه ومـا 
مـه نسـخة إسـمعيل  ـل بـه وبمـا تقدَّ مـه عمـر بـن علـي القرشـيّ«، 2- » حصَّ تقدَّ

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج3، الورقة 1أ. ينُظر الشكل رقم )4(. 	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة غوتا، ج63، الورقة 1أ. ينُظر الشكل رقم )5(. 	2
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ـد«، 3- »أنهـاه انتخابًـا أحمـد بـن إبراهيـم  بـن الأنماطـي وسـمعه هـو وابنـه محمَّ
الكناني«، 4- »سمعه ونقل منه ]عبد السلام[ ابن أبي بكر بن أحمد الدمشقيّ«. 

ـا بالنسـبة للأجـزاء الخمسـة مـن نسـخة دار الكتـب، فنجـد عليهـا طبـاق سـماع  أمَّ
إسـماعيل بن الأنماطي، وكذلك نجد قيد مطالعة ليحيى بن إبراهيم الخطيب النابلسـي 
لها إلـى آخرها وانتقا منها الفقير إلى  ـه »قـرأ أجـزاء هـذه المجلَّـدة جميعهـا من أوَّ هـذا نصُّ
«.1 وهـذا القيـد نجـده علـى ثلاثة أجزاء  رحمـة ربِّـه يحيـى بـن إبراهيـم الخطيـب النابلسـيُّ

ـا يعنـي انتماءهـا إلـى المجموعـة ذاتها. مـن النسـخة الأزهريَّـة أيضًـا.2 ممَّ

الشـكل رقم )6(. مخطوطة دار الكتب المصرية، ج210، الورقة 1أ. قيد قراءة 
يحيـى بـن إبراهيم بن الخطيب النابلسـي.

تمامًـا  تتطابـق  أنَّهـا  نجـد  البريطانيَّـة  المكتبـة  نسـخة  أجـزاء  قيـود  إلـى  وبالانتقـال 
مـه عمـر  مـع قيـود النسـخة الأزهريَّـة، فقـد جـاء علـى الجـزء )10( »نقلـه وجميـع مـا تقدَّ
بـن علـي القرشـيُّ بمدينـة السلام،3 صـارت نسـخته لإسـمعيل ابـن الأنماطـي وسـمعه 
، وقيـد  ـد بدمشـق«،4 وكذلـك قيـد مطالعـة رمضـان بـن الفامـيِّ الدمشـقيِّ هـو وابنـه محمَّ
انتقـاء يحيـى بـن إبراهيـم الخطيـب. قـارن هـذه القيـود بيـن الشـكلين )7/ أ( و)7/ ب(، 

تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة دار الكتـب المصريـة، ج210، الورقـة 1أ. ينُظـر الشـكل رقـم )6(، وقـارن مـع الشـكل  	1
رقـم )4(.

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج1، الورقة 1أ، ج2، الورقة 1أ، ج3، الورقة 1أ. 	2
في الأصل السلم. 	3

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة المكتبة البريطانيَّة، ج10، الورقة 1أ. ينُظر الشكل رقم )7/ أ(. 	4
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؛ إذ نجـد ورقـةً مـن الجـزء الخامـس مـن  يٌّ مهـمٌّ والشـكل رقـم )4(. وهنـاك دليـلٌ مـادِّ
نسـخة  أجـزاء  مـن  السـادس  الجـزء  ببدايـة  ملتصقـةً  الأزهريَّـة  المكتبـة  نسـخة  أجـزاء 
وهمـا  الخامـس  الجـزء  سـماع  طبـاق  باقـي  الورقـة  هـذه  وتضـمُّ  البريطانيَّـة،  المكتبـة 

والخامسـة.1  الرابعـة  الطبقتـان 

الشـكل رقـم )7/ أ(. مخطوطـة المكتبـة البريطانيَّـة، ج10، الورقـة 1أ. وفيـه: 1- 
مـه عمـر بـن علـي القرشـيُّ بمدينـة السـلم، صـارت نسـخته  »نقلـه وجميـع مـا تقدَّ
ـد بدمشـق«، 2- »قـرأه وانتقـى  لإسـماعيل ابـن الأنماطـي وسـمعه هـو وابنـه محمَّ
منـه يحيـى بـن إبراهيـم الخطيـب«، 3- »طالعـه العبـد الفقيـر رمضـان بـن الفامـي 

الدمشـقيُّ الشـافعي«. قـارن مـع قيـود الشـكل رقـم )4(.

تاريخ مدينة دمشـق، مخطوطة المكتبة البريطانيَّة، ج5، الورقة 1 أ- ب. وتنظر طبقتا السـماع الرابعة والخامسـة اللتان  	1
أثبتهمـا صلاح الديـن المنجـد مـع الجـزء الخامـس، تاريـخ مدينـة دمشـق، 1/ 671- 675. 
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وفيـه:  1أ.  الورقـة  الأزهريَّـة، ج1،  المكتبـة  مخطوطـة  )7/ ب(.  رقـم  الشـكل 
1- »نقلـه عمـر بـن علـي بـن الخضـر القرشـيُّ الدمشـقيُّ بمدينـة السـلم دام بهـا 
د«، 3- »قرأه وانتقى  الإسلام«، 2- »سـمعه إسـماعيل بن الأنماطي وابنه محمَّ

منـه يحيـى بـن إبراهيـم الخطيـب«، 4- »وقـف المحموديَّـة«.

وفي ما يخصُّ أجزاء نسخة مكتبة جامعة ليدن؛ فلم يثُبت عليها أيُّ قيدٍ خارج عن 
قيود طباق السماع، ولكنَّ الثابت بين أجزائها وباقي أجزاء المكتبات من هذه النسخة، هي 
قيود طباق سماع إسماعيل ابن الأنماطي، وكذلك استدراكات المؤلِّف عليّ بن الحسن 
ابن عساكر بخطِّ يده، إضافةً إلى قيود إعادة التجزئة، والمقصود بقيود إعادة التجزئة: 
تلك القيود التي أثبتها القاسم بخطِّ يده في تضاعيف الأجزاء، بحيث يشُير فيها إلى 
مكان انتهاء النصِّ المنقول من هذه الإبرازة إلى الإبرازة الأخرى. ينُظر الشكل رقم )8(، 
وقد ظهرت قيود التجزئة هذه في أجزاء المخطوطة الأزهرية،1 ومخطوطة كولومبيا،2 
ومخطوطة لندن.3 في حين لم تظهر هذه القيود في أجزاء دار الكتب المصريَّة الخمسة 
التي وصلت إلينا لفقدٍ كبير طال أوراقها، كما لم تظهر في أجزاء مكتبة غوتا بسبب 

المقصِّ الذي أتى على الغالبيَّة العظمى من هوامش الأوراق حيث تَرِدُ هذه القيود.

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة المكتبة الأزهرية، ج4، الورقة 12ب، ج5، الورقة 18أ، ج266، الورقة 13ب. 	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة مكتبة كولومبيا، ج325، الورقة 5أ، ج327، الورقة 1ب. 	2
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة المكتبة البريطانية، ج6، الورقة 12ب، ج7، الورقة 17أ. 	3
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الشـكل رقم )8(. مخطوطة جامعة ليدن، ج277، الورقة 11أ. وفيها يظهر قيد 
إعـادة التجزئـة بخـطِّ القاسـم ضمـن الإطـار الأحمـر »آخـر التاسـع والسـتِّين بعـد 
الثلثماية«. أي أنَّ هذا الموضع من النصِّ الوارد في الجزء )277(، من الإبرازة 
الأولى سنجده في الجزء )369( من الإبرازة الثانية الفرعيَّة. كما تظهر استدراكات 
ه، ضمن الإطار الأزرق، قارن مع الشكلين )11، 12(. المؤلِّف ابن عساكر بخطِّ

تاريـخ مدينـة  السـتِّ مـن  المكتبـات  أنَّ أجـزاء نسـخ  م نسـتنتج  تقـدَّ مـا   ومـن كلِّ 
ـف، هـي أجـزاء مـن نسـخة/ إبـرازة واحـدة، فـأيُّ  دمشـق، التـي بخـطِّ القاسـم ولـد المصنِّ

تلـك؟  الإبرازتيـن 
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تحديد الإبرازة

هنـاك عقدتـان فـي وثـاق هـذه القضيـة لا بـدَّ مـن حلِّهمـا لتحريرهـا، الأولـى: فهـمُ 
ـماع الأولـى للكتـاب علـى أبيـه، والثانيـة: فهـمُ  ظاهـرة تخلُّـف القاسـم عـن مجالـس السَّ
ل، سـنجد  ل للجـزء الأوَّ مراحـل تصنيـف الكتـاب ونسـخه. فـإذا مـا تناولنـا السـماع الأوَّ
ل سـنة )559هــ(، ولـم يكـن القاسـم صاحـب  ـف فـي شـهر ربيـع الأوَّ أنَّـه تـمَّ علـى المُصنِّ
فـي  ـف  المُصنِّ ل علـى والـده  السـامعين، وإنَّمـا ظهـر سـماعه للجـزء الأوَّ بيـن  النسـخة 
م سـنة )560هــ(، أي بعـد تسـعة أشـهر، وكذلـك سـماعه للأجـزاء مـن الثانـي حتَّى  المحـرَّ
العاشـر. والتناقـض الغريـب، أنَّنـا نجـده بيـن السـامعين علـى والـده فـي الجـزء الثالـث 
ـة سـنة )559هــ(. فلمـاذا لـم يحضـر مجالـس  والسـتِّين، فـي الخامـس عشـر مـن ذي الحجَّ
سـماع الأجزاء العشـرة الأولى وهو صاحب الجزء، وكيف سـمع الأجزاءَ اللاحقة قبل 

الأجـزاء الخمسـة الأولـى؟ 

السـبيل للإجابـة عـن هـذا السـؤال يأتـي بعـد معرفـة مراحـل تصنيـف كتـاب تاريـخ 
ـهَ صلاح الديـن المنجـد  ـف وولـده القاسـم، وقـد تنبَّ مدينـة دمشـق، والعلاقـة بيـن المُصنِّ
ة المستغرقة في تأليفه، فخلص  يَّة الوقوف على بداية تأليف هذا الكتاب والمدَّ

إلى أهمِّ
مـن بحثـه فـي هـذه الجزئيَّـة إلـى أنَّ الحافـظ ابـن عسـاكر شـرعَ فـي تأليـف تاريخـه قبيـل 
رحلتـه إلـى خراسـان سـنة )529هــ/ 1135م(،1 وكان قـد بلـغ مـن العمـر ثلاثيـن عامًـا، 
نًـا مـن )570 جـزءًا(،2 أي  لهـا مكوَّ وأنَّ الكتـابَ مـرَّ فـي تأليفـه بثلاث مراحـل، كان فـي أوَّ
ـم الكتـاب إلى )700  ـدًا، وفـي سـنة )562هــ/ 1167م(3، تضخَّ فـي سـبعة وخمسـين مجلَّ

لقـد ناقـش طلال بـن سـعود الدعجانـي السـنةَ التـي شـرع فيهـا ابـن عسـاكر بتأليـف تاريخـه، وأثبـت أنَّ ذلـك جـرى سـنة  	1
)535هــ/ 1141م(، وليـس سـنة )529هــ/ 1135م(. كمـا ذكـر المنجـد، ينظـر مـوارد ابـن عسـاكر فـي تاريـخ دمشـق، 
 Ibn فـي بحثـه  .Elisséeff, N :فـه عنـه باحثـون آخـرون، منهـم 76، وإنَّ مـا قالـه المنجـد عـن بدايـة تأليـف الكتـاب تلقَّ

ʿAsākir
كمـا ذكـر ينـس شـاينر أنَّ الكتـاب ألِّـف فـي 40 سـنة )529- 569هــ( حتَّـى وفـاة نـور الديـن زنكـي. فأخطـأ فـي سـنة البدايـة 
 Ibn ʿAsākirʼs Virtual Library, 159 :كمـا أخطـأ فـي سـنة النهايـة، فالكتـاب بـدئ بتدريسـه سـنة )559هــ(، ينظـر
وهـو يعتمـد علـى النـصِّ الـذي جـاء فـي معجـم الأدبـاء، 4/ 1698. ولكـنَّ النـصَّ عنـد ياقـوت الحمـوي لا يذهـب إلـى  	2

هـذا المعنـى.
سنعود لمناقشة هذا التاريخ في ما بعد. 	3
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ـدًا، ثـمَّ ازدادت أجـزاؤه  اسـة عشـرون ورقـة(، أي صـار فـي سـبعين مجلَّ اسـة، كلُّ كرَّ كرَّ
ـدًا.1  حتَّـى صـارت الإبـرازة الثانيـة ثمانمائـة جـزء، أي ثمانيـن مجلَّ

وهـذا يعنـي أنَّ الكتـاب لـم يكـن منجـزًا بشـكله النهائـي عندمـا كان مؤلَّفًـا من )570 
ـدًا، وأنَّ المؤلِّـف زاد عليـه حتَّـى وصـل سـنة )562هــ(  جـزءًا(، أي سـبعة وخمسـين مجلَّ
اسـة(، ثـمَّ زاد عليـه زيـادةً كبيـرةً إلـى أن وصـل إلـى )800 جـزءٍ(. وفـي  إلـى )700 كرَّ
الحقيقـة إنَّ مـا سـرده صلاح الديـن المنجـد لـم يكـن مراحـل تأليـف، وإنَّما مراحل نسـخٍ 
اسـة( لـم تحـدث قـط وإنَّمـا  للكتـاب وتجزئـة، كمـا سـنبيِّن لاحقًـا أنَّ مرحلـة )700 كرَّ

كانـت علـى سـبيل التخميـن. 

دة كتابـه، إلَّاَّ أنَّـه لـم يعـد قـادرًا علـى تبييضـه أو  لقـد أنهـى الحافـظ ابـن عسـاكر مسـوَّ
مـة كتابـه: »فراجعت العمل فيه راجيًا الظفر بالتمام، شـاكرًا  إصلاحـه، فهـو يقـول فـي مقدِّ
لمـا ظهـر منـه مـن حسـن الاهتمـام مبـادرًا مـا يحـول دون المـراد مـن حلـول الحِمـام، 
مـع كـون الكبـر مظنَّـة العجـز ومطيَّـة الأسـقام، وضعـف البصـر حائلاً دون الإتقـان لـه 
والإحـكام، والله سـبحانه المعيـن فيـه بلطفـه علـى بلـوغ المرام«.2 ولهـذا اعتمد المُصنِّف 
»فـي  الأولـى  إبرازتيـن،  فـي  القاسـم  فأخرجـه  الكتـاب؛  تبييـض  فـي  القاسـم  ابنـه  علـى 

خمسـمائة وسـبعين جـزءًا مـن تجزئـة الأصـل، والنسـخة الجديـدة ثمانمائـة جـزء«.3  

ـدًا(، وأنَّ  دة أبيـه كان )57 مجلَّ ـن أنَّ أصـل مسـوَّ ا، فهـو يبُيِّ هـذا الاقتبـاس مهـمٌّ جـدًّ
إبرازتـه الأولـى كانـت مطابقـة لتجزئـة أبيـه، وهـي الإبـرازة الأولـى، كمـا يبُيِّـن أنَّ الكتـاب 
ـدًا(. فـي حيـن كانـت الإبـرازة الثانيـة فـي ثمانمائـة جـزءٍ،  كان مكتملاً ضمـن )57 مجلَّ
النـصِّ بقـدر مـا تعنـي اختلافًـا فـي إخـراج  وهـذه الثمانمائـة لا تعنـي زيـادة كبيـرة فـي 

النسـخة وإعـادة تجزئتهـا مـع بعـض الاسـتدراكات كمـا سـيتَّضح. 

ة أمور: والدليل على ذلك عدَّ

ق، 32.  مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشق، مج1، مقدِّ 	1
تاريخ مدينة دمشق، مج1، 4. 	2

معجـم الأدبـاء، 4/ 1698. ومـع وضـوح نـصِّ الحمـوي بـأنَّ مـن أخـرج هاتيـن الإبرازتيـن هـو القاسـم، هنـاك مـن جعـل  	3
والـده علـيًّ بـن الحسـن مـن قـام بذلـك، ينظـر ابـن عسـاكر فـي تاريـخ مدينـة دمشـق، 78.
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ل: أنَّ الإبرازة الأولى وكانت في )57 مجلَّدًا(، اقتناها جمال الدين محمود  الأمر الأوَّ
الأسـتادار ووقفهـا فـي مدرسـته، فعـن هـذه النسـخة قـال السـخاوي )ت 902هــ/ 1497م(: 
تاريخ »دمشـق لابن عسـاكر في ثمانين مجلَّدًا، ونسـخة المحموديَّة في سـبعة وخمسـين«.1

ـد أنَّ الأجـزاء المدروسـة هنـا تعـود إلـى الإبـرازة الأولـى، مـا جـاء فـي  والـذي يؤكِّ
ل منهـا2 وهـو: »قـرأت جميـع هـذا الجـزء  إحـدى طبـاق السـماع المثبتـة علـى الجـزء الأوَّ
ـد إسـماعيل بـن القاضـي أبـي  مـة المسـند تقـيِّ الديـن أبـي محمَّ علـى الشـيخ الإمـام العلَّاَّ
إسـحق إبراهيـم بـن أبـي اليسـر شـاكر بـن عبـد الله التنوخـي بحـقِّ سـماعه فـي النسـخة 
«.3 أي  ـف والقاضـي أبـي المعالـي القرشـيِّ ـد ولـد المصنِّ الجديـدة مـن الحافـظ أبـي محمِّ
أنَّ طبقـة السـماع المذكـور فيهـا هـذا الشـيخ، ويحـقُّ له على أساسـها إقـراء الكتاب ونقله 
لغيـره، موجـودة علـى النسـخة الجديـدة/ الإبـرازة الثانيـة، ولكـن بعد فحـص جميع طباق 
ـا  السـماع علـى هـذا الجـزء، لـم يـرد بيـن السـامعين اسـم إبراهيـم بـن شـاكر التنوخـي؛ ممَّ

يعنـي أنَّ هـذه النسـخة هـي الإبـرازة الأولـى.

والأمـر الثانـي: وجـود قيـودٍ كثيـرةٍ بخـطِّ القاسـم نفسـه، فـي كلِّ جـزء تقريبًـا مـن 
ـن اختلاف تجزئتهـا عن تجزئة نسـخة أخرى يقوم بكتابتها،  ، تُبيِّ أجـزاء المكتبـات السـتِّ
والاختلاف لصالـح النسـخة الأخـرى، وهـي مـا أسـميناها بقيـود إعـادة التجزئـة، ينُظـر 
الشـكل رقـم )8(. فعلـى سـبيل المثـال يظهـر فـي الجـزء )278( مـن الإبـرازة الأولـى، 
بعـد  والسـبعين  الحـادي  و«آخـر  الثلثمائـة«،4  بعـد  السـبعين  »آخـر  الآتيـان  القيـدان 
الثلثمائـة«.5 وهـذا معنـاه أنَّـه بينمـا يقـرأ قـارئ فـي الجـزء )278( مـن الإبـرازة الأولـى، 
سـيقرأ قـارئ آخـر المعلومـات نفسـها فـي الجزأيـن )370، 371( مـن الإبـرازة الثانيـة، 
، وإنَّمـا اختلافًـا فـي التجزئـة.  ومـن ثَـمَّ فـإنَّ زيـادة عـدد الأجـزاء لا يعنـي زيـادة فـي النَّـصِّ

ـان الـواردان فـي الجـزء )39( مـن المطبـوع، وقـد نقلتْهمـا  والأمـر الثالـث: همـا النصَّ

الإعلان بالتوبيخ، 412. 	1
كما جاء على هذا الجزء القيد الآتي: »وقف المحموديَّة«. ينظر الشكل رقم )7/ ب(. 	2

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج1، الورقة 20ب. 	3
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة ليدن، ج278، الورقة 4ب. 	4
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة ليدن، ج278، الورقة 17أ. 	5
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ـا النـصُّ  قـة سُـكَينة الشـهابيُّ مـن نهايـة الجـزء )285( مـن الأصـل المخطـوط. أمَّ المُحقِّ
ل مـن الكتـاب«،1 وهـذا يعنـي أنَّ الجزء )285( هو نصف  ل فهـو »آخـر النصـف الأوَّ الأوَّ
ـا  ن الكتـاب كاملاً مـن )570 جـزءًا(، أي 285+ 285= 570. أمَّ الكتـاب، ومـن ثَـمَّ يتكـوَّ
النـصُّ الثانـي فهـو »وانتهـى القاسـم مـن الفـرع إلـى هنـا فـي عاشـر رمضـان، بـُدئ بنسـخ 
ل مـن  الفـرع مسـتهلَّ جمـادى الأولـى إحـدى وسـبعين وخمسـمائة، كُتـب النصـف الأوَّ
الفـرع فـي خمـس سـنين وأربعـة أشـهر وعشـرة أيَّـام«.2 وهـذا يعنـي أنَّ نصـفَ الإبـرازة 

الأولـى هـو نصـف الإبـرازة الثانيـة ذاتـه، أي النسـخة ذات الثمانمائـة جـزء.  

ـا الأمـر الرابـع: فمعتمـدٌ علـى النـصِّ الثانـي أيضًـا، الـذي بيَّن أنَّ النسـخة الفرعيَّة  وأمَّ
بـُدئ بكتابتهـا قبـل شـهرين فقـط مـن وفـاة المؤلِّـف فـي رجـب سـنة )571هــ(، وأنَّ كتابـة 
نصفهـا، اسـتغرقت خمـس سـنواتٍ وأربعـة أشـهر وعشـرة أيَّـام، أي أنجـز نصـف الإبـرازة 
أن  المسـتحيل  فمـن  عليـه  وبنـاءً  وشـهرين،  سـنين  بخمـس  المؤلِّـف  وفـاة  بعـد  الثانيـة 
تسُـمع النسـخة الفرعيَّـة ذات الثمانمائـة جـزء علـى المؤلِّـف، أو علـى أقـلِّ تقديـر الأجزاء 
ـرة منهـا، فـي حيـن أنَّنـا نجـد السـماعات علـى المؤلِّـف فـي جميـع أجـزاء النسـخة  المتأخِّ

المدروسـة هنـا، بـل فـي آخـر جـزء منهـا بيـن أيدينـا وهـو الجـزء )530(.3 

ـد الفكـرة، هـو  ـرًا يعضِّ والأمـر الخامـس: وإن لـم يكـن دليلاً قويًّـا، ولكنَّـه يبقـى مؤشِّ
أنَّنـا لـم نجـد فـي كلِّ الأجـزاء التـي بخـطِّ القاسـم الباقيـة فـي المكتبـات اليـوم، أيَّ جـزءٍ 
بعـد الجـزء )570(. وهـذا أمـر لافـتٌ للانتبـاه. فآخـر جـزء موجـودٍ هـو الجـزء )530( 
ف�ي المكتبـة الأزهريَّ�ة. واسـتنادًا إلـى هـذه الأمـور الخمسـة يمكننـا الإقـرار بـأنَّ أجـزاء 
إلـى أصـل واحـد، وأنَّ هـذا  المكتبـات السـتِّ مـن كتـاب تاريـخ مدينـة دمشـق تنتمـي 

ـدًا(. الأصـل هـو الإبـرازة الأولـى ذات )57 مجلَّ

ـف وابنـه، سـيتَّضح أنَّ الأب بعـد أن كبـر اعتمـد  وبالعـودة إلـى العلاقـة بيـن المُصنِّ
رَ هـذه العلاقـة  دة، وقـد صـوَّ علـى ولـده القاسـم فـي تبييـض كتابـه وإخراجـه مـن المسـوَّ

تاريخ مدينة دمشق، 39/ 76.  	1
تاريخ مدينة دمشق، 39/ 76.  	2

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج 530، الورقة 20أ. 	3
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أفضـل تصويـرٍ، علـيُّ بـن القاسـم بـن علـي بـن عسـاكر، وذلـك فـي ترجمـة أبيـه القاسـم 
دة، لما قدر  بقولـه: »ولـولا تبييضـه ]أي والـده القاسـم[ لكتـاب التاريخ، ونقله من المسـوَّ
ده،  الشـيخ الكبيـر -يعنـي والـده- ]أي علـي بـن الحسـن المُصنِّـف[ علـى إتقانـه، ولا جـوَّ
فإنَّـه حيـن فـرَغَ مـن تسـويده، عجـز عـن نقلـه، وتجديـده، وضبـط مـا فيـه مـن المشـكل، 
، فلـم يـزل والـدي ]أي القاسـم[ يكتـب  ، وبصـرَه قـد قـلَّ وتحديـده، كأنَّ نظـرَه قـد كلَّ
ب إلـى أن نجـز منـه نحـو مئـة وخمسـين  وينقلـه مـن الأوراق الصغـار والظهـور ويهـذِّ
ة، فحكـى لـي والـدي،  ـماع تلـك المـدَّ جـزءًا، وكانـت بينهمـا نفـرةٌ، فـكان لا يحضـر السَّ
قـال: ضـاق صـدري، فأتيـت الوالـد ليلـة النصـف في المنارة الشـرقية وزال مـا في قلبه... 

ـم ابنـه حتَّـى يكتـب التاريـخ، فكتبـهُ«.1  يقُـال: إنَّ الحافـظ أبـا القاسـم حلـفَ أنَّـه لا يكلِّ

دات  هـذا النـصُّ يدعـم مـا مـرَّ آنفًـا مـن أنَّ القاسـم هـو مـن أخـرج الكتـاب مـن مسـوَّ
الكتـاب، وبهـذا  مـن  ـر عـدم حضـوره مجالـس سـماع الأجـزاء الأولـى  يفُسِّ أبيـه، كمـا 
يختفـي التعـارضُ بيـن وجـود سـماعه علـى الجـزء الثالـث والسـتِّين فـي سـنة )559هــ(، 
وسـماعه على الأجزاء العشـرة الأولى في سـنة )560هـ(. وما ذاك إلَّاَّ بسـبب تنافرٍ وقع 

بيـن الولـد ووالـده امتـدَّ بضعـة أشـهر.

ـرة التي نجدها  ـةٍ أخـرى، هـي التواريـخ المتأخِّ ويحسـن فـي هـذا المقـام مناقشـة قضيَّ
فـي الكتـاب، بعـد سـنة )559هــ(، وهـي سـنة البـدء بتدريـس الكتاب. إذ نجد ذِكـرَ وَفَيَات 
جـرى  فكيـف  )569هــ(.4  وسـنة  )562هــ(،3  وسـنة  )560هــ(،2  سـنة  توفُّـوا  أشـخاصٍ 
ذلـك؟ المسـألة ببسـاطة، أنَّ هـؤلاء الأشـخاص كانـوا مـن الأحيـاء المعاصريـن للمؤلِّـف 
وكانـوا مُترجمَيـن فـي الكتـاب أصلاً ضمـن الترتيـب الهجائـي الـذي اختـاره، ولـم تُضَف 
السـطور،  بيـن  أقُحمـت  طيَّـارة، ولا  أوراقٍ  فـي  الطـرر ولا  فـي  ترجماتُهـم لاحقًـا، لا 
ولكنَّهـم توفُّـوا بعـد انتهـاء نسـخ الكتـاب. ولذلـك نجـد المعلومـاتِ الدالَّـةَ علـى تاريـخ 

سير أعلام النبلاء، 21/ 410- 411. 	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج345، الورقة 20أ. 	2

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج346، الورقة 4ب. ينظر الشكل رقم )9(. 	3
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج240، الورقة 13أ. ينظر الشكل رقم )10(. 	4
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وفاتهـم ومـكانِ دفنهـم تأتـي بعـد حـرف الهـاء )هــ(1 الفاصلِ بين التراجـم، أو مقحمة بين 
السـطور. ينظـر الشـكلان )9، 10(.

الشـكل رقـم )9(. مخطوطـة الأزهريَّـة، ج346، الورقـة 4ب. وفيـه إقحـام سـنة 
الوفـاة ومـكان الدفـن بعـد حـرف الهـاء )هــ( رمـز انتهـاء الترجمـة الأصليـة. »...

الاعتمـاد عليـه فـي الفتـوى وقسـمة الأرضيـن، هــ، مـات يـوم الأحـد قبـل صلاة 
ـة سـنة اثنتين وسـتِّين وخمس  الظهـر ودُفـن بعـد صلاة العصـر مسـتهلَّ ذي الحجَّ

مايـة ودُفـن فـي مقبـرة بـاب الفرا]ديـس[«.

الشـكل رقـم )10(. مخطوطـة الأزهريَّـة، ج240، الورقـة 13أ. وفيـه إقحـام سـنة 
د بكرة يوم الأحد العشـرين  الوفاة ومكان الدفن بين السـطرين. »مات أبو محمَّ
مـن رجـب سـنة تسـع وسـتِّين وخمـس مايـة ودُفـن بعـد الظهـر بمقبـرة الفراديـس 

وقد بلغ تسـعين سـنة«. 

كلُّ ما سـبق يأخذنا إلى البحث في قضيَّةٍ أخرى، وهي، قيام القاسـم بكتابة نسـخةٍ 
سُـكَينة  لقـد حاولـت  ينتظـره مـن مشـاقّ.  بمـا  المُسـبقة  التاريـخ، مـع معرفتـه  ثانيـةٍ مـن 
الشـهابي إعطـاء تفسـيرٍ لهـذا الأمـر، فقالـت: إنَّ القاسـم »أراد للتاريـخ مزيـدًا مـن الصقـل 

والمختصـرات  الرمـوز  بعنـوان:  العربيـة  المخطوطـات  معهـد  فـي  ألقاهـا  محاضـرة  فـي  الباسـط  عبـد  أحمـد  كشـف  	1
حديثيـن. بيـن  للفصـل  ثـون  المحدِّ يسـتخدمها  كان  التـي  الـدارة  عـن  ر  تطـوُّ إلَّاَّ  هـو  مـا  )هــ(،  حـرف  أنَّ  والعلامـات، 
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ة،  ل مـرَّ اح لإزالـة علـلٍ خفيَّـة عَرَفهـا وهـو يكتبـه أوَّ والتشـذيب، وأجـرى فيـه مبضـع الجـرَّ
ل، منعـه مـن  وعَرَفهـا وهـو يسـمعه علـى أبيـه، ومـا كان باسـتطاعته وقتهـا أن يغُيِّـر ويبُـدِّ
ا كتب  ذلـك حيـاؤه مـن والـده، واحترامـه لـه. فكتب التاريخ وسَـمِعه وفي نفسـه شـيءٌ ممَّ
يَّـة فـي مـا  ةً ثانيـة، وهـو مطلـق الحرِّ وسـمع، حتَّـى إذا سـنحت لـه الفرصـة أعـاد كتابتـه مـرَّ
يريـد«.1 وكلامهـا هـذا يعنـي: أنَّ القاسـم شـرَع فـي كتابـة النسـخة الثانيـة بعـد وفـاة أبيـه، 

ـده.  حيـث انتفـى مانـع الحيـاء الـذي كان يقيِّ

ـح القاسـم أنَّـه شـرَعَ  ولكـن فـي النـصِّ السـابق الـذي وُجِـد علـى الجـزء )285(. وضَّ
بكتابـة النسـخة الثانيـة فـي حيـاة والـده فـي مسـتهلِّ جُمـادى الأولـى سـنة )571هــ(، أي 
مته سُـكَينة الشـهابي. فما  قبل شـهرين من وفاته، وبهذا لا يمكن قبول التفسـير الذي قدَّ
مـه يـدا أبـي القاسـم ابـن عسـاكر وابنـه القاسـم، إذ  السـبب وراء مـا قـام بـه؟ الجـواب تقدِّ
كثيـرًا مـا نجـد علـى طـرر الأجـزاء اسـتدراكات وإلحاقـات كتبهـا أبـو القاسـم بيـده، أو في 
ة التي كتبها القاسـم والمتعلِّقة بسـنوات  أوراق طيَّارة،2 إضافة إلى المعلومات المسـتجدَّ

وفـاة المترجَميـن المعاصِريـن لهمـا وأماكـن دفنهـم.

وبنـاءً عليـه يمكـن القـول: إنَّ البـدء بعمليَّـة كتابـة النسـخة الثانيـة تـمَّ فـي حيـاة أبـي 
القاسـم ابن عسـاكر، وربَّما بتكليفٍ منه، والغرض من هذه العمليَّة الوصول إلى إبرازة 
حـة، تسـتوعب كلَّ الاسـتدراكات التـي كُتبـت علـى الطـرر أو فـي  جديـدة مزيـدة ومنقَّ

أوراق طيَّـارة، أو أضيفـت فـي المتـن بعـد حـرف )هــ(.

علـى  ف  التعـرُّ مسـتقبلًًا  والفيلولوجـي  التاريخـي  للبحـث  المهـمِّ  مـن  وسـيكون 
السياسـات التحريريَّـة وإبـراز التعديلات التـي أدخلهـا القاسـم وأبـوه علـى النـصِّ مـن 
خلال قيـد إعـادة التجزئـة واللَّحَـق علـى هوامش ورقات الإبـرازة الأولى وعلى الأوراق 
طباعـةً  وتثبيتـه  للعمـل  العلمـيِّ  التحقيـق  بهـدف  ليـس  وذلـك  تضاعيفهـا،  فـي  الطيَّـارة 
لات  بالطريقـة الأقـرب إلـى النسـخة الأصليـة فقـط، بـل مـن أجـل كتابة تاريخ لهـذه التحوُّ

ق. هـ.  مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشق، ج37، مقدِّ 	1
للتثبُّـت مـن أنَّ مـا جـاء علـى بعـض الطـرر هـو بخـطِّ أبـي القاسـم علـي بـن الحسـن ابـن عسـاكر، يمكـن المقارنـة بيـن  	2

.)12(  ،)11( الشـكلين 
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علـى  لاع  والاطِّ الممكنـة،  أسـبابها وخلفيَّاتهـا  تخميـن  بذاتهـا، ومحاولـة  والتعديلات 
منهجيَّـة القاسـم كناسـخ، وربَّمـا كمؤلِّـف أيضًـا.1 

د  الشكل رقم )11(. ابن المقرئ، محمَّ
بن إبراهيم بن علي، جزء فيه تقبيل 

اليد، مخطوطة المكتبة الوطنية بدمشق، 
المجموع رقم 3771، الورقة 167أ. 
وهو بخطِّ أبي القاسم ابن عساكر؛ إذ 

نقرأ في السطر الأخير: „سمع من لفظي 
د القسم بن  جميع الجزء ابني أبو محمَّ

علي في شهر رمضان سنة خمس وثلثين 
وخمسماية“. فخطُّ طبقة السماع هو خطُّ 

المتن ذاته.

الشكل رقم )12(. إحدى الطيَّارات في 
مخطوطة غوتا، ج135، الورقة 84أ. 

لاحظ تطابق الخطِّ مع الشكل رقم )11(. 
ا يعني أنّ هذه الورقة الطيَّارة بخطِّ أبي  ممَّ

القاسم ابن عساكر، وهذا النصُّ نجده 
مطبوعًا في ابن عساكر، تاريخ دمشق، 

ج34، 342.

دات المقريـزي التـي يقـوم بنشـرها تباعًـا فـي  ـا بتطبيـق هـذا المنهـج علـى دفاتـر ومسـوَّ يقـوم Frédéric Bauden حاليًّ 	1
 Maqriziana XV: The Characteristics of ينُظـر ،Bibliotheca Maqriziana سلسـلة المكتبـة المقريزيـة

al-Maqrīzī’s Handwriting
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الجـزء )39( مـن  فـي  الـذي جـاء  الفريـد  النـصَّ  أنَّ  لهمـا:  أوَّ اثنـان،  أمـران  ويبقـى 
د لنا متى بدأ القاسـم بنسـخ  المطبوع، وفي نهاية الجزء )285( من أصل القاسـم،1 وحدَّ
نسـخته الثانيـة مـن الكتـاب، هـذا النـصُّ غيـر موجـودٍ حاليًـا فـي المخطوطـة الأزهريَّـة، 
وأغلـب الظـنِّ أنَّ بعـض الأوراق فُقـدت مـن الجـزء )285( خلال المـدة مـا بيـن تصويـر 
مجمـع اللغـة العربيَّـة بدمشـق لنسـخة الأزهريَّـة فـي نهايـة الأربعينيَّـات، وتصويـر المكتبـة 
ي هـذا الظـنَّ أنَّ سـماعات الجـزء  الأزهريَّـة للنسـخة ذاتهـا بشـكل ديجتـال.2 ومـا يقـوِّ
رة مجمـع  ل )4، 5، 6، 7( التـي نشـرها صلاح الديـن المنجـد اعتمـادًا علـى مصـوَّ الأوَّ
ـا فـي المخطوطـة الأزهريَّـة.  اللغـة العربيـة بدمشـق مـن المكتبـة الأزهريـة،3 لا تظهـر حاليًّ

العمـاد الأصبهانـي )ت  نقلاً عـن  المنجـد  الديـن  مـا جـاء عنـد صلاح  وثانيهمـا: 
ـا وصـل إلـى دمشـق »سـنة اثنتيـن وسـتِّين وجـد الحافـظ قد  597هــ/ 1201م(، مـن أنَّـه لمَّ
اسـةٍ عشـرون ورقة«،4  اسـة وكلُّ كرَّ صنَّـف التاريـخ، وذكـر )الحافـظ( أنَّـه فـي سـبع مائة كرَّ
أي أنَّ عملية نسـخ القاسـم للنسـخة الثانية كانت قد بدأت قبل سـنة )562هـ( بكثير؛ إذ 
وصـل عـدد الأجـزاء فـي هـذه السـنة إلـى 70 جـزءًا، وهـذا يناقـض مـا كتبـه القاسـم بيـده 

مـن أنَّـه بـدأ بنسـخ النسـخة الثانيـة/ النسـخة الفـرع سـنة )571هــ(. 

ـا وصلـتُ  ولكـن بعـد الرجـوع إلـى نـصِّ العمـاد الأصفهانـيِّ وجدنـاه هكـذا: »فلمَّ
إلـى الشـام وأقمـت بدمشـق تـردَّدت إليـه ]أي إلـى الحافـظ ابـن عسـاكر[ ورأيته قد صنَّف 
اسـة عشـرون ورقة. وسـمعت بعضه  اسـة كلُّ كرَّ تاريخ دمشـق، وذكر أنَّه في سـبعمائة كرَّ
ل  منـه وأورد مـن شـعره فيـه. ودخـل إلـيَّ بكـرة يـوم الأربعـاء تاسـع عشـر شـهر ربيـع الأوَّ
مـا  مـع  اختلافٍ  ل  فـأوَّ السـمعاني«.5  أورده  مـا  عليـه  إحـدى وسـبعين، فعرضـت  سـنة 
ا الاختلاف  أورده صلاح الديـن المنجـد هـو السـنة )571هــ(، وليس السـنة )562هــ(. أمَّ
الثانـي بيـن هـذا النـصِّ ومـا كتبـه القاسـم بيـده نهايـة الجـزء )285(. فهـو أنَّـه بـدأ بنسـخ 

ق، هـ.  مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشق، 39/ 76. الهامش رقم )2(. تاريخ مدينة دمشق، ج37، مقدِّ 	1
ينُظر الشكل رقم )13(. 	2

تاريخ مدينة دمشق، مج1، 629- 634. 	3
ق، 32. مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشق، مج1، مقدِّ 	4

خريدة القصر، 1/ 276. 	5
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الفـرع فـي مسـتهلِّ جمـادى الأولـى )571هــ(، أي بعـد شـهرين مـن لقـاء الأصفهانـي مـع 
والـده، وطالمـا أنَّ مـا كتبـه القاسـم بيـده هـو الحقيقـة، فعلينا فهمُ النـصِّ الذي قاله العماد 
الأصبهانـيُّ علـى لسـان الحافـظ ابـن عسـاكر علـى أسـاس أنَّـه )مـن المتوقَّـع أن يصـل 

الكتـاب فـي النسـخة الثانيـة إلـى 70 جـزءًا(. 

حتَّـى الآن أثبتنـا أنَّ كلَّ الأجـزاء المحفوظـة فـي المكتبـات السـتِّ هـي مـن الإبـرازة 
الأولى، وناقشنا ما جاء عند صلاح الدين المنجد في جزئيَّة مراحل تأليف الكتاب، كما 
اسـتطعنا تفسـير ظاهـرة غيـاب القاسـم عـن حضـور سـماع المجالـس الأولى علـى أبيه مع 
رة عن سـنة )559هـ(،  وجود نسـخته في تلك المجالس، وتفسـير وجود التواريخ المتأخِّ
ة إخراج إبرازةٍ جديدةٍ  وهي سـنة ابتداء تدريس الكتاب، وأيضًا سـبب تكبُّد القاسـم مشـقَّ

مـن الكتـاب، ولكـن مـا زالَـت هنـاك ظاهرتان محيِّرتان تتناوبان هـذه الإبرازة.

الشكل رقم )13(. مخطوطة الأزهريَّة، نهاية الجزء )285(، ويظهر واضحًا أنَّ 
خرمًـا أصابـه، وأنَّ النـصَّ الفريـد الـذي ورد فـي الجـزء )39( المطبوع، ص 76. 

غيـر موجـود في نسـخة الأزهريَّة حاليًّا.
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ظاهرتان م�حيرِّتان

النسـخة  هـذه  طبيعـة  فهـم  يمكـن  ولا  مُحيِّرتـان،  ظاهرتـان  النسـخة  هـذه  تكتنـف 
وظروف نشـأتها ومراحل سـيرتها قبل تفسـيرهما. وهنا لا بدَّ من الاعتراف بأنَّ الأجزاء 
المُتبقيَّـة مـن هـذه النسـخة،1 والمتناثـرة فـي سـتِّ مكتبـات فـي أنحـاء العالـم تتطلَّـب منَّـا 
ـع  مه مـن إجابـات، وأنَّ مـا سـنقوله مبنـيٌّ علـى مـا تجمَّ شـيئًا مـن التواضـع فـي مـا سـنقدِّ

لدينـا مـن معطيـات.

مـات الغالبيَّـة العظمـى مـن  أولـى هاتيـن الظاهرتيـن هـي التناقـض القائـم بيـن مقدِّ
مـات تبـدأ بعـد البسـملة بعبـارة  الأجـزاء وطبـاق السـماع، فالغالبيَّـة العظمـى2 مـن المقدِّ
ـا يعنـي أنَّ  »أخبرنـا والـدي الحافـظ أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن رحمـه الله قـال«. ممَّ
المؤلِّـف كان متوفًّـى عنـد كتابـة النسـخة، فـي حيـن أنَّنـا نجـد علـى الأجـزاء نفسـها طبـاق 
سماع مسموعة على المؤلِّف، أي أنَّ المؤلِّف كان حيًّا بعد نهاية عمليَّة النسخ؛ فكيف 

ـر هـذا التناقـض؟  يفُسَّ

إلـى هـذه الظاهـرة، وحـاول تفسـيرَها اعتمـادًا علـى  يـان ياسـت ويتـكام  ـه  تنبَّ لقـد 
ـا أنَّ تواريـخ  الأجـزاء الأربعـة المحفوظـة فـي مكتبـة جامعـة ليـدن فقـط، وانتهـى إلـى: إمَّ
)562هــ/  بسـنة  خـة  المؤرَّ تلـك  ـةً  تمامًـا، خاصَّ ليسـت صحيحـةً  السـماع  طبـاق  بعـض 
ـا أنَّ العبـارة  1166- 1167م(. أي قبـل وفـاة ابـن عسـاكر سـنة )571هــ/ 1176م( ، وإمَّ
سـابقة الذكـر قـد أضافهـا القاسـم لاحقًـا غِـبَّ وفـاة والـده.3 وحسـمًا للقضيَّـة سـنناقش 

الاحتماليـن:

وهـذا  غيـرُ صحيحـةٍ،  السـماع  طبـاق  بعـض  تواريـخ  تكـون  أن  ل:  الأوَّ الاحتمـال 

وهـي )108 أجـزاء( مـن أصـل )570 جـزءًا(. أي مـا نسـبته 18.94%. طبعًـا لـم نـدرج فـي الحسـاب الأجـزاء التسـعة مـن  	1
المكتبـة السـعيديَّة بالهنـد.

نقـول الغالبيَّـة العظمـى؛ لأنَّ بعـض الأجـزاء لـم تـرد فيهـا هـذه العبـارة، ينظـر علـى سـبيل المثـال: تاريـخ مدينـة دمشـق،  	2
مخطوطـة المكتبـة البريطانيَّـة، ج6، 1أ. ج7، 1أ. ج8، 1أ. ج9، 1أ. ج10، 1أ. تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة غوتـا، 
ج63، 1أ. تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة الأزهريَّـة، ج4، 1أ. والسـبب أنَّ المسـاحة بعـد البسـملة شُـغِلت -فـي مـا 

ـر ووفِّـق«. ل ويسِّ سـبق- بعبـارة »ربِّ أعـن وسـهِّ
  .The Son´s Copy, 597  ينُظر 	3
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ـا منقولـةً،1 وقـد كشـفَ الفحـص المتأنِّـي  رةً وإمَّ ـا مـزوَّ يقتضـي أن تكـون هـذه الطبـاق إمَّ
ض لأيَّـة عمليـة تزويـرٍ أو  لهـذه الطبـاق بأنَّهـا طبـاق سـماعٍ أصليَّـة، غيـر منقولـة، ولـم تتعـرَّ
كشـط، ومـن ثَـمَّ فـإنَّ مـا قُـرئ منهـا علـى المُصنِّـف صحيـحٌ وتاريخـه صحيـح. لـذا علينـا 

البحـث فـي مـكانٍ آخـر.

مات الأجزاء عبارةٌ مُضافة لاحقًا، في الحقيقة  الاحتمال الثاني: أنَّ العبارة في مقدِّ
مـن الصعـب كشـف هـذا الأمـر بسـهولة، لأنَّ العبـارة بخـطِّ القاسـم نفسـه، وبدرجـة لـون 
الحبـر نفسـها، والمسـاحة المُدرجـة بهـا، بعـد البسـملة، كافيـة لكتابتهـا. ومـع ذلـك، هناك 
ثلاثـةُ مواضـع فقـط فـي كلِّ الأجـزاء المتوافـرة بيـن أيدينا كشـفت أنَّ هـذه العبارة مقحمةٌ 

رًا. إقحامًـا متأخِّ

الشكل رقم )14(. مخطوطة الأزهريَّة، ج1، الورقة 1ب. إضافة عبارة »أخبرنا 
والـدي الحافـظ أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن رحمـه الله بقراءتي عليـه قال«. بين 

السـطرين بخطٍّ دقيق.

الشكل رقم )15(. مخطوطة الأزهريَّة، ج3، الورقة 1ب. إضافة عبارة »أخبرنا 
والـدي الإمـام العالـم الحافـظ أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله بقراءتـي 

عليـه قـال«. بين السـطرين بخـطٍّ دقيق.

عن طباق السماع المنقولة ينظر صور الإجازات المنقولة، 72- 100. 	1
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الشـكل رقم )16(. مخطوطة ليدن، ج299، الورقة 1ب. إضافة عبارة »أخبرنا 
والدي الحافظ أبو القاسـم علي بن الحسـن رحمه الله قال«. فوق البسـملة. 

ل، إذ أقحمـت العبـارة بيـن السـطرين  مـة الجـزء الأوَّ ل فـي مقدِّ جـاء الموضـع الأوَّ
ـا الموضـع الثانـي فظهر   أمَّ

ـه.1 ـا اضطـر القاسـم إلـى تصغيـر حجـم خطِّ ل والثانـي، ممَّ الأوَّ
مـة الجـزء الثالـث،2 والملاحـظ علـى هذه الإضافة أنَّه لم يسـتخدم جملة »رحمه  فـي مقدِّ
الله« ولكـن مـا يهـمُّ فيهـا أنَّهـا مقحمـة بيـن السـطرين. وأمـا الموضـع الثالـث فبـرز فـي 
مـة الجـزء )299(،3 ويلُاحـظ فـي هـذا الموضـع أنَّ العبـارة المضافـة وُضعـت فـوق  مقدِّ
البسـملة، وأهـمُّ مـا كشـفه هـذا الموضـع، أنَّ الإخـراج الأصلـيَّ للصفحـة كان الابتـداء 
بالبسـملة، ثمَّ ترُك باقي السـطر فارغًا، ثمَّ الابتداء بسـطر جديد، وهذه المسـاحة الفارغة 
بعـد البسـملة أدرجَ فيهـا القاسـم لاحقًـا العبـارة المضافـة فـي باقـي الأجـزاء؛4 فـكان مـن 

الصعـب تمييزُهـا لـولا الأمثلـةُ الثلاثـة السـابقة. 

الشـكل رقـم )17(. مخطوطـة غوتـا، ج136، الورقـة 106ب. إضافـة عبارة »أخبرنا 

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج1، الورقة 1ب. ينُظر الشكل رقم )14(. 	1

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج3، الورقة 1ب. ينُظر الشكل رقم )15(. 	2
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة ليدن، ج299، الورقة 1ب. ينُظر الشكل رقم )16(. 	3

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة غوتا، ج135، الورقة 106ب. ينُظر الشكل رقم )17(. 	4
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والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن رحمه الله قال«. بعد البسملة بخطِّ القاسم، 
ـا يجعـل البـتَّ فـي إقحامهـا  وبدرجـة لـون الحبـر ذاتهـا، وفـي مسـاحة كافيـة لكتابتهـا، ممَّ

صعبًا.

وبهـذا العـرض جـرى فـضُّ التناقـض الحاصـل بيـن عبـارة »أخبرنـا والـدي... رحمـه 
الله«، وبيـن طبـاق السـماع المسـموعة علـى المؤلِّـف. والأمـر ومـا فيـه أنَّ العبـارة مضافـة 
ة إضافة هذه العبـارة في بداية  ـد القاسـم مشـقَّ لاحقًـا بعـد وفـاة المؤلِّـف، ولكـن لمـاذا تكبَّ
ى بعـد وفـاة والـده إلـى إقـراء الكتـاب وتدريسـه، فكان  كلِّ جـزء تقريبًـا؟ السـبب أنَّـه تصـدَّ
له  سَـها على سـبيل سَـوْقِ سـندِ تحمُّ يضُيف هذه العبارة في مطلع غالبيَّة الأجزاء التي درَّ

للكتـاب، مبتدئـًا بعبـارة »أخبرنـا والـدي... رحمه الله«.

ـا الظاهـرة الثانيـة فهـي أماكـن سـماع هـذه النسـخة؛ إذ لا توجـد عليهـا أيَّـة طبقـة  أمَّ
سـماعٍ خـارج مدينـة دمشـق، أو حتَّـى بعـد الربـع الأخيـر مـن القـرن السـابع الهجـري؛ فما 

السبب؟ 

سـنبُيِّن أنَّ آخـر مـن تملَّـك هـذه النسـخة فـي دمشـق، هـو برهـان الديـن بـن جماعـة 
)ت 790هــ(، أي بعـد قرابـة مائـة وعشـرين سـنة مـن تاريـخ آخـر طبقـة سـماع عليهـا سـنة 
)671هــ(؛ فهـل فُقـدت سلسـلة سـند روايـة هـذا الكتـاب بسـبب هـذا الإخفـاء كلَّ هـذه 
ة؟ وعندمـا تملَّكهـا ابـن جماعـةٍ لـم يجـد مـن يحملُهـا عنـه ولـو بطريقـة الإجـازة  المـدَّ

ـة؟   العامَّ

بالتحديـد،  النسـخة  الـرأي، لأنَّ الإخفـاء طـال هـذه  بهـذا  التسـليم  مـن الصعـب 
بـن  يوسـف  بـن  ـد  محمَّ كنسـخة  ومتداولـة،  موجـودة  كثيـرة  أخـرُ  نسـخٌ  هنـاك  وبقـي 
التـي  الأنماطـي  ابـن  ونسـخةِ  1239م(،1  636هــ/  )ت  الإشـبيلي  البرزالـي  ـد  محمَّ
660هــ/  )ت  العديـم  ابـن  الديـن  كمـال  ونسـخة   ، القرشـيُّ علـي  بـن  عمـر  كتبهـا 
1262م(، ونسـخةِ القاضـي الأشـرف )ت 624هــ/ 1227م(، وغيرهـم، فلا يمكـن 
د تـواري نسـخة القاسـم  -إذن- التسـليم بانقطـاع سلسـلة السـند لهـذا الكتـاب لمجـرَّ

ة مجلَّـدات فـي المكتبـة الأزهريَّـة بالقاهـرة، ومنهـا أجـزاء فـي دار الكتـب المصريـة، ومنهـا جـزء فـي المكتبـة  منهـا عـدَّ 	1
الهنـد، 23- 24. العربيـة فـي  ينُظـر المخطوطـات  بالهنـد،  السـعيدية 
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السـبب  الكتـاب، لا موضوعـه، هـو  أنَّ حجـم  الظـنِّ  . وغالـبُ  العلمـيِّ المشـهد  عـن 
لـه والاكتفـاء بمطالعتـه والنقـل منـه. فتاريـخ  الرئيـسُ فـي انكفـاء طلبـة العلـم عـن تحمُّ
لابـن  دمشـق  مدينـة  تاريـخ  مـع  موضوعًـا  يتَّفـق  البغـداديِّ  للخطيـب  السلام  مدينـة 
لذلـك  ـدًا،  أربعـة عشـر مجلَّ فـي  فهـو  أقـلَّ مـن ربعـه حجمًـا،  يعـادل  عسـاكر، ولكنَّـه 
فـي  ا.1  السـادس والسـابع والثامـن والتاسـع وهلـمَّ جـرًّ القـرون  فـي  انتشـرت روايتـه 

دمشـق. مدينـة  تاريـخ  روايـة  مجالـس  انقطعـت  حيـن 

َّاك المخطوطة من آل ابن عساكر وغيرهم في دمشق ملُ

ك المخطوطـة جـرت العـادة أن يكـون الاعتمـاد فـي هـذا المبحـث علـى  ـع مُلاَّ لتتبُّ
قيـود التملُّـك وقيـود الوقـف، ولكـن فـي حالة النسـخة المدروسـة سـيكون الاعتماد على 
ن  طبـاق السـماع لغيـاب قيـود تملُّـك آل ابـن عسـاكر أو وقفهـم؛ فكمـا هـو معـروف تتكـوَّ
ة عناصـر، أحدهـا صاحـب الجـزء المقـروء فـي المجلـس، ومـن  طبقـة السـماع مـن عـدَّ
ـع هـذا العنصـر فـي طبـاق السـماع جـرى تحديـد ملكيَّـة المخطـوط حتَّـى سـنة  خلال تتبُّ

)628هــ/ 1231م(. 

بـن الحسـن )ت 600هــ/  بـن علـي  القاسـم  لناسـخه  بدايـةً كان المخطـوط ملـكًا 
1203م(، ثـمَّ صـار لابنـه عمـاد الديـن علـي بـن القاسـم )ت 616هــ/ 1219م(، فقـد 
جـاء فـي طبقـة سـماع علـى الجـزء رقـم )10( مـا يأتـي »سـمع جميـع هـذا الجـزء علـى 
ث الشـام أبـي  الشـيخ الفقيـه الإمـام العالـم الحافـظ الثقـة بهـاء الديـن ناصـر السـنَّة محـدِّ
ـد القاسـم بـن الإمـام العالـم الحافـظ أبـي القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله بـن  محمَّ
عبـد الله بـن الحسـين الشـافعي أيَّـده الله بتوفيقـه ولـده صاحـب الجـزء أبـو القاسـم علـي 

بقـراءة...«.2 

ـا ملَّـكَ الكتـاب لابنـه القاسـم فـي حياتـه، وقبـل سـنتين مـن وفاتـه؛  ويبـدو أنَّ عليًّ
خـة فـي السـادس مـن صفـر سـنة )614هــ/ 1217م(. أنَّ  فقـد جـاء فـي طبقـة سـماع مُؤرَّ

ق، 187. مة المحقِّ تاريخ مدينة السلام، ج1، مقدِّ 	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة المكتبة البريطانيّة، ج8، 20ب. وتنظر طبقة السماع على ج9، الورقة 1أ. 	2
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ـد القاسـم بـن الحافـظ عمـاد الديـن علـي  »صاحـب الكتـاب النجيـب الأصيـل أبـو محمَّ
بـن القاسـم بـن الإمـام مؤلِّفـه«.1 ولسـببٍ مـا تنتقـل ملكيَّـة الكتـاب مـن القاسـم إلـى أخيـه 
الحسـين بن علي بن القاسـم في شـهر رمضان من السـنة ذاتها؛ فقد جاء في طبقة سـماع 
خـة فـي السـادس مـن رمضـان سـنة )614هــ/ 1217م(. »وسـمعه صاحبـه النجيـب  مؤرَّ
أبـو حامـد الحسـين بـن الحافـظ عمـاد الديـن أبـي القاسـم علـي ابـن الإمـام الحافـظ أبـي 
ـد القاسـم بـن مؤلِّفـه أبقـاه الله ورحـم سـلفه وهـو فـي السـنة الخامسـة«.2 وهنـا نجـد  محمَّ

أنَّ المالـك كان طفلاً فـي الخامسـة مـن عمـره.

وبقي الكتاب في مُلكِ الحسين بن علي بن القاسم حتَّى سنة )628هـ/ 1231م(،3 
وكان يبلـغ مـن العمـر عندهـا تسـعة عشـر عامًـا، ثـمَّ اختفـى الكتاب -بحسـب ما لدينا من 
ةً أخرى سـنة  خـوارج نصـوص- عـن المشـهد العلمـيِّ قرابـة نصـف قـرن، إلـى أن ظهر مرَّ
ة،  )671هــ/ 1273م(،4 ومـن غيـر المعـروف علـى وجـه الدقَّـة، أيـن كان كلَّ تلـك المـدَّ
علمًـا أنَّ الحسـين بـن علـي بـن القاسـم توفَّـاه الله سـنة )658هــ/ 1260م(،5 فربَّمـا بقـي 

عنـده حتَّـى سـنة وفاته. 

وهنـا مـن المفيـد إيـراد الخبـر الـذي ذكـره علـيّ بـن موسـى بـن سـعيد المغربـيُّ )ت 
685هـ/ 1286م(. الذي حلَّ في دمشقَ بين سنتي )647- 648هـ/ 1249- 1250م(.6 
قال: »ودُفن العادل بالمدرسـة العادليَّة بدمشـق، وكان أنشـأها للشـافعيَّة، وهي في نهاية 
الحُسـن، وبهـا خزانـة كتـبٍ، فيهـا تاريـخُ ابـن عسـاكر، وذيَّـل هـذا التاريـخَ واختصـره أبـو 
ـر أيَّـام إقامتـي بدمشـق«.7 فهـل قـام الحسـين بـن  شـامة، سـمعت عليـه منـه هنالـك مـا تيسَّ

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج2، الورقة 17ب. 	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة غوتا، ج136، الورقة 111ب. 	2

إذ جـاء فـي طبقـة السـماع: » صاحبـه الأجـل الأصيـل بهـاء الديـن أبـو حامـد الحسـين بـن علـي بـن القاسـم ابـن المؤلِّـف  	3
رحمـه الله«، تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة الأزهريَّـة، ج1، الورقـة 2أ.

تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة الأزهريَّـة، ج2، طبقـة السـماع الـواردة فـي الورقـة التـي تسـبق صفحـة العنـوان، وتنظـر  	4
طبقـة السـماع فـي مخطوطـة المكتبـة البريطانيَّـة، ج10، الورقـة 21ب.

ـاه الله سـنة )658هــ/ 1260م(. ذيـل مـرآة الزمـان، 2/ 17. فربَّمـا بقـي عنـده  علمًـا أنَّ الحسـين بـن علـي بـن القاسـم توفَّ 	5
حتَّـى سـنة وفاتـه.

ق، 7. مة المحقِّ المُغرب في حُلي المغرب، ج1، مقدِّ 	6
نفح الطيب، 2/ 299. 	7
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ه القاسـم، علـى المدرسـة العادليَّـة قبـل سـنوات مـن  علـيٍّ بوقـف نسـخته، أي نسـخة جـدِّ
وفاتـه؟ أم أنَّ نسـخة العادليَّـة هـي نسـخةٌ أخـرى؟ 

فـي الحقيقـة لا يمكننـا حسـمُ ذلـك، فالأجـزاء المتبقيَّـة مـن نسـخة القاسـم لا تحمـل 
أيَّ قيـد وقـفٍ سـوى قيـود الوقـف علـى المدرسـة المحموديَّـة بالقاهـرة، كمـا أنَّنـا نعلـم 
ابـن الأنماطـي  ة، كنسـخة  المـدَّ بوجـود أكثـر مـن نسـخةٍ للكتـاب فـي دمشـق فـي هـذه 
ونسـخة البرزالـي. فربَّمـا كانـت إحداهمـا أو سـواهما الموقوفـة علـى العادليَّـة. وعلـى 
فـرض أنَّ نسـخة القاسـم، هـي التـي كانـت موقوفـة فـي العادليَّـة؛ فهـذا يعنـي أنَّها خرجت 
ـر  خ المُفسِّ منهـا وعـادت إلـى التـداول فـي الأسـواق، إذ مـن المؤكَّـد أنَّهـا آلـت إلـى المـؤرِّ
إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقيِّ )ت 774هــ/ 1373م(. فقـد جـاء علـى الجـزء 
)331( »طالعـه ومـا قبلـه مالكـه ابـن كثيـر«.1 وخـطُّ هـذا القيـد، يشُـابه الخـطَّ العَجِـل فـي 
السـطر الثانـي مـن قيـد إجـازةٍ لابـن كثيـر،2 ثـمَّ انتقـل الكتـاب إلـى حوزة برهـان الدين ابن 
جماعـة )ت790هــ/ 1388م(،3 ومـن غيـر المعـروف كيـف حصـل عليـه، هـل اشـتراه من 
تركة ابن كثير، أم من أحد ورثته؟ أم اشـتراه من سـوق الكتب؟ للأسـف، لا يوجد على 

المخطوطـة مـا يجُيـب عـن هـذه التسـاؤلات.

رحلة المخطوطة التي بخطِّ ولده القاسم

أ- الرحلة قبل القرن التاسع عشر

خـوارج  علـى  الاعتمـاد  دون  مـن  مخطوطـةٍ  أيَّـة  رحلـة  خريطـة  رسـم  يمكـن  لا 

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة كولومبيا، ج331، 1أ. ينُظر الشكل رقم )2(. 	1
قـارن خـطَّ قيـد المطالعـة والتملُّـك، مـع خـطِّ السـطر الثانـي مـن قيـد إجـازة ابـن كثيـر للنذرومـي وزملائـه سـنة )767هــ/  	2
1366م(. »ومولـدي سـنة إحـدى وسـبعماية والله المولـى المأمـول أن يختـم لنـا بخيـر آمين«. ثبـت النذرومي، مخطوطة 

جامعـة الملـك سـعود، 34أ. الأعلام، للزركلـي، 1/ 320.

سيتمُّ لاحقًا إثبات ملكيَّة برهان الدين ابن جماعة لهذه النسخة. 	3
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ل: طريـق الوصـول إلـى  النصـوص المثبتـة عليهـا، والتـي ستكشـف عـن طريقيـن، الأوَّ
إحـدى المكتبـات المعنيَّـة مـن مالكيـن قدامـى أو مـن أسـواق الكتـب، أو مـن التـركات 
والإرث، والثانـي: طريـق الخـروج منهـا والاسـتقرار فـي مكتبـاتٍ أخـر. يضُاف إلى ذلك 
ت اقتنائهـا.  ة فيهـا حاليًّـا وسـجلَّاَّ الاعتمـاد علـى فهـارس مخطوطـات المكتبـة المسـتقرَّ

وفـي حالـة مخطوطـة تاريـخ مدينـة دمشـق التـي نسـخها القاسـم، نحـن بحاجـةٍ إلـى 
اسـتقراء خـوارج نصـوص الأجـزاء جميعِهـا ثـمَّ ربطِهـا مـع بعضهـا البعـض، بعـد أن ثبـت 
انتماؤُها إلى نسخةٍ واحدة، هي الإبرازة الأولى ذات السبعة وخمسين مجلَّدًا. والبداية 
سـتكون مـع طبـاق السـماع، فبعـد مطالعـة جميـع هـذه الطبـاق تبيَّن أنَّها جـرت جميعًا في 
مدينة دمشق، وأحدثُ تاريخٍ فيها يعود إلى )21 رمضان سنة 671هـ/ 1273م(. ولكن 
هنـاك مسـارٌ مؤقَّـتٌ سـلكته هـذه النسـخة؛ إذ ارتحلـت إلـى بغـداد ومـن ثـمَّ عـادت إلـى 
دمشـق. والـذي كشـف عـن هـذه الرحلـة القصيـرة خمسـة قيـود تفريغ نسـخٍ،1 منهـا: »نقله 
عمر بن علي بن الخضر القرشـيُّ الدمشـقيُّ بمدينة السلام2 دام بها الإسلام«،3 و«نقله 
حـان  مـه عمـر بـن علـي القرشـيُّ بمدينـة السلام«.4 وهـذان القيـدان يصُرِّ وجميـع مـا تقدَّ
بأنَّـه قـام بالنسـخ ولـم يسـمع، وبمطالعـة سـيرة أبـي المحاسـن عمـر بـن علـي بـن الخضـر 
القرشيِّ اتَّضح أنَّه استوطن بغداد بين سنتي )553- 575هـ/ 1158- 1180م(، ومات 
ـا أنَّ عمـر بـن علـي  فيهـا.5 ولكنَّـه كان يَتَّجِـر إلـى الشـام،6 وبنـاءً عليـه هنـاك احتمـالان، إمَّ
ـف  ـا أنَّ المُصنِّ اسـتصحب معـه تاريـخ مدينـة دمشـق إلـى بغـداد وهنـاك قـام بنسـخه، وإمَّ
علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله ابـن عسـاكر )ت 571هــ/ 1176م(، أو ولده ناسـخ النسـخة 
القاسـم بـن علـي بـن الحسـن )ت 600هــ/ 1204م(. همـا مـن سـافرا إلـى بغـداد وحملا 

معهما النسـخة.

ينظـر تاريـخ مدينـة دمشـق، مخطوطـة الأزهريَّـة ج1، الورقـة 1أ، ج2، الورقـة 1أ، مخطوطـة المكتبـة البريطانيَّـة، ج8،  	1
الورقـة 1أ، ج9، الورقـة 1أ، ج10، الورقـة 1أ.

في الأصل السلم. 	2
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج1، الورقة 1أ. ينظر الشكل رقم )6/ ب(. 	3

في الأصل السلم، تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة المكتبة البريطانيَّة، ج10، الورقة 1أ. الشكل رقم )6/ أ(. 	4
تاريخ الإسلام، 40/ 175- 176، سير أعلام النبلاء، 21/ 105- 106.  	5

توضيح المشتبه، 9/ 244. 	6
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ولكـن عنـد اسـتعراض سـيرة أبـي القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة الله ابـن عسـاكر 
تيـن، الأولـى بيـن سـنتي )520-525هــ/ 1126-1131م(.  تبيَّـن أنَّـه سـافر إلـى بغـداد مرَّ
صة  والثانيـة سـنة )533هــ/ 1139م(. فـي طريـق عودتـه من رحلته العلميـة الثانية المخصَّ
،1 وهـي آخـر رحلاتـه فـي طلـب العلـم، وبعدهـا اسـتقرَّ فـي  لمشـرق العالـم الإسلاميِّ
ب العلـم،  دمشـق، وأخـذ فـي تأليـف كتابـه،2 كمـا جلـس للتحديـث، وأصبـح رُحْلَـةَ طلاَّ

فمـن المسـتحيل أن يكـون هـو مـن سـافر بالنسـخة إلـى بغـداد.

ث  أمـا ابنـه القاسـم فلـم يذكـر مترجمـوه أنَّـه قـام برحلةٍ إلى العراق وإنَّما سـمعَ وحدَّ
س، ودمشـق، ومصـر، وغيرهـا«.3 وكلمـة )وغيرهـا( قد  »بمكَّـة، والمدينـة، والبيـت المقـدَّ
تحتمل بغداد، وهذا يعني أنَّ القاسـم أخرج معه النسـخة، واسـتعارها القرشـيُّ منه هناك 
لنسـخها. ولكنَّ هذا الأمرَ مسـتبعَدٌ، لأنَّ إقامته حتَّى انتهاء القرشـي من النسـخ سـتطول، 
ولا بـدَّ مـن أنَّـه سـيقوم بالتحديـث فـي بغـداد كمـا فعـل في غيرها، ولا بدَّ من أنَّه سـيلتقي 
الشـيوخ ويأخـذ عنهـم، ومثـل هـذه الرحلـة ومثـل بغـداد لا يقُـال لهـا )وغيرهـا(. والأمـر 
الآخر، اكتفاء القرشـي بالنسـخ وعدم السـماع؛ إذ لا توجد على جميع الأجزاء المتبقيَّة 
مـن هـذه النسـخة أيَّـة طبقـة سـماعٍ لـه، أو أيَّـة طبقـة سـماعٍ خـارج دمشـق، ولـو أنَّ القاسـم 

مَـنْ حملهـا لتوافـرت للقرشـيِّ فرصـةُ النسـخ وسـماعُ بعـض الأجزاء على أقـلِّ تقدير.

ـا حـلَّ بدمشـق فـي إحـدى سـفرات  إذنْ بقـي هنـاك احتمـال واحـدٌ، أنَّ القرشـيَّ لمَّ
ـة مـع كتـاب بحجـم  تجارتـه -ووقـتُ التاجـر أقصـر مـن أن يفُْـرده للسـماع فقـط، خاصَّ
تاريـخ ابـن عسـاكر- اسـتعار النسـخة لينسَـخها فـي بغـداد علـى أن يعُيدهـا فـي سـفرته 
القادمـة، أو مـع أيِّ مسـافر آخـرَ، وإن صـحَّ هـذا الافتـراض فهـذا يعنـي أنَّ للقرشـيِّ مكانةً 
ـا يـرد اسـم القرشـيِّ فـي تاريـخ مدينـة دمشـق.4 وربَّمـا  ـف وابنـه، وحقًّ مميَّـزةً عنـد المُصنِّ

هـذا يفُسـر اكتفـاء القرشـيِّ بالنسـخ وعـدم وجـود أيَّـة طبقـة سـماعٍ لـه علـى الكتـاب.

ق، 16، 18، 22. مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشق، مج1، مقدِّ 	1
 Elisséeff, :حيـث جـرى ذلـك سـنة )535هــ/ 1141م(، وليـس سـنة )529هــ/ 1135م(. كمـا ذكـر المنجد، ومن بعـده 	2

Ibn ʿAsākir فـي بحثـه  .N
تُنظر مناقشة الدعجاني لسنة تأليف الكتاب، موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق، 76.  

التكملة، 2/ 9. وينُظر سير أعلام النبلاء، 21/ 407.  	3
تاريخ مدينة دمشق، 71/ 243. 	4
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ولكـنَّ هـذا يقتضـي توقُّـف سـماع الكتـاب فـي دمشـق مـن هـذه النسـخة، طيلـة فتـرة 
غيابهـا فـي بغـداد، كمـا يقتضـي هـذا الافتـراض أنَّ أبـا القاسـم ابـن عسـاكر، سـيُحرم مـن 
تدريـس كتابـه الـذي أفنـى عمـرَه فـي تأليفـه، وكذلـك سـيُحرم المجتمع الدمشـقيُّ وزائرو 
ـي الحافـظ ابـن عسـاكر عـن كتابـه. ولكـن  دمشـق مـن سـماع الكتـاب، ومـن الصعـب تخلِّ
يَّة، وهي أنَّ القاسـم باشـر في نسـخ نسـخةٍ ثانية من 

هَ إلى قضيَّةٍ غاية في الأهمِّ علينا التنبُّ
الكتـاب فـي جُمـادى الأولـى سـنة )571هــ/ 1175م(، أي قبـل وفـاة والـده بشـهرين فـي 

رجب سـنة )571هــ/ 1176م(.1 

القرشـيِّ فـي  بـن علـي  قبـولُ عـرض عمـر  التاريـخ،  وبنـاءً عليـه، يمكـن بعـد هـذا 
ة مـا بيـن )571هــ -575هــ(،  اسـتعارة الإبـرازة الأولـى لنَسْـخها فـي بغـداد، أي أنَّ المـدَّ
حـة لخـروج النسـخة مـن دمشـق إلـى بغـداد، مـع التنبيـه إلـى أنَّ إخـراج  ة المرجَّ هـي المـدَّ
النسـخة لـم يكـن بالضـرورة إخراجًـا لكامـل أجزائهـا دفعـةً واحـدة. فربَّمـا أعطـاه القاسـم 
الأجـزاء التـي انتهـى مـن نسـخها بالفعـل، وأبقـى عنـده الأجـزاء التـي يحتـاج إلـى نقلهـا، 
فـإذا مـا أنهـى عمـر بـن علـي القرشـيُّ نسـخَ مـا لديـه أعادهـا وأخـذ مـا انتهـى القاسـم مـن 
ـرة التـي لـم يصـل إلـى تدريسـها، وبهـذا يمكـن  نسـخه، أو ربَّمـا أعطـاه الأجـزاء المتأخِّ
إلـى بغـداد وعـدم تعطُّـل تدريـس الكتـاب فـي دمشـق  تفسـير خـروج الإبـرازة الأولـى 

وكذلـك عـدم تعطُّـل نَسْـخه. 

فـي  للجـزء  دراسـتها  فـي  جنفيـف  أمبيـر  إليـه  ذهبـت  مـا  مـع  يتَّفـق  التفسـير  وهـذا 
ـن  المخطوطـات العربيَّـة، إذ قالـت: »إنَّ وجـود المخطـوط فـي شـكل أجـزاءٍ مسـتقلَّةٍ يمُكِّ
ةً طويلـةً مـن مجمـوع الكتـاب، بـل  مـن انتسـاخه قسـمًا قسـمًا »دون أن يحُـرَم مالكـه مـدَّ
يمكـن أن تبقـى معظـم أجـزاء الكتـاب فـي حوزتـه. وهكـذا فـإنَّ حفـظَ كتـابٍ فـي شـكل 

ـا طويلاً أو صعبًـا«.2  أجـزاء يسُـاعد علـى تداولـه باسـتمرارٍ خصوصًـا إذا كان نصًّ

ومـن المفيـد هنـا الإشـارة إلـى أنَّ إسـماعيل بـن عبـد الله الأنماطـي )ت 619هــ/ 

ق، هـ. وهناك ما يدعم قيام  مة المحقِّ تاريخ مدينة دمشـق، 39/ 76. الهامش رقم )2(، تاريخ مدينة دمشـق، ج37، مقدِّ 	1
القاسـم بنسـخ نسـخة ثانيـة، وهـو مـا جـاء عنـد طبقـات الشـافعية، 8/ 352. 

الجزء في المخطوطات العربية، 332- 333. 	2
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1222م(. اشـترى النسـخة التـي نسـخها عمـر بـن علـي القرشـيُّ مـن تَرِكتـه، وعـاد بهـا 
مـه عمـر بـن علـي القرشـيُّ  إلـى دمشـق، وقـد ذكـر ذلـك فـي القيـود الآتيـة: »نقلـه ومـا تقدَّ
ببغداد، وصارت نسـخته بالشـراء من تركته لإسـماعيل ابن الأنماطي، وسـمعه هو وابنه 
غـه سـماعًا ولـه نسـخة بـه بخـطِّ القرشـيِّ إسـماعيل ابـن الأنماطـي  ـد بدمشـق«،1 »فرَّ محمَّ

وابنـه بدمشـق«.2

ثـمَّ انتقلـت مخطوطـة تاريـخ مدينـة دمشـق التـي بخـطِّ القاسـم، مـن دمشـق بعد قرابة 
)126 عامًـا( إلـى المكتبـة المحموديَّـة التـي أنشـأها جمـال الديـن محمـود الأسـتادار فـي 
درب الموازنييـن بالقاهـرة سـنة )797هــ/ 1395م(.3 وهنـا الاعتمـاد علـى قيود الوقفيَّات 
التـي كُتبـت علـى ثلاثـة أجـزاء مـن أجـزاء هـذه النسـخة، وهـذا نـصُّ أكملهـا وأوضحهـا: 
»وقـف وحبَّـس وسـبَّل المقـرُّ الأشـرف العالـي الأميـري الجمالي محمود أسـتادار العالية 
هـذا  أعمالـه[ جميـع  بالصالحـ]ــات  وختـم  أنصـاره  تعالـى  الله  أعـزَّ  الطاهـري  الملكـي 
المجلَّـد ومـا قبلـه ومـا بعـده مـن المجلَّـدات مـن تاريـخ ابـن عسـاكر سـبعة وخمسـون 
ـدًا وقفًـا صحـ]ــيحًا[ شـرعيًّا علـى طلبـة العلـم الشـريف ينتفعـون ]بـه[4 علـى الوجـه  مجلَّ
الشـرعي، وجعل مقرَّ ذلك بالخزانة السـعيدة المُرْصَدةِ لذلك بمدرسـته التي ]أنشـأها[5 
بخطِّ الموازنيين بالشـارع الأعظم بالقاهرة المحروسـة، وشـرط الواقفُ المشـارُ إليه أن 
له بعدما  لا يخـرج ذلـك ولا شـيء منـه مـن المدرسـة المذكـورة برهـنٍ ولا بغيـره، فمن بدَّ
لونـه إنَّ الله سـميع عليـم، بتاريخ الخامس والعشـر]ين[  سـمعه فإنَّمـا إثمُـه علـى الذيـن يبدِّ
م سـنة 797، شـهد بذلـك وكتـب يوسـف بـن علـي، شـهد بذلـك عمـر  مـن شـعبان المكـرَّ

ابـن عبـد الرحمـن الرمـاوي«.6 

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج2، الورقة 1أ.  	1
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج3، الورقة 1أ. ينظر الشكل رقم )3(. 	2

مـن أجـل المدرسـة والمكتبـة المحموديَّـة ينظـر: The Book in Mamluk Egypt and Syria ، الصفحـات: 25 ـ  	3
32، و 44 ـ 46.

ما بين المعقوفتين إضافة من الوقفية الثانية. تاريخ مدينة دمشـق، مخطوطة الأزهريَّة، ج)؟(، الورقة 38أ. هذا المجلَّد  	4
لـم نعـرف رقمـه لِخـرمٍ أصابه. 

ما بين المعقوفتين إضافة من الوقفية الثانية، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج)؟(، الورقة 38أ. 	5
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج 231، الورقة 1أ.  	6



تاريخ مدينة دمشق: الإبرازة الأولى لولد المؤلِّف »رحلة في الزمان والمكان«

194

وهنا يثُار السؤال الآتي: كيف جرى هذا الانتقال، ومتى؟ 

مـن المعـروف عـن المكتبـة المحموديَّـة أنَّ واقفهـا اشـترى مكتبـة قاضـي القضـاة 
برهـان الديـن إبراهيـم بـن عبـد الرحيـم بـن جماعة الكناني )ت 790هــ/ 1388م(، ولكنَّه 
لـم يشـترها منـه مباشـرةً؛ بـل مـن تركـة ولـده،1 وهذه المعلومة تحتاج إلى تصحيحٍ بسـيط 
هـو، أنَّ جمـال الديـن محمـود الأسـتادار أخـذ هـذه المكتبـة مـن التركـة مـن دون مقابـل، 

وقـد كانـت هـذه المكتبـة محفوظـةً فـي بيـت الخطابـة بالمسـجد الأقصـى.2

والمعـروف أيضًـا عـن القاضـي برهـان الديـن ابـن جَمَاعـة الكناني أنَّـه »اقتنى الكتب 
ـأ لغيـره«،3 وأنَّ اعتنـاءه باقتنـاء الكتب كان  فيهـا وغيرهـم مـا لـم يتهيَّ النفيسـة بخطـوط مصنِّ
: »أحدُ من طلبَ،  منذ مرحلة تحصيله للعلم وهو في دمشـق إذ قال عنه شـيخه الذهبيُّ
وعُنيَ بتحصيل الأجزاء وقرأ وتميَّز«.4 ولكنَّ برهان الدين عاد إلى دمشـق في أخريات 
ا يعني أنَّ برهان  عمره قاضيًا للقضاة بين سـنتي )785- 790هـ/ 1383- 1388م(، ممَّ
ـا فـي  ـا فـي مرحلـة طلبـه للعلـم، وإمَّ الديـن ربَّمـا اشـترى هـذه النسـخة مـن دمشـق؛ إمَّ
ـح أنَّ الشـراء كان فـي المرحلـة الثانيـة بسـبب وجـود  مرحلـة تولِّيـه قضـاء الشـام. والمرجَّ
قيد تملُّكٍ لابن كثير )ت 774هـ/ 1373م( على النسـخة،5 ولكن ما السـبيل إلى التأكُّد 
مـن أنَّ برهـان الديـن بـن جماعـة الكنانـي اشـترى هـذه النسـخة مـن تاريـخ مدينة دمشـق؟

هنـا يأتـي دور نـوعٍ آخـرَ مـن خـوارج النصـوص وهـو )قيد المطالعة والانتخـاب(، ومن 
بيـن الكثيـر مـن قيـود المطالعـة هنـاك قيـدٌ واحـد يجُيـب عـن السـؤال السـابق، وهـو »أنهـاه 

إنباء الغمر، 3/ 299. وينظر دار الكتب المصرية، 14- 17. 	1
ـه الأميـر جمـال الديـن محمـود الأسـتادار خطابـاً إلـى القاضـي شـرف الديـن عيسـى الحاكـم بالقـدس فـي المحـرم  2	 وجَّ
سـنة )797هــ/1394م(. »يتضمـن فتـح الحوائـج والكتـب المُخلَّفـة عـن الفقيـر إلـى الله تعالـى الشـيخ محـب الديـن ولـدِ 
مولانـا وسـيدنا قاضـي القضـاة برهـان الديـن بـن جماعـة الكنانـي الشـافعي، بـدار الخطابـة بالمسـجد الأقصـى الشـريف، 
ويسـلمها للجناب العالي النجمي السـنجاري«. والسـنجاري سـيحملها إليه في القاهرة. من وثائق المتحف الإسلامي 
في الحرم القدسي الشريف، الوثيقة رقم 706، السطران 4- 5. وقد نشر هذه الوثيقة كامل العسلي مع بعض أخطاء 

القـراءة، ولـم يسـتطع تحديـد هويـة جمـال الديـن محمـود. ينظـر وثائـق مقدسـية تاريخيـة، ج2، 127.
الدرر الكامنة، 1/ 39. 	3

.56 ، المعجم المختصُّ 	4
تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة كولومبيا، ج331، 1أ. ينُظر الشكل رقم )2(.  	5
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انتخابًـا أحمـد بـن إبراهيـم الكنانـي«.1 وأحمـد هـذا هـو محـبُّ الديـن أحمـد ابـن القاضـي 
1392م(.2  794هــ/  )ت  الكنانـي  جماعـة  بـن  الرحيـم  عبـد  بـن  إبراهيـم  الديـن   برهـان 
وبهذا فقط يتأكَّدُ أنَّ محمود الأسـتادار حصل على هذه النسـخة من تركة أحمد بن برهان 
الديـن بـن جماعـة الـذي -غالـب الظـن- اقتناهـا مـن دمشـق، كمـا يتأكّـد الـدورُ المركـزي 
لمخطوطـة غوتـا وفرادتهـا؛ فهـذا القيـدُ لم يَرِد إلَّاَّ عليها، فمهما دُرسـت خـوارج باقي أجزاء 
د افتراض.  هـذه النسـخة سـيبقى الربـط بينهـا وبيـن مجموعـة برهـان الديـن بن جماعـة مجـرَّ

ومـن المكتبـة المحموديَّـة انتقلـت هـذه النسـخة إلى مكتبة الجامـع الأزهر بالقاهرة، 
فمتـى جـرى ذلك وكيف؟

غـت  ة نكبـاتٍ فرَّ ضـت المكتبـة المحموديَّـة خلال تاريخهـا الطويـل إلـى عـدَّ لقـد تعرَّ
ل: تفريط خزنتها، والثاني: حيازة بعض الوزراء  محتوياتها وبعثرتها. ولذلك سببان، الأوَّ
العثمانييـن لأغلـب مقتنياتهـا بعـد دخولهـم مصـر سـنة )923هــ/ 1517م(.3 فحتَّـى سـنة 
ـدًا(.4 ولكـن لـم تكـن نسـخة  )826هــ/ 1423م(، فقـدت المكتبـة مـا يقـارب )530 مجلَّ
تاريـخ مدينـة دمشـق لابـن عسـاكر مـن ضمنهـا؛ لأنَّ السـخاوي )ت 902هــ/ 1497م( 
ـدًا، ونسـخة المحموديَّـة فـي  يذكرهـا بقولـه: تاريـخ »دمشـق لابـن عسـاكر فـي ثمانيـن مجلَّ
ل: أنَّ نسـخة تاريـخ  ـةٌ إلـى أمريـن، الأوَّ سـبعة وخمسـين«.5 وفـي هـذا النـصِّ إشـارةٌ مهمَّ
مدينـة دمشـق بقيـت فـي المحموديَّـة حتَّـى أيَّـام السـخاوي، وهناك قرينةٌ أخـرى تؤكِّد ذلك 
هـي قيـد مطالعـةٍ لمعاصـره جلال الديـن السـيوطي جـاء عليهـا.6 والأمـر الثانـي: أنَّ هنـاك 
ـدًا، والثانيـة فـي سـبعة وخمسـين  نسـختين لتاريـخ مدينـة دمشـق إحداهمـا فـي ثمانيـن مجلَّ

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة غوتا، ج63، الورقة 1أ. الشكل رقم )4(.  	1
ينُظـر الأنـس  البلـوغ.  أبيـه تدريـسَ المدرسـة الصلاحيـة وخطابـة المسـجد الأقصـى وهـو دون سـنَّ  تولَّـى بعـد وفـاة  	2
الجليل، 2/ 187- 188. ويسُـتفاد من وثيقتين من وثائق المتحف الإسلامي في الحرم القدسـي الشـريف، أنَّ محبَّ 
ـاه الله بعـد بلوغـه وقبـل رشـده. ينُظـر فـي الوثيقة رقم 31 السـطران 5-6، وفي  الديـن أحمـد بـن إبراهيـم بـن جماعـة، توفَّ

الوثيقـة رقـم 32 السـطر 6. 
بدائع الزهور، 5/ 179. 	3

إنباء الغمر، 3/ 356. 	4
الإعلان بالتوبيخ، 412. 	5

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج 231، الورقة 1أ. 	6
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ـدًا وهـي نسـخة المحموديَّـة ثـمَّ الأزهريَّـة، ومـن ثَـمَّ النسـخة التـي نعمـل عليهـا. مجلَّ

وبعـد أن كانـت هـذه الخزانـة فـي زمـن المقريـزي )ت 845هــ/ 1441م(.1 واحـدةً 
مـن أعظـم خزائـن الكتـب فـي الشـام ومصـر، وألًّـف السـيوطي )ت 911هــ/ 1505م( 
رسـالةً للاسـتعارة مـن كتبهـا، لـم ينتقـل منهـا إلـى المكتبة الخديويَّة عند إنشـائها في نهاية 
ـدًا(.2 لـم تكـن  / التاسـع عشـر الميلاديِّ سـوى )58 مجلَّ القـرن الثالـث عشـر الهجـريِّ

أجـزاء تاريـخ مدينـة دمشـق مـن ضمنهـا. 

ولكنَّ بقاء )76 جزءًا( منها3 في المكتبة الأزهريَّة يؤكِّد أنَّها بقيت في القاهرة حتَّى 
ةً أنَّه يوجد على جزأين منها4 تملُّك لشرف  بعد تشتُّت مجموعة المكتبة المحموديَّة، خاصَّ
الدين يحيى بن زين العابدين بن محي الدين بن وليِّ الدين بن جمال الدين بن يوسف 
بن شيخ الإسلام زكريَّا الأنصاريِّ )ت 1092هـ/ 1681م(. القاهريِّ المحيا والممات، 
: »وكانت كتب المترجَم كثيرةً بحيث  الذي قال عنه تلميذه مصطفى بن فتح الله الحمويُّ
ه شيخ الإسلام ومن بعده من أسلافه؛ على كثرتها، وأضاف إليها  إنَّه اجتمع عنده كتبُ جدِّ
مثلها شراءً واستكتابًا، فكان إذا أتاه أحد بكتابٍ -أيّ كتابٍ للبيع- لا يخرج من بيته ولو 
بزيادةٍ على ثمن مثله، وكان حريصًا على خطوط العلماء ضنينًا بها. وأخبرني رحمه الله 
تعالى: أنَّ عنده من طبقات السبكيِّ الكبرى: ثماني عشرة نسخةً، وثمانية وعشرين شرحًا 
قت كتبه  ا مات رحمه الله تعالى-: تفرَّ على البخاري، وأربعين تفسيرًا إلى غير ذلك، ولمَّ

نابيل بعد أن كان رحمه الله يشحُّ بورقةٍ منها«.5  شذر مذر، وكانت تباع بالزَّ

ـن امتلاكَـه مكتبـةً ضخمـةً آلـت إليـه إرثًـا مـن إسلافه، وكذلـك  إنَّ النـصَّ السـابق يبيِّ
شـراءً واسـتكتابًا، ولا سـبيل إلـى تحديـد كيفيَّـة وصـول الجزأيـن مـن تاريـخ ابـن عسـاكر 
إليـه، أو هـل امتلـك سـواهما مـن هـذه النسـخة؟ ولكـن مـن المؤكَّـد أنَّ هذيـن الجزأيـن 
علـى الأقـلِّ وصلا إلـى مكتبتـه بعـد خروجهما من المدرسـة المحموديَّـة وقبل دخولهما 

خطط المقريزي، 4/ 250- 251. 	1
ان قديمان في إعارة الكتب، مجلَّة معهد المخطوطات العربية، مج4، ج1 )مايو 1958(. 129. نصَّ 	2
وهي أكبر مجموعة من أجزاء تاريخ مدينة دمشق في مكتبة واحدة من نسخة القاسم ابن المصنِّف. 	3

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج 172، الورقة 1أ، ج 521، الورقة 1أ. 	4
فوائد الارتحال، 4/ 283. 	5
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إلـى مكتبـة الجامـع الأزهـر.

وعليه يمكن القول: إنَّ انتقال هذين الجزأين إلى مكتبة الجامع الأزهر كان نهاية القرن 
الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر الهجريين/ السابع عشر والثامن عشر الهجريين.

ـد مرتضـى الحسـيني سـنة )1183ه/ 1769م(.1  وبالاعتمـاد علـى قيـود مطالعـة محمَّ
د مرتضى الحسـيني  مًـا على واقفه، محمَّ التـي جـاء فـي أحدهـا »طالعـه داعيًـا لمعيـره مترحِّ
عفى عنه«.2 يمكن القول: إنَّ هذه النسـخة كانت موقوفةً ضمن مكتبة، وأنَّ هذه المكتبة 

هـي المكتبـة الأزهريَّـة، ومنهـا سـتهاجر بعـضُ الأجـزاء إلى مكتباتٍ شـرقيَّةٍ وغربيَّة.

ان القرن التاسع عشر والعشرين َّ ب ب- الرحلة إ

مـرَّ معنـا أنَّ نسـخة غوتـا أدَّت دورًا محوريًّـا فـي إثبـات أنَّ النسـخة التـي اشـتراها 
إنَّمـا هـي  بالقاهـرة،  محمـود الأسـتادار مـن تاريـخ مدينـة دمشـق ووقفهـا فـي مدرسـته 
نسـخة القاسـم ولـد المؤلِّـف ذات الخمسـمائة وسـبعين جـزءًا، ويمكـن أن نضيـف إلـى 
ذلـك، أنَّ أجـزاء نسـخة غوتـا هـي الأجـزاء الأولـى مـن المخطوطـة القاسـميَّة لتاريـخ ابـن 
، ووصلـت إلـى  عسـاكر التـي شـقَّت طريقهـا خـارج سـياقها العلمـيِّ والثقافـيِّ الإسلاميِّ
يَّـة، وأنَّهـا أدَّت دورًا أساسـيًّا فـي تعريـف جمهـور المستشـرقين علـى  المكتبـات الأوربِّ
هـذا العمـل.3 وأهـمُّ مـن ذلـك أنَّ الكشـف عـن حيثيَّات خروجها وتتبُّع مجرياته سـيعطي 
تفسـيرًا لخـروج باقـي الأجـزاء مـن الجامـع الأزهـر فـي القـرن التاسـع عشـر الميلاديِّ 

نتيجـة لتشـابه الظـروف التاريخيـة والاجتماعيـة الفـارزة لهـذا الخـروج.

إنَّ هجـرة قسـمٍ مـن هـذا العمـل مـن مـكان حفظـه المفتـرض فـي الجامـع الأزهـر 
الشـريف إلـى ألمانيـا يمُكـن فهمهـا ضمـن السـياق العـامِّ للنشـاط السياسـيِّ والاقتصـاديِّ 

هـو مرتضـى الحسـيني الزبيـدي، صاحـب كتـاب تـاج العـروس )ت 1205هــ/ 1790م(. ينُظـر تاريـخ مدينـة دمشـق،  	1
1أ. الورقـة  1أ، ج190،  الورقـة  1أ، ج3،  الورقـة  1أ، ج2،  الورقـة  الأزهريَّـة، ج1،  مخطوطـة 

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة الأزهريَّة، ج 189، الورقة 1أ. 	2
ل دراسـة عـن عائلـة ابـن عسـاكر وأعمالهـا بنـاءً علـى المخطوطـة التي أرسـلها  م فردينـاد فوسـتنفيلد سـنة )1846م( أوَّ قـدَّ 	3

Stammtafel der Familie Banū-Asākir سـيتزن مـن القاهـرة، ينُظـر
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والعلمـيِّ المعرفـيِّ للأوربِّييـن فـي الحواضـر العثمانيَّـة، الأمـر الـذي قـاد إلـى )اسـتنزاف( 
واسـتخدامها  وحفظهـا  إنتاجهـا  مراكـز  مـن  العربيَّـة  المخطوطـات  مـن  كبيـرةٍ  أعـدادٍ 
هـذه  ـا سـبب وصـول  أمَّ ـة،  مـن جهـةٍ عامَّ هـذا  الأوربِّيـة.1  المكتبـات  إلـى  الحضارييـن 
المغامـرة  إلـى  يعـود  فإنَّـه   ، خـاصٍّ نحـو  علـى  غوتـا  مكتبـة  إلـى  بالتحديـد  المخطوطـة 
الـة والمستكشـف والطبيـب الألمانـي أولـرش ياسـبر سـيتزن  المذهلـة، التـي قـام بهـا الرحَّ
Ulrich Jasper Seetzen )1767- 1811م( بـدءًا مـن العـام )1803م( التـي قادتـه 
إلـى إسـطنبول، ثـمَّ إلـى حلـب، ثـمَّ إلـى دمشـق، مـرورًا بالقدس، حتَّى وصـل إلى القاهرة 
التـي انتقـل منهـا إلـى الحجـاز، ومـن هنـاك إلـى اليمـن حيـث انتهـت رحلتُـه علـى نحـو 
ـق حلمـه بعبـور مضيـق هرمـز  مأسـاويٍّ قـرب مدينـة تعـز فـي العـام )1811م( قبـل أن يحقِّ

ة الأفريقيـة للقيـام برحلـةٍ استكشـافيةٍ طويلـة كان يتطلَّـع إلـى إنجازهـا.  إلـى القـارَّ

ولا بـدَّ مـن الاعتـراف أنَّ الدراسـات »السـيتزينيَّة« -حتَّـى فـي ألمانيـا نفسـها- مـا 
زالـت فـي بداياتهـا،2 ولكـن يمكننـا هنـا، وعلـى نحـوٍ يناسـب المقـال، تقديـم نبـذةٍ عنـه، 
المخطوطـات  صيَّـادي  مـن  الأوربِّييـن  أقرانـه  عـن  سـيتزن  افتـراق  بملاحظـة  مبتدئيـن 
الشـرقيَّة ومطارديهـا بملمَحـي التكويـن والتبعيَّـة؛ إذ لـم يكـن سـيتزن جـزءًا تقليديًّـا مـن 
ـيِّ فـي المـدن والحواضـر العثمانيـة، ولا تنطبـق عليـه  الجسـم السياسـيِّ التجـاريِّ الأوربِّ
( غيـر  / سياسـيٍّ سـاتيٍّ )دينـيٍّ ـذ لمشـروعٍ مؤسَّ المنفِّ ـيِّ  الـة الأوربِّ النمطيَّـة للرحَّ الصـورة 
ـا أسـاليبه فـي الوصـول إلـى بغيتـه فمثلُه مثل غيـره يفحص ما يعرضه المحليُّون  مُعلـنٍ. أمَّ

دة. عليـه، ويغريهـم بالبحـث عـن أشـياء محـدَّ

لقـد اسـتفاد الرجـلُ مـن الوجـود الأوربِّـي الدبلوماسـي والعلمـي في الشـرق لتحقيق 
نـات الطبيعيَّـة وبعـض الآثـار، إضافـة  ـة فـي الحصـول علـى الكتـب والعيِّ مشـاريعه الخاصَّ
ـل والسـفر الآمنيـن، ولكـنْ مـن المهـمِّ  إلـى ضمـان تأميـن السـكن الملائـم لـه مـع التنقُّ
الإشـارة إلى أنَّ سـيتزن لم يتلقَّ أيَّ تعليمٍ لاهوتيٍّ أو أيَّ تأسـيسٍ في الدراسـات العربيَّة 

ـرًا علـى هـذه العمليـة »اسـتنزاف الكتـب نحـو أوربـا« )The Book Drain to Europe(؛  أطلـق أحمـد الشمسـي مؤخَّ 	1
.Rediscovering the Islamic Classics: 10 ينُظـر 19 ـ

Ulrich Jasper Seetzen (1767- المجلَّـدان:  ينُظـر  الدراسـات حـول سـيتزن  مـن أجـل أحـدث مجموعـة مـن  	2
 .Der Orientreisende Ulrich Jasper Seetzen و    )1811
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بًـا مـن حلقـة غوتنغـن العلميَّـة  فـي ألمانيـا لا فيلولوجيًّـا ولا لاهوتيًّـا. وإنَّمـا كان طبيبًـا مقرَّ
 Johann( التـي رأسـها الطبيـب وعالـم الطبيعيَّـات الشـهير يوهـان فريدريـش بلومنبـاخ
الـة والمستكشـف  الرحَّ اسـتقطبت  التـي  الحلقـة  تلـك   ،)Friedrich Blumenbach

الألمانـيَّ الكبيـر ألكسـندر فـون همبولـت. 

لقـد تلاقـى تكويـن سـيتزن الشـخصيُّ ونزعتـه العلميَّـة القويَّـة فـي الرصـد والقيـاس، 
ورغبتـه الشـديدة فـي السـفر والاستكشـاف، مـع تطلُّعـات أميـر دوقيـة ساكسـن-غوتا- 
التنبـورغ آرنسـت الثانـي )1745 - 1804م( وطموحاتـه، وكذلـك مـع تطلُّعـات خليفتـه 
ا  ابنـه آوغسـت )1772 - 1822م(، اللذيـن اتَّخـذا مـن قصـر فريدنشـتاين فـي غوتـا مقـرًّ
العلميَّـة  ونزعاتهـا  الأنـوار  بفلسـفة  كمـا سـيتزن،  متأثِّرَيـن،  كانـا  الحاكمَيـن  لهمـا.1 كلا 
وولعهـا بجمـع المقتنيـات الغريبـة، فـكان الاتِّفـاق بينهـم علـى أن يقـوم آرنسـت الثانـي 
ة الأفريقيَّة ويقوم  بتمويـل رحلـةٍ طويلـةٍ لسـيتزن يقـوم بهـا الأخيـر باكتشـاف مجاهل القـارَّ
بـكلِّ عمليَّـات الرصـد الفلكـيِّ التـي يتطلَّـع إليهـا، وغيرهـا مـن النشـاطات العلميَّـة، وفـي 

الوقـت نفسِـه يقـوم بشـراء التحـف والكتـب ويرسـلها تباعًـا إلـى غوتـا. 

لاحقًا، سـيُثبت سـيتزن، خلال رحلته الخاطفة إلى مدن الدولة العثمانيَّة، وتحديدًا 
بيـن العاميـن )1803- 1809م( أنَّـه مـن أكبـر المسـاهمين فـي »نزيـف الكتـب«، ذلـك إنَّه 
تمكَّـن مـن شـراء أكثـر مـن )2500( مخطـوط وإرسـالها إلى راعيه فـي غوتا منها )1670 
مخطوطًـا مـن القاهـرة وحدهـا، و680 مخطوطًـا مـن حلـب والباقـي من دمشـق والقدس 

وإسطنبول(.2 

كمـا برهـن أنَّ لديـه اسـتعدادًا معقـولًًا لتعلُّـم اللغـة العربيَّـة التـي لـم يبـدأ بتعلُّمهـا 
إلَّاَّ فـي نهايـة عـام )1803م( عنـد وصولـه إلـى حلـب، إضافـةً إلـى ذلـك اسـتطاع كسـبَ 
ودِّ المجتمـع المحيـط بـه، ونجـحَ فـي تكويـن صداقـاتٍ مـع الأوسـاط المحليَّـة المقيـم 
فيـن عـرب، ومستشـرقين أوربِّيين مقيميـن في القاهرة. ومن  بينهـا، مـن بائعـي كتـبٍ، ومثقَّ

يعـدُّ هـذا القصـر اليـوم بجناحـه الشـرقي مقـرَّ مكتبـة غوتـا البحثيَّـة التـي تضـمُّ فـي مـا تضـمُّ المجموعـة الشـرقية الضخمـة  	1
مـن المخطوطـات العربيَّـة والفارسـية والعثمانيـة.

ي. لا	عتبارات عديدة ستظلُّ هذه الأرقام تقريبيَّة نوعًا ما ومرهونة بالمزيد من البحث والتقصِّ 2
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عـة، ونجـد أصـداء كلِّ هـذا فـي مجموعـة  فَ علـى الآداب العربيَّـة المتنوِّ خلالهـم تعـرَّ
المقـالات التـي أرسـلها إلـى ألمانيـا ونشُـرت فيهـا، إضافـة إلـى مذكَّراتـه التـي نشُـرت بعد 

وفاته.1 

دخـل سـيتزن القاهـرة قادمًـا مـن السـويس فـي النصـف الثانـي مـن شـهر أيَّـار عـام 
ف بالمستشرق الفرنسيِّ الشاب آسلين دي  )1807م(. ومنذ الأيَّام الأولى لوصوله تعرَّ
شـيرفيل Jean-Louis Asselin De Cherville )1772-1822م( الـذي سـيكون 
دليله إلى الأدب العربيِّ وأسواق الكتب في القاهرة، فقد كان آسلين نفسه من جامعي 

بيهـا.2  المخطوطـات ومتعقِّ

ـدًا بأنَّ  ، مؤكِّ وسـترد عنـد سـيتزن مقارنـةٌ بيـن سـوق الكتـب القاهـريِّ ونظيـره الحلبـيِّ
الغلبَـة لسـوق الكتـب فـي القاهـرة، وأنَّـه يوجـد فـي خـان الخليلي وحده أحدَ عشـر تاجرًا 
للكتـب، إلَّاَّ أنَّ الجميـع أكَّـد لـه أنَّ الفرنسـيين أخـذوا معهـم كلَّ شـيء، وأنَّهـم تسـبَّبوا 

بنـدرة الكتـب بالقاهـرة، الأمـر الـذي أثَّـر علـى أسـعارها فأصبحـت مرتفعـةً.3

رات اللاحقـة أنَّ الأمـر لـم يكـن علـى هذا النحو من السـوء، وأنَّه لم  وسـتثبت التطـوُّ
الـة الألمانـيّ وخشـيته مـن عـدم الوقـوف علـى  غ لمخـاوف هـذا الرحَّ يكـن هنـاك أيُّ مسـوِّ
مـا يسـتحقُّ إرسـاله إلـى غوتـا؛ ففـي العاشـر مـن حزيـران سـنة )1808م(. أخبـر سـيتزن 
ر المجلَّـة التـي كان يراسـلها أثنـاء مقامـه فـي سـورية ومصر، أنَّ  البـارون فـون زاخ،4 محـرِّ
عـدد المخطوطـات التـي اشـتراها حتَّـى الآن مـن القاهـرة وصـل إلـى )1162( مخطوطًـا، 

ة برحلة سـيتزن، التي تلت مغادرته  ر Friedrich Kruse بين العامين 1854- 1859 الدفاتر والمذكَّرات الخاصَّ حرَّ 	1
لحلـب، وأصدرهـا فـي أربعـة أجـزاء. حـول نشـاط سـيتزن وحياتـه فـي القاهـرة سـنعتمد علـى الجـزء الثالـث مـن هـذه 
Detlef Haber� ـرًا Ulrich Jasper Seetzen‘s Reisen durch Syrien ، كمـا قـام مؤخَّ  المذكَّ�رات. ينُظ�ر

land بجمـع معظـم المقـالات والتقاريـر والرسـائل التـي نشـرها سـيتزن فـي أثنـاء رحلتـه فـي سـتَّة مجلَّـدات؛ مـن أجـل 
 Ulrich Jasper Seetzen Sämtliche gedruckte :هـذه الدراسـة سنسـتخدم هنـا الجـزء الخامـس فقـط؛ ينُظـر

Schriften
Ulrich Jasper Seetzen‘s Reisen durch Syrien, III, 164 يقول سيتزن: إنَّ علم هذا الرجل سيكون مفيدًا  	2

له. 
ب، فإن كان الحال كذلك كيف  Ulrich Jasper Seetzen‘s Reisen durch Syrien, III, 165؛ للمرء أن يتعجَّ 	3

تمكَّـن سـيتزن خلال أقـلِّ مـن عاميـن مـن جمـع هـذا العـدد الكبيـر مـن المخطوطات
)Franz Xaver von Zach (1754-1832 	4
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ولكـن بعـد ذلـك بتسـعة أشـهر، أي فـي )17 آذار 1809م(، وقبـل بضعـة أسـابيع مـن 
مغادرتـه القاهـرة، سـيخبر سـيتزن فـون زاخ بـأنَّ عـدد المخطوطـات المشـتراة منهـا ارتفـع 
إلى )1574( مخطوطًا.1 ويبدو أنَّ هذا الرقم سـيزداد مع نهاية إقامة سـيتزن في القاهرة 

 . فـي بدايـة صيـف عـام )1809م( حتَّـى يصـل إلـى )1670( مخطوطًـا علـى الأقـلِّ

اتَّبعـه سـيتزن فـي كلِّ مدينـةٍ اشـترى منهـا  نعلـم ذلـك بفضـل نظـام الترقيـم الـذي 
ورقمًـا  المدينـة  اسـم  للمخطـوط  الأولـى  الصفحـة  علـى  يتـرك  كان  فقـد  مخطوطاتـه، 
القاهـرة  المدينـة، ومـن  الـذي اشـتراه مـن هـذه  إلـى ترتيـب المخطـوط  تسلسـليًّا يشـير 
 Ms. انتهـى هـذا الرقـم إلـى )1670( وهـو الرقـم الـذي نشـاهده اليـوم علـى المخطـوط

  .orient. A 748

مـن  الرقـم )1327(  هنـا،  بحثنـا  القاهـريّ موضـوع  ابـن عسـاكر  يحمـل مخطـوط 
الأرقـام التسلسـليَّة السـيتزينية كمـا يحمـل التاريـخ )1809م(. وبنـاءً عليـه فـإنَّ شـراء هـذا 
المخطوط قد كان في وقت ما بين كانون الثاني سـنة )1809م( والسـابع عشـر من آذار 

سـنة )1809م(، وهـو تاريـخ رسـالة سـيتزن الأخيـرة مـن القاهـرة. 

ـا أنَّ مذكَّـرات سـيتزن خلال هـذه الأشـهر الثلاثـة فـي القاهـرة  ومـن المؤسـف حقًّ
مثلاً  فعـل  قـد  كان  كمـا  عسـاكر،  ابـن  مخطـوط  شـرائه  عـن  تفاصيـلَ  بأيَّـة  تخبرنـا  لا 
عنـد شـرائه لمخطـوط نفـح الطيـب مـن غصـن الأندلـس الرطيـب، مـن عبـد الرحمـن 
خ المصـريِّ الشـهير، وتاجـر الكتـب فـي الوقـت نفسـه.2 فـي حيـن أنَّ  الجبرتـي المـؤرِّ
مجمـل كتاباتـه تعكـس هوسًـا فـي مطـاردة الأعمـال الجغرافيَّـة وأدب الرحلات وكتـب 
التاريـخ فـي كلِّ مدينـة حـلَّ فيهـا؛ إذ كان دائـم السـؤال عـن أهـمِّ الأعمـال التـي تتنـاول 
هـذه المواضيـع، وفـي حالـة كتـاب ابـن عسـاكر فمـن الواضـح أنَّـه كان علـى علـمٍ بقيمـة 
الكتـاب ومؤلِّفـه منـذ إقامتـه فـي حلـب؛ إذ اشـترى منهـا بضعـة أجـزاءٍ مـن نسـخةٍ أخـرى 

غيـر نسـخة القاسـم.3

.Sämtliche gedruckte Schriften, Band 5, 53-54; 219 :من أجل هذه الأرقام ينُظر 	1
Sämtliche gedruckte Schriften, Band 5, 14 	2

Ms. orient. A 1776 :وهي النسخة المحفوظة اليوم تحت الرقم 	3
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لقـد شـارك سـيتزن اهتماماتـه التاريخيَّـة والجغرافيَّـة مـع واحـدٍ مـن أهـمِّ أصدقائـه، 
أهـمِّ  مـن  واحـدًا  سـيصبح  الـذي  العربيَّـة،  الآداب  عـن  معلوماتـه  مصـادر  أحـد  وربَّمـا 
مستشـرقي منتصـف القـرن التاسـع عشـر، وهـو جوزيـف فـون هامـر )1774 ـ 1856(. 
وقـد سـاعد سـيتزن فـون هامـر فـي الوصـول إلـى بعـض المخطوطـات، ويبـدو أنَّـه كان 
يشـتري من القاهرة بعض المخطوطات لمصلحة صديقه النمسـاوي ويرسـلها إليه، مع 
صناديـق مخطوطـات غوتـا. وقـد أعـربَ سـيتزن لصديقـه فـي صيـف عـام )1808م( عـن 
ـة بفـون هامـر أصبحتـا تحتويـان  مـدى سـعادته بـأنَّ مجموعـة غوتـا والمجموعـة الخاصَّ
ري،  معًـا علـى أهـمِّ الأعمـال التاريخيَّـة العربيَّة الكبيرة مثل: البداية والنهاية، وتاريخ المقَّ
، وتاريـخ ابـن عسـاكر،1 ونسـخة تاريـخ ابـن  وسـيرة الإسـكندر، وتاريـخ الإسلام للذهبـيِّ
عسـاكر المقصـودة هنـا، هـي النسـخة التـي اشـتراها سـيتزن مـن حلـب، وليسـت النسـخة 
القاسـميَّة المشـتراة من القاهرة سـنة )1809م(. وهذه هي الإشـارة الوحيدة عند سـيتزن 

يَّـة العمـل وقيمتـه.    
ـة بتاريـخ ابـن عسـاكر، ولكنَّهـا تعكـس رؤيتـه لأهمِّ الخاصَّ

قلنـا إنَّنـا لا نقـع علـى أيَّـة إشـارةٍ مباشـرةٍ لكيفيَّـة حصـول سـيتزن علـى هـذا العمـل 
مـن مكتبـة الجامـع الأزهـر، ولا عـن كيفيَّـة خروجـه مـن هـذه المكتبـة العريقـة؛ خصوصًـا 
ولعلَّـه  نفسـه،  العمـل  مـن  أخـرى  أجـزاءٍ  عقـودٍ خـروجُ  بعـد  سـيتبعه  الخـروج  هـذا  أنَّ 
كاتـه فـي القاهـرة فـي  مـن المفيـد هنـا أن نلقـي نظـرة علـى بعـض نشـاطات سـيتزن وتحرُّ

ـا يمُكـن أن يكـون قـد حـدث ومـا دلالتـه؟ لـيٍّ عمَّ رٍ أوَّ محاولـةٍ لتقديـم تصـوُّ

يذكـر سـيتزن فـي مذكراتـه أنَّـه فـي أثنـاء زيارتـه لجامـع الفسـطاط فـي 17 كانـون 
علـى  يحتـال  أن  حـاول  أنَّـه  ويبـدو  القرآنيَّـة،  الرقـوق  بعـض  شـاهد  )1809م(،  الثانـي 
بعـض النسـاء الحاضـرات فـي الجامـع وقتئـذ بهدف الحصـول عليها، وينتهي خبر زيارته 
للجامـع علـى نحـوٍ يوحـي بأنَّـه فشـل فـي الحصـول علـى هـذه الرقائـق.2 لكنَّ نظـرةً دقيقةً 
ل مسـردٍ للمخطوطـات والمقتنيـات التـي ابتاعهـا سـيتزن مـن الشـرق تضعنـا أمـام  علـى أوَّ
حقائـق مختلفـة. فقـد طبُِـع هـذا المسـرد فـي لايبتـزغ سـنة 1810، أي فـي حيـاة سـيتزن، 

 Sämtliche gedruckte Schriften, Band 5, 17- 18 	1
.Ulrich Jasper Seetzen‘s Reisen durch Syrien, III, 389-390 	2
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اعتمـادًا علـى قوائـم المشـتريات التـي أرسـلها.1 وضمـن هـذا المسـرد يشـير سـيتزن فـي 
ثلاثـة مواضـع إلـى حصولـه علـى رقائـق قرآنيـةٍ مـن الجامـع العمـري فـي القاهـرة القديمة 

)الفسـطاط(.2 

ـة خيبـة أملـه فـي الحصـول علـى هـذه الرقـوق كمـا وردت  ومـن ثـمَّ تتضـارب قصَّ
فـي مذكَّراتـه مـع حقيقـة وجـود ثلاث مجموعـاتٍ مـن هـذه الرقـوق فـي مسـرد مشـترياته 
مـن جهـة، ومـع وجـود هـذه الرقـوق القرآنيـة علـى رفـوف مكتبـة غوتـا البحثيـة اليـوم مـن 
ل فـي مذكَّراته عمليَّـة الإخفاق في الوصول  ى الأمـر أنَّـه سـجَّ جهـةٍ ثانيـة.3 وربَّمـا لا يتعـدَّ
ل حصولَـه عليهـا لاحقًـا. ولكـن تمكُّنـه مـن  ة الأولـى، ولـم يسـجِّ إلـى الرقـوق فـي المـرَّ
امتلاك هـذه الرقـوق يثيـر بعـض التسـاؤلات حـول نشـاطاته ومنهجـه فـي الوصـول إلـى 
المخطوطـات. ففـي صيـف عـام )1808م(، أخبـر سـيتزن صديقـه، المستشـرق جوزيـف 
ـار القاهـرة عـرض عليـه شـراءَ كتـابٍ مسـروقٍ مـن الأزهـر، وأنَّـه  فـون هامـر، أنَّ أحـد تجَّ
-أي سـيتزن- لـم يجـد غضاضـةً فـي قبـول الصفقـة، علـى الرغـم مـن احتقـاره لصاحـب 
ـد مـن جديـد أنَّ وقـف الكتـب لـم يكـن أبـديَّ المفعـول، بـل خضـع  العـرض.4 وهـذا يؤكِّ

لمعطيـات الواقـع المعيـش.5 

ونحـن نعلـم أن سـيتزن كان يتطلَّـع إلـى زيـارة الأزهـر الشـريف، ولا شـكَّ أنَّـه كان 
لاع عليهـا،  ـا خلـقَ لديـه فضـولًًا شـديدًا للاطِّ علـى علـمٍ بنـدرة مجموعـات مكتبتـه؛ ممَّ
يسـتغلَّ  أن  القاهـرة،  فـي  بهـم  يثـق  الذيـن  المسـلمين  أحـد معارفـه  بمسـاعدة  فاسـتطاع 
إلـى  بيـن الجمـوع  ينسـلَّ  الازدحـام الحاصـل فـي إحـدى أمسـيات شـهر رمضـان وأن 
. وبحسـب مذكَّراتـه فـإنَّ هـذه الزيـارة كانـت  ـرًا بـزيٍّ مغربـيٍّ حـرم الجامـع الأزهـر، متنكِّ

ضاعـت مـع الأسـف الشـديد النسـخ الأصليـة للقوائـم التـي أرسـلها سـيتزن، ولـم يبـقَ لدينـا إلَّاَّ المسـرد المطبـوع، ينُظـر:  	1
Verzeichniss der für die orientalische Sammlung in Gotha

هـذه البنـود تحمـل الأرقـام الآتيـة: البنـد 1399 فـي الصفحـة 23، البنـد 1449 فـي الصفحـة 26، البنـد 1490 الصفحـة  	2
 Verzeichniss der für die orientalische Sammlung in Gotha :30؛ ينُظـر البنـود والصفحـات فـي

 Ms. orient. A 462 ـا الرقـم أقـدم هـذه المجموعـات مـن الرقـوق تعـود إلـى القـرن السـابع الميلادي وتحمـل حاليًّ 	3
https://dhb.thulb.uni-jena.de/receive/ufb_cbu_00007093 هنـا:  مشـاهدتها  ويمكـن 

Sämtliche gedruckte Schriften, Band 5, 19-20  :ينُظر 	4
مؤلَّفات يوسف بن عبد الهادي، 128- 129.  	5



تاريخ مدينة دمشق: الإبرازة الأولى لولد المؤلِّف »رحلة في الزمان والمكان«

204

فـي شـهر تشـرين الثانـي مـن عـام )1808م(.1 أي قبـل التاريـخ المفتـرض لحصولـه علـى 
أجزاء تاريخ ابن عسـاكر ببضعة أسـابيع فقط. وبحسـب المذكَّرات نفسـها فإنَّه أخُبرَ في 
الأزهـر بـأنَّ جنـود الحملـة الفرنسـية قامـوا فـي أثنـاء الاضطرابـات التـي شـهدتها القاهـرة 
بعـد الغـزو النابليونـي، بنهـب أجـزاءٍ كبيـرةٍ مـن المكتبـة وإتلاف عـدد كبيـر مـن الكتـب 
بنهـب  أو سـاهموا  قامـوا  أنفسـهم  القاهرييـن  بعـض  أنَّ  فيعتقـد  ـا سـيتزن  أمَّ وإحراقهـا، 
محتويـات المكتبـة، وأنَّـه -أي سـيتزن- كان قـادرًا فـي أثنـاء إقامته في القاهرة على شـراء 
ـار المخطوطـات تعـود عائديتهـا للأزهـر.2 فهـل لنـا أن نفتـرض أنَّ الحملـة  كتـب مـن تجَّ
ـا  الفرنسـيَّة تسـبَّبت بخـروج أجـزاءٍ مـن تاريـخ ابـن عسـاكر خـارج جـدران الأزهـر، ممَّ
أتـاحَ الفرصـةَ لسـيتزن وغيـره لاحقًـا فـي الحصـول علـى هـذه الأجـزاء؟3 بمعنًـى آخـرَ إنَّ 
ـرت  حالـة الاضطرابـات والفوضـى الأمنيَّـة المرافقـة لحادثة سـليمان الحلبيِّ هي التي يسَّ
خـروج بعـض الكتـب مـن الأزهـر،4 ووصولهـا إلـى الأسـواق، ومـن ثـمَّ اسـتطاع سـيتزن 
يصًا  ن سـرقها وأخفاها، وليس شـرطًا أنَّ الكتب سُـرِقت له خصِّ شـراءها من هناك أو ممَّ

مـن الأزهـر خلال إقامتـه بالقاهـرة.

نحـو خمسـة  بعـد  أنَّـه  لنلاحـظ  لكـن  هنـا،  شـيءٍ  بـأيِّ  الجـزم  ا  جـدًّ الصعـب  مـن 
وأربعيـن عامًـا مـن زيـارة سـيتزن للقاهرة، سـيتمكَّن آلفـرد فون كريمر )1828- 1889( 
Alfred von Kremer؛ مـن الحصـول علـى قسـمه الخـاصِّ مـن عمـل ابـن عسـاكر، 
ومـن القاهـرة أيضًـا، وهـو القسـم الـذي انتهـى إلى المكتبـة الوطنيَّة البريطانيَّة.5 اسـتخدم 

Ulrich Jasper Seetzen‘s Reisen durch Syrien, III, 379-381  :ينظر 	1
Ulrich Jasper Seetzen‘s Reisen durch Syrien, III, 379-380  :ينظر 	2

ـة« مـن هـذا العمـل، فنحـن لا نعلـم أنَّ جـزءًا مـن هـذه المخطوطـة  مـن المثيـر أنَّ الفرنسـيين لـم يحصلـوا علـى أيِّ »حصَّ 	3
محفـوظ فـي إحـدى المكتبـات الفرنسـية، لا فـي أثنـاء الحملـة العسـكرية ولا بعدهـا فـي أثنـاء وجـود أسـيل وبحثـه 
المحمـوم هـو الآخـر عـن المخطوطـات. فهـل كان غيـر مهتـمٍّ بعمـل ابـن عسـاكر هـذا؟ أم أنَّـه ببسـاطة افتقـد إلى الوسـيط 

نـُه منـه.  الـذي يمكِّ
يذكـر الجبرتـي عـن مجريـات يـوم الخميـس 20 حزيـران سـنة )1800م(: أنَّ الفرنسـيين دخلـوا الجامـع الأزهر »وأرادوا  	4
حفـر أماكـن للتفتيـش عـن السلاح ونحـو ذلـك، ثـمَّ ذهبـوا فشـرعت المجـاورون بـه فـي نقـل أمتعتهـم منـه ونقـل كتبهـم، 

وإخلاء الأروقـة ونقلـوا الكتـب الموقوفـة بـه إلـى أماكـن خارجـة عـن الجامـع«. عجائـب الآثـار، 3/ 160.
المخطوطـة كانـت مـن مقتنيـات المتحـف البريطانـي، الـذي أصبـح اليـوم جـزءًا مـن المكتبـة الوطنيـة البريطانيـة فـي لندن  	5

Or. 3024 وهـي تحـت الرقـم
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فـي  السـائدة  الأفـكار  الصـادر سـنة 1868، حـول  كتابـه  فـي  المخطوطـة  هـذه  كريمـر 
م فـي نهايـة الكتـاب وصفًـا مقتضبًـا لهـا، وقـال: إنَّهـا كانـت تعـود إلـى  الإسلام،1 وقـدَّ
المكتبـة العادليـة فـي دمشـق.2 والـذي نعتقـده أنَّـه ربـطَ بيـن أماكـن سـماع بعـض مجالس 
ـة وقـف نسـخة مـن  العلـم فـي المدرسـة العادليـة بدمشـق والمثبتـة علـى أجزائـه، وقصَّ
مـع  العادليـة،  فـي  كانـت  الأجـزاء  هـذه  أنَّ  إلـى  فخَلَـصَ  العادليـة.  فـي  دمشـق  تاريـخ 
ة أخـرى أنَّـه لا يوجـد علـى الأجـزاء جميعهـا أيُّ قيـد وقـف عـدا الوقـف على  تأكيدنـا مـرَّ
ـةً أنَّ السـخاوي أكَّـد انتقـال المجلَّـدات السـبعة والخمسـين  المحموديـة بالقاهـرة، خاصَّ

كاملـة إلـى المكتبـة المحموديـة.

Ri� )1936 -1862 )وقبل نهاية القرن التاس�ع عش�ر س�يتمكَّن ريتش�ارد جوتهيل) 
chard Gottheil، بـدوره مـن الحصـول علـى قسـمٍ آخـر مـن العمـل ذاتـه وسـينتهي 
المطاف به إلى مكتبة جامعة كولومبيا،3 وقد لفتت هذه الأجزاء التسعة انتباه كوركيس 
اد عنـد منتصـف القـرن العشـرين فوصفهـا بأنَّهـا »نسـخةٌ نفيسـةٌ غايـة النفاسـة«،4 ولـن  عـوَّ
نعـرف إن كانـت أجـزاء كولومبيـا خرجـت مـن الأزهـر مباشـرةً أم أنَّ جوتهيـل حصـل 
ـةً أنَّـه لـم يكـن غريبًـا عـن الأزهـر ودوائـره وأسـاتيذه. فقـد ولَّـى  عليهـا مـن السـوق، خاصَّ
الوقـت الـذي كان يتسـلَّل فيـه الغربيُّـون إلـى الأزهـر الشـريف متنكِّريـن، إذ كان جوتهيـل 
ـى دروسًـا باللغـة العربيـة هنـاك علـى يـد أحمـد عمـر المحمصانـي5 تلميـذ الإمـام  يتلقَّ
م وصفًـا سـريعًا لمكتبـة الأزهـر وصـورة  ـد عبـده. وعلـى الرغـم مـن أنَّ جوتهيـل قـدَّ محمَّ

نـادرة »لشـيخه« إلَّاَّ أنَّـه لـم يـأتِ علـى أيِّ ذكـر لحصولـه علـى أيِّ كتـاب مـن هنـاك.6 

.Geschichte der herrschenden Ideen des Islams 	1
المرجع السابق، 469. 	2

كان جوتهيـل أسـتاذًا للغـات السـامية فـي جامعـة كولومبيـا فـي نيويـورك، وكان مـن أبـرز المسـاهمين فـي نمـوِّ مكتبـة  	3
ل على  رة إلـى الهنـد وإيـران ومصر. ويبـدو أنَّ جوتهيل تحصَّ المخطوطـات الشـرقية فـي الجامعـة بفضـل زياراتـه المتكـرِّ
ت مكتبـة الجامعـة حتَّـى سـنة 1908؛ ولا توجـد  هـذه الأجـزاء سـنة 1896 مـن القاهـرة، ولكنَّهـا لـم تدخـل إلـى سـجلَّاَّ
ـل بهـا علـى المخطوطـة، أو إلـى اسـم البائـع الـذي حصـل منـه علـى هـذه المخطوطة.  أيَّـة إشـارة إلـى الطريقـة التـي تحصَّ

.Manuscripts, Printed Books, 295-296 :ينظـر
المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية، مجلَّة سومر )7( 1951، 261. 	4

)ت 1370هـ/ 1951م(. ينُظر نثر الجواهر والدرر، مج1/ 154- 155. 	5
Al-Azhar the Brilliant ينظر المقال الطريف والنادر الذي يحتوي على بعض الصور للأزهر الشريف عند 	6
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أو  مـن أحـد الأسـواق  نيويـورك  إلـى  أجـزاء كولومبيـا وصلـت  أنَّ  الظـنِّ  وأغلـب 
حـه الظهـور المفاجـئ لأجـزاءٍ جديـدةٍ خلال الربـع الأخيـر مـن  ـار، الأمـر الـذي يرجِّ التجَّ
القـرن العشـرين فـي هولنـدا، فقـد تمكَّنـت مكتبـة جامعـة ليـدن مـن الحصـول علـى قسـمٍ 
الشـيمي،2  الحميـد  الشـيخ عبـد  القاهرييـن،1 وهـو  ـار  التجَّ الكتـاب مـن أحـد  آخـر مـن 
ـن هنـا متـى خرجـت الأجـزاء المحفوظـة اليـوم فـي المكتبـة  فـي حيـن لا يمكننـا أن نخمِّ

السـعيدية بالهنـد. 

المرافقـة  الاضطرابـات  خلال  الأزهـر  مـن  خرجـت  الأجـزاء  هـذه  أنَّ  والراجـح 
عـة. وربَّمـا لـن ينجـح البحـث التاريخـيُّ فـي  للحملـة الفرنسـيَّة، وبيعـت علـى مُـدَدٍ متقطِّ
الوضـع الراهـن مـن تقديـم فرضيَّـاتٍ أكيـدةٍ حـول طريقـة خـروج هـذه الأجـزاء المختلفـة 
مـن هـذا العمـل المهـمِّ مـن مكتبـة الأزهـر ومـن تحديـد هويَّـات الذيـن كانـوا وراء ذلـك، 
ـا كيفيَّـة انتقالهـا إلـى الأسـواق القاهريَّـة ومـن هنـاك شـرقًا وغربًـا علـى هـذا المـدى  أمَّ

ـة باتـت شـبه واضحـةٍ والفاعلـون معروفـون بأسـمائهم.  الزمنـيِّ الطويـل، فالقصَّ

ولكـن مـن المثيـر ملاحظـة أنَّ هـذا الخـروج أو الاختفـاء لـم يثُـر ريبـة أحـدٍ؛ إذ لـم 
ح لدينا أنَّ  ا يرُجِّ نقف على أيَّة إشارةٍ تفيد أنَّ أحدًا افتقد هذه الأجزاء أو سأل عنها. ممَّ
دة لـم تعـد تقُـرأ أو تسـتخدم للمطالعـة والتدريـس كمـا  هـذه المخطوطـة بأجزائهـا المتعـدِّ
كان الأمـر لمـدةٍ طويلـة؛ إذ تعـود آخـر طبقـة سـماع علـى هـذا المخطـوط لعـام )671هــ/ 
)1183هــ/ 1769م(.  سـنة  الزبيـدي  لمرتضـى  يعـود  مطالعـة  قيـد  وأحـدث  1273م(. 
لـت إلـى سـجلٍّ ضخـمٍ يضـمُّ سـماعات كبـار  عوضًـا عـن ذلـك يبـدو أنَّهـا كانـت قـد تحوَّ
ـة وأعيانهـا، وإلـى أثـرٍ جليـل يـدلُّ عليهـم، فغـدا تملُّكـه أو أجـزاء منـه مصـدر  علمـاء الأمَّ
فخـر لبعـض أفـراد الطبقـة الحاكمـة، كمـا هـو حـال إبراهيـم باشـا سـر عسـكر كمـا سـيأتي 
بيانه. يبدو أنَّ الكتاب أصبح في لحظةٍ ما جزءًا من أرشـيف الأزهر ولم يعد يقُرأ على 

النحـو الـذي كان عليـه الأمـر فـي الماضـي، لكنَّـه لـم يَفقـد قـطُّ سـلطته المعرفيـة. 

وفـي هـذا السـياق وقعـت فـي القاهـرة سـنة )1932( حادثـةٌ ذاتُ دلالـة؛ إذ نشـب 

The Son’s Copy :ينُظر 	1
2	 علم الاكتناه، 150. 
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جـدال بيـن بعـض العلمـاء حـول حقيقـة وجـود رفـات السـيِّدة زينـب فـي المسـجد الـذي 
هـذه  اهتمـام  أو  نظـر  ليـس محـطَّ  الجـدال  هـذا  كان  القاهـرة، وإن  فـي  اسـمها  يحمـل 
السـطور إلَّاَّ أنَّ طريقـة اسـتخدام الأدلَّـة الفيلولوجيـة مـن طرفـي النقـاش ذو دلالـةٍ لفهـم 
مصائـر المخطوطـات والقـراءة فـي هـذه المرحلـة.1 فقـد جـادل الفريق الـذي ينفي وجود 
الرفـات فـي القبـر بـأنَّ السـيِّدة زينـب لـم تطـأ قدمُهـا أرض مصر أساسًـا، وأنَّه لا توجد أيَّة 

إشـارةٍ تاريخيـةٍ إلـى وجودهـا فـي مصـر. 

عـاء تحديـدًا هـو المسـألة التـي حـاول الفريـق الآخـر إثباتهـا؛  وكان ضحـد هـذا الادِّ
ر القسـم التاريخـي فـي مجلَّـة الإسلام، ونشـر مقـالًًا  فانبـرى لذلـك حسـن قاسـم، محـرِّ
السـيِّدة  أنَّ  إلـى  تشـير  تاريخيـةً  أعمـالًًا  ـن  تتضمَّ أربـع مخطوطـاتٍ  إنَّـه شـاهد  فيـه  قـال 
المخطوطـات،  مـن هـذه  الميلادي. واحـدة  الثامـن  القـرن  فـي  القاهـرة  زينـب دخلـت 
كانـت تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر، التـي يقـول حسـن قاسـم: إنَّـه شـاهدها فـي المكتبـة 
الخالدية في القدس. وإذا تركنا جانبًا أنَّ البحث العلمي اللاحق سـيبيِّن أنَّ كلَّ مصادر 
ومخطوطات حسـن قاسـم لا يمكن إقامة الدليل على وجودها اليوم؛ كما أنَّه لا وجود 
ا أنَّ أحدًا  لنسـخة مـن عمـل ابـن عسـاكر فـي المكتبـة الخالديـة اليـوم، فإنَّـه مـن المثيـر جـدًّ
مـن المعاصريـن لـه لـم ينتبـه إلـى أنَّ عمـل ابـن عسـاكر، موجـودٌ علـى مرمـى حجـرٍ منهـم 
ـن النـصَّ أو الروايـة التـي ادَّعـى حسـن قاسـم  فـي مكتبـة الجامـع الأزهـر، وأنَّـه لا يتضمَّ

أنَّـه شـاهدها!2

وبالعـودة إلـى أجـزاء غوتـا مـن تاريـخ ابـن عسـاكر سـنجد أنَّ هاينـرش موللـر قـام 
ومـن  السـيتزينية.  للمجموعـة  اللاتينيـة  باللغـة  فهـرسٍ  بإصـدار  )1826م(  العـام  فـي 
هـذا الفهـرس يمكـن أن نسـتنتج أنَّ مخطوطـة ابـن عسـاكر المعنيَّـة، كانـت عبـارةً عـن 
مجموعتيـن منفصلتيـن مـن الأوراق، بمعنـى آخـر »مخطوطتيـن منفصلتيـن«، علمًـا أنَّ 
كلتيهمـا حملـت الرقـم السـيتزنيَّ القاهـريَّ نفسـه )1327(، ولا نعـرف اليـوم علـى أيِّ 

.Rediscovering the Islamic Classics, 208-212 :حول هذه الحادثة والنقاشات التي جرت حولها ينُظر 	1
لا	حـظ أحمـد الشمسـي أنَّ اختيـار عمـل ابـن عسـاكر كان اسـتراتيجية ذكيـة مـن قبـل حسـن قاسـم وذلـك بسـبب الحجـم  2
Re� :10 بالمئـة فقـط مـن العمـل الأصلـي، ينظـر  الكبي�ر للكت�اب، حتَّ�ى إنَّ المنش�ور م�ن العم�ل حينئ�ذ ل�م يك�ن تج�اوز 

.discovering the Islamic Classics, 210



تاريخ مدينة دمشق: الإبرازة الأولى لولد المؤلِّف »رحلة في الزمان والمكان«

208

أسـاس كان هـذا الفصـل، ونتيجـة لذلـك منـحَ موللـر المجموعـة الأولـى رقـم الاسـتدعاء 
ـن الجـزء رقـم )63( مـن حوليَّـات مدينـة دمشـق بخـطِّ المؤلِّـف  )341( وقـال إنَّـه يتضمَّ
وهو يحمل العديد من التصحيحات، وأعطى المجموعة الثانية رقم الاستدعاء )430( 
ـن أجـزاءً أو أوراقًـا مـن عمـلٍ كبيـرٍ حـول تاريخ مشـاهير الرجال  واصفًـا إيَّاهـا بأنَّهـا تتضمَّ
الدمشـقيين.1 وعندما نشـر فوسـتنفيلد دراسـته عن ابن عسـاكر سنة )1846م( كان العمل 
أو المخطـوط مـا زال منفصلاً إلـى قسـمين2 ولكـن لاحقًـا جرى دمـج المجموعتين معًا.

إلَّاَّ أنَّنـا لا نعـرف متـى جُمِعـا ضمـن مجلَّـدٍ واحـد، أو وفـق أيِّ معيـار؟ ولكـنَّ الـذي 
الـذي أصـدره  نعرفـه بشـكلٍ أكيـد مـن خلال فهـرس المخطوطـات العربيَّـة فـي غوتـا 
يٍّ واحـد قبـل هـذا  بيرتـش سـنة )1881م(. أنَّ المخطوطتيـن جُمعتـا معًـا فـي كيـانٍ مـادِّ
ـح أنَّ عمليَّـة الجمـع هـذه جـرت بيـن أربعينيَّات وخمسـينيَّات القرن  التاريـخ، ونحـن نرجِّ
ـه فـون هامـر مـن فيينـا بطلـب إلـى المكتبـة فـي غوتـا لاسـتعارة  التاسـع عشـر عندمـا توجَّ
مخطـوط ابـن عسـاكر مـع مجموعـة مـن الأعمـال التاريخيَّـة التـي أرسـلها سـيتزن إلـى 
ة السـفر إلـى فيينا والعودة لاحقًا  غوتـا. فربَّمـا حـدث تجليـد العمـل قبل أن يخوض مشـقَّ
ـف لنـا رحلـةٌ جديـدةٌ ولـو قصيـرةً لهـذه الأجزاء، مسـارها غوتا-  إلـى غوتـا.3 وبهـذا تتكشَّ
ة،  يَّ فـي هـذه المـدَّ فيينـا- غوتـا، إضافـة إلـى الكشـف عـن أنَّ تغييـرًا طـالَ كيانهـا المـادِّ
فشَـكْلُ المخطوطـة الـذي نشـاهده اليـوم علـى رفـوف مكتبـة غوتـا ليس هو الشـكل الذي 

اشـتراها بـه سـيتزن مـن القاهـرة. 

ـةً، فهنـاك بعـض الأجزاء تجاوزت  بـت غربـةً خارجيَّ وإن كانـت الأجـزاء السـالفة تغرَّ
جـدران الأزهـر ولكنَّهـا بقيـت ضمـن أسـوار القاهـرة وبالتحديد في قصـرِ أحد القاهريين 
، ونقصد إبراهيم سـر  / التاسـع عشـر الميلاديِّ البارزيـن فـي القـرن الثالـث عشـر الهجـريِّ

ـن يومهـا الجـزء رقـم 63 مـن  ينُظـر: Catalogus librorum, 110-111; 134. يبـدو أنَّ المخطـوط رقـم 314 تضمَّ 	1
ـن المخطـوط رقـم 430 الأجـزاء 134، 135، 136.  العمـل فـي حيـن تضمَّ

.Stammtafel der Familie Banū-Asākir, 162; 164 :ينُظر 	2
بيـن عامـي 1841 و1853 اسـتعار فـون هامـر عـددًا مـن المخطوطـات مـن مكتبـة غوتـا، مـن بينهـا أيضًـا كتـاب الأغانـي  	3

الـذي كان يحـاول منـذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر الحصـول علـى نسـخة منـه. مـن أجـل معلومـات أوفـر ينظـر: 
‘‘…wofür Ew. Hoheit meinen unterthänigsten Dank Sich zu Füßen legen zu lassen ge� 	 

خصوصًـا 394.   ،  statten wollen‘‘
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عسـكر، فقـد جـاء علـى الجـزء )207(، قيـد التملُّـك الآتـي: »ملكـه ولـيُّ النعـم الحـاجُّ 
ـد علي الكبيـر )ت 1848م(.2  إبراهيـم سـر عسـكر«.1 والمقصـود إبراهيـم باشـا ابـن محمَّ

ـد علـي )ت 1876م(،  ثـمَّ ورثَ الأميـر مصطفـى فاضـل باشـا بـن إبراهيـم بـن محمَّ
د علي، أو جزءًا منها، وعند تكوين نواة الكتبخانة الخديويَّة  مكتبة أبيه إبراهيم بن محمَّ
قـام الخديـوي إسـماعيل بشـراء مكتبـة أخيـه الأميـر مصطفـى فاضل بعد وفاتـه.3 فانتقلت 

نسـخة تاريـخ مدينـة دمشـق إلـى المكتبـة الخديويَّـة/ دار الكتـب المصريَّة اليوم. 

وبعـد دراسـة هـذه الأجـزاء المئـة وثمانيـة المتبقيَّـة مـن كتـاب تاريـخ مدينـة دمشـق 
يَّـة يمكننـا القـول: إنَّهـا تنتمـي  لابـن عسـاكر بخـطِّ ولـده القاسـم، دراسـةً فيلولوجيَّـة مادِّ
نـة مـن )570 جـزءًا(، وأنَّ هـذه  جميعًـا إلـى الإبـرازة الأولـى التـي كتبهـا القاسـم والمكوَّ
أةً إلـى بغـداد ونسُـخت هنـاك بيـن عامـي )571- 575 هــ(، ثـمَّ  النسـخة انتقلـت مجـزَّ
عـادت إلـى دمشـق، وبعـد ذلـك انتقلـت مـن مُلـك آل ابـن عسـاكر إلـى مُلـك ابـن كثيـر، 
ثـمَّ اقتناهـا برهـان الديـن ابـن جماعـة، ومـن تركـة ابنـه محـبِّ الديـن أحمـد )ت 794هــ/ 
1392م(، اشترى محمود الأستادار هذه النسخة ووقفها في مكتبة مدرسته المحموديَّة 
فـي القاهـرة سـنة )797هــ/ 1395م(، والمؤكَّـد بقاؤهـا هنـاك حتَّـى مطلـع القـرن العاشـر 
، بحسـب شـهادة السـخاوي وقيد مطالعة السـيوطي،  / السـادس عشـر الميلاديِّ الهجريِّ
- شـرف  دًا، فتملَّك جزأين منها -على الأقلِّ ثمَّ وجدت طريقها إلى سـوق الكتب مجدَّ
الأنصـاريّ )ت 1092هــ/  ابـن شـيخ الإسلام زكريَّـا  العابديـن  زيـن  بـن  يحيـى  الديـن 
1681م(. إلـى أنْ صـارت وقفًـا علـى مكتبـة الجامـع الأزهـر نهايـة القـرن الحـادي عشـر 

ومطلـع القـرن الثانـي عشـر الهجرييـن/ السـابع عشـر والثامـن عشـر الهجرييـن.

هـذه  أجـزاء  تاريـخ  فـي  فارقـةً  لٍ  تحـوُّ نقطـة  الميلاديُّ  التاسـع عشـر  القـرن  ويعُـدُّ 
ابـة ارتحالهـا إلـى الآفـاق شـرقًا وغربًـا، فصـارت )9 أجـزاء(  النسـخة، كمـا تعُـدُّ القاهـرة بوَّ
منهـا إلـى مكتبـة جامعـة كولومبيـا بنيويـورك، و)4 أجـزاء( إلـى مكتبـة جامعـة ليـدن، و)4 

تاريخ مدينة دمشق، مخطوطة دار الكتب المصرية، ج207، الورقة 1أ.  	1
ق، 21، الحاشية رقم )2(.  مة المحقِّ كتاب الأصنام، مقدِّ 	2

دار الكتب المصرية، 22.  	3
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أجـزاء( إلـى مكتبـة غوتـا، و)5 أجـزاء( إلـى المكتبـة البريطانيَّـة، و)10 أجـزاء( إلـى دار 
الكتـب بالقاهـرة، و)9 أجـزاء( إلـى المكتبـة السـعيدية بالهنـد. في حيـن مكث )76 جزءًا( 
فـي مكتبـة الجامـع الأزهـر. وحـريٌّ الإشـارة إلـى أجـزاء مكتبـة غوتـا وأجـزاء المكتبـة 

قـةٍ للكتـاب حتَّـى الآن. السـعيدية بالهنـد لـم تسـتثمر فـي أيَّـة طبعـةٍ محقَّ

شكرٌ وتقدير

لا بدَّ من الاعتراف بفضل عدد من الأصدقاء الذين لولاهم لما أنُجز هذا البحث؛ 
ع أجـزاء المخطوطـة بيـن سـتِّ مكتبـاتٍ فـي أنحاء العالم كان أحـد الصعوبات التي  فتـوزُّ
واجهتنـا، ولكـن بمسـاعدتهم ذُلِّلـت هـذه العقبـات، وهـم: كونـراد هيرشـلر، أحمـد عبـد 
ة  الباسـط، وعادل عبد الرحيم العوضي، أحمد عطية، ومنهم من فتح لنا مكتبته الخاصَّ

ـةٍ مثـل هيرشـلر، وتامـر الجبالي. فلهم منَّا كلُّ الشـكر والتقدير.  نـا بمراجـع مهمَّ وأمدَّ
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المصادر والمراجع

المخطوطات 

• تاريـخ مدينـة دمشـق وذكـر فضلهـا وتسـمية مـن حلَّهـا مـن الأماثـل أو اجتـاز بنواحيهـا مـن 	
وارديهـا وأهلهـا، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن ابـن عسـاكر، مخطوطـة دار الكتـب المصرية، 

رقـم )تاريـخ 17م(. 

• تاريـخ مدينـة دمشـق وذكـر فضلهـا وتسـمية مـن حلَّهـا مـن الأماثـل أو اجتـاز بنواحيهـا مـن 	
وارديهـا وأهلهـا، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن ابـن عسـاكر، مخطوطـة المكتبـة الأزهريَّـة، 

رقـم 10670.

• تاريـخ مدينـة دمشـق وذكـر فضلهـا وتسـمية مـن حلَّهـا مـن الأماثـل أو اجتـاز بنواحيهـا مـن 	
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تُتيـح لنـا  عَلامَـات الوقـف و التَّمَلُّـك علـى المخطوطـات العربيـة القديمـة ، أن نعُِيـدَ بِنَـاء خزائـن 
ـة  الخَاصَّ المَكْتَبَـات  المـدارس والخوانـق والمارسـتانات  ومَجْمُوعـات  فـي  القديمـة  الوقفيـة  الكتـب 
القديمـة ، التـي يمُكـن تقسـيمُها كذلـك إلـى مَكْتَبَـات العُلَمـاء ومَكْتَبَـات هُـواة جَمْـع الكُتُـب . ويحـاول 
لَ عليهـا  عـة علـى المكتبـات العالميـة ومـا سُـجِّ هـذا البحـث، مـن خالل النسـخ الخطيـة العربيـة الموزَّ
ف بأماكنهـا الأصليـة التي  مـن علامـات وقـفٍ وعلامـات تملُّـك ، أن يعيـد بنـاء هـذه المجموعـات ويعـرِّ

اسـتُقدمت منهـا ، وهـو أحـد الفوائـد الرئيسـة لعلـم المخطوطـات.

الكلمات المفتاحيَّة: وقف، تملُّك، خزانة، نسخة خطية.
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Reconstruction of Ancient Arabic
Manuscript Collections through the Marks of Waqf and Possession

Dr. Ayman fouad sayyid

Abstract
The marks of waqf and possession on ancient arabic manuscripts allow us to recon-

struct the ancient libraries of colleges , convents and hospitals and the collections of the 
private ancient libraries Which can also be divided into the libraries of scholars and the 
libraries of book collectors . This article attempts, through  the Arabic manuscripts distrib-
uted in the world libraries, and what is recorded on them of waqf and possession marks, 
to reconstruct these collections and to know their original places from which they were 
brought, which is one of the main benefits of the codicology.

Keywords: waqf, possession, library, manuscript.
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عرفت حواضر الخلافة الإسلامية في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة وإستانبول، 
وكذلـك مـدنٌ أخـرى شـهيرةٌ، مثـل: حلـب والبصرة والموصل وفـاس والقيروان، خزائنَ 
الكتـب التـي اشـتملت علـى المؤلَّفـات التـي ألَّفهـا علمـاء المسـلمين فـي مختلـف فـروع 
الهجـري/  الثانـي  القـرن  فـي منتصـف  المسـلمين  التدويـن عنـد  بدايـات  منـذ  المعرفـة، 
الثامـن الميالدي حتَّـى ظهـور الطباعـة، والتـي تعـدُّ السـجلَّ الحافـل لمـا أنتجـه الفكـر 

العربـي الإسالمي علـى امتـداد العصـور.

كان بالقاهـرة فـي زمـن الفاطمييـن أكبـر وأشـهر خزائـن الكتـب التـي عرفتهـا الدولـة 
الإسالمية فـي ذلـك الوقـت )خزانـة كتـب الفاطمييـن( التـي كانـت تحتـوي علـى أكثر من 
خ الشـيعي يحيـى بـن أبي طي بأنَّهـا "من عجائب  سـتِّ مائـة ألـف مجلَّـد، ووصفهـا المـؤرِّ
الدنيـا ويقـال إنَّـه لـم يكـن فـي جميـع بالد الإسالم دارُ كتـبٍ أعظـم مـن التـي كانـت 
بالقاهـرة فـي القصـر".1 وظلَّـت هـذه الخزانـة موجـودةً بالقصـر حتَّـى نجـح الانقالب 
السـلمي الـذي قـاده صالح الديـن يوسـف بـن أيُّـوب، آخـر وزراء الفاطمييـن، واسـتولى 
فيـه سـنة 567هــ/ 1072م علـى السـلطة، ووضـع نهايـةً للدولـة الفاطميـة الشـيعية فـي 
ص لذلك  يَّة، وأمـر ببيعها وخصَّ

ةً أخـرى إلى مجموع الدول السـنِّ مصــر، وأعـاد مصـر مـرَّ
ة عشـر سـنوات.2  يوميـن فـي الأسـبوع، واسـتمرَّ ذلـك لمـدَّ

ومنـذ  هـذا التأريـخ عرفـت المـدارس طريقَهـا إلـى مصــر وحلَّـت محـلَّ خزانـة كتب 
ـةً بعـد أن أبطـل صالح الديـن الخطبـة مـن الجامـع الأزهـر باعتبـاره  الفاطمييـن، خاصَّ
رمـزًا للدعـوة الإسـماعيلية، ولـم تعـد إليـه إلَّاَّ فـي عـام 665هــ/ 1267م فـي زمـن الظاهر 

بيبـرس، يقـول القلقشـندي، وهـو يكتـب فـي مطلـع القـرن التاسـع الهجـري:

ـا الآن فقـد قلَّـت عنايـة الملـوك بخزائـن الكتـب اكتفـاءً بخزائـن كتـب المـدارس  "أمَّ
 3." التـي ابتنوهـا مـن حيـث أنَّهـا بذلـك أمـسُّ

الكتـب  بهـذه  تحتفـظ  المملوكـي  العصــر  فـي  مصــر  فـي  المـدارس  ظلَّـت  هكـذا 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، 2/ 358. 	1
انظر: خزانة كتب الفاطميين هل بقي منها شيء، 11- 16. 	2

صبح الأعشى في صناعة الإنشا، 1/ 467. 	3



221

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

وتضيـف إليهـا مـا أنتجـه العلمـاء المسـلمون مـن مؤلَّفات. وكانت هناك في الوقت نفسـه 
خزانـةٌ للكتـب بقلعـة الجبـل -مقـرِّ الحكـم الجديـد- ولكـنَّ حريقًـا وقـع بها سـنة 691هـ/ 

1292م أتلـف شـيئًا كثيـرًا منهـا، يقـول المقريـزي:

"وقـع بهـا الحريـق يـوم الجمعـة رابـع صفـر سـنة إحدى وتسـعين وسـتِّ مائـة، فتلف 
ا كان مـن  ـة العلـوم شـيءٌ كثيـرٌ جـدًّ بهـا مـن الكتـب فـي الفقـه والحديـث والتاريـخ وعامَّ
ذخائـر الملـوك، فانتهبهـا الغلمـان وبيعـت أوراقًـا محرقـةً، ظفر الناس منهـا بنفائسَ غريبةٍ 

مـا بيـن ملاحـم وغيرهـا، وأخذوهـا بأبخـس الأثمـان".1 

الكتـب،  بخزائـن  زاخـرةً  المملوكـي  العصــر  فـي  القاهـرة  مـدارس  أغلـب  كانـت 
ـد  الناصريـة محمَّ بيبـرس، والمدرسـة  مثـل: المدرسـة الصاحبيـة، والمدرسـة الظاهريـة 
الآقبغاويـة،  والمدرسـة  الطيبرسـية،  والمدرسـة  الحجازيـة،  والمدرسـة  قالوون،  ابـن 
والمدرسـة المنكوتمرية، ومدرسـة آل ملك الجوكندار، والمدرسـة السـابقية، والمدرسة 
اليوسـفي، ومدرسـة خونـد بركـة،  البشـيرية، ومدرسـة ألجـاي  المحموديـة، والمدرسـة 

المؤيَّديَّـة. ار، والمدرسـة  الديـن الأسـتادَّ ومدرسـة جمـال 

ولـم يقتصــر إنشـاء خزائـن الكتـب علـى المـدارس المملوكيـة وحدهـا، بـل شـاركها 
فـي ذلـك كثيـرٌ مـن الجوامـع والخوانـق والربـط والزوايـا، فعندمـا أنشـأ الأميـر عـزُّ الديـن 
أيدمـر الخطيـري جامعـه ببـولاق سـنة 737هــ/ 1336م "جعـل فيـه خزانـة كتـبٍ جليلـة 
ة أوقـافٍ جليلـة".2 وكانـت هنـاك كذلـك خزانـة كتـبٍ فـي كلٍّ  نفيسـة... ووقـف عليهـا عـدَّ

مـن الخانقـاه البكتمريـة وربـاط الآثـار الواقـع خـارج فسـطاط مصـر علـى النيـل.3 

وإذا كان المقريـزي لا يشـير إلـى خزائـن كتـب بعـض المـدارس، فإنَّنـا نعلـم الآن 
قـة بهـذه المـدارس أنَّهـا كانـت تشـتمل علـى خزائـن  مـن خالل حجـج الأوقـاف المتعلِّ
ـة، مثـل: المدرسـة الصرغتمشـيَّة بجـوار الجامـع الطولوني، ومدرسـة السـلطان  كتـبٍ مهمَّ

الناصـر حسـن بميـدان الرميلـة، والمدرسـة المؤيَّديـة بجـوار بـاب زويلـة.

المقريزي، المصدر السابق، 3/ 683. 	1
المواعظ والاعتبار، 4/ 252. 	2

المصدر نفسه، 4/ 772- 802. 	3
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العصـر  نهايـة  فـي  الغـوري  وقانصـوه  قايتبـاي  عهـدَي  فـي  الأمـراء  كبـار  ووقـف 
ـةٍ علـى مدارسـهم، مثـل: قجمـاس الإسـحاقي أميرآخـور  المملوكـي خزائـن كتـبٍ مهمَّ
كبيـر والأتابكـي أزبـك بـن ططـخ ويشـبك بـن مهـدي الـدوادار الكبيـر والسـيفي قاني باي 
ـاح أميرآخـور كبيـر، والأميـر خايـر بـن بـك بـن مال باي والسـيفي بيبرس بن عبد  قـرا الرمَّ

الله الخيَّـاط.

أ مـن  وشـغلت خزانـة الكتـب فـي المدرسـة المملوكيـة مركـزًا رئيسًـا كجـزءٍ لا يتجـزَّ
المدرسـة، ولـم تكـن قائمـةً بذاتهـا فـي مبنًـى مسـتقلٍّ أو ملحـق بالمدرسـة، بـل وُجـدت 
ـطٍ ومناسـبٍ مـن البنـاء، بيـن الإيوانـات  ضمـن عمـارة المدرسـة نفسـها فـي مـكانٍ متوسِّ
الأربعـة التـي كانـت بهـا مسـاكن الطلبة؛ ليسـهلَ الوصول إليها وليكـونَ موضعُها وظيفيًّا. 
وغالبًـا مـا كانـت خزانـة الكتـب فـي إيـوان القبلة بعيدةً عـن دورات المياه والرطوبة، وفي 

مـكانٍ مرتفـعٍ عـن أرضيَّـة الشـارع.1 

الشــروط  مـن  عليهـا  وقفيَّاتهـم  نـوا  يضمِّ أن  علـى  الخزائـن  هـذه  واقفـو  وحـرص 
هـا حظـرَ إخـراج الكتـب منهـا.  والأحـكام مـا يصـون ذخائرهـا مـن الضيـاع، لعـلَّ مـن أهمِّ
ديـن عليهـا حـدودًا وآدابًـا يلتزمونهـا في اسـتعارة  ووضعـوا كذلـك للمنتفعيـن بهـا والمتردِّ
الع عليهـا والاستنسـاخ منهـا وإعادتهـا، وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي تعـدُّ  الكتـب والاطِّ

أنموذجًـا رفيعًـا لمـا يعـرف الآن بــ "الخدمـة المكتبيَّـة".2 

ـة  ل، "خزانـة كتـب القبَّ 1 - كانـت أهـمُّ هـذه الخزائـن، فـي العصـر المملوكـي الأوَّ
المنصوريَّـة" بيـن القصــرين، التـي وصفهـا النويـري بقولـه:

بعـات المنسـوبة الخـطِّ وكتـب التفسـير  "وبخزانـة كتبهـا مـن الختمـات الشــريفة والرَّ
والحديـث والفقـه واللغـة والطـبِّ والأدبيَّـات ودواويـن الشـعراء شـيءٌ كثيـر".3 

ـة خزانـةً جليلـةً كان فيهـا  وكتـب المقريـزي بعـده بأكثـر مـن قـرنٍ ذاكـرًا أنَّ بهـذه القبَّ

دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية، 40ـ 42. 	1
ان قديمان في إعارة الكتب، 125. نصَّ 	2

نهاية الأرب في فنون الأدب، 31/ 111. 	3
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ـا وقفـه الملك المنصور وغيـره. وقد ذهب  ة أحمـالٍ مـن الكتـب فـي أنـواع العلـوم ممَّ عـدَّ
ق فـي أيـدي النـاس.1 بـل إنَّـه احتـرق فـي القـرن الثامـن عشــر،  معظـم هـذه الكتـب وتفـرَّ
ـة وعمارتهـا  القبَّ أكَّـد الجبرتـي أنَّ عبـد الرحمـن كتخـدا عندمـا عـزم علـى ترميـم  فقـد 
وجـد خزانـة كتبهـا قـد احترقـت بمـا فيهـا مـن كتـب العلـم والمصاحـف ونسـخ الوقفيَّـات 

والدفاتـر.2 

ل مـن كتـاب )أدب الخـواصِّ فـي  ووصـل إلينـا مـن كتـب هـذه الخزانـة الجـزء الأوَّ
المختـار مـن بلاغـات قبائـل العـرب وأخبارهـا وأنسـابها وأيَّامهـا( للوزيـر الحسـين بـن 
ة  علي بن الحسين المغربي )ت 418هـ/ 1027م(، وهو محفوظٌ الآن في المكتبة العامَّ

بمدينـة بورصـة التركيـة، فقـد جـاء علـى ظهريَّـة النسـخة:

ـة المنصوريَّـة بمصــر  "هـذا الكتـاب مـن الكتـب الموقوفـة المخزونـة فـي خزانـة القبَّ
ل  المحروسـة، للملـك المنصـور قالوون رحمـه الله سـبحانه. ورحـم الله تعالى امرأً يوصِّ
ه بعـد اندراجـي إلـى رحمـة الله تعالـى، وأنـا المحتـاج إليـه ويسـي عفـا  هـذا الكتـاب لمقـرِّ

الله تعالـى عنـه".

ةً  وواضـحٌ أنَّ هـذه النسـخة كانـت بيـن كتـب الشـاعر التركـي ويســي الـذي أقـام مـدَّ
ـة المنصوريَّـة واحتفـظ بهـا معـه ونسـي أن  بمصــر، واسـتعار هـذه النسـخة مـن خزانـة القبَّ

يعيدهـا إلـى الخزانـة.

وقطعـةٌ مـن كتـاب )جمهـرة نسـب قريـش( للزبيـر بـن بكَّار، محفوظـةٌ الآن في مكتبة 
كوبريلـي بإسـتانبول برقـم 1141 كُتـب فـي أعلـى صفحتهـا الأولى فـوق عنوان الكتاب:

"وقفٌ لله سبحانه

ه بالقبَّة المنصوريَّة" ومقرُّ

المدرسـة  كتـب  خزانـة  المملوكـي،  العصـر  نهايـة  قـرب  الثانيـة،  والخزانـة   -  2

المقريزي: المصدر السابق 4/ 520. 	1
عجائب الآثار في التراجم والأخبار، 2/ 9. 	2
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محمـود  )جامـع  زويلـة  بـاب  خـارج  الأعظـم  بالشـارع  الموازنييـن  بخـطِّ  المحموديَّـة 
المقريـزي: يقـول  الآن(،  الخيميَّـة  ل  وأوَّ رضـوان  قصبـة  شـارع  آخـر  فـي  الكـردي 

"ولا يعُـرف اليـوم بديـار مصــر ولا الشـام مثلُهـا، وهـي باقيـةٌ إلـى اليـوم لا يخـرج 
 . لأحـدٍ منهـا كتـابٌ إَّلَّا أن يكـون فـي المدرسـة. وبهـذه الخزانـة كتب الإسالم من كلِّ فنٍّ

وهـذه المدرسـة مـن أحسـن مـدارس مصـر".1 

أنشـأ هـذه المدرسـة عـام 797هــ/ 1395م الأميـر جمـال الديـن محمـود بـن علـي 
ار، ووقـف عليهـا خزانـة كتـبٍ مـن أنفـس الكتـب  ابـن أصفـر، عَيَّنـه السـودوني الأسـتادَّ
ت مجلَّداتهـا أربعـة آلاف مجلَّد، كما يقول ابن حجر  الموجـودة فـي وقتـه بالقاهـرة، تعـدَّ
العسـقلاني. وهـذه المكتبـة هـي المكتبـة التـي جمعها في الأسـاس القاضـي برهان الدين 
ـد بـن جماعـة الكناني الحموي المقدسـي  أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن عبـد الرحيـم بـن محمَّ
)ت 790هــ/ 1388م(، طـول عمـره، فقـد كان مغرمًـا باقتنـاء الكتب. ثمَّ اشـتراها محمود 
ار مـن تَرِكتـه بعـد موتـه، ووقفهـا علـى مدرسـته بالموازنييـن، وشَـرَطَ ألَّاَّ يخـرج  الأسـتادَّ

منهـا شـيءٌ مـن المدرسـة.

ار- إلـى احتوائهـا علـى  وترجـع قيمـة هـذه الخزانـة -التـي اشـتراها محمـود الأسـتادَّ
الكثيـر مـن الكتـب النـادرة والمكتوبـةِ بخطـوط مؤلِّفيهـا، يقـول ابـن حجـر فـي ترجمـة 
القاضـي ابـن جماعـة: "كان يشـتري النسـخة مـن الكتـاب التـي إليها المنتهى في الحسـن، 
فـه فيشـتريه ولا يتـرك الأوُلـى إلـى أن اقتنـى بخطـوط  ثـمَّ يقـع لـه ذلـك الكتـاب بخـطِّ مصنِّ
ـر عنـه كثـرة". وأضـاف: "ثـمَّ صـار أكثرهـا إلـى جمـال الديـن محمـود  فيـن مـا لا يعبَّ المصنِّ

ار فوقفهـا بمدرسـته بالموازنييـن وانتفـع بهـا الطلبـة إلـى هـذا الوقـت".2  الأسـتادَّ

وتولَّى الحافظ ابن حجر العسـقلاني أمانة هذه الخزانة بعد سـنة 826هـ/ 1423م، 
بعـد أن عـزل عنهـا خازنهـا الفخـر عثمـان المعـروف بالطاغـي؛ لكونهـا نقصـت بتفريطـه 
ابـن حجـر  لهـا  لنفاسـة كتـب الخزانـة "عمـل  العُشْــرَ، وهـو أربـع مئـة مجلَّـدة.3 ونظـرًا 

المقريزي، المصدر السابق 592/4. 	1
إنباء الغمر بأبناء العمر، 1/ 355. 	2

الضوء اللامع، 5 / 143، و الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. 	3
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ـر  فهرسـتًا علـى الحـروف فـي أسـماء التصانيـف ونحوهـا، وآخـر علـى الفنـون... وتيسَّ
ت بيـده حتَّـى مـات".1 ـا كان ضـاع قبلـه، واسـتمرَّ علـى يـده عَـوْدُ أشـياء ممَّ

وبسـبب شــرط الواقـف بعـدم الإعـارة وللعقوبـة التـي وقعـت علـى خازنهـا وتغريمه 
قيمـة مـا ضـاع منهـا نتيجـةً لتفريطـه، بـل وصـل الأمـر إلـى ضربـه وتعزيـره أمـام السـلطان، 
فـإنَّ العالـم الكبيـر جالل الديـن عبـد الرحمـن السـيوطي أراد أن يفيـد مـن نفائـس هـذه 
ا وجـد أنَّ شـرط الواقـف ألَّاَّ يخـرج منهـا كتـاب، ألَّـف رسـالةً بعنـوان )بذل  المكتبـة، ولــمَّ
المجهـود فـي خزانـة محمـود(، أفتـى فيهـا بجـواز إخـراج الكتـب منهـا. يقـول السـخاوي، 
و هـو يترجـم للسـيوطي، إنَّـه "أخـذ مـن كتـب المحموديَّـة وغيرهـا كثيـرًا مـن التصانيـف 
ـر ونسـبها  م وأخَّ مة، التـي لا عهـد لكثيـرٍ مـن العصرييـن بهـا، فغيَّـر فيهـا يسـيرًا وقـدَّ المتــقدِّ

ـا لا يوفَّـى بعضـه".2  ـم منـه الجاهـل شـيئًا ممَّ ماتهـا بمـا يتوهَّ ل فـي مقدِّ لنفسـه، وهـوَّ

وانتهـى السـيوطي فـي رسـالته -التـي كتبهـا سـنة 867 هــ/ 1462 م- إلـى أنَّـه ينبغـي 
ــر وجـودُه فـي غيرهـا، وأن لا يمكـث عنـد  أَّلَّا يسُـتعار مـن هـذه الخزانـة إَّلَّا مـا لا يتيسَّ

المسـتعير إَّلَّا بقـدر مـا يقضــي حاجتـه منـه فـي العـادة.3 

ورغـم أنَّ ابـن حجـر ذكـر أنَّ مجمـوع كتـب هـذه الخزانـة كان نحـو أربعـة آلاف 
مجلَّـد، فإنـه لـم يتبـقَّ منهـا فـي نهاية القرن التاسـع عشـر عندما جمعـت الكتب الموجودة 
ـت إلـى الكتبخانـة الخديويَّـة )دار الكتب المصــريَّة( عند  فـي المـدارس والمسـاجد وضُمَّ
إنشـائها، سـوى ثمانيـة وخمسـين كتابًـا فقـط! فقـد خـرج القسـم الأكبـر مـن كتـب هـذه 
الخزانـة وغيرهـا مـن خزائـن كتـب المدارس المنتشــرة في القاهـرة المملوكية في أعقاب 
الفتـح العثمانـي لمصــر. يقـول ابـن إيـاس عنـد وصفـه حـوادث الفتـح فـي عـام 923هــ/ 

1517م:

"ثـمَّ إنَّ الـوزراء اسـتدرجوا لأخـذ الكتـب النفيسـة التـي فـي المدرسـة المحموديَّـة 
والمؤيَّديـة والصرغتمشـية وغيـر ذلـك مـن المـدارس التـي فيهـا الكتـب النفيسـة، ونقلوها 

الجواهر والدرر، لـ السخاوي. 	1
الضوء اللامع، للسخاوي، 4/ 66. 	2

بذل المجهود في خزانة محمود، للسيوطي، 136. 	3
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عندهـم ووضعـوا أيديهـم عليهـا، ولـم يعرفـوا الحـرام مـن الحالل فـي ذلـك".1 

يـن علـى السـلطة إلـى حـدوث  وأدَّى سـقوط الدولـة المملوكيَّـة واسـتيلاءُ العثمانيِّ
يَّـة أدَّى إلـى نقـل محور الارتكاز وزعامة الدولة الإسالمية 

تغيُّـر جيوبوليتكـي بالـغ الأهمِّ
ـا إلـى  مـن القاهـرة إلـى إسـتانبول، وإلـى تحويـل المذهـب الفقهـي الرّسـمي للدولـة نهائيًّ

المذهـب الحنفـي.

أخـرج  فقـد  مقتنياتهـا،  أهـمَّ  المملوكيـة  المـدارس  كتـب  خزائـن  فَقْـدُ  ذلـك  تبـع 
العثمانيُّون من مصر ومن سائر البلاد العربية التي دخلوها ثروةً ضخمةً من المصاحف 
والمخطوطـات نقلوهـا إلـى تركيـا كانـت نـواة المجموعـة الضخمـة مـن المخطوطـات 
العربيـة التـي تحتفـظ بهـا الآن المكتبـات الوقفيـة فـي إسـتانبول والأناضـول، أخرجهـا 

العثمانيُّـون ورثـةُ الـدول الإسالمية السـابقة.

لها الواقفـون أن نعيـد بنـاء قسـمٍ  ونسـتطيع الآن مـن خالل علامـة الوقـف التـي سـجَّ
ار  كبيـرٍ مـن كتـب هـذه الخزائـن. وسـأمثِّل لهـا بخزانة كتـب جمال الدين محمود الأسـتادَّ

الـذي جـاء نـصُّ وقفيَّتـه علـى جميـع كتـب خزانتـه بالصيغـة الآتية:

"الحمد لله حقَّ حمده

العاليـة  ار  أسـتادَّ محمـود  الجمالـي  العالـي  الأشـرف  المقـرّ  وسـبّل  وحبّـس  وقـف 
الملكي الظاهري، أعزَّ الله تعالى أنصاره، وختم بالصالحات أعماله، جميع هذا للكتاب 
ة ذلـك ]عـدد المجلَّـدات[ مـن  ومـا قبلـه مـن المجلَّـدات مـن كتـاب ]اسـم الكتـاب[ وعـدَّ
كتـاب ]اسـم الكتـاب واسـم مؤلِّفـه[ وقفًـا شـرعيًّا علـى طلبـة العلـم الشـريف، ينتفعـون بـه 
علـى الوجـه الشـرعي. وجعـل مقـرَّ ذلـك بالخزانـة السـعيدة المرصـدة لذلـك، بمدرسـته 
التـي أنشـأها بخـطِّ الموازنييـن بالشـارع الأعظـم بالقاهـرة المحروسـة. وشـرط الواقـف 
المشـار إليـه أن لا يخـرج ذلـك ولا شـيءٌ منـه مـن المدرسـة المذكـورة برهـنٍ ولا بغيـره، 
وجعـل النظـر فـي ذلـك لنفسـه أيَّـام حياتـه ومـن بعده لمن يؤول إليه النظر على المدرسـة 
المذكـورة علـى مـا شـرح فـي وقفهـا، وجعـل لنفسـه أن يزيـد فـي شـرط ذلـك وينقـص مـا 

بدائع الزهور في وقائع الدهور، 5/ 179. 	1
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ار، كمـا جعـل ذلـك لنفسـه في وقف المدرسـة المذكورة. ﴿فَمَنۢ  يـراه دون غيـره مـن النظّـَ
َ سَـمِيعٌ عَليِمٞ﴾. تاريخ  ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّهَّ لوُنـَهُ ِينَ يُبَدِّ مَآ إثِۡمُـهُۥ عََلَىَ ٱلَّذَّ لََهُۥ بَعۡـدَ مَا سَـمِعَهُۥ فَإنَِّ بـَدَّ

م سـنة سـبعٍ وتسـعين وسـبع مئـة". الخامـس والعشـرين مـن شـعبان المكـرَّ

فَ عليها في المكتبات  والكتـب التـي وصلـت إلينـا مـن هذه الخزانة واسـتطعنا التعرُّ
التّركية، نسـخةٌ من كلٍّ من:

كتـاب )تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـم( لمسـكويه )ت 421هــ/ 1030م(، نسـخة 
فـي سـتَّة مجلَّـدات كتبـت سـنة 552هــ/ 1157م. ]فـي مكتبـة آيـا صوفيـا برقـم 3116– 

.]3121

ـه. ]فـي  العسـكري )ت 395هــ/ 1005م(، بخطِّ الصناعتيـن( لأبـي هالل  )كتـاب 
برقـم 1333– 1224[. كوبريلـي  مكتبـة 

كتـاب )معجـم البلـدان( لياقـوت الحمـوي )ت 626هــ(، فـي خمسـة مجلَّدات. ]في 
مكتبـة كوبريلـي برقـم 1161– 1165[.

كتـاب )تاريـخ الإسالم وطبقـات المشـاهير والأعالم( لشـمس الديـن الذهبـي )ت 
ـه، كتبهـا سـنة 726هــ/ 1326م. ]فـي مكتبـة آيـا  749 هــ(، فـي عشـرة مجلَّـدات بخطِّ

صوفيـا برقـم 2005 – 2014[.

كتـاب )سـير أعالم النبالء( لشـمس الديـن الذهبـي أيضًـا، نسـخةٌ ناقصـةٌ كُتبـت سـنة 
ـه. ]فـي مكتبـة أحمـد الثالـث  739هــ/1339م نقاًل عـن أصـل المؤلِّـف المكتـوب بخطِّ

بمتحـف طـوب قابـي سـراي برقـم 2910 أ[.

كتاب )المعرفة والتاريخ( لأبي يوسـف يعقوب بن سـفيان الفسـوي )277هـ(. ]في 
مكتبة روان كشـك برقم 1445[.

د  كتـاب )أبـكار الأفـكار فـي أصـول الديـن( لسـيف الدين أبي الحسـن علـي بن محمَّ
الآمـدي )ت 631هــ/ 1233م(. ]فـي مكتبـة أيـا صوفيا برقم 2165 – 2166[.

)ديـوان البحتـري(، نسـخة كتبـت سـنة 424هـــ/ 1033م، بخـطِّ علـي بـن عبيـد الله 
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الشـيرازي. ]فـي مكتبـة كوبريلـي برقـم 1252[.

ونسـتطيع كذلـك مـن خالل علامـات التملُّـك أن نعيـد بنـاة مجموعـات المكتبـات 
ـة، التـي يمكـن تقسـيمها كذلـك إلـى مكتبات العلماء ومكتباتِ هواة جمع الكتب  الخاصَّ

.Bibliophile

خ صالح الديـن خليـل بـن  فمـن مكتبـات العلمـاء أشـير إلـى مكتبـة الأديـب المـؤرِّ
ا  م لنا مؤلَّفاتُه المختلفة كمًّ أيبـك بـن عبـد الله الصفـدي )ت 764هــ/ 1363م(، الـذي تُقدِّ
ـه "كتبـتُ  عـة. ويذكـر ابـن حجـر أنَّـه قـد وجـد بخطِّ ـة المتنوِّ كبيـرًا مـن المعلومـات المهمَّ
بيـدي مـا يقـارب خمـس مئـة مجلَّـدة".1 وبـدأ عملُـه فـي النسـخ ابتـداءً مـن سـنة 718هــ/ 
1318م حيـث وصلـت إلينـا نسـخته التـي كتبهـا لنفسـه مـن كتـاب )وفيـات الأعيان( لابن 
ـكان )محفوظـة فـي مكتبـة غوطـا بألمانيا(.كمـا وصـل إلينـا عـددٌ كبيـرٌ مـن النسـخ التي  خلِّ

ـه علـى نسـخ مكتبتـه. لها بخطِّ ـه، وكذلـك سـماعات وقـراءات سـجَّ كتبهـا بخطِّ

وجمـع الصفـديُّ مكتبـةً ضخمـةً ذكـر هـو بنفسـه مقتنياتهـا خالل صفحـات مؤلَّفاته، 
وعلـى الأخـصِّ )الوافـي بالوفيـات(، يشـير فيهـا إلـى تملُّكـه لعـددٍ كبيـرٍ مـن المؤلَّفـات 
بخطـوط مؤلِّفيهـا. ومـن حسـن الحـظِّ وصلـت إلينـا العديدُ من النسـخ التي تحمل علامة 
ق مـا ذكـره فـي مؤلَّفاتـه. ومـن بيـن هـذه الكتـب مؤلَّفـات علـي  تملُّـك الصفـدي تصـدِّ
بـن سـعيد المغربـي )ت 685هــ/ 1286م(، )كنـوز المطالـب فـي آل أبـي طالـب(، قـال: 
ـه"،3  قـال: "وملكتـه بخطِّ الغراميَّـات(،  ـه فـي أربـع مجلَّـدات"،2 و )كتـاب  "ملكتـه بخطِّ
ـه"،4  وكتـاب )المشــرق فـي حلـى المشــرق(، قـال: "ملكـت منـه ثالث مجلَّـدات بخطِّ
إلينـا هـذه  ـه(،5 ووصلـت  قـال: "وملكتـه بخطِّ المغـرب(،  فـي حلـى  )المغـرب  وكتـاب 

النسـخةُ عينهُـا؛ إذ نجـد علـى ظهريَّـة السـفر الرابـع منهـا بخـطِّ الصفـدي:

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، 2/ 177. 	1
الوافي بالوفيات، 22/ 254. 	2

المصدر نفسه، 22/ 253. 	3

المصدر نقسه، 22/ 252. 	4

المصدر نفسه، 22/ 252. 	5
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"طالعه وانتقى منه مالكه خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي عفا الله عنه"

وعلى غلاف السفر السادس من النسخة نفسها:

"طالعـه وعلَّـق منـه مـا اختـاره مالكـه خليـل بـن أيبـك بـن عبـد الله الصفـدي عفـا الله 
عنه"

وذكـر مـن بيـن كتـب مكتبتـه كذلـك: نسـخةً مـن كتـاب )شـرح اللمـع( لأبـي القاسـم 
عمـر بـن ثابـت الثمانينـي النحـوي الضريـر )ت 442هــ/ 1050م(، بخـطِّ إسـماعيل بـن 
موهـوب الجواليقـي، فهـو يذكـر فـي ترجمتـه أنَّـه كان "مليـح الخـطِّ ملكت )شـرح اللمع( 
ة الضبط  للثمانينـي بخـطِّ هـذا إسـماعيل وهـو فـي مجلَّـدةٍ واحـدةٍ في غاية الحسـن وصحَّ
قلَّ أن رأيت مثلها"،1 وكذلك نسخةً من )ديوان ابن بابك( في مجلَّدةٍ واحدة بخطِّ ابن 
خـروف النحـوي )ت 609هــ/ 1212م(،2 ونسـخةً مـن )كتـاب المغـــازي( لأبـي القاسـم 
ـد بـن عبـد الله بـن حبيـش الأنصـاري )ت 584هــ/ 1188م(، فـي  عبـد الرحمـن بـن محمَّ
ـد،3 ونسـختين مـن )ديـوان أسـامة بـن منقـذ(  ـه وهـو خـطٌّ مغربـي جيِّ ة مجلَّـدات بخطِّ عـدَّ
ـد بـن  بخـطِّ يـده،4 ونسـخةً مـن كتـاب )فلـك المعانـي( لابـن الهبَّاريَّـة بخـطِّ وتصويـر محمَّ
م سـنة ثمـانٍ وعشـرين  رهـا فـي المحـرَّ ر، كتبهـا، وصوَّ أحمـد بـن عبـد الله السـلمي المصـوِّ

وسـتِّ مئة.5

ل علـى كتـب مكتبتـه بخـطِّ يده العبـارةَ الآتية: "من كتب خليل  وكان الصفـديُّ يسـجِّ
ابـن أيبـك الصفـدي"، ووصـل إلينـا منهـا عـددٌ غيـر قليـلٍ، مثل: )رسـالة أبـي عثمان عمرو 
ابـن بحـر الجاحـظ( وهـي نسـخةٌ نفيسـةٌ كتبهـا الخطَّـاطُ المعـروف علـي بـن هالل بـن 
اب، محفوظـةٌ فـي مكتبـة الأوقـاف الإسالمية بإسـتانبول برقـم 1024، وقـد انتقلـت  البـوَّ
ث  هـذه النسـخة بعـد ذلـك إلـى مُلـك أبـي بكـر أحمـد بـن رسـتم الشـرواني الـذي سـأتحدَّ

الوافي بالوفيات، 9/ 230. 	1
المصدر نفسه، 22/ 90. 	2

المصدر نفسه، 18/ 259. 	3
الوافي بالوفيات، 8/ 387. 	4

المصدر نفسه، 2/ 113. 	5
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عنـه بعـد قليل. 

نسـخة خزائنيَّـة  للشميسـاطي، وهـي  )الأنـوار ومحاسـن الأشـعار(  كتـاب  ونسـخةِ 
كُتبت في الأصل برسم خزانة الخليفة المستعصم بالله العبَّاسي آخر الخلفاء العبَّاسيين 

ببغداد. 

ونسـخةِ كتـاب )الكاشـف عـن رجـال الكتـب السـتَّة( للحافظ شـمس الديـن الذهبي، 
خ سـنة 763هــ/  المحفوظـة بـدار الكتـب المصريـة برقـم 17 مصطلـح م، والتملُّـك مـؤرَّ

1364م.

 Or. ليـدن برقـم  ونسـخةِ ترجمـة )كتـاب الحيـوان( لأرسـطو فـي مكتبـة جامعـة 
 .1411/12

كمـا يوجـد خـطُّ الصفـدي علـى ظهريَّـة الجـزء الرابـع مـن )معجـم البلـدان( لياقـوت 
قبلـه مختـارًا  ـا  منـه وممَّ "فـرغ  ـه:  الحمـوي، نسـخة مكتبـة كوبريلـي رقـم 1163، ونصُّ

يًـا".  ومنتقيًّـا خليـل بـن أيبـك الصفـدي حامـدًا ومصلِّ

فين العثمانيِّين  ـا مكتبـات هـواة جمـع الكتـب Bibliophile فيمثِّلها أحد كبار المثقَّ أمَّ
وهـو أبـو بكـر بـن رسـتم بـن أحمـد بـن محمـود الشـرواني، المتوفَّـى بعـد سـنة )1135هـ/ 
عهـا وقيمـةِ كتبهـا  1725م(، وهـو أحـد كبـار هـواة جمـع الكتـب. وتتميَّـز مجموعتُـه بتنوُّ

يَّتهـا. وتحمـل مجموعتُـه علامـةَ التملُّـك الآتية: 
وأهمِّ

"الله حسبي. من كتب العبد الفقير إلى الله تعالى 

أبي بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشرواني، وفَّقه الله إلى ما يحبُّ ويرضى"

أو

"الله حسبي. من كتب أبي بكر بن رستم بن أحمد بن الشرواني"

والمدينـة  وباريـس  إسـتانبول  مكتبـات  فـي   ، الأخـصِّ علـى  النسـخ،  هـذه  وتوجـد 
والقاهـرة. وليـدن  رة  المنـوَّ
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كانـت أسـواق إسـتانبول تعـجُّ منـذ نهايـة القـرن العاشـر الهجـري/ السـادس عشـر 
الميالدي بعـددٍ كبيـرٍ مـن المخطوطـات العربيـة والشـرقية، فيذكـر أبـو الحسـن علـي بـن 
ـه إلـى إسـتانبول سـنة 998هـ/ 1590م برسـالة  ـد بـن علـي التمجروطـي -الـذي توجَّ محمَّ
بالقسـطنطينية مخطوطـاتٌ  توجـد  أنَّـه  العثمانـي-  السـلطان  إلـى  المغـرب  مـن سـلطان 
ـةٍ هائلـةٍ تطفـح بهـا المكتبـات والأسـواق، وأنَّ المخطوطـات تصـل إليهـا مـن كلِّ  يَّ

بكمِّ
يَّـة.1 

أنحـاء العالـم، وأنَّ الله وفَّقـه إلـى حمـلِ عـددٍ كبيـرٍ منهـا عظيـم الأهمِّ

An� ال�ةٌ آخ�رون، مثل المستش�رق الفرنس�ي أنط�وان جالوّن  �د ه�ذا الوض�ع رحَّ  ويؤكِّ
toine Galland، الذي أمضى عامي 1083– 1084هـ/ 1672– 1673م في إسـتانبول 

د  اقيـن نـوادرَ المخطوطـات العربيـة والفارسـية والتركيـة التـي زوَّ ينتقـي مـن دكاكيـن الورَّ
 2.Bibliotheque du Roi بهـا مكتبـة الملـك فـي باريـس

وتكشـف هـذه الشـهادات إلـى أيِّ مـدًى كانـت تجـارة الكتـب منتعشـةً فـي العاصمـة 
العثمانيـة. فـي هـذه الظـروف جمـع أبـو بكـر بـن رسـتم الشـرواني مكتبتـه الضخمـة التـي 

عـت علـى العديـد مـن المكتبـات العالميَّـة.  قـت بعـد وفاتـه، وتوزَّ تفرَّ

فمن مخطوطات مكتبته التي اقتنتها مكتبات إستانبول:

سـنة 416هــ/  كُتبـت  ـه،  بخطِّ نسـخةٌ  للبيرونـي،  الأماكـن(  نهايـات  )تحديـد  كتـابُ 
.3386 برقـم  الفاتـح  مكتبـة  فـي  1025م، 

كتـابُ )الذخائـر والتحـف( للقاضـي الرشـيد بـن الزبيـر فـي مكتبـة أفيـون قـرة حصـار 
برقـم 702/ 14.

كتابُ )تثقيف اللسان( لابن مكِّي الصقلِّي في مكتبة مراد ملَّاَّ برقم 1725.

بـن  ـد  الله محمَّ عبـد  أبـي  عـن  ولغـة(  وأخبـار  ذلـك  وأشـعار وغيـر  )مـراث  كتـابُ 
العبَّـاس اليزيـدي. نسـخةٌ تملَّكهـا عبـد القاهـر بـن عمـر البغدادي سـنة 1080، ثمَّ انتقلت 

النفحة المسكية في الرحلة التركية، 290. 	1
.Hitzel, Fr.,( Livres et culture livresque a Istanbul) , RMMM 88 (1998), p. 20 	2
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إلـى مُلـك الشـرواني سـنة 1135، فـي مكتبـة رئيـس الكتَّـاب مصطفـى برقـم 904.

دة كتـاب )المواعـظ والاعتبـار فـي ذكـر الخطـط والآثـار( لتقـيِّ الديـن أحمـد  مسـوَّ
ابـن علـي المقريـزي، قطعـةٌ فـي مكتبـة خزينـة بمتحـف طـوب قابـي سـراي برقـم 1472. 

كتـاب )التعريـف بابـن خلـدون ورحلتـه غربًـا وشـرقًا( فـي مكتبـة آيـا صوفيـا برقـم 
.3200

كتـاب )تصحيـح التصحيـف( لخليـل بـن أيبـك الصفـدي فـي مكتبـة مـراد مَّال برقـم 
.1552

كتـاب )المشـترك وضعًـا والمفتـرق صقعًـا( لياقـوت الحمـوي فـي مكتبـة آيـا صوفيـا 
برقـم 4769.

كتاب )شرح ديوان المتنبِّي( لابن جنِيّ في مكتبة يوسف أغا برقم 7506.

كتاب )أدب الكاتب( لابن قتيبة في متحف الأوقاف برقم 2071.

كتاب )السياسة والإمامة( لابن قتيبة في مكتبة آيا صوفيا برقم 2789.

ة( للماوردي في مكتبة يوسف أغا برقم 5251. كتاب )أعلام النبوَّ

برقـم  الله  فيـض  فـي مكتبـة  للشـيرازي  الأفالك(  درايـة  فـي  الإدراك  )نهايـة  كتـاب 
.1349

الع( لابـن عبـد المؤمـن الحميـري فـي مكتبـة دامـاد إبراهيـم  كتـاب )مراصـد الاطِّ
برقـم 857.

كتـات )مباهـج الفكـر ومناهـج العبـر( للوطـواط الكتبـي فـي مكتبـة آق سـاكي برقـم 
.169

ة السـمع فـي رقِّ الدمـع( لخليـل بـن أيبـك الصفـدي فـي مكتبـة إسـماعيل  كتـاب )لـذَّ
صائـب برقـم 1385.



233

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

كتاب )اللطائف من دقائق المعارف( للمديني في مكتبة جار الله برقم 402.

كتاب ) غرر الحكم ودرر الكلم( للأسدي في مكتبة عاطف أفندي برقم 2218.

ل القاضي الفاضل( في مكتبة أيُّوب حاجي باش أغا برقم 827. كتاب )ترسُّ

كتـاب )الأغــــاني( لأبـي الفـرج الأصفهانـي الجـزآن 17 و19 فـي مكتبـة فيـض الله 
برقـم 1565- 1566.

كتاب )تراجم الفقهاء الشافعية( للأردبيلي في مكتبة يوسف أغا برقم 7112.

كتـاب )ترشـيح العلـل فـي شـرح اللمـع( لابـن ناصـر الحسـيني فـي مكتبـة لا لـه لـي 
برقـم 3314. 

ـاج في مكتبة أيُّـوب حاجي باش أغا  كتـاب )الإبـدال والمعاقبـة( لأبـي إسـحاق الزجَّ
برقم 194.

كتـاب )المدخـل فـي علـم أحـكام النجـم( لأبـي معشـر الفلكـي فـي مكتبـة جـار الله 
برقـم 1508. 

)كتاب الروح( لابن قيِّم الجوزيَّة في مكتبة جامعة إستانبول برقم 3267.

وتحتفـظ المكتبـة الوطنيَّـة فـي باريـس BNF مـن بيـن مكتبـة أبـي بكـر بـن رسـتم 
الآتيـة:  بالمخطوطـات  الشـرواني 

)الرّسـالة القشـيريَّة( برقـم 1330؛ و )الآثـار الباقيـة عـن القـرون الحاليـة( للبيرونـي 
برقـم 1489؛ و)الكامـل فـي التاريـخ( لابـن الأثيـر برقـم 1493؛ و)مـرآة الزمـان( لسـبط 
ابـن الجـوزي برقـم 1505؛ و)روض المناظـر فـي علـم الأواخـر والأوائل( لابن الشـحنة 
برقـم 1539– 1541؛ و)إنبـاء الغُمـر بأبنـاء العُمْـر( لابـن حجـر العسـقلاني برقم 1701؛ 
ه برقم 2144. يضُاف إلى ذلك المخطوطات  ى الكبير( للمقريزي بخطِّ جزء من )المـقفَّ

الفارسـية أرقام 58، 67، 70، 135، 167، 181، 234، 246، 375.

رة بنسـخةٍ من كتـاب )طبقات فحول  وتحتفـظ مكتبـة عـارف حكمـت بالمدينـة المنوَّ
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م الجمحـي تحـت رقـم 441 كانـت مـن بيـن كتـب مكتبتـه؛  ـد بـن سَّال الشـعراء( لمحمَّ
ـد بـن عبيـد الله بـن سـهيل  وكذلـك بنسـخةٍ مـن كتـاب )الضـاد والظـاء( لأبـي الفـرج محمَّ

النحـوي برقـم 81 لغـة.

وتحتفـظ دار الكتـب المصريـة بالقاهـرة بنسـخةٍ مـن كتـاب )ريـاض الأنُـس لعقالء 
الِإنس في معرفة أصل أحوال النبيِّ صلى الله عليه وسلم( لأبي شجاع بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 

تحـت رقـم 48 تاريـخ م كانـت أيضًـا بيـن نسـخ مكتبتـه.

والملاحـظ أنَّ مصـدر القسـم الأكبـر مـن مخطوطـات مكتبـة أبـي بكـر بـن رسـتم 
ـت فـي القاهـرة. الشـيرواني مـن القاهـرة؛ إذ توجـد عليـه مطالعـاتٌ وتوقيفـاتٌ تمَّ



وقف جزء من تاريخ الإسلام للذهبي من كتب الخزانة المحمودية بالقاهرة،  وعليه قراءة  خليل بن 

أيبك الصفدي على مؤلِّفه.



مكتبة ابن مرزوق التلمساني

نشأتها ونفائسها

نور الدين الحميدي الإدريسي

جامعة القاضي عياض - المغرب

ص ملخَّ

ث عـن  يختـص هـذا البحـث بتتبُّـع خبـر مكتبـة الإمـام ابـن مـرزوقٍ التلمسـاني )تــ:187ه(، ويتحـدَّ
نشـأتها التـي كانـت مـع أجـداد ابـن مـرزوق، ثـمَّ أصبحـت هـذه المكتبـة ذات إشـعاعٍ علمـيٍّ كبيـر فـي 
المغـرب الإسلامي، وتميَّـزت بكونهـا تحتفـظ بمجموعـةٍ مـن المخطوطـات النـادرة والكتـب النفيسـة، 
ضـت للمحـن  التـي سـعى ابـن مـرزوق فـي اقتنائهـا سـواء بالشـراء أو بالنسـخ، إلَّاَّ أنَّ هـذه المكتبـة تعرَّ
ض لـه صاحبُهـا مـن المصائـب مثـل التشـريد والسـجن والسـلب، وقـد حـاول البحـث  بسـبب مـا تعـرَّ

الكشـفَ عـن هـذا مـع صـورٍ مرفقـةٍ مـن مخطوطـات هـذه المكتبـة.

الكلمات المفتاحيَّة: ابن مرزوق، خزانة كتب، الضياع، النوادر، المخطوطات، المكتبة، المحتويات.
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The Library of Ibn Marzūq al-Talmisānī
Its origins and anecdotes

Nureddin el-İdrisi

Abstract
This research is related to tracking the news of the library of Imam Ibn Marzouk Tle-

mceni, and talks about its origin with the ancestors of Ibn Marzūq, and then this library 
became a great scientific radiation in the Islamic Maghreb, and was characterized by the 
fact that it retains a collection of rare manuscripts and precious books, which Ibn Marzūq 
sought to acquire either by purchase or copying, but this library has been subjected to 
adversity because of the calamities suffered by its owner such as displacement, impris-
onment and robbery, and has tried to find this. With attached images of the manuscripts 
of this library.

Keywords: Ibn Marzūq, bookcase, lost, anecdotes, manuscripts, library, contents.
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ـن جانبًـا  ـا ينبغـي أن يحُْتَفـى بـه تأريخًـا ودراسـة، لأنَّهـا تبيِّ تبقـى خزائـن الأعلام ممَّ
قصيًّـا مـن حياتهـم العلميـة والشـخصية، وتكشـف عـن الحـراك الثقافـي والعلمـي فـي 
عصرهـم وقطرهـم، وقـد حظـي المغرب الإسلامي بطائفـةٍ من العلماء والأدباء والأمراء 
ـع، فشـيَّدوا خزائـن  ـن أولـوا الكتـابَ جمعًـا ونسـخًا وتحصيلاً العنايـةَ والتتبُّ وغيرهـم، ممَّ
دت كتبهـا وأصولهـا، وصـارت مضـرب المثـل حفالـة ونفاسـة،  تكاثـرت نفائسـها، وتعـدَّ
حتَّـى تغالـى النـاس فـي تحصيـل محفوظاتهـا بعـد مـوت أصحابهـا، وجديـرٌ بالباحثيـن 
ـف مكنوناتهـا،  ـي أحوالهـا، وتكَشُّ الاحتفـاء بأخبـار تلـك المكتبـات وأصحابهـا، وتقصِّ
ـتات أو الوفـاة، وتتبُّع رحلات مخطوطاتها بين المدن  والوقـوف علـى مصائرهـا بعـد الشَّ

والحواضـر الإسلامية وغيرهـا. 

ومـن أجـلِّ أعلام الروايـة والفقـه والأدب بالمغـرب الإسلامي فـي القـرن الثامـن 
الإمـام  العتيقـة؛  هـات  الأمَّ وتحصيـل  الجليلـة،  الكتـب  باحتشـاد  عُنـي  ـن  ممَّ الهجـري، 
الحافـظ أبـو عبـد الله ابـن مـرزوق التلمسـاني الخطيـب )ت 781هــ(، وهـو من أسـرة علم 

وصلاح.

د الوشـائج، وتعاقـب الأحوال رفعة  حفلـت حيـاة هـذا الإمـام بكثـرة التطـواف، وتعدُّ
ا أسـعفه بالتئام خزانةِ كتبٍ تحتوي على نفائس الأسـفار ونوادر الأعلاق،  وسـفولًًا، ممَّ
لـه فـي رحلتـه إلـى المشـرق، أو حـازه حيـن تقلُّبـه فـي المناصـب بيـن حواضـر  ـا حصَّ ممَّ
المغـرب والأندلـس، إلَّاَّ أنَّ صاحـب هـذه المكتبـة الحفيلـة لـم يسـلم مـن نكبـات الزمـن 

تْ تلـك المحـن والنـوب إلـى مكتبتـه بالسـلب والضيـاع.  وغِيَـرِ الدهـر، فتعـدَّ

ـي بقايـا  ـر عـن تفاريـق تيـك النفائـس والكتـب، وتقصِّ يحـاول هـذا البحـث أن ينقِّ
هـا  ـةٍ ودواويـن، فالمكتبـة كان منشـؤها ومقرُّ يَّ

مكتبتـه فـي مـا صانـه الدهـر مـن أصـولٍ خطِّ
ابـن مـرزوق الخطيـب يصطفـي منهـا نفائـس يسـتصحبها فـي سـفراته  بتلمسـان، وكان 
والمكتبـة  المصريـة  الكتـب  دار  فـي  بعـض محتوياتهـا  ألفينـا  وقـد  السـلطانيَّة وغيرهـا، 
الوطنيـة بباريـس وغيرهـا، فتعانينـا الإبانـةَ عـن النفاسـة التي حظيت بهـا هذه الخزانة، وما 
وُصفتْ به من الاحتفال والجلال، وكذا نبدي ما سِـيمت من السـلب والضياع، وكيف 

كان صاحبُهـا يسـعى لاسـترداد ذخائـره، ولـو بالعِـوَض. 



239

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

-1-

ترجمة ابن مرزوق1

ـد بـن أبـي بكـر  ـد بـن محمَّ ـد بـن أحمـد بـن محمَّ هـو شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمَّ
ابـن مـرزوق العَجِيسـي، التلمسـاني، وشُـهر بالخطيـب.

ـن العاقبـةَ- فـي أوائـل ذي  قـال عـن مولـده: "كان مولـدي -أجمـل الله الخاتمـةَ وحسَّ
قعدة سـنة إحدى عشـر، وقيَّده بعضهم سـنة اثني عشـر وسـبعمائة بتلمسـان".2

رحلاته ومحنته3

، وقد كانت لهما  مـت الإشـارةُ إلـى أنَّ المُتَرْجَـمَ رافـق أبـاه فـي رحلتـه إلى الحـجِّ تقدَّ
ل، ضمن جملةٍ من  ، أولاهما كانت سـنة 724هـ، في شـهر ربيع الأوَّ رحلتان إلى الحجِّ
أعيـان المغـرب الإسلامي فـي زمانـه، علـى رأسـهم أبو زكريَّا يحيى بن عمـر العَبْدُلْوَادِي 
مـن أهـل فـاس، وأبـو حاتـم المَغِيـل، وأبـو عبـد الله الجِـرَاوي مـن أهـل طنجـة وغيرهـم، 
فدخـل فـي هـذا التاريـخ مدينـةَ بجايـة إحـدى الحواضر العلمية بالمغرب الأوسـط، وكذا 
ج علـى تونـس، ثـمَّ الإسـكندرية والقاهـرة، وهـو يحرص بسـعي من والده  قسـنطينة، وعـرَّ
علـى لقُِـيِّ أعيـان العلمـاء بـكلِّ مدينـةٍ يجتازهـا، ثـمَّ أقـام بمكَّـة سـنة مع والده بعـد أدائهما 
ـان فـي  ، فانتقلا بعدهـا إلـى المدينـة فأقامـا بهـا إلـى سـنة 728هــ، يحجَّ لمناسـك الحـجِّ
ـه إلـى بيـت المقـدس والخليـل، فانقلـب آيبًا إلى تلمسـان سـنة 729هـ. كلِّ سـنة، ثـمَّ توجَّ

مصـادر ترجمتـه: المناقـب المرزوقيـة، 298، مـن تأليـف المتَرجَـم، فقـد عقـد فيـه فصلاً للتعريـف بنفسـه وذِكْـرِ أخبـاره،  	1
 ، الخطيـب، 379/1  والرحلـة، لابـن خلـدون، 60، والإحاطـة، لابـن  فرحـون،  المذهـب، 290/2، لابـن  والديبـاج 
والوفيـات، لابـن قنفـذ، 373، وذيـل التقييـد، لتقـي الديـن الفاسـي 1/ 79، والـدرر الكامنـة، لابـن حجـر، 5/ 93، وذيـل 
بديعـة البيـان، لابـن حجـر 45، وبغيـة الوعـاة، للسـيوطي، 1/ 46، والبسـتان فـي ذكـر أوليـاء وعلماء تلمسـان، لابن مريم 
التلمسـاني 184، ونفـح الطيـب، للمقـري 5/ 391، وجـذوة الاقتبـاس، لابـن القاضـي، 1/ 225، وفهـرس الفهـارس، 

لـة فـي تحقيقـي لكتابـه واسـطة العقـد الثميـن، لتُراجـع. لعبـد الحـي الكتانـي، 1/ 521، وقـد أفردتـه بدراسـة مطوَّ
ينُظر المناقب المرزوقية، 298. 	2

صـت مـا ذكرتـه فـي هـذا الفصـل مـن كتـاب الإحاطـة والرحلـة، لابـن خلـدون، والمناقـب المرزوقيـة، والدراسـة التـي  لخَّ 	3
مـت بهـا سـلوى الزاهـري للمناقـب المرزوقيـة. قدَّ
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ا معًا، وبقي والده  ثمَّ كانت رحلته الثانية إلى الحجاز رِفْقَةَ أبيه سـنة 734هـ، فحجَّ
ـي سـنة 741هــ، وعـاد المُتَرجَـم مجتـازًا علـى القاهـرة، التي  بالمدينـة مجـاورًا إلـى أن توفِّ
ة عـام، ومـرَّ بالإسـكندرية، إلـى أن بلـغ تلمسـان منبـت غرسـه سـنة 737هــ،  أقـام فيهـا مـدَّ
حيث سيسـتدعيه السـلطان أبو الحسـن المريني إلى قصره بفاس سـنة 740هـ، فأضحى 
تـه وملازميـه. وهنـا تبـدأ مرحلـةٌ جديـدةٌ مـن حيـاة المُتَرجَـمِ، حيـث سـتكون لـه  مـن خاصَّ
يـدٌ فـي الأحـداث السياسـية التـي ستشـهدها الدولـة المرينيـة، كمـا سـنعرض لـه باختصـارٍ 
ـل بحواضـر المغـرب الأقصـى والأندلـس رفقـة الأميـر أبـي الحسـن  فـي مِحَنِـه، وقـد تنقَّ
المرينـي، مثـل: مراكـش وسلا وغيرهـا مـن المـدن، ثـمَّ نفُِيَ إلى غرناطة سـنة 752هـ، إثر 
نهـوض الأميـر أبـي عنـان للحكـم وثورتـه علـى والـده، ثـمَّ رَضِـيَ عنـه الأميـر أبـو عنـان، 
فاسـتدعاه وصـار مصاحبًـا لـه، ثـمَّ بعدهـا صاحـب أبـا سـالم المرينـي، إلـى أن تكالبـت 
ـه إلـى تونـس سـنة 765هــ، فاسـتقبله أميرهـا أبـو إسـحاق الحفصـي  عليـه المحـن، فتوجَّ
ـي ولـيُّ نعمتـه،  ـا توفِّ سًـا بمدرسـة الشـماعين، فلمَّ باحتفـاء، وعيَّنـه خطيبًـا بقصـره ومدرِّ
قصـد المُتَرْجَـمُ بلادَ المشـرق سـنة: 773هــ فنـزل بالقاهـرة واسـتقرَّ بهـا، حيـث عـرَف 
السـلطان المملوكـي شـعبان بـن قلاوون قـدره وفضلـه، وأكرمـه وأنزله المنزلـة التي تليق 

بـه إلـى أن وافـاه أجلـه.

ـا المِحَـن التـي حلَّـتْ بالمُتَرْجَـم، وكانـت سـببًا فـي مـا حـاق بمكتبتـه مـن السـلب  وأمَّ
ا عاد  تات، فنذكرها اختصارًا، فمنها سجنه سنة: 751هـ، وكان سبب سجنه، أنَّه لمَّ والشَّ
ه إيَّاهـا الأميـر أبـو الحسـن المرينـي -الـذي كان بتونـس- حتَّـى  مـن فـاس فـي وسـاطةٍ ولَّاَّ
يقُْنِـعَ الأميـر أبـا عنـان المرينـي بالرجـوع عـن ثورتـه علـى والـده، ونـزل بمدينتـه تلمسـان 
التي اسـتولى عليها بنو زيان، فانتهض الأمير أبو الحسـن المريني لقتالهم حتَّى يسـترجع 
تلمسـان، لكـنَّ أحـد أعيـان بنـي زيـان أسََـرَّ لابـن مـرزوق بالـورود على الأمير أبي الحسـن 
ـا علـم بعـض بنـي زيـان بذلـك رفـض، وأرسـل بإثـر ابـنِ  المرينـي مـن أجـل الصلـح، ولمَّ
ا لاقـاه في هذه  ةَ تسـعةِ شـهور، وأخبـر ابـنُ مـرزوق عمَّ مـرزوق، فَقُبِـضَ عليـه، وسَـجَنه مـدَّ

المحنـة، فقـال: "وكابـدت مـا يعظـم الله أجـره،...، وبقـي أهلـي يعتقـدون وفاتـي".1

البستان، 781. 	1



241

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

ثـمَّ أطُلـق سـراحُه سـنة: 752هــ، ونفُِـي إلـى غرناطـة بالأندلـس، حيـث أكـرَم مثـواه 
سًـا وخطيبًـا. ـاج يوسـف، واسـتعمله مدرِّ أميرُهـا أبـو الحجَّ

ةً ثانيـةً فـي ولايـة أبـي عنـان المرينـي عندمـا أرسـله ليخطـب لـه إحـدى  ثـمَّ سُـجِنَ مـرَّ
بنـات السـلطان أبـي يحيـى الحفصـي، لكـنَّ السـلطان الحفصـيَّ رفـض ذلـك، وفـي طريق 
عودتـه إلـى فـاس، اتُّهِـم ابـنُ مـرزوق بمواطأتـه لـرأي أبـي يحيـى الحفصـي وعـدم أداء 
ـة علـى أتـمِّ وجـه، فثقُـفَ قـرب مدينـة تلمسـان، وأرُِسـل إلـى فـاس حيـث حُبِـس،  المهمَّ

ةٍ قصيـرة مـن مـوت أبـي عنـان المرينـي سـنة: 759هــ. ولـم يفُْـرَجْ عنـه إلَّاَّ قبـل مـدَّ

ض لهـا فـي حياتـه، وذلـك عنـد  ة ثالثـة، وهـي آخـر نكباتـه التـي تعـرَّ ثـمَّ سُـجِنَ مـرَّ
اغتيـال الأميـر أبـي سـالم المرينـي، فقُبـض علـى ابـنِ مـرزوق واسْـتُخرج مـن بيـت سـيِّد 
الشـرفاء صهـره، بعـد اختبائـه فيـه، فصُـودرتْ أملاكُـه، وانْتُهِبَـتْ أموالـه، واغْتُصِبَـتْ داره، 
وأودعـه الوزيـر عمـر بـن عبـد الله بـن علـي السـجن، حيـث مكـث أكثـر مـن ثلاثـة شـهور، 

وقـد رام بعـض أعدائـه قتلـه، ولكـن منعهـم منـه الوزيـر المذكـور.

مـن  قربَـه  أنَّ  مـرزوق،  لابـن  عرضـت  التـي  النكبـات  هاتـه  خلال  مـن  ويلاحـظ 
حياتـه. طـوال  لحقـه  وبـالًًا  مكتبتـه  وعلـى  عليـه  جـرَّ  السلاطين 

ـي رحمـه الله بعـد حيـاةٍ حافلـةٍ بالعطـاء العلمـي، سـنة: 781هــ، ودُفِـن بمصـر بين  تُوفِّ
قبـرَيْ ابـن القاسـم وأشـهب المالكييـن،1 وله سـبعون سـنة.

-2-

تأسيس المكتبة ونشأتها

بيـانُ أصالـة بيـت بنـي مـرزوق التلمسـانيين فـي العلـم والصلاح والولايـة،  م  تقـدَّ
ـاد،2 وهـو فـي تـلٍّ مُطِـلٍّ علـى مدينـة تلمسـان، بجـوار  فهـم اسـتوطنوا قديمًـا بربـاط العُبَّ

الوفيات، 373. 	1
دي كما في المعجب، 52. ن اعتكف في مسجده المهدي ابن تومرت الموحِّ هذا الرباط مشهور، وممَّ 	2
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التلمسـاني، واسـتوطن أحـدُ أجـداده هـذا  أبـي مديـن  الولـيِّ الصالـح  مُعتَكَـف ومدفـن 
المـكان بإشـارة مـن ولـيِّ الله أبـي مديـن، فقـد قـال الإمـام ابـن خلـدون: كان سـلفه -أي 
هم  ـاد، ومتوارثين تربته من لدن جدِّ ابـن مـرزوق الخطيـب- نـزلاء الشـيخ أبـي مدين بالعُبَّ
ه الخامـس أو السـادس أبـو بكر بن مـرزوق معروفًا بالولاية  خادمـه فـي حياتـه، وكان جـدُّ

فيهم.1

تشـييد  إرهاصـات  أنَّ  عـيَ  ندَّ أن  فيمكـن  المكتبـة،  هـذه  نشـأة  عـن  الحديـث  ـا  وأمَّ
ـد المكنَّى بأبـي عبد الله من  المكتبـة المرزوقيـة، ظهـرت مـع جـدِّ والـدِ ابـنِ مـرزوق؛ محمَّ
أعلام القـرن السـادس الهجـري، كان يحتـرف الوراقـة، أو مصحفيًّـا كما أخبر حفيده ابن 
مـرزوق الخطيـب عـن ذلـك بقولـه: وغلـب عليـه علـوم القـرآن، وكان مصحفيًّـا، يكتـب 

المصاحـف التـي كان النـاس يتنافسـون فيهـا علـى طريقـة أهـل الأندلـس.2

بـل جعـل خطَّـه ومهيعـه فـي كتابـة المصاحـف مسـاويًا لطريقـة الخطَّـاط الأندلسـي 
الشـهير ابن غَطُّوس البلنسـي )ت 610هـ(، فقال: وأدركت منها ربعة، أربعة أرباع، غايةً 

فـي الحسـن خطًّـا وضبطًـا، لا تبعـد مـن خـطِّ الغَطُّوسـيَّات.3

وسـيأتي إيـرادٌ لهـذه النسـخة النفيسـة مـن المصحـف ضمـن مسـاق ذخائـر المكتبـة 
المرزوقيـة. ويبـدو أنَّ التأسـيس الفعلـي لهـذه الخزانـة كان علـى يـد الجـدِّ المباشـر لابـن 
ـي سـنة:  مـرزوق الخطيـب، وهـو: العالـم والولـيُّ الصالـح أبـو عبـد الله ابـن مـرزوق توفِّ
681هــ،4 فقـد وصـف حفيـده ابـن مـرزوق الخطيـب دَأْبَـه فـي الطلـب، فقـال: ثـمَّ يرجـع 

إلـى منزلـه لمطالعـة أو نَسْـخ.5

ج بعِلْيـة المشـيخة بتلمسـان، مثـل: أبـي إسـحاق التَّنَسـي وأبـي زكريَّـاء ابـن  وقـد تخـرَّ
ـا يـدلُّ علـى كثـرة مجلوباتـه ومنسـوخاته  الصيقـل وأبـي عبـد الله المسـتاري وغيرهـم، ممَّ

البستان، 184. 	1
المناقب المرزوقية، 148.  	2
المناقب المرزوقية، 148.  	3

ل مـن اشـتهر مـن هـذه البيتـة  ه هـذا، لأنَّـه أوَّ ر ابـنُ مـرزوق الخطيـب كتـاب المناقـب المرزوقيـة بالتعريـف بجـدِّ صـدَّ 	4
الكريمـة. 

المناقب المرزوقية، 151.  	5
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مـن الكتـب التـي زخـرت بهـا مكتبتـه. ومـن بقايـا مكتبتـه النفيسـة التـي آلـت إلـى ابنـه أبـي 
العبَّـاس ابـن مـرزوق، ثـمَّ إلـى حفيـده الحافـظ ابـن مـرزوق الخطيـب؛ نسـخةٌ جليلـة مـن 
)الشـفا( للقاضـي عيـاض مـن انتسـاخه، سـيأتي ذكرهـا فـي محتويـات المكتبـة، وأومأ ابنُ 

هِ وحسـنه. مـرزوق الخطيـب إلـى جـودة خـطِّ جـدِّ

إلَّاَّ أنَّ الخزانة سيتَّسع فِناؤها، وتكثر ذخائرُها ومضمومتها، في عهد الإمام العالم 
الولـيِّ أبـي العبَّـاس أحمـد ابـن مـرزوق )ت 741هــ(1 -والـد ابـن مـرزوق الخطيـب-، 
ـل  وهـو يعَُـدُّ مـن أفـراد زمنـه فـي المغـرب الإسلامي إمامـةً وعلمًـا وولايـة. وحيـن التأمُّ
ـأ لـه مـن الأخـذ عـن مشـيخة تلمسـان  لـة التـي أثبتهـا لـه ابنـه، ومـا تهيَّ فـي سـيرته المطوَّ
عـة وزاخـرة، فهـو  وفـاس وغيرهمـا، يعُْلَـم أنَّ الرجـل كان يمتـح مـن مكتبـة حفيلـة ومتنوِّ
قـرأ علـى أربـاب اللغـة والنحـو والأدب، وسـمع علـى علمـاء الحديـث؛ دواويـن السـنَّة 
ف والسـلوك  الفقـه والأصـول والتصـوُّ الحديثيـة، وحضـر مجالـس  والسـيرة والأجـزاء 
وغيرهـا، كمـا كان مـن دأبـه اليومـي إدامـة المطالعـة بعـد الـزوال،2 وقـد اسـتصحب جملةً 
مـن نفيـس كتبـه فـي رحلتـه للمجـاورة بالحرميـن الشـريفين، كما تملَّك حيـن ترحاله كتبًا 
رة،  أخـرى بالانتسـاخ أو بالشـراء، وحيـن دنـوِّ وفاتـه حبَّـس جـزءًا مـن كتبـه بالمدينـة المنـوَّ
وأوصـى بجـزء منهـا إلـى ابنِـهِ الـذي عـاد إلـى تلمسـان، ونـصَّ علـى ذلـك ابنـُهُ الخطيـبُ 

فقـال: وحبَّـس كتبًـا، وأوصـى لـي بكتـب.3

ثـمَّ انتقلـت نـواةُ هـذه الخزانـةِ إلـى مفخـرة البيـت المرزوقـي، ابـن مـرزوق الخطيـب 
ـم، وأثْراهـا بنـوادر الكتـب ونفائـس  هـا بالعنايـة والتهمُّ -موضـوعِ هـذه الدراسـة-، فحفَّ
الأصـول، لأنَّـه تقلَّـد مناصـبَ رفيعـةً منـذ رجوعـه مـن الحـجِّ إلـى بلـده تلمسـان، وقـد 
ـأ لـه المقـام فـي جـلِّ حواضـر المغـرب الإسلامي بعُدْوتيـه، مثـل: فـاس وسـبتة وسلا  تهيَّ
اكـش ومالقـة وغرناطـة والجزيـرة الخضـراء والقيـروان وتونـس وبجايـة وقسـنطينة  ومرَّ
وغيرهـا، فـكان فـي غضـون تقلُّبـه فـي هـذه المدن -وهو بمحلِّ الإكرام والترفيع- يسـعى 
لتحصيـل ذخائـر الكتـب والأصـول أو تسُـاق إليـه لمكانتـه، وكان يخُْبِـر فـي تآليفـه عـن 

ترجمته في المناقب المرزوقية، 188-271، لابنه.  	1
المناقب المرزوقية، 212.  	2
المناقب المرزوقية، 272.  	3
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بعـض الأصـول العتـاق التـي كانـت تنتظـم فـي خزانتـه، فذكـر أصـلَ الحافـظ ابـنِ أسـد 
ـرَ إلـيَّ أصـلُ  الجُهنـي الطليطلـي )ت 395هــ( مـن )السـنن الكبـرى( للنسـائي، قـال: وتصَيَّ
 ، ابـنِ أسـدٍ الـذي قـرأه علـى حمـزةَ، وهـو أصْـلُ سـماعِ ابـنِ موهـب عـن ابـن عبـد البـرِّ

وأعلامِ الأندلـس، وعليـه خطُوطهُـم، ونقصنـي منـه سِـفْر -جبـره الله-.1

تْ  وقـال عـن أصـل )جامـع الترمـذي( لأبـي الحسـن ابن كوثر الغرناطي: وقد اسـتقرَّ
ابـنِ  الحسـن  وهَبَهـا لأبـي  التـي  المذكـور، وهـي  الكَرُوخـي  بخـطِّ  نسـخةٌ  مِلْكـي  علـى 
، وهـي الأصـل الـذي اعتمـده أهـل المغـرب، وخصوصًـا أهـل الأندلس،  كوثـر الغرناطـيِّ
الخطيـب  مـرزوق  ابـنِ  عنايـة  يفيـد  ـا  ممَّ مشـيايخِهِم.2  مـن  المُعْتَبَرِيـن  خطـوطُ  وعليـه 
التـي حظيـت  الكتـب  فـي  والناظـرُ  النسـخ،  ونفيـس  الأصـول  مكتبتـه بصحيـح  بإغنـاء 
ى لـه مـن خلال نفاسـتها وعلـوِّ رتبتهـا، أنَّه كان خبيـرًا بالكتب، دَرِبًا على  بحيازتـه، يتبـدَّ
قًـا بأهـداب  ـزًا للنسـخ الأصـول العُمـد والفـروع المرغـوب عنهـا، متعلِّ الخطـوط، مميِّ
الخطَّيـن  بإتقـان  ابـن خلـدون  تلميـذُه وصاحبُـه  فقـد وصفـه  والوِرَاقـة،  الكُتْبِيَّـة  صنعـة 

الخطَّيـن.3 المغربـي والمشـرقي، فقـال: وكان يجيـد 

وأكَّد ذلك صاحبُه وتلميذه ابنُ الخطيب الغرناطي إذ قال: بارعُ الخطِّ أنيقُهُ.4

)الأربعيـن  تقدمـة  فـي  إخبـارُه  لهـا،  وتمييـزه  بالخطـوط  سـه  تمرُّ عـن  يسـفر  ـا  وممَّ
جهـا للأميـر أبـي الحسـن المرينـي عـن شـيوخه بقوله: فوقَـفَ الخادِمُ  السـلطانية( التـي خرَّ
-أي ابـن مـرزوق- عليهـا -أي الإجـازات المرسـلة للأميـر- بيْـنَ يديْـهِ بِحَضْرَتِـهِ العَالِيَـة، 
ةِ على كُلِّ ذي منزلِةٍ من العُلُومِ سَامِيَة، وعَرَفْتُ مِنْ خُطُوطِ مَشَايِخِنا  المُشْتَمِلَةِ مِنَ الأئمَّ

-رضـي الله عنهـم- مـنْ عَرَفْتُـهُ مَعْرِفَـةَ اخْتِبَـار، واشْـتَهَرَ حَدِيثـُهُ وفَضْلُـهُ كُلَّ الاشْـتِهَار.5

بصـرًا  النـاس  أشـدَّ  وكان  التلمسـاني:  اللجـام  ابـن  إسـحاق  أبـي  خـطِّ  عـن  وقولـه 

واسطة العقد الثمين، 122.  	1
ص هذا الأصل الحديثي بمبحث مستقلٍّ ضمن هذا البحث.  السابق، 176، وسأخصِّ 	2

البستان، 184.  	3
الإحاطة، 3/ 75. 	4

الأربعين السلطانية، 120. 	5
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ةٍ، خطًّـا بارعًـا إلـى الغايـة.1 بالشـروط والوثائـق، وأبرعهـم خطًّـا، رأيـت خطَّـه غيـر مـرَّ

وقـال عـن خـطِّ أبـي زيـد ابـن أبـي العيـش التلمسـاني: كان يخـطُّ خطًّـا بارعًـا، ولـه 
نفـوذٌ فـي علـوِّ الوثائـق والشـروط.2

-3-

يات المكتبة ونفائسها محتو

ـا  سـأفُرد هـذا الموطـن بعـرضٍ موجـزٍ لِمَـا وقفنـا عليـه مـن محتويـات مكتبتـه، ممَّ
ـا تملَّكـه بنفسـه، ونعتمـد فـي ذلـك علـى عباراتـه الـواردة ضمـن  ورثـه عـن آبائـه أو ممَّ
يَّـة عليهـا تملُّكـه، ونبـدأ المسـرد 

مؤلَّفاتـه، أو مـا حُفـظ فـي خزائـن العالـم مـن أصـول خطِّ
بالمصاحـف، ثـمَّ بكتـب العلـوم:

مصحف ابن مرزوق الخطيب3

ـد بن موسـى  مـة القُـرَأةَ أبـي عبـد الله محمَّ هـذا المصحـف الشـريف مـن انتسـاخ العلَّاَّ
ابـن حـزب الله البلنسـي، عُـرف بابـن جلادة كان حيًّـا سـنة: 559هــ،4 وهـو علـى الأرجـح 
المصحـف الـذي وقـف عليـه ابـن الأبَّـار البلنسـي، فقـال: ووقفـت علـى بعضهـا -أي 

المصاحـف- بضبطـه فـي سـنة تسـع وخمسـين وخمسـمائة.5

ـري مصحـف ابـنِ مـرزوق هـذا ونسـبه إليـه، وهـي  مـة أبـو العبَّـاس المقَّ وذكـر العلَّاَّ
نسـبةٌ مـن جهـة التملُّـك لا مـن جهـة النسـخ والضبـط، فقـال فـي ترجمتـه: ولقـد رأيـت 

المناقب المرزوقية، 182. 	1
السابق، 185. 	2

مـة أبـا العبَّـاس  ـد المنونـي، وهـو تَبِـع فـي ذلـك العلَّاَّ مـة محمَّ جاريـت فـي نسـبة المصحـف لابـن مـرزوق الخطيـب العلَّاَّ 	3
. ـع لا يضـرُّ ـري رحمهمـا الله تعالـى، وهـو توسُّ المقَّ

ـد شـريفي الجزائـري  تُنظـر ترجمتـه فـي التكملـة، لابـن الأبَّـار، علـى اقتضابهـا، 2/ 27، وفـي هـذا اسـتدراك علـى محمَّ 	4
الـذي لـم يقـف علـى ترجمـة لهـذا العَلَـم فـي كتابـه الحافـل: خطـوط المصاحـف عنـد المشـارقة والمغاربـة، 270.

التكملة، 2/ 27. 	5
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مصحفـه بتلمسـان عنـد أحفـاده، وعليـه خطُّـه الرائـق الـذي أعرفـه، وهـو يقـول: قرأت في 
فة اثنـي عشـر ألـف ختمـة.1 هـذا المصحـف تجـاه الكعبـة المشـرَّ

وهـذا يفيـد أنَّ ابـنَ مـرزوق الخطيـب كان يصحـب نفائـسَ كتبـه فـي ترحالـه، كمـا 
يسُـتفاد مـن هـذا النـصِّ أنَّ جملـةً مـن ذخائـر مكتبتـه بقيـت فـي منبت غرسـه تلمسـان عند 
حفدتـه، بينمـا اقتصـر علـى أخـذ بعضهـا معـه فـي رحلتـه الأخيـرة إلـى تونـس، ثـمَّ مصـر 

ـي ودُفـن.  حيـث تُوفِّ

الكعبـة  تجـاه  اختتامهـا  بشـرف  المحظيَّـة  المصحـف  مـن  الشـريفة  النسـخة  وهـذه 
المعهـد  فـي  فبقيـت محفوظـةً  والتلـف،  الضيـاع  مـن  صِينـت  ة،2  مـرَّ مـة 12000  المكرَّ
المنيفـة  النسـخة  ل مـن وقـف علـى هـذه  المغـرب، وأوَّ بتطـوان شـمال  العالـي  الدينـي 
ـد المنونـي -رحمـه الله تعالـى-،3 وأفـاد بأنَّـه مصحـف الإمـام ابـنِ مـرزوق  مـة محمَّ العلَّاَّ
الخطيـب، فقـال: مـن حسـن الحـظِّ أنَّ هـذا المصحـف صـار إلى المغـرب، وهو محفوظٌ 
بمكتبـة المعهـد العالـي بتطـوان، حيـث وقفـت عليـه هنـاك عشـيَّة الثلاثـاء 17 رجـب عـام 
1378هــ الموافـق 27 ينايـر سـنة: 1959م، وهـو بخـطٍّ أندلسـي عتيـق،...، وكانت كتابته 

بمدينـة بَلَنْسِـية مـن الأندلـس، 559هــ.4

ـد  ونظُهـر جلالـة هـذه النسـخة الشـريفة بالكشـف عـن مقـام ناسـخها العالـم محمَّ
ـلِ مُنتسـخاته مـن  ابـن موسـى بـن حـزب الله البلنسـي، حيـث كشـف ابـنُ الأبَّـار عـن تَقَيُّ
المصاحـف الـذروة ضبطًـا وتجويـدًا، حتَّـى تَنافـس النـاس فيهـا مُـددًا، فقـال: وكان يكتب 
ـه منهـا إلـى اليـوم، ووقفـت علـى  المصاحـف ويضبطهـا، ويتنافـس فـي مـا يوجـد بخطِّ

بعضهـا بضبطـه.5

ـري للمصحـف  لاً، مـع بيـانٍ لمطابقـة وصـف أبـي العبَّـاس المقَّ ونجـد وصفًـا مفصَّ

نفح الطيب، 5/ 416. 	1
مة. فهو جاور ستًّا وعشرين سنة بمكَّة المكرَّ 	2

ل مجمـوع أبحاثـه: قبـس مـن عطـاء المخطـوط  فـي بحثـه المعنـون بـــ: مركـز المصحـف الشـريف بالمغـرب، وهـو أوَّ 	3
.22  /1 المغربـي، 

قبس من عطاء المخطوط المغربي، 1/ 22. 	4
التكملة، 2/ 27. 	5
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ـد شـريفي الجزائـري، الـذي زار المعهد العالي  المذكـور، أفادنـا بـه الخطَّـاط الكبيـر محمَّ
بتطـوان فـي تاريـخ 6 فبرايـر 1973م، فعايـن المخطـوطَ ودقَّـق وصفَـه ورسـمَه، ثـمَّ نقـل 
نـصَّ قيـد الفـراغ مـن كتابـة المصحـف، وهـو: تـمَّ جميـع المصحـف بحمـد الله وعونـه، 
ـد بـن موسـى بـن  ـه وعبـده، وعلـى آلـه وسـلم، وكتبـه: محمَّ ـد نبيِّ وصلَّـى الله علـى محمَّ

حـزب الله بمدينـة بَلَنْسِـية، سـنة: تسـع وخمسـين وخمسـمائة.1

ـري مـن وصفٍ  مـة أبـو العبَّـاس المقَّ ثـمَّ أخـذ شـريفي فـي بيـان مطابقـة مـا ذكـره العلَّاَّ
ـا يفيـد القطـع بكونهـا هـي نسـخة ابـن مـرزوق الخطيـب،  لمـا فـي النسـخة المحفوظـة، ممَّ
ـري  فقـال: وقـد كان هـذا المصحـف الشـريف لابـن مـرزوق...، وقـد وقـف عليـه المقَّ
بتلمسـان وقـال عنـه: ولقـد رأيـت مصحفـه بتلمسـان عنـد أحفـاده،... إلـخ كلامه السـابق، 
ـن عليه مسـحةٌ  ل المصحـف، كُتبـت بخـطٍّ ليِّ وقـد رأينـا هـذا النـصَّ فـي صفحـة خاليـةٍ بـأوَّ
ف  ـري اسـتطعنا التعـرُّ شـرقيةٌ، وهـو حائـلٌ ومطمـوس تَعْسُـر قراءتـه إلَّاَّ أنَّ مـا ذكـره المقَّ

عليه.2

المصحـف  فـي  نسُـي  فقـد  هـذا  ومـع  يقـول:  ـري  المقَّ اسـتطرد  ثـمَّ  شـريفي:  قـال 
ـه   ﴾، حتَّـى كتبـه بخطِّ المذكـور لفظـة »إليـك« مـن قولـه تعالـى: ﴿ينَقَلـِبۡ إلََِيۡـكَ ٱلۡۡبَصرَُ
ـد بـن مـرزوق، رحـم الله الجميـع. ولقـد عاينَّـا هـذه  فـوق السـطر حفيـده أبـو عبـد الله محمَّ

الكلمـة فوجدناهـا قـد زيـدت كمـا ذكـر.3

المصحـف، وأخبرنـي  هـذا  أوراق  بعـض  ر عليـه تصويـرُ  تعـذَّ أنَّـه  وأخبـر شـريفي 
الماضـي  القـرن  مـن  الثمانينيَّـات  فـي  النسـخة  هـذه  علـى  اطَّلـع  أنَّـه  السـاوري  الأسـتاذ 
يَّـة أصـول الديـن، كمـا أنَّـه حـاول 

بالمعهـد العالـي، قبـل أن يتـمَّ نقـل خزانتـه إلـى مقـرِّ كلِّ
بعدهـا أخـذ صـورٍ مـن هـذا المصحـف الشـريف، فلـم يظفـر بشـيء، وقـد بلغنـي أنَّ هـذه 

ت بالمكتبـة الملكيـة بالربـاط. النسـخة الجليلـة مـن المصحـف الشـريف اسـتقرَّ

وتعـدُّ نسـخ المصاحـف الشـريفة الحجـرَ الأسـاسَ فـي تكويـن الخزائـن، وتحظـى 

خطوط المصاحف عند المشارقة والمغاربة، 271-270. 	1
السابق، 271-270. 	2
السابق، 271-270. 	3
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بفـرط عنايـةٍ ومزيـد اهتبـالٍ بخلاف غيرهـا مـن النسـخ والكتـب، وقـد وقفنـا فـي هـذا 
ل وأجـلِّ كتـابٍ احتـوت عليـه مكتبـة ابـنِ مـرزوق الخطيـب، وكيـف بقي  الموطـن عنـد أوَّ
هـذا المصحـف الشـريف متـداولًًا لـدى أبنائـه بتلمسـان، فقد حازه حفيـدُه الإمام الحافظ 
يَّتـه  ـقَط، ثـمَّ انتقـل لذرِّ ـح ذلـك السَّ ابـن مـرزوق الحفيـد )ت 842هــ(، فعلَّـق عليـه وصحَّ
ـري )ت 1041هــ( عليـه فـي القـرن الحـادي عشـر،  إلـى حيـن وقـوف أبـي العبَّـاس المقَّ
فهـذا المصحـف مكـث أزيـد مـن أربعـة قـرونٍ بتلمسـان، التـي لا نـدري كيـف انتقـل إليها 

مـن بَلَنْسِـية، وكـذا لا نـدري كيـف انتقـل مـن تلمسـان إلـى تطـوان بشـمال المغـرب.

مصحف جدّهِ الأكبر أبي عبد الله ابن مرزوق

هذه النسخة الشريفة تتميَّز بكونها إرثًا مباركًا، حافظ عليه أعلام هذه الأسرة، من لدن 
ناسخها الجدّ الأكبر، ثمَّ ابنه أبو عبد الله )ت 681هـ( الجدُّ المباشر، ثمَّ ابنه أبو العبَّاس )ت 
741هــ(، ثـمَّ ابـن مـرزوق الخطيـب )ت 781هــ(، وأخبـر عنهـا ابـن مـرزوق الخطيب بقوله: 
ه الأكبـر- يكتـب المصاحـف التـي كان النـاس يتنافسـون فيهـا على  وكان مصحفيًّـا -أي جـدُّ
طريقـة أهـل الأندلـس، وأدركـت منهـا ربعـة، أربعـة أرباع، غايةً في الحسـن خطًّـا وضبطًا، لا 
تبعد من خطِّ الغطُّوسـيات، قد كتب فيها اسـمه.1 إلَّاَّ أنَّ هذه النسـخة عراها الدهر بوطأته، 
ففُقدت حين اسـتيلاء المرينيين على تلمسـان سـنة: 737هـ، قال ابن مرزوق الخطيب عن 

ذلك: ضاعت في دخلة تلمسـان سـنة سـبع وثلاثين وسـبعمائة.2

وأفـاد كلامُ ابـنِ مـرزوق الخطيـب هـذا بإحـدى النكبـات التـي عرضـت لمكتبتهـم 
بسـبب النزاعـات السياسـيَّة وتجـاذب الحكـم.

نسخة )الشفا( بخطِّ جدّهِ المباشر وصاحبه ابن البلد

البلـد  ابـن  الله  عبـد  أبـي  ه  جـدِّ صاحـب  ترجمـة  فـي  الخطيـب  مـرزوقٍ  ابـنُ  قـال 

المناقـب المرزوقيـة، 148، وينُظـر وصـف بعـض المصاحـف الغطُّوسـيَّة فـي كتـاب خطـوط المصاحـف عنـد المشـارقة  	1
والمغاربـة.

السابق، 148. 	2



249

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

ي  ي، ففـي كتـاب )الشـفا( خطُّـه وخـطُّ جـدِّ يقـارب خـطَّ جـدِّ التلمسـاني: وكان خطُّـه 
لـه وآخـره وفـي وسـطه، وخطُّـه فـي وسـط الكتـاب،  ي أوَّ ، خـطُّ جـدِّ رحمـه الله عـزَّ وجـلَّ
وهـذه النسـخة بخـطِّ ولِيَّيْـن عارفيـن، ولا أدري مـا كان منهـا فـي هـذا الوقـت الـذي أوتـي 

بـه علـى الكتـب وغيرهـا، والحمـد لله علـى كلِّ حـال.1

ـد مـا ذكرنـاه سـابقًا مـن معرفـة ابـن مـرزوقٍ بالخطـوط وتمييـزِه لهـا،  هـذا النـصُّ يؤكِّ
ا جلـب عليه الدهر  كمـا ينبـئ عـن التركـة العلميـة التـي خلَّفهـا أجـداده، وهـذا الكتـاب ممَّ

بالضيـاع والفقـد، كمـا يفُهـم مـن كلام ابـن مـرزوق.

أصل ابن مرزوق من شرحه على )الشفا( بخطّهِ

ـه،  ومـن النسـخ الأصيلـة التـي انتقـل بهـا ابـنُ مـرزوق إلـى مصـر، شـرحُه للشـفا بخطِّ
وهـذا الشـرح تملَّكـه الحافـظ ابـنُ حجـر، فأهـداه لحفيـد ابـنِ مـرزوقٍ حيـن اجتيـازه علـى 
ـد بـن أحمـد بـن أبـي عبـد الله  ، فقـد قـال ابـنُ حجـر: وقـدِم علينـا حفيـده محمَّ مصـر للحـجِّ
ه،  ابـن مـرزوقٍ القاهـرة، وحـجَّ بعـد العشـرين، وكان قـد وقـع لي شـرح )الشـفا( بخـطِّ جدِّ

فأتحفتـه بـه، وسُـرَّ بـه سـرورًا كثيرًا.2

ليَطْلُيِ )ت 395هـ( من )السنن ا�لكبرى( للنسائي أصلُ ابنِ أَسد الجهُني الطُّ

يعـدُّ الحافـظ ابـنُ أسـدٍ الجُهنـي الطليطلـي )ت 395هــ(3 مـن أعلام الحفـظ والرواية 
بالأندلـس، كانـت لـه رحلـةٌ إلـى المشـرق لازم فيهـا حافـظَ مصـرَ حمـزة الكنانـي )ت 
357هــ(،4 فحمـل عنـه )السـنن الكبـرى( للنسـائي، واكتتـب نسـخة مـن نسـخة شـيخه، 
فأدخـل الكتـاب نسـخًا وروايـة إلـى المغـرب، فصـار أصلُه بعد وفاته معتمَـدَ المغاربة في 
الروايـة والانتسـاخ، إلـى أن انتقـل هـذا الأصـل إلـى ملـك ابـن مـرزوقٍ الخطيـب، فأخبـر 
ـرَ إلـيَّ أصـلُ ابـنِ أسـد الـذي قـرأه علـى حمـزة، وهـو أصْـلُ سـماعِ  بذلـك قائلاً: وتصَيَّ

المناقب المرزوقية، 185. 	1
الدرر الكامنة، 5/ 96.  	2

تُنظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس، 1/ 289.  	3
تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام، 8/ 114.  	4
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، وأعلامِ الأندلـس، وعليـه خطُوطهُـم، ونقصنـي منـه سِـفْر  ابـنِ موهـب عـن ابـن عبـد البـرِّ
-جبـره الله-.1

وقـد يفُهـم مـن عبـارة ابـن مـرزوقٍ أنَّ النقـص طـرأ علـى أصـل ابـن أسـد بعـد تملُّكـه 
ض لـه مـن مصائـبَ ومِحَـن، وهـذا الأصـل لا نـدري عـن وجوده شـيئًا  لـه، بسـبب مـا تعـرَّ

ه وبـروزه. بعـد حيـازة ابـن مـرزوقٍ لـه، ولعـلَّ الأيَّـام تـؤذن ببـدوِّ

أصل ابن كوثر الغرناطي من )الجامع( للترمذي

مـن أجـلِّ الأصـول الحديثيـة المِلاح العِتـاق التـي حازهـا ابـن مـرزوق، أصـلُ الإمـام 
الحافـظ أبـي الحسـن ابـن كوثـر الغرناطـي مـن )الجامـع( للترمـذي، أخبـر عـن تملُّكـه 
تْ علـى مِلْكـي نسـخةٌ بخـطِّ الكَرُوخـي المذكـور، وهي التي  للأصـل، بقولـه: وقـد اسـتقرَّ
، وهـي الأصـل الـذي اعتمـده أهـل المغـرب،  وهَبَهـا لأبـي الحسـن ابـنِ كوثـر الغرناطـيِّ

وخصوصًـا أهـل الأندلـس، وعليـه خطـوطُ المُعْتَبَرِيـن مـن مشـيايخِهِم.2

وهـذا الأصـل لكونـه مـا زال محفوظًـا، خصصتـه بمبحـثٍ لذكـر خبـره ورحلتـه، وما 
اشـتمل عليـه مـن إفـادات وخطـوط العلماء.

اكشي )ت 703هـ( أصله من )الذيل والتكملة( لابن عبد الملك المرَّ

وقـد أوقفنـا التنقيـر علـى إحـدى ذخائـر المكتبـة المرزوقيـة، التـي سُـرقت، فاجتهـد 
ن  ن ذلـك علـى ظهرهـا، وهـذه النسـخة الباذخـة، تتكـوَّ ابـن مـرزوقٍ فـي اسـترجاعها، ودوَّ
مـن سِـفْرين همـا الخامـس والسـادس لكتـاب )الذيـل والتكلمـة( لأبـي عبـد الله ابـن عبـد 
الملـك المراكشـي )ت 703هــ(، وهمـا بخـطِّ أحـد تلاميـذ المؤلِّـف، فالخامـس بقـي فـي 
موطـن هجـرة ابـن مـرزوق ومدفنـه؛ مصـر، ضمـن محتويـات مكتبـة حليم باشـا رقم )61 
ع طعـمَ الإبعـاد عـن صِنـوه إلـى  تاريـخ( الملحقـة بـدار الكتـب المصريـة، والسـادس تجـرَّ

فرنسـا، حيـث يركـن فـي المكتبـة الوطنيـة بباريـس تحـت رقـم: )2156(. 

واسطة العقد الثمين، 122.  	1
ص هذا الأصل الحديثي بمبحث مستقلٍّ ضمن هذا البحث.  السابق، 176، وسأخصِّ 	2



251

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

وهـذه النسـخة المليحـة نقلهـا ابـن مـرزوقٍ معـه إلـى تونـسَ حيـن نفيـه مـن المغـرب 
ـد بـن إبراهيـم بـن مسـلمة الخزرجـي  سـنة: 765هــ، فقـد وقفنـا علـى تقييـد مطالعـة لمحمَّ
ـه: أكملـه مطالعـةً بمدينـة تونـسَ فـي عـام ثمانيـة وسـتِّين  علـى السـفر الخامـس، هـذا نصُّ

وسـبعمائة.1

ثـمَّ رحـل ابـن مـرزوق بكتابـه هـذا إلـى مصـر سـنة: 773هــ، إلَّاَّ أنَّ هذيـن السـفرين 
نًـا بـدار الكتـب  سـيجلب عليهمـا الدهـر بالتفريـق والتبعيـد، فيبقـى السـفر الخامـس متوطِّ

المصريـة، علـى حيـن سـيُرحَل بالسـفر السـادس إلـى المكتبـة الوطنيـة بباريـس.

ـفْر  وهـذا خبـر اسـترجاع هـذا العِلْـق الثميـن كمـا خطَّـه ابـن مـرزوق بيـده علـى السِّ
ـن صـار إليـه بعـداء وغصـب  السـادس منهمـا، فقـد قـال: وروايـة لصاحبـه ومسـترجعه ممَّ
فه  ـد بـن مرزوق التلمسـاني عن أبي عبـد الله ولد مصنِّ ـد بـن أحمـد بـن محمَّ بالثمـن؛ محمَّ

وجماعـةٍ مـن أصحابـه عنـه، ولله المنَّـة.

ـفْر المنهـوب ولـو بالثمـن،  وحِـرصُ الحافـظِ ابـنِ مـرزوق علـى اسـترجاع هـذا السِّ
ة مـا كابـده مـن الألـم والأذى مـن هـذا الظلـم الـذي طالـه، ويـدلُّ علـى تربُّـص  يبُـدي شـدَّ

الأقـران والأعـادي بمكتبـة ابـن مـرزوق لِمَـا اشـتملت عليـه مـن النفائـس والأعلاق.

الذيل والتكملة، 1/ 184.  	1
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صورة من السفر الخامس المحفوظ بدار الكتب المصرية:1

رتها بمركز جمعة الماجد، أفادني بها عادل العوضي شكر الله له سعيه.  اعتمدت على نماذج من مصوَّ 	1
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نسَي من شرحه على )الحاصل( للأُرْموي َّ أصل أبي إسحاق الت

 ، الإمـام الصالـح أبـو إسـحاق التَّنَسـي )ت نحو680هــ(1 هـو جـدُّ ابـنِ مـرزوق لألمِّ
وكان مـن مفاخـر القطـر المغربـي فـي زمنـه علمًـا وصلاحًـا، وقـد آلت بعـض محفوظات 
مكتبتـه إلـى سـبطه ابـن مـرزوق الخطيـب، ومـن بينهـا شـرحه لـ)الحاصـل(، النسـخة التـي 
ه، إلَّاَّ أنَّ هذه النسـخة سِـيمت التفكيك والتفتيت، وقد وصل خبر المصاب  بيَّضها بخطِّ
مت أنَّه شـرح )الحاصل(،  الـذي حـلَّ بهـا إلـى ابـن مـرزوق وهـو مسـجونٌ، فقـال: وقـد قدَّ
قـت أوراقـه،  فـتُ الآن -أي بلغـه وهـو فـي السـجن- أنَّـه تفرَّ وهـو مُبَيَّضَـةٌ عنـدي، وتعرَّ

 2. دت كراريسـه، والأمـر بيـد الله عـزَّ وجـلَّ وتبـدَّ

أصل أبي الظفر غالب بن عبد الملك المنورقي من )ديوان المتنبي(

زتْ بهـا مكتبتـه، أصـلٌ نفيـسٌ  ومـن الأعلاق الثمينـة التـي حازهـا ابـنُ مـرزوق وتطـرَّ
مـن ديـوان المتنبـي،3 ونهـض لنسـخ هـذا الديـوان الحافـظ العالـم أبـو الظفـر غالـب بـن 
عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن موسـى الكلبـي المنورقـي4 بجزيرة منورقة سـنة: 667هـ، 

ـه الأندلسـي الجميـل المتأنِّـق.  بخطِّ

وهـذا نـصُّ تقييـد التملُّـك لابـن مـرزوق علـى ظهر الكتاب وقد طالـه المحو، إلَّاَّ أنَّ 
اسـم ابن مرزوق الخطيب ونسـبه مقروء:

تُنظر الترجمة التي عقدها له سبطه في: المناقب المرزوقية، 272.  	1
المناقب المرزوقية، 290.  	2

ـة  ـا يفيـد بقـاءه بالمغـرب، خاصَّ ريـن، ممَّ ة تملُّـكات لأعلام متأخِّ ل علـى هـذه النسـخة عـدَّ نسـخة باريـس، 7232، ونسـجِّ 	3
تملُّـك عبـد العزيـز الحلـو سـنة: 1252هــ. 

ة الحجال، 3/ 260.  له ترجمة مقتضبة في الذيل والتكملة، 3/ 434، ودرُّ 	4
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ـه المغربـي المسـتجاد علـى ظهـر الكتـاب بيتيـن للولـيِّ  وقـد قيَّـد ابـن مـرزوق بخطِّ
الصالـح أبـي مديـن التلمسـاني، وأثبـت إسـناده في البيتين، وهذه صـورة التقييد مع قراءته:

ه:  وهذا نصُّ

مغيثُ أيُّوبَ والكافي لذي النون ** ينُِيلني فرجًا بالكاف والنون

جها ** دوني ولم ينكشف وجهي لمن دوني كم كربةٍ من كروب الدهر فرَّ

ـد بـن أبـي العبَّـاس أحمـد بـن أحمـد بـن الغمـاز،  أنشـدنيها صاحبنـا الفقيـه أبـو محمَّ
ونسـبها للسـيِّد شـيخ الشـيوخ أبـي مديـن بـن الحسـين رضـي الله عنـه سـنة سـتٍّ وثلاثيـن 

وسـبعمائة بمصلَّـى تونـس المحروسـة. قالـه ابـن مـرزوق سـتره الله ولطـف بـه.

وهذا قيد الفراغ من انتساخ هذ الديوان بخطِّ أبي الظفر غالب الكلبي المنورقي:
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ه: وهذا نصُّ

ـد وعلـى آلـه  كمـل الكتـاب والحمـد لله كمـا هـو أهلـه، وصلَّـى الله علـى سـيِّدنا محمَّ
وصحبـه وسـلم تسـليمًا.

وكان الفـراغ منـه بثغـر جزيـرة مَنرُقـة، حاطـه الله، يـوم الأحد الثامن عشـر لشـهر ربيع 
ل سـنة سـبع وستِّين وستِّمائة. الأوَّ

وكتبـه لنفسـه بخـطِّ يـده الفانيـة: غالـب بـن عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن موسـى 
الكلبـي عفـا الله عنـه برحمتـه.

هذا ما تهيَّأ الوقوف عليه والكشف عنه من مضمومات مكتبة ابن مرزوق ومقتنياته، 
في  مرزوق  ابن  الله  عبد  أبي  يَ  ترقِّ أنَّ  يَّة، 

الخطِّ الأصول  هذه  استنتجنا من خلال  وقد 
المناصب السلطانيَّة جلب عليه المحن والنكبات، فلم يسلم أهلُه وولده، وكذا مكتبتُه من 
تسلُّط العوادي المؤذية والمردية، فنجده يخبر عن سجنه وبُعده عن كتبه عند تأليفه لكتابٍ 
في مناقب أجداده يستعطف به الأمير، فيقول: لما أنا عليه من الثِّقاف، ومفارقةِ ما كسبتُه من 
د حين ذِكْر مؤلَّفاته وأصوله  الكتب، وكتبتُه، ومفارقةِ الأهل وذهاب سائر ما ملكته،1 ويردِّ
ا يفيد النهب والسلب  الحديثيَّة التي عليها سماعاته ورواياته هذا الدعاء: جبرها الله.2 ممَّ
الذي طالها، فهذه الخزانة الجليلة كان السبب في شَتاتها وتلفها، التقلُّباتُ السياسيَّة التي 

يَّته. أرَْخَتْ بجِرانها على ابنِ مرزوق، فأوُذي في خزانته، كما أوذي في أهله وحرِّ

-4-

أصل ابن كوثر من جامع الترمذي3

الأندلسـيين  عمـدةَ  )ت589هــ(،4  الغرناطـي  كوثـر  ابـن  الحسـن  أبـي  أصـل  يعَُـدُّ 

المناقب المرزوقية، 143.  	1
السابق، 233.  	2

محفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم: 709. 	3
تُنظر ترجمته في: التكملة،3 / 217، وصلة الصلة، القسم الرابع، 116. 	4
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والمغاربة في القرن السـادس الهجري وما يليه في انتسـاخ )جامع( أبي عيسـى الترمذي 
وسـماعه وتصحيحـه، وكأنَّ اعتمـادَ هـذا الأصـل أدَّى لإهمـال الأصول الأخرى العتيقة، 
ـم بضبـط سـنن الترمـذي  لمـا تميَّـز بـه مـن دقَّـة الضبـط ومـا وُصِـفَ بـه ناسـخه مـن التهمُّ
روايـةً ونسـخًا، وناسـخ هـذا الأصـل هـو الحافظ المسـند أبـو الفتح الكَرُوخـي البغدادي، 
ـي مجـاورةً ومماتًـا )ت 548هــ(،1 كان يتعيَّـش بانتسـاخ جامـع الترمـذي، وهـو  ثـمَّ المكِّ

أحـد أشـهر رواة السـنن.

ـا عـن خبـر هـذا الأصـل، فـإنَّ أبـا العبَّـاس ابـنَ كوثر الغرناطي، رحـل للحجِّ رفقة  وأمَّ
ابنِـهِ أبـي الحسـن، سـنة: 546هــ، وكان سـماعه لسـنن الترمـذي -هـو وابنـه- علـى أبـي 
الفتـح الكروخـي سـنة: 547هــ بمكَّـة،2 علـى أصـلٍ نَسَـخه لـه أبـو الفتـح الكروخـي، ثـمَّ 
وهبـه إيَّـاه كمـا أفـاده ابـن أبـي الأحوص الغرناطي وابـن مرزوق الخطيب، قال ابن الزبير 
حًـا بتملُّـك أبـي الحسـن ابـن كوثـر لهـذا الأصـل: وكان عنـده مـن مصنَّـف الترمـذي  مصرِّ

نسـخةٌ بخـطِّ شـيخه أبـي الفتـح المذكـور، وعليهـا خطُّـه لـه بسـماعه منـه.3

ة، يأخـذان عن أعلامها  واسـتقرَّ أبـو العبَّـاس صحبـةَ ابنِـهِ فـي طريـق عودتـه بمصر مدَّ
ى لإسـماع سـنن الترمذي  اظها، وتُوفِّي أبو العبَّاس بالمشـرق على الأرجح، وتصدَّ وحفَّ

بمصر.4 

تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام،11/ 832. 	1
ـي، المشـتملة علـى سـماع أبـي العبَّـاس وابنـه علـى الكروخـي، وهـذا  كمـا أثُبـت علـى الورقـة الأولـى مـن الأصـل الخطِّ 	2
اج يوسـف بن عبد الرحمن الأنصاري الأندلسـي، لا يعُرف عنه شـيء سـوى ما ورد  ث أبي الحجَّ السـماع بخطِّ المحدِّ
فيه هذا السـماع، وعليه اعتمد ابن الحاجِّ التجيبي في ترجمته، والتي نقلها ابنُ الأبَّار في التكملة، 4/ 208، والنسـخة 

محفوظـة بالمكتبـة الوطنيـة بباريـس كمـا سـيأتي بيانه.
صلة الصلة، القسم الرابع، 116. 	3

ي، وهو السماع الوحيد على أبي العبَّاس في الأصل. يدلُّ على ذلك سماع مثبت على الأصل الخطِّ 	4
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ثمَّ دخل ابنهُُ أبو الحسـن1 لغرناطة سـنة: 556هـ،2 وأدخل معه أصله من الترمذي، 
ة أصله، وقد نصَّ على ذلك ابن  فقُصِدَ للسـماع عليه لعلوِّ سـنده، وللانتسـاخ منه لصحَّ
الزبيـر الغرناطـي، فقـال: وأخـذ النـاس عنـه، ورحلـوا إليـه فـي كتـاب الترمـذي، لانفـراده 
بالمغـرب فـي وقتـه بسـماعه علـى أبـي الفتـح الكروخـي، وهـو طريـق جليـل عـال مسـافة 

ورتبة.3

ـاظ الأندلـس فـي  ـا يجلـي جلالـةَ هـذه النسـخة وسـموَّ قدرهـا اعتمـادُ أعيـان حفَّ وممَّ
السـماع عليهـا، وهـم قطـبُ رحـى الروايـة بالأندلـس، ومنهـم: 

ـد بـن  ـد بـن عمـر بـن محمَّ _ الإمـام حافـظ الأندلـس أبـو الخطَّـاب أحمـد بـن محمَّ
واجـب القيسـي، البلنسـي )ت 614هــ(.4

ه: وهذه صورة قيد السماع بخطِّ

ل هـذا الديـوان علـى صاحبه الشـيخ الفقيه الحاجِّ  ـه: سـمعت يسـيرًا مـن أوَّ وهـذا نصُّ
الأسـتاذ الأجـلِّ أبـي الحسـن علـي بـن أحمـد بـن كوثـر رضـي الله عنـه وناولنـي جميعَـه 

لـم ينـصّ ابـنُ الأبَّـار فـي ترجمـة أبـي العبَّـاس أو ترجمـة ابنـه علـى عـودة أبـي العبَّـاس ابـن كوثـر إلـى الأندلـس، كمـا لـم  	1
ة اسـتقراره بالمشـرق، واكتفـى ابـنُ الأبَّـار بذكـر رجـوع أبـي الحسـن  ـي فـي مـدَّ ـح أنَّـه توفِّ ض لتاريـخ وفاتـه، فأرجِّ يتعـرَّ
ره للإسـماع دون والـده، والسـماعات الأندلسـية التـي علـى أصـل ابـن كوثـر المحفـوظ، ليـس فيهـا ذكـر لأبـي  وتصـدُّ
ز هـذا أنَّ النسـخة اشـتهرت بنسـبتها لأبـي الحسـن عنـد الأندلسـيين  ـح كـون وفاتـه بالمشـرق، ويعـزِّ ـا يرجِّ العبَّـاس، ممَّ
ـح أنَّـه ورثهـا عـن أبيـه عنـد وفاتـه فـي الرحلـة، فنسُِـبَتْ إليـه لأنَّـه مـن أدخلهـا  ـا يرجِّ والمغاربـة دون أبـي العبَّـاس، ممَّ

ـه علـى أنَّ هنـاك سـماعًا واحـدًا علـى أبـي العبَّـاس بمصـر. وأشـاعها، وأنبِّ
خ بهـذا التاريـخ، كمـا هـو مثبـت  ل سـماع علـى أبـي الحسـن ابـن كوثـر مـؤرَّ أفـاده ابـنُ الأبَّـار فـي التكملـة، 2/ 217، وأوَّ 	2

علـى النسـخة.
صلة الصلة، القسم الرابع ،116. 	3

تُنظر ترجمته في: التكملة، 1/ 95. 	4
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ـد بـن واجـب بخـطِّ يـده فـي دار ]..[ مـن عـام  ـد بـن عمـر بـن محمَّ وكتـب أحمـد بـن محمَّ
د نبيِّه ورسـوله  واحـد وسـبعين وخمسـمائة والحمـد لله حـقَّ حمـده وصلَّـى الله على محمَّ

وعلـى آلـه وصحبـه مـن بعـده ]..[.

ـد بـن عمـر بـن واجـب القيسـي  ث واجـب بـن محمَّ ـه الفقيـه المحـدِّ _ وكـذا ابـنُ عمِّ
البلنسـي )ت 610هــ(،1 وكان سـماعه سـنة: 571هــ.

ه: وهذه صورة قيد السماع بخطِّ

ـه: قـرأ بعـض هـذا الكتـاب علـى صاحبـه الفقيـه الإمـام الفاضـل الزكـي أبـي  ونصُّ
ثنـي بسـائره إجـازةً ومناولـةً عـن شـيخه  الحسـن علـي بـن كوثـر ]أعمـره[ الله بطاعتـه وحدَّ
له إلى المؤلِّف  الإمام أبي الفتح عبد الملك الكروخي رحمه الله بسنده المذكور في أوَّ

رضـي الله عنـه.

وكتـب هـذا بغرناطـةَ فـي شـهر جمـادى الأولـى سـنة إحـدى وسـبعين وخمسـمائة: 
ـد بـن واجـب القيسـي غفـر الله لـه. ـد بـن عمـر بـن محمَّ واجـب بـن محمَّ

ـن سـمع عليـه هـذا الكتـاب المـؤرّخ المسـند، أبـو جعفـر ابـن عميـرة الضبّـي  _ وممَّ
المرسـي )ت 599هــ(، صاحـب )بغيـة الملتمـس(. 

ه: وهذه صورة قيد السماع بخطِّ

تُنظر ترجمته في: التكملة، 4/ 159. 	1
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ة الأزدي الدانـي )ت 608هــ(،1 وكان سـماعُه  _ والمقـرئ أبـو الحسـن ابـن أبـي قـوَّ
سـنة: 572هـ. 

ه: وهذه صورة قيد السماع بخطِّ

ـد عبـد الله بـن سـليمان بـن داود بـن حـوط الله الأنصـاري  _ الإمـام الحافـظ أبـو محمَّ
البلنسـي )ت هــ(، وقـد وصـف هـذه النسـخة بــ )الأصـل العتيـق(، وكان هـذا المجلـس 
بحضـور جملـةٍ مـن الأعلام، مـن بينهـم أخـوه الحافـظ داود بـن سـليمان سـنة: 582هــ.

ه: وهذا قيد السماع بخطِّ

ونـصُّ المقـروء منـه: قـرأ جميـع هـذا الديـوان فـي هـذا الأصـل العتيـق علـى الشـيخ 
الفقيـه الأجـلِّ الحـاجِّ أبـي الحسـن علـي بـن أحمـد بـن كوثـر رضـي الله عنـه؛ عبـد الله بن 
لـه علـيُّ بـن  سـليمان بـن داود بـن حـوط الله الأنصـاري وفَّقـه الله، وسـمع دولًًا مـن أوَّ

تُنظر ترجمته في: التكملة، 3/ 225. 	1
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عبـد الله بـن عبـد العزيـز بـن القاسـم ]...[

_ وأخوه الإمام الحافظ المتقن أبو سليمان داود بن سليمان بن حوط الله البلنسي 
)621هــ(،1 أحـدُ أركان الروايـة بالأندلـس فـي القـرن 7هـــ، وكان سـماعه بعـد 580هــ،2 

ل. وهـو قيـد قـراءة آخـر مسـتقلٌّ على التقييـد الأوَّ

وهذا قيد سماعه بخطِّ غيره:

الغرناطـي )ت  القرطبـي  ابـن  ـد  أبـو محمَّ العصـر  فـي هـذا  الروايـة  أركان  _ ومـن 
)الأمِّ  بــ  الأصـل  هـذا  القرطبـي  ابـنُ  ووَصَـفَ  سـنة: 588هــ،  سـماعه  وكان  611هــ(،3 
ـاظ أعُرض عنهم  العتيقـة( كمـا هـو مقيَّـدٌ علـى ظهرهـا. وهنـاك غيرهم من الأعلام والحفَّ

اختصـارًا.

ه: وهذا قيد السماع بخطِّ

ـه: قـرأ جميـع هـذا الديـوان فـي هـذه »الأمِّ العتيقـة« علـى راويهـا الشـيخ الفقيـه  ونصُّ
الحـاجِّ المقـرئ الفاضـل أبـي الحسـن علـي بـن أحمـد بن كوثر المحاربـي رضي الله عنه؛ 
عبـد الله بـن الحسـن بـن أحمـد الأنصـاري ابـن القرطبـي وفَّقـه الله وسـمعه أجمـع بقراءتي 

تُنظر ترجمته في: التكملة، 1/ 257. 	1
نصُّ السماع غير واضح، واسم ابن حوط الله تبيَّنته بعد طول نظر واستعانة بمصادر ترجمته. 	2

تُنظر ترجمته في: التكملة، 2/ 286. 	3
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علـى الفقيـه، أبـو علـي الحسـن بـن أحمـد بـن مطـرف، وكتـب القـارئ عبـد الله إثـر الفـراغ 
مـن القـراءة لعشـر بقيـن مـن شـعبان سـنة ثمـان وثمانين وخمسـمائة.

ـن اعتمـد هـذه النسـخة فـي الانتسـاخ منهـا والمقابلـة عليهـا، الحافـظ ابـنُ رُشـيد  وممَّ
ـد بـن  ـه: "أكملـه نقلاً ومقابلـةً محمَّ السـبتي، حيـث جـاء علـى ورقـة العنـوان منهـا بخطِّ

رشـيد أرشـده الله داعيًـا لمالكـه وشـاكرًا والحمـد لله".

ولـن يخـرج هـذا الأصـل النفيـس عـن بيـت ابـنِ كوثر؛ إذ سـينتقل لابن أبي الحسـن، 
د  أبـي إسـحاق ابـن كوثـر المحاربـي، الـذي سيسـمع الكتـاب علـى تلميـذ والـده أبي محمَّ
ابـن اليسـر الغرناطـي )ت 620هــ(.1 وأبـو إسـحاق لا نعـرف عنـه كبيـر شـيءٍ سـوى أنَّه لم 
م، وتاريـخ  ـأ لـه سـماعُ هـذا الكتـاب علـى والـده، فسـمعه علـى تلميـذه ولزيمـه المتقـدِّ يتهيَّ
السـماع حسـب مـا يظهـر سـنة: 614هــ، والظاهـر أنَّ هـذا الأصـل انتقـل إلـى مِلـك الإمام 
الحافـظ أبـي الحسـن ابـن سـهلٍ الغرناطـي )ت640هــ(،2 أحـد أعيـان غرناطـةَ وأعلامهـا، 
حيـث يقـول الحافـظ ابـنُ أبـي الأحـوص الغرناطـي عُـرِفَ بابـن الناظـر: "وقـد ناوَلَنيـه 
الفقيـه العالـم الخطيـب أبـو الحسـن سـهل ابـن مالـك، فـي أصـل أبـي الفتـح الكروخـي 
ـه، الـذي أعطـاه لأبـي الحسـن ابـن كوثـر".3 مـع التنبيـه علـى أنَّ هـذه العبـارة ليسـت  بخطِّ
صريحـة فـي تملُّـك سـهل بـن مالـك الغرناطـي )ت 640هــ( لهـذا الأصـل؛ إذ تحتمـل أن 
سًـا علـى إحـدى جوامعهـا ليَعُـمَّ النفـع بـه، وابـنُ مالـك الغرناطـي مـن تلاميـذ  يكـون محبَّ
أبـي الحسـن ابـن كوثـر، ولا نـدري بعـد هـذه الإشـارة المحتملـة لحيـازة ابـنِ سـهل لهـذا 
الأصـل إلـى مـن انتقـل، إلَّاَّ أنَّ الأصـل لـم يخـرج عـن حاضـرة غرناطـة، حيـث أفادنـا ابنُ 

تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام، 13/ 613. 	1

تُنظر ترجمته في: تاريخ الإسلام، 14/ 317. 	2
واسطة العقد الثمين، 122. 	3
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رُشـيد فـي آخـر النسـخة عنـد نهايـة انتسـاخه منـه بقولـه: "نقـل جميعـه لنفسـه وعـارض بـه 
ـد بـن عمـر بـن  ـد خاتـم النبييـن، محمَّ والحمـد لله حمـد الشـاكرين وصلواتـه علـى محمَّ
ـد بـن رُشـيد الفهـري أرشـده الله وذلـك بحضـرة غرناطـة حماها  ـد بـن عمـر بـن محمَّ محمَّ

ات كمـا أفـاده. الله تعالـى"،1 وقـد عـارض كتابـه علـى هـذا الأصـل ثلاث مـرَّ

وأفـاد ابـنُ رشـيدٍ فـي تقييـدٍ لـه، أنَّ الأصـل كان مملـوكًا لأحدهـم، فقـد جـاء علـى 
ـد بن رشـيد أرشـده الله داعيًا لمالكه  ـه: أكملـه نقلاً ومقابلـة محمَّ ورقـة العنـوان منهـا بخطِّ

وشـاكرًا والحمـد لله.

ولـم يذكـر لنـا ابـن رُشـيد مالـك النسـخة فـي هـذا القيـد، وقـد كان تاريـخ ورود ابـنِ 
ثًا وخطيبًا، ففي هذه السـنة ونحوها  رُشـيد على غرناطة سـنة: 692هـ،2 واسـتقرَّ بها محدِّ
كان الأصـل قابعًـا بغرناطـة. ثـمَّ نقـف علـى انتقـال هـذا الأصـل إلـى مِلـك الحافـظ ابـن 
مـرزوق التلمسـاني الخطيـب )ت 781هــ(، ولا نقـف كيـف تأتَّـى لـه حيـازة هـذا الأصـل 
النفيـس، إلَّاَّ أنَّ الـذي نعلمـه أنَّ ابـنَ مـرزوق انتقـل لغرناطـة سـنة: 748هـ ومكث بها إلى 
سًـا  ـمًا بخطبـة جامـع غرناطـة، ومدرِّ مَ المقـام، مُتَرَسِّ سـنة 754هــ،3 عزيـز الجنـاب، مُكَـرَّ
ة تهيَّأ لابن مرزوق تحصيلُ هذه الذخيرة الثمينة،  بمدرسـتها، ولا شـكَّ أنَّ في هذه المدَّ
تْ علـى  ح بذلـك فقـال: "وقـد اسـتقرَّ هـا إلـى خزانتـه العامـرة بتلمسـان، وقـد صـرَّ فضمَّ
ابـنِ كوثـر  الحسـن  التـي وهَبَهـا لأبـي  المذكـور، وهـي  الكَرُوخـي  مِلْكـي نسـخةٌ بخـطِّ 
، وهـي الأصـل الـذي اعتمـده أهـل المغـرب، وخصوصًا أهـل الأندلس، وعليه  الغرناطـيِّ

خطـوطُ المُعْتَبَرِيـن مـن مشـايخِهِم، ولله المنَّـة والفضـل".4

مـت أنَّـه اسـتقرَّ  ونـصَّ علـى ذلـك فـي موطـنٍ آخـر، فقـال: "وهـو الأصـل الـذي قدَّ
عنـدي".5

ل 273/ أ. 	1
الإحاطة، 3/ 103. 	2

السابق، 3/ 76. 	3
واسطة العقد الثمين، 122. 	4

السابق، 125. 	5
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فأصـل أبـي الحسـن ابـن كوثـر بقـي فـي موطـن اسـتقراره مَحُوطًـا بالحفـظ والعنايـة، 
مقصودًا للانتساخ منه والرواية، إلى أواسط القرن الثامن الهجري، حيث سامه الحافظ 
ابـنُ مـرزوق التغريـب والتبعيـد إلـى تلمسـان، ثـمَّ نـال هـذا الأصـل مـا نـال صاحبـه مـن 
نواكـب الطـرد والنفـي إلـى تونـس ثـمَّ إلـى مصـر حيـث مـات ودُفِـن، وسـبق بيـان أنَّ ابـن 
ـا سَـلِمَ مـن نفائـس خزانتـه حيـن خروجـه عـن المغرب  مـرزوق الخطيـب انتقـى جملـةً ممَّ
إلى مصر، وكان من بينها أصله من )شـرحه على الشـفا(، وكذا هذا الأصل العظيم من 
سـنن الترمـذي، وقـد وقفنـا ضمـن أوراقـه؛ فـي الحواشـي العلويـة منهـا علـى تقييـد وقـفٍ 

علـى الجامـع الجديـد بالأزبكيـة، وهـذا صورتُه:

ه: وقف لله سبحانه وتعالى بالجامع الجديد بالأزبكية. ونصُّ

وقـد ألُحقـت ورقـةٌ بآخـر مخطوطـة الكتـاب، وهـي غريبـةٌ عنـه وليسـت منـه جزمًـا، 
ن سـماعًا لسـنن الترمذي على ثلاثة أشـياخ دمشـقيِّين بدمشـق في الجامع الأموي  تتضمَّ
سـنة: 788هــ، كمـا أنَّـه لـم يـأت فـي السـماع إشـارةٌ إلـى هـذا الأصـل، كمـا لـم يـرد فـي 
خـوارج النـصِّ وتقييداتـه وطـرره مـا يـدلُّ علـى انتقـال هـذا الأصـل إلـى دمشـق، فـأكاد 
أجـزم أنَّ هاتيـن الورقتيـن ألُصقتـا بالأصـل، ولعـلَّ مفهرسـي الخزانة الباريسـية أو غيرهم 

ألحقوهـا بالأصـل ظنًّـا منهـم أنَّهـا تتناسـب مـع موضـوع الكتـاب.

وبقـي هـذا الأصـل محفوظًـا بالجامـع الجديـد بالقاهـرة إلـى أن نقُـل إلـى خزائـن 
أحـد ملـوك فرنسـا؛ إذ الكتـاب عليـه خاتـم المكتبـة الملكيـة، ثمَّ نقُل إلـى المكتبة الوطنية 
بباريـس تحـت رعايـة الفِرِنجـة ليظـلَّ شـاهدًا علـى مجدٍ أندلسـيٍّ أثيـل، وتاريخٍ حافلٍ بين 

مكَّـة ومصـر وغرناطـة ثـمَّ تلمسـان والقاهـرة، وهـذه صـورة هـذا الأصـل العتيـق:
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خاتمة

ـي خبـر مكتبـة أحـد أعلام المغـرب الإسلامي فـي الروايـة  حـاول هـذا البحـث تقفِّ
رهـا، وكـذا الوقـوفَ علـى مـا  والعلـم، واسـتنطاقَ النصـوص والنقـول عـن نشـأتها وتطوُّ
حـلَّ بهـا مـن مِحَـنٍ واسـتلابٍ، بسـبب النزاعـات السياسـية الطارئـة بيـن الـدول والـولاة، 

وكـذا بسـبب تعلُّـق ابـن مـرزوقٍ الخطيـب بأهـداب الـوزارة والمراتـب السـامية. 

وقـد كشـف البحـث عـن اشـتمال خزانـة ابـن مـرزوق الخطيـب علـى ضـروبٍ شـتَّى 
ـرة التـي  مـن نفيـس الأسـفار وثميـن الدواويـن، علـى رأسـها المصاحـف الشـريفة المحبَّ
وَرِثهـا عـن أسلافه، ثـمَّ الأصـول الحديثيَّـة الصحيحـة التي سـعى في تحصيلهـا واقتنائها، 
ـا يـدلُّ علـى تفنُّنـه فـي العلـوم  وكـذا دواويـن شـعرية وكتـب التاريـخ وتراجـم الرجـال، ممَّ
التاريـخ  عبـر عصـور  العلمـاء  مكتبـات  أحـوال  اسـتقراء  أنَّ  شـكَّ  معارفـه، ولا  ع  وتنـوُّ
الإسلامي، جديـرٌ ببـذل الوسـع فيـه، حتَّـى يكشـف عـن قـدر الكتـاب ومكانـة الخزانة في 

الحضـارة الإسلامية.



مكتبة ابن مرزوق التلمساني: نشأتها ونفائسها

266

المصادر والمراجع

• الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين ابن الخطيب، دار الكتب العلمية.	

• الأربعون حديثًا النبوية، من رواية الأمير أبي الحسـن المريني، ابن مرزوق التلمسـاني، دار 	
السلام، القاهرة، 2020م.

• الاسـتقصا فـي تاريـخ المغـرب الأقصـى، خالـد الناصـري السلاوي، ت جعفـر الناصـري، 	
ومـن معـه، دار الكتـاب، 1418هــ.

• ـد 	 البسـتان فـي ذكـر الأوليـاء والعلمـاء بتلمسـان، أبـو عبـد الله ابـن مريـم التلمسـاني، ت محمَّ
ابـن أبـي شـنب، المطبعـة الثعالبيـة، 1908م. 

• ـد أبـو الفضـل 	 بغيـة الوعـاة فـي طبقـات اللغوييـن والنحـاة، جلال الديـن السـيوطي، ت محمَّ
إبراهيـم، المكتبـة العصريـة. 

• الغـرب الإسلامي، 	 دار  اد معـروف،  عـوَّ ـار  بشَّ الذهبـي، ت  الله  أبـو عبـد  تاريـخ الإسلام، 
2003م.

• اد معروف، دار الغرب الإسلامي، 2002م.	 ار عوَّ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ت بشَّ

• تاريخ دمشق، أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي، ت علي شيري، دار الفكر، 1419هـ. 	

• ـد ماضـور، المكتبـة 	 ديـة، أبـو عبـد الله الزركشـي، ت محمَّ تاريـخ الدولتيـن الحفصيـة والموحِّ
العتيقـة – تونـس.

• ت العطَّـار، مكتبة الخانجي، 	 تاريـخ علمـاء الأندلـس، أبـو الوليـد ابـن الفرضـي، ت السـيِّد عزَّ
1408هـ.

• التكلمة لكتاب الصلة، أبو عبد الله ابن الأبَّار، ت عبد السلام هراس، دار الفكر.	

• يـن، أبـو الوليـد ابـن الأحمـر الغرناطـي، مطبوعـات القصـر 	 روضـة النسـرين فـي دولـة بنـي مرِّ
الملكـي، الربـاط، 1962هــ.

• جـذوة الاقتبـاس فـي ذكـر مـن حـل مـن الأعلام مدينـة فاس، أحمـد ابن القاضي المكناسـي، 	
دار المنصـور، الرباط، 1973هـ. 

• ـد شـريفي، المكتبـة الوطنيـة الجزائريـة، 	 خطـوط المصاحـف عنـد المشـارقة والمغاربـة، محمَّ
1992م.

• ـد عبد المعيد ضان، 	 الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، ابـن حجر العسـقلاني، ت محمَّ
دائـرة المعارف العثمانية، 1392هـ.

• ـد أبـو 	 الديبـاج المذهـب فـي تراجـم أعيـان المذهـب، برهـان الديـن ابـن فرحـون، ت محمَّ



267

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م

النـور، دار التـراث للطبـع والنشـر. 

• ذيـل التقييـد فـي روايـة السـنن والمسـانيد، تقـي الديـن الفاسـي، ت كمـال يوسـف الحـوت، 	
دار الكتـب العلميـة، 1410هــ. 

• ـار 	 ـد بنشـريفة، وبشَّ الذيـل والتكملـة، ابـن عبـد الملـك المراكشـي، ت إحسـان عبَّـاس، ومحمَّ
اد معـروف، دار الغـرب الإسلامي. عـوَّ

• سـة الرسـالة، 	 سـير أعلام النبلاء، أبو عبد الله الذهبي، ت شـعيب الأرناؤوط ومن معه، مؤسَّ
1413هـ. 

• الخانجـي، 	 الحسـيني، مكتبـة  العطَّـار  ت  السـيِّد عـزَّ ابـن بشـكوال، ت  القاسـم  أبـو  الصلـة، 
1414هــ.  القاهـرة، 

• صلة الصلة، أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، 2008م.	

• د المنوني، دار الغرب الإسلامي، 1999م.	 قبس من عطاء المخطوط العربي، محمَّ

• الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت. 	

• قيـن، 	 العقـد الثميـن فـي تاريـخ البلـد الأميـن، تقـي الديـن الفاسـي، ت مجموعـة مـن المحقِّ
سـة الرسـالة، 1406هــ. مؤسَّ

• العلميـة، 	 الكتـب  دار  منصـور،  فـؤاد  ـد  محمَّ ت  الإشـبيلي،  خيـر  ابـن  بكـر  أبـو  الفهرسـة، 
1419هــ.

• دية للعلماء، 2011م.	 د بنشريفة، الرابطة المحمَّ الفهرسة، أبو عبد الله المنتوري، ت محمَّ

• الفهرسة، أبو يحيى السراج الفاسي، ت نعيمة بنيس، دار الحديث الكتَّانية، 2013م.	

• المسند الصحيح الحسن في مناقب الأمير أبي الحسن، أبو عبد الله ابن مرزوق التلمساني، 	
ت ماريا خيسوس بيغيرا، منشورات المكتبة الوطنية، الجزائر، 1401هـ. 

• المناقب المرزوقية، أبو عبد الله ابن مرزوق، ت سلوى الزاهري، وزارة الأوقاف المغربية، 	
2008م.

• ـري، ت إحسـان عبَّـاس، دار 	 نفـح الطيـب مـن غصـن الأندلـس الرطيـب، أبـو العبَّـاس المقَّ
1968م. صـادر، 

• الدعـوة الإسلامية، 	 يَّـة 
كلِّ التنبكتـي، منشـورات  بابـا  الديبـاج، أحمـد  بتطريـز  الابتهـاج  نيـل 

م.   1989 طرابلـس، 

• مـن 	 المسـلمين،  تهـا إجمـاع  انعقـد علـى صحَّ التـي  الكتـب  بأسـانيد  الثميـن  العقـد  واسـطة 
روايـة أبـي عنـان المرينـي أميـر المؤمنيـن، أبـو عبـد الله ابـن مـرزوق، ت نـور الديـن الحميـدي 



مكتبة ابن مرزوق التلمساني: نشأتها ونفائسها

268

الإدريسـي، دار البشـائر الإسلامية، 2016م

• إحيـاء 	 دار  معـه،  ومـن  الأرنـاؤوط  أحمـد  الصفـدي، ت  الديـن  بالوفيـات، صلاح  الوافـي 
1420هــ.  التـراث، 

• سـة 	 ابـن رافـع السلامي، ت صالـح مهـدي عبَّـاس ومـن معـه، مؤسَّ الديـن  الوفيـات، تقـي 
1402هــ. الرسـالة، 

• الجديـدة، 	 الإقامـة  دار  نويهـض،  عـادل  القسـنطيني، ت  قنفـذ  ابـن  العبَّـاس  أبـو  الوفيـات، 
1978م.





َّامة خليل الخالدي مكتبة العل

نكباتها ومآلها

يوسف الأوزبكي

مسؤول مخطوطات المسجد الأقصى المبارك

ص ملخَّ

ـيخ  خليـل الخالـدي المقدسـي، نكباتِهـا ومآلَهـا، ودورَ محكمـة القـدس  يتنـاول البحـثُ مكتبـة الشَّ
ـى منهـا ورعايتـه  ـرعيَّة وإدارة الأوقـاف الإسلاميِّة فـي حمايـة مـا تبقَّ الشَّ

بحثًـا عـن  فـي ترجمتـه، وأسـرته، وتركتـه وورثتـه، ورحلاتـه  التوقُّـف  يكـون  ل  القسـم الأوَّ فـي 
الثَّانـي عنـد محطَّـاتٍ فـي رحلـة مكتبتـه  ومخطوطاتـه فـي حياتـه وبعـد وفاتـه،  المخطوطـات. وفـي 
ـرعية،   الشَّ القضائـي، رحلـة طويلـة فيهـا حديـث عمـل لجنـة المحكمـة  ـزاع  النِّ نتيجـة  لهـا  ومـا جـرى 
ـى مـن مخطوطاتـه إلـى المسـجد الأقصـى،  المحطَّـات التـي تلـت ضبـط المحكمـة، حتَّـى وصـول مـا تبقَّ
ـه الـذي أحصـى فيـه عددًا  فتـر الـذي بخطِّ ـيخ جميـل الخطيـب، والدَّ كمـا يسـلِّط البحـث الضـوء علـى الشَّ

مـان. ـع لمـا آلـت إليـه فـي هـذا الزَّ مـن مخطوطـات خليـل الخالـدي، مـع تتبُّ

الكلمـات المفتاحيَّـة: خليـل الخالـدي، مخطوطـات، مكتبـات، القدس الشـريف، رحلات علمية، 
العصـر العثماني، القضاء الشـرعي.



271

Shaykh Khalīl al-Khālidī Library
Its calamities and consequences

Yusuf Muhammad Ozbeki
Librarian of Manuscripts at Al-Aqsa Mosque

Abstract
The research deals with: Shaykh Khalīl al-Khālidī al-Maqdisī’s library, its calamities 

and its fate, and the role of the Sharīʿa Court of Jerusalem and the administration of Is-
lamic endowments in protecting and caring for what remains of it.

It is summarized in two topics: the first is his translation, his family, his legacy and 
his heirs, his travels in search of manuscripts. The second: stations in the journey of the 
Sheikh’s library and his manuscripts during his life and after his death, and what hap-
pened to his manuscripts as a result of the judicial dispute. The research reviews the 
work of the Sharīʿa Court Committee, as well as monitors the stations that followed the 
court’s seizure, until the arrival of the rest of his manuscripts to Al-Aqsa Mosque, and 
sheds light on Shaykh Jamīl al-Khaṭīb, and the notebook in his handwriting in which he 
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مقدّمِة

حـرص علمـاء المسـلمين عبـر تاريخهـم الممتدِّ على وقـف المخطوطات والكتب، 
ـاب،  وضربـوا بذلـك أروع الأمثلـة فـي العطـاء ابتغـاءً للأجـر والثـواب مـن العزيـز الوهَّ
ومـن تلـك المخطوطـات مـا هـو مجموعـاتٌ تشـتمل علـى أعـدادٍ كثيـرةٍ؛ بعضهـا يزيـد 
علـى )500( مخطـوط، وبعضهـم أوقـف مخطوطًـا واحـدًا، ومنهـم مـن أوقـف مصحفًـا 

مخطوطًـا، ومنهـم مـن أوقـف عـددًا مـن المصاحـف. 

ـا وقفـتُ عليـه مـن مجموعـات المخطوطـات الموقوفـة علـى المسـجد الأقصى  وممَّ
د الخليلي )ت 1147هـ(، ومجموعة  يخ محمَّ المبارك: مجموعة مفتي بيت المقدس الشَّ
ـيخ حسـن الحسـيني )ت 1226هــ(، ومجموعـة مصطفـى آغـا  مفتـي بيـت المقـدس الشَّ
ـد أبـو زريعـة علـى  وكيـل دار السـعادة بمحروسـة مصـر عـام 1204هــ، ومجموعـة محمَّ
رواق المغاربـة ببيـت المقـدس، ومجموعـة أحمـد تيمـور باشـا )ت 1348هــ( رحمهـم 

الله جميعًـا.

ومـن المجموعـات التـي اسـتقرَّ جـزءٌ منهـا بالمسـجد الأقصـى المبـارك: مجموعـة 
مـة خليـل الخالـدي )ت 1361هــ( رحمـه الله. وفـي  ـيخ العلَّاَّ قاضـي بيـت المقـدس الشَّ
منهـا،  كثيـرٍ  فقـد  إلـى  وأدَّت  بمخطوطاتـه،  أحاطـت  التـي  روف  للظّـُ ـعٌ  تَتبُّ البحـث  هـذا 
ـرعيَّة وإدارة الأوقـاف الإسلاميَّة بالقـدس  وكشـف لمـا أسـهمت بـه محكمـة القـدس الشَّ
ـى منهـا ورعايتـه، وحفظهـا مـع مجموعـات المخطوطـات  ـريف فـي حمايـة مـا تبقَّ الشَّ

الموقوفـة علـى المسـجد الأقصـى المبـارك. 
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يخ خليل الخالديّ الشَّ

هـو خليـل )جـواد( بـن بـدر بـن مصطفـى بـن خليـل بـن 
يـن  ـد بـن خليـل بـن صُنـع الله بـن خليـل، بـن شـرف الدِّ محمَّ
د  ين محمَّ ين أحمد بن نجم الدِّ ابن محمود بن شـهاب الدِّ
يـن عبـد اللَّطيـف  يـن عبـد القـادر بـن زيـن الدِّ ابـن زيـن الدِّ
ـد الكبيـر،  يـن محمَّ ـد بـن شـمس الدِّ يـن محمَّ ابـن شـمس الدِّ
يـري  ابـن عبـد الله بـن سـعد بـن عبـد الله بـن مصلـح بـن الدَّ

العَبْسِـي، الخالـدي.

اسمه ونسبه بخطّهِ

ولِـدَ فـي رمضـان سـنة 1282هــ بمدينـة القـدس، وهـو مـن أسـرة علميَّـة ثريَّـة، نشـأ 
ـلطنة  فـي القـدس، وطلـب العلـم فـي المسـجد الأقصـى المبـارك، ثـمَّ رحـل إلـى دار السَّ

ج فـي مدرسـة القضـاة الممتـازة. العثمانيَّـة، وتخـرَّ

حلة في طلبه، فقد زار خلال رحلاته معظم حواضر  وعاش حياة ماتعة بالعلم والرِّ
ـام إلى العراق،  ـمال والجنوب، من بلاد الشَّ ـرق والغرب والشَّ العالم الإسلامي في الشَّ
ـي شـرق  والحجـاز، ومصـر، وليبيـا، وتونـس، والجزائـر، والمغـرب، والأندلـس، والروملِّ
أوروبـا،1 والأناضـول، وأرض روم. وطالـع خلال رحلاتـه آلاف المخطوطـات، وعنـده 
يـار المغربية، وكانت  عـن كلِّ بلـدة نزلهـا شـيء مـن تاريخهـا ومعالمهـا الأثريَّـة. أحبَّ الدِّ

ـي، تعنـي فـي اللغـة التركيـة: الأرض الروميـة، وأطلقهـا العثمانيـون علـى أراضيهـم الواقعـة فـي أوروبـا، وتشـمل:  الروملِّ 	1
اليونـان، ومقدونيـا، وألبانيـا، وكوسـفو، وصربيـا، والجبـل الأسـود، وبلغاريـا، والبوسـنة. )أصـول(.
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لـه رغبـة فـي بيـع جميـع ممتلكاتـه في القدس والاسـتقرار فـي المغرب.

عمل في سلك القضاء في عددٍ من البلدان، وأعلى الوظائف التي شغلها: 

عضـو  ثـمَّ  الإسلامية،  المشـيخة  بدائـرة  إسـتانبول  فـي  التَّدقيقـات  مجلـس  عضـو 
ـرعيِّ فـي القـدس إلـى  لجنـة الإفتـاء العثمانيَّـة. ثـمَّ رئيـس محكمـة الاسـتئناف للقضـاء الشَّ
 ، ـرعيِّ أن أحُيـل إلـى التَّقاعـد سـنة 1353هــ، وهـو أعلـى منصـبٍ فـي جهـاز القضـاء الشَّ

ويعادلـه فـي زمننـا منصـبُ قاضـي القضـاة أو رئيـس القضـاة.

فـي سـنة 1354هــ: حـجَّ بيـت الله الحـرام، وجـاور بمكَّـة والمدينـة، ثـمَّ عـاد إلـى 
يار والوفاة،  ةٍ وجيزةٍ. ومن سـنة 1356هـ إلى سـنة 1360هـ كان مصريَّ الدِّ القدس لمدَّ

ـي فـي العاشـر مـن رمضـان، الموافـق: 1941/10/1م.  فقـد توفِّ

راي ريف بدار السَّ يخ خليل الخالدي ومكتبته، في القدس الشَّ منزل الشَّ

علو باب الغوانمة من المسجد الأقصى المبارك
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أسرته

ج والده من سلمى بنت أحمد بن بدر الجاعوني، التي توفِّيت سنة 1328هـ -  تزوَّ
د  1909م، ولـه مـن الإخـوة حسـن، وأعقـب: )بـدر، ومصطفى، وعديلـة(، وأمين، ومحمَّ
الخالـدي(،  إبراهيـم  بـن  )محمـود شـوكت  وأعقبـت:  الأخـوات خالديـة،  ومـن  عزيـز. 

حَسَـب، وزينـب، ونفيسـة، وأمينـة.

تركته وورثته

ـرعيُّ فـي شـقيقتيه )أمينـة،  ـب، وانحصـر إرثـُه الشَّ ـيخ خليـل ولـم يعُقِّ ج الشَّ لـم يتـزوَّ
ونفيسـة(، وابنَـي شـقيقه )حسـن( المتوفَّـى حـال حياتـه، وهمـا )بـدر، ومصطفـى(، وتصـحُّ 
المسـألة الإرثيَّة من سـتَّة سـهام: سـهمين اثنين لكلٍّ من أمينة ونفيسـة، وسـهمٍ واحد لكلٍّ 

مـن بـدر ومصطفى.

ـب، فوَرِثتهـا شـقيقتُها )أمينـة(، وأولاد  ج ولـم تعقِّ يـت أختُـه نفيسـة ولـم تتـزوَّ ثـمَّ توفِّ
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شـقيقها )حسـن( المتوفَّـى حـال حياتهـا، وهمـا )بـدر، ومصطفـى(، ومـن ضمـن ذلـك: 
ـيخ خليـل، فصـار سـهمٌ لشـقيقتها أمينـة، وسـهمٌ لأولاد  سـهماها مـن تركـة شـقيقها الشَّ

شـقيقها حسـن.

ـيخ خليـل نصفيـن: نصفًـا لشـقيقته )أمينـة(، والنِّصـف  وعليـه فقـد أصبحـت تركـة الشَّ
الآخـر لأولاد شـقيقه )حسـن(.

ـيخ خليـل تشـمل كلَّ مـا كان يملـك مـن أراضٍ وعقـاراتٍ وأمـوال، ومـن  وتركـة الشَّ
ذلـك مكتبتـه الكائنـة فـي بيتـه بمدينـة القدس.

يـت بتاريـخ 9/  وُلـدت السـيِّدة أمينـة التـي ورثـت نصـف أملاكـه سـنة 1855م، وتوفِّ
ها، وإخوتها  ـب. ورثـت عن أبيهـا، وأمِّ ج ولـم تعقِّ 11/ 1942م، عـن 87 سـنة، ولـم تتـزوَّ

ـد عزيـز، وخليـل(، وأخواتهـا )زينب، وحسـب، ونفيسـة(. )أميـن، ومحمَّ

كانت لها رغبةٌ شديدةٌ بإنشاء مستشفى في مدينة القدس لعلاج مرضى المسلمين 
ـان، ومـن ضمـن مرافـق المستشـفى مسـجدٌ، ومكتبـةٌ يوضـع فيهـا مـا ورثتـه مـن  بالمجَّ
ـيخ خليـل وهـو النِّصـف. لـذا أوقفـت جميع أملاكها لأجـل هذه الغاية  مكتبـة شـقيقها الشَّ

علـى مرحلتين:

الأولـى: تشـمل الأملاك الواقعـة خـارج البلـدة القديمـة بالقـدس، وكانـت فـي 18 
ل 1361هــ - 4 نيسـان 1942م. ربيـع الأوَّ

والثَّانيـة: تشـمل الأملاك الواقعـة داخـل البلـدة القديمـة بالقـدس، وكانـت فـي 23 
جمـادى الآخـرة 1361 هــ - 7 تمـوز 1942م.

وعَيَّنت لجنة تولية لإدارة شؤون الوقف، والعملِ على إتمام مشروع )المستشفى(.

ني  يخ خليل، قالت: "وأشترط أن تحفظ الكتب التي تخصُّ وفي ما يخصُّ مكتبة الشَّ
ـراي المذكـورة إلـى حيـن إنشـاء المستشـفى، وحينئـذ  ه عنهـا فـي دار السَّ مـن المكتبـة المنـوَّ
ي عليهـا والضيـاع، وينتفـع  ـص لهـا مـكان خـاصٌّ أميـن يحفظهـا مـن التعـدِّ يجـب أن يخُصَّ

اغبـون، علـى ألَّاَّ يخـرج أيُّ كتـابٍ مـن البنايـة الموجـودة فيه". ب العلـم والرَّ فيهـا طلاَّ
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يـت فـي 9/ 11/ 1942م، أي بعـد سـتَّة أشـهرٍ مـن تسـجيل وقفيَّتهـا، وعندهـا  تُوفِّ
قـام ورثتُهـا وهـم أولاد أخيهـا )حسـن( بالطعـن فـي الوقفيَّـة، ودخلـوا فـي نـزاعٍ قضائـي 
مـع لجنـة التوليـة، وانتهـت القضيَّـة بتثبيـت الوقفيَّـة وتسـجيل الأراضـي والعقـارات فـي 
)الطابو( وقفًا صحيحًا باسـم الواقفة في 11/ 5/ 1946م، واشـتُريت قطعة أرضٍ كبيرة 
اح، عُرِفـت بخلَّـة نـوح؛ لأجـل إنشـاء  ـيخ جـرَّ مسـاحتها )13500 متـر مربَّـع( بحـيِّ الشَّ

المستشـفى، سـنة 1946م.

فـي سـنة 1948م )النكبـة( وقعـت جميـع الأراضـي والعقـارات الموقوفـة مـن قِبَـل 
السـيِّدة أمينـة تحـت الاحتلال الإسـرائيلي؛ وذلـك لوقوعهـا خـارج بـاب الخليـل وحـيِّ 
ل الأكبـر فـي إنشـاء المستشـفى؛ لأنَّهـا تشـكِّل أكثـر مـن 80% مـن  عكَّاشـة، وعليهـا المعـوَّ

ريـع الوقـف.

ـيخ  ـرقية ومـن ضمنهـا حـيُّ الشَّ وفـي النكبـة الثَّانيـة سـنة 1967م وقعـت القـدس الشَّ
مـن  الأرض  صُـودرت  1968م   /4  /18 وفـي  الإسـرائيلي،  الاحتلال  تحـت  اح  جـرَّ
الـح العـام. وعليـه انتهـى حُلُـم مشـروع  قِبَـل الاحتلال بموجـب قانـون وضـع اليـد للصَّ

)مستشـفى السـيِّدة أمينـة( إلـى أن يـأذن الله بالفـرج.

ريف أمر التولية  في 7/ 6/ 1988م: تسلَّمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشَّ
ةٍ شرعيةٍ صادرة عن محكمة القدس الشرعية. على وقف السيِّدة أمينة بموجب حجَّ

رحلاته بحثاً عن المخطوطات

بعـد النَّشـأة فـي بيـت المقـدس وطَلَـب العلـم علـى يـد علمائهـا بالمسـجد الأقصـى 
لطنة  المبارك بين سِني 1295 و 1305، رحلَ خليل الخالدي ليطلب العلم في دار السَّ

العثمانيَّـة، ثـمَّ التحـق بمدرسـة القضـاة الممتـازة بيـن سِـني 1307 – 1312. 

بعـد ذلـك بـدأ رحلاتـه إلـى عواصـم العلـم، وفـي كُلِّ رحلـة كان يـزور المكتبـات 
ـة، ويجمـع مـا أحـبَّ مـن المخطوطـات شـراءً أو نسـخًا بخـطِّ يـده أو  ـة والخاصَّ العامَّ
يتونـة والقيـروان بتونـس، ثـمَّ إلـى  ـاخ بالأجـرة، فوصـل إلـى جامـع الزَّ تكليفًـا لأحـد النُّسَّ
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جامـع القروييـن بالمغـرب، عـاد إلـى تونـس، ومنهـا إلـى مصـر، وفـي سـنة 1317 حضـر 
ـد طاهـر الجزائـري، وعـدد مـن  ـيخ محمَّ افتتـاح المكتبـة الخالديـة فـي القـدس برفقـة الشَّ
ةً، وزار مكتبـة  أبنـاء العائلـة الخالديـة. ثـمَّ رحـل إلـى دمشـق سـنة 1318 ،فأقـام بهـا مـدَّ
دومـا التـي حـوت كثيـرًا مـن كتـب الحنابلـة. ثـمَّ زار حمص، وحماة، وبيـروت، وبعلبك، 

وطرابلـس، وصيـدا، فلـم يجـد مـن المكاتـب مـا يشـفي غليلـه.

بيـن سـني 1319 و  موظَّفًـا،  ثلاثيـن شـهرًا  ة  مـدَّ فيهـا  فـي حلـب، ومكـث  اسـتقرَّ 
سـمعان. جبـل  فـي  القضـاء  تقلَّـد   ،1321

ة  فـاس، ومـدَّ القروييـن بمدينـة  المغـرب الأقصـى، وزار جامـع  إلـى  بعدهـا سـافر 
إقامتـه أربعـة أشـهر، ثـمَّ جـاز البحـر مـن طنجـة إلـى جزيـرة الأندلـس، ومـرَّ علـى جبـل 
ـه إلـى طرابلـس الغـرب، فـزار  طـارق، والجزيـرة الخضـراء، وقرطبـة، وغرناطـة، ثـمَّ توجَّ

ة شـهر، ومنهـا إلـى بنغـازي. مكتبتهـا، ومكـث فيهـا مـدَّ

ـد  ـيخ محمَّ الشَّ اليميـن:  مـن  لسـلة،  السِّ بـاب  بطريـق  الخالديـة  المكتبـة  بـاب  علـى 
ـيخ راغـب الخالـدي،  ـد طاهـر الجزائـري، والشَّ نـف(، والشـيخ محمَّ أميـن الأنصـاري )الدَّ

مشـقي. ـال الدِّ ـد الحبَّ ـيخ محمَّ ـيخ خليـل الخالـدي، والشَّ والشَّ
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سـنة 1323 وصـل إلـى الآسـتانة، ثـمَّ قصـد بلاد 
ـن بوظيفـة نائـب  ـة: عُيِّ ل ذي الحجَّ ـي، وفـي أوَّ الروملِّ
قـاضٍ فـي بلـدة )قالقـان دلـن = قالقانـدس( إحـدى 
مـدن الأرنـاؤوط الكبيـرة في بلاد الروملِّي، والواقعة 
فـي ولايـة قوصـوة مـن أوروبـا العثمانيَّـة، ومكـث في 
ة  ة 9 أشهر. ثمَّ عاد إلى الآستانة ليُعيَّن للمرَّ عمله مدَّ
الثَّالثة بوظيفة نائب قاضي في قضاء مدينة مترويجه 
بوظيفـة  ة  مـرَّ ل  ولأوَّ ـن  عُيِّ ثـمَّ  قوصـوة.  ولايـة  مـن 
قـاضٍ فـي مركـز ديـار بكـر مـن ولايـة ديـار بكـر. وفي 
سـنة 1332 عمـل عضـوًا فـي مجلـس التَّدقيقـات فـي 
إسـتانبول فـي دائـرة المشـيخة الإسلامية "بـاب فتوى 

ـد مكتبـة دومـا،  ـام، وتفقَّ دائـرة مشـيخت إسلامية". وفـي سـنة 1335 كان فـي بلاد الشَّ
وأفـاد أنَّهـا حـوت كثيـرًا مـن كتـب الحنابلـة. 

ى  وفـي الثَّانـي مـن رمضـان: فـرغ مـن نسـخ كتـاب )مـورد الظمـآن( وذيلِـه المسـمَّ
)الإعلان(.
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عـاد إلـى مدينتـه بيـت المقـدس مـن سـنة 1339 إلـى سـنة 1353، وتعيَّـن رئيسًـا 
ة أربعـة عشـر عامًـا. وزاره فـي بيتـه عـددٌ من  ـرعي فـي فلسـطين مـدَّ لاسـتئناف القضـاء الشَّ

المشـاهير منهـم:

ام والوفـد الجامعـي  ـاب عـزَّ يـن القدسـي، وعلـي الطَّنطـاوي، وعبـد الوهَّ حسـام الدِّ
المرافـق معـه، وعبـد الحـي الكتَّانـي المغربـي، وغيرهـم.

ورة في منزل راغب النَّشاشيبي( )الصُّ

ل بين غرناطة وإشبيلية. ة الثانية، وتنقَّ سنة 1351 زار )الأندلس( للمرَّ
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مـا بيـن سـنتي 2531 - 3531 كان فـي دمشـق، ثـمَّ بغـداد، ثـمَّ ذهـب إلـى كربلاء، 
ـيعة الإماميـة، ثـمَّ إلـى الكوفـة. والنَّجـف الأشـرف، وفيهمـا وجـد كثيـرًا مـن كتـب الشَّ

فـي 23 رمضـان سـنة 1353 كان فـي مصـر وحضـر مجلسًـا فـي دار الأسـتاذ عبـد 
الحميـد العبـادي.

ـيِّ  مـة رأى فـي الحـرم المكِّ سـنة 1354 حـجَّ بيـت الله الحـرام،1 وفـي مكَّـة المكرَّ
رة لازم مكتبـة شـيخ  د عليهـا مـرارًا. وفـي المدينـة المنـوَّ مكتبـةً منظَّمـةً لا بـأس بهـا، فتـردَّ
ـلطان محمـود بالمدرسـة المحموديـة، وهنـاك مكتبـةٌ  الإسلام عـارف بـك، ومكتبـة السُّ

ثالثـةٌ داخـل مدرسـةٍ بجـوار الحـرم النَّبـوي وهـي مكتبـة بشـير آغـا.

اتٍ  ة مـرَّ ثـمَّ عـاد إلـى القـدس ثـمَّ مصـر، وقصـد مكتبـة الإسـكندرية، ولازمهـا عـدَّ
فوجدهـا ثالـثَ مكتبـةٍ بالقطـر المصـري بعـد دار الكتـب المصرية ومكتبـة الأزهر، حوت 
د بيـن القاهـرة والإسـكندرية، وقـام بجـولاتٍ إلـى  كثيـرًا مـن الكتـب القيِّمـة النَّـادرة، وتـردَّ

المسـاجد والمعالـم التاريخيـة.

-2-

المكتبة

ـيخ  ـيخ خليل الخالدي، فقال: "لهذا الشَّ وصف فيليب طرازي محتويات مكتبة الشَّ
معرفـة واسـعة بالكتـب ومؤلِّفيهـا ومواضيعهـا وأثمانهـا ومزاياهـا وكُلِّ مـا يتعلَّق بها. وقد 
ـد  ق بعلـم المخطوطـات، فأحكمـه ونبـغ فيـه حتَّـى أصبـح عَلَمًـا مـن أعلامـه. وتعهَّ تفـوَّ
ـة  مكتبـات الآسـتانة، واستنسـخ كثيـرًا مـن نـوادر مخطوطاتهـا، وجمـع فـي خزانتـه الخاصَّ

زهـاء خمسـة آلاف مجلَّـدٍ عربـي، بينهـا ألـفُ مخطوطـة".2

علـى  فـي صناديـق لا  كتبـه  يجعـل  أن  ـل  يفضِّ كان  أنَّـه  نويهـض:  ولاحـظ عجـاج 

حالة خليل الخالدي المقدسي، 116. يخ الرَّ الشَّ 	1
خزائن الكتب في الخافقين، 1/ 293.  	2
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فـوف، وأنَّـه لـم يكـن يعيـر كتابًـا إلَّاَّ إذا وَثِـق أنَّـه سـيرجع إليـه، وكان يؤثـر إذا سـألتَه  الرُّ
ـب عنهـا فـي الكتـب حتَّـى يسـتخرج الجـواب عليهـا، فقـد  مسـألةً أن يظـلَّ هـو وراءهـا ينقِّ

كان الكتـاب بيـن يديـه بمثابـة ولـده.1

ـيخ،  الشَّ فـي حيـاة  بـدأ  قـد  المكتبـة  إهمـال  فـإنَّ مسلسـل  مـن ذلـك  الرغـم  وعلـى 
، إلى  ـبع الأخيـرة مـن حياتـه مـن بعـد إحالتـه إلـى التَّقاعـد وسـفره إلـى الحـجِّ ـنون السَّ فالسُّ
ـي، ومكتبتُـه المقدسـيَّة مغلقـةٌ لا يعتنـي بهـا أحـد. ولنـا أن نسـأل  أن اسـتقرَّ فـي مصـر وتوفِّ

ـنين الخمـس وهـو نزيـل مصـر: هـل كان بلا كتـب؟ عـن السِّ

غٌ؛ لا زوجـة ولا ولـد ولا أقـارب، ولا وظيفـة، ثـريٌّ   رجـلٌ عالـم فـي منزلتـه، متفـرِّ
مكتـفٍ، أقـام فـي بلـد الأزهـر خمـس سـنين، هـل يعُقـل أنَّـه مـا كتـب قصاصـة!

ـي أنَّ مؤلَّفـات أيِّ عالـمٍ ترحـل معـه حيثمـا رحـل، فكيـف بعالـم فـي  يغلـب علـى ظنِّ
منزلته؟

كانـت وفـاة الشـيخ -كمـا سـلف- فـي 1941/10/1م فـي مصـر، ولحقـت بـه أختـه 
رعية  أمينة بعد عام وزيادة في )9/ 11/ 1941(. قبل وفاتها بيوم أرسلت المحكمة الشَّ
بالقـدس رئيـس كتَّابهـا ومديـر أيتامهـا؛ لأجـل ضبـط تركـة المرحـوم خليـل الخالـدي مـن 
زاع  ـمع.2 واسـتمرَّ النِّ عت المكتبـة بالشَّ كتـب وغيرهـا، فلـم يحضـر أحـدٌ مـن الورثـة، فشُـمِّ
القضائي خمس سـنين بين لجنة تولية وقف السـيِّدة أمينة وشـركائها في الميراث الذين 
مـت السـيِّدتان سـامية وعاليـة بنـات شـوكت  هـم ورثتهـا أيضًـا. وفـي 7/ 1/ 1947م قدَّ

ـق هـذا الطلـب.3 همـا مـن التركـة، ولـم يتحقَّ الخالـدي طلبًـا لأخـذ مـا يخصُّ

وفي 3/ 7/ 1947م: فُتحت المكتبة بحضور قاضي القدس، ومدير أيتامها، وحسين 
الخالدي، وحسن بدر الخالدي من الورثة، ولدى الكشف تبيَّن أنَّها سليمةٌ وكتبُها بحالةٍ 
ـدة.4 وانعكسـت تأثيـرات )النكبـة( علـى مجريـات أحـداث المكتبـة، فارتبـك سـير عمل  جيِّ

حالة خليل الخالدي المقدسي، 199. يخ الرَّ انظر: الشَّ 	1
وقفيَّة الست أمينة الخالدي، 185. 	2

المصدر السابق. 	3
وقفية الست أمينة الخالدي، 186-185. 	4
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ـيخ خليل، ومن ذلك مكتبته. ى من تركة الشَّ المحكمة للبتِّ في ما تبقَّ

ومـن حسـن الحـظِّ أنَّ بعثـة معهـد المخطوطـات التَّابع لجامعـة الدول العربية زارت 
القـدس سـنة 19531 لتصويـر عـددٍ مـن مخطوطـات المكتبـات المقدسـية، ومـن ضمنهـا 
الخالديـة،2  المكتبـة  منهـا:  ـة،  ة مكتبـاتٍ خاصَّ رت مـن عـدَّ ـيخ خليـل؛ فصـوَّ الشَّ مكتبـة 
والمكتبـة البديريـة، ومكتبـة الخطيـب، ومكتبـة الفتيانـي، وغيرهـا، واتَّخـذت مـن المكتبـة 

الخالديـة مركـزًا للتصويـر.3 

ر القاضـي جـرد موجودات المكتبة  وبعـد البعثـة بنحـو عاميـن )15/ 12/ 1955( قـرَّ
بوسـاطة رئيـس كتَّـاب المحكمـة، وصـدر كتابـه فـي 22/ 12/ 1955م4. وفـي 11/ 2/ 
نـة مـن: رجـب بيـوض التميمـي، رئيـس كتبـة المحكمـة  1956م: باشـرت اللجنـة المكوَّ
الشـرعية، وحافـظ صندوقـة، وجميـل الخطيـب، "فصنَّفـوا الكتـب ووضعـوا كلَّ فـنٍّ على 
وجمعـوا  الكتـب،  مؤلِّفيهـا وعـدد أجزائهـا، ورقَّمـوا  أسـمائها وأسـماء  بيـان  بعـد  حِـدَة 
ـة عـن الأرض ورتَّبوهـا، واسـتمرَّ العمـل فـي جـرد المكتبـة سـتِّين يومًـا،  الأوراق الخاصَّ
ـيخ عبـد  ـد مهـدي؛ لقـراءة أسـماء الكتـب المغربيـة، والشَّ ـيخ محمَّ واسـتعانوا خلالهـا بالشَّ

ـهابي؛ لقـراءة الأسـماء التركيـة".5 زاق الشِّ الـرَّ

الموجـود  أنَّ عـدد  الجـرد، وخلاصتـه  نتيجـة  تقريـر  فـي 24/ 9/ 1956م: صـدر 
يَّـة 

فـي المكتبـة مـن الكتـب والصـور والوثائـق: )3522(، ومنهـا عشـرة مصاحـف، وكمِّ
كبيـرةٌ مـن الكتـب النفيسـة والنـادرة، وعـدد مخطوطاتهـا: )357( مخطوطـة، و)29( كتابًا 

رت نفائس هي  خ ويوثِّق لتلك البعثة، فقد صـوَّ ـذا لـو يقـوم باحـث مـن معهـد المخطوطـات العربيـة بكتابـة بحـث يـؤرِّ حبَّ 	1
الآن فـي عـداد المفقـود. مـع التنبيـه أنَّ طلـب الإذن بفتـح مكتبـة الشـيخ خليـل جـرى رفعـه إلـى وزيـر المعـارف وقاضـي 
ـة البعثـة بفتـح المكتبـة بإشـراف  القضـاة بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، وقامـا بتوجيهـه إلـى قاضـي القـدس؛ لتسـهيل مهمَّ

المحكمة الشـرعية.
ـن أسـهموا فـي افتتـاح المكتبـة  ـيخ خليـل ممَّ ـيخ خليـل الخالـدي، ولا شـكَّ أنَّ الشَّ المكتبـة الخالديـة غيـر مكتبـة الشَّ 	2

مسـتقلَّة.  مكتبتـه  بقيـت  لكـن  الخالديـة، 
مـن هنـا يحـدث الخلـط، فقـد يكـون التصويـر لمخطـوط جُلِـب مـن مكتبـة الشـيخ خليـل الخالـدي، ويجـري تصويره في  	3

رة توثيـق مـكان التّصويـر بالمكتبـة الخالديـة. ل المصـوَّ المكتبـة الخالديـة، ويوضـع فـي أوَّ
وقفيَّة الست أمينة الخالدي، 186. 	4
وقفيَّة الست أمينة الخالدي، 186. 	5
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بالفوتوغـراف".1  رًا  مصـوَّ

ـا يحُسـب لتلـك اللَّجنـة الموقَّـرة أنَّهـم أجـروا إحصـاء المخطوطـات بنـاءً علـى  وممَّ
ـيخ خليـل الخالـدي، ويظهـر لـي أنَّ الـذي منـح كُلَّ  ترتيبهـا فـي الخزائـن كمـا تركهـا الشَّ
مـة الكتـاب المخطـوط  فحـة التـي فيهـا مقدِّ مخطـوطٍ رقمًـا تسلسـليًّا كتبـه علـى رأس الصَّ
ـيخ جميـل بـن إسـماعيل الخطيـب الكِنانـي الجماعـي المقدسـي )ت 1404هــ(،  هـو الشَّ
ـيخ جميـل الخطيـب  ف بالشَّ رات، وسـأعرِّ ثـمَّ قـام بعمـل قائمـةٍ بالمخطوطـات، والمصـوَّ

وبالقائمـة التـي كتبهـا.

رت فـي 9/ 9/ 1956م،2 بيـع موجـودات المكتبـة بالمـزاد  وكانـت المحكمـة قـد قـرَّ
ر  تقـرَّ ـراء  بالشِّ لـم يظهـر راغـب  ـا  المكتبـة. ولمَّ ر قسـمة محتويـات  لتعـذُّ نظـرًا  ؛  العلنـيِّ

ة البيـع لشـهر آخـر تنتهـي فـي 10/25/ 1956م.  تمديـد مـدَّ

ـان، الذي  ة لـم يظهـر مـزاودٌ سـوى معهـد العلـوم الإسلامية - عمَّ وخلال هـذه المـدَّ
رت التمديد لشهرٍ آخر ينتهي  دفع مبلغ )250( دينارًا ثمنًا للمكتبة، إلَّاَّ أنَّ المحكمة قرَّ

في 25/ 11/ 1956م.

م حسـين فخـري الخالـدي اعتراضًـا وتحذيـرًا، طلـب فيـه  فـي 10/27/ 1956م3 قـدَّ
عـدم بيـع المكتبـة، وأن تبقـى تراثًـا علميًّـا خالـدًا، فأجابـه القاضـي: "بـأنَّ هـذه التركـة قـد 
ورثهـا عـن سـبعة مـن القضـاة ليقـوم بعمـل التَّصفيـة لهـا لحفظ حـقِّ الورثـة الغائبين وحقِّ 

ة طويلـة والمكتبـةُ علـى حالهـا. ـزاع القضائـي مـدَّ الوقـف". واسـتمرَّ النِّ

إلـى  بكتـاب  الوقـف-  متولِّـي  الخالـدي –أحـد  راسـم  م  تقـدَّ فـي 6/ 9/ 1966م: 
قاضـي القـدس يطلـب فيـه نقـل )مكتبـة خليـل الخالدي( إلى )المكتبة الخالدية(؛ ليتسـنَّى 

لاع علـى كتبهـا، إلَّاَّ أنَّ القاضـي رفـض ذلـك دون موافقـة الورثـة. للجمهـور الاطِّ

وقفيَّة الستِّ أمينة الخالدي، 188. 	1

وقفيَّة الستِّ أمينة الخالدي، 189. 	2

وقفيَّة الستِّ أمينة الخالدي، 189. 	3
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يَّة العلوم 
بعد نحو عشـر سـنوات 9/ 5/ 1976م:1 طلب مدير المعهد الشـرعي )كلِّ

ب المعهـد، فوافـق محمـود الدجانـي -متولِّي أوقاف  الإسلامية( اسـتعمال المكتبـة لطلاَّ
ر تشـكيل لجنـةٍ لبحـث نقـل المكتبـة مـن  ـتِّ أمينـة- علـى ذلـك، إلَّاَّ أنَّ القاضـي قـرَّ السِّ

هـا إلـى مكتبـة المسـجد الأقصـى، وشُـكِّلت لجنـة مـن: مقرِّ

الكفـراوي،  ـد  الأسـتاذ محمَّ إبراهيـم صبـري،  ـيخ  الشَّ قـاق،  الدَّ إبراهيـم  المهنـدس 
. النَّمـري، الآنسـة آمـال الحـجِّ الأسـتاذ طاهـر 

قامت اللَّجنة المذكورة بفتح المكتبة، وخرجت بالنَّتائج الآتية:

1 – يوجد بالمكتبة عشر خزائن خشبيَّة من دفَّتي زجاج، و)28( صندوقًا خشبيًّا.

2 – وُجـدت خزانتـان مكسـورٌ زجاجُهمـا، وخزانـةٌ مفتوحـة مـن الأسـفل، وباقيهـا 
ـمع. مختـوم بالشَّ

ناديق مكسورة ومفتوحة إلَّاَّ اثنين. 3 – جميع الصَّ

4 – منثور على الأرض أوراق جرائد وبعض الأوراق وعشرة كتب.

ب اللَّجنة نقلها من مكانها؛ لأنَّ بقاءها يشكِّل خطورة عليها. 5 – تُنَسِّ

ـرعي تشـكيل لجنـة لجـرد المكتبـة ونقلهـا إلـى مكتبـة المسـجد  ر القاضـي الشَّ قـرَّ
ـد الكفـراوي،  الأقصـى بصفـة أمانـة، وقـد تشـكَّلت اللجنـة مـن: إبراهيـم صبـري، ومحمَّ

وتيسـير بَيُّـوض التَّميمـي، وخضـر سلامة، وطاهـر النَّمـري، وعدنـان مَرْمَـش.

اجتمعت اللَّجنة، ونقُلت المكتبة، ونقلت الخزائن بعد ذلك بيومين. 

ياع؛  ـرقة والضَّ وبنقل الكتب إلى مكتبة المسـجد الأقصى حُفظ الباقي منها من السَّ
ـرقة. ض لعملية السَّ لأنَّ الكثير منها تعرَّ

مـن  بمحـاولات لاسـترداد جـزء  بالقـدس  الإسلامية  الأوقـاف  دائـرة  قامـت  وقـد 

وقفيَّة الستِّ أمينة الخالدي، 191. 	1
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الكتـب المسـروقة، ففـي 9/ 12/ 1978م:1 رفـع مديـر الوعـظ والإرشـاد كتابًـا إلى رئيس 
ش بتقديم تقريـر حول مكتبة )أمينة  ـيخ يعقـوب قِرِّ مجلـس الأوقـاف يخبـره أنَّـه كلَّـف الشَّ
الخالـدي( فوجـد لـدى أحـد الأشـخاص2 )63( مخطوطًـا، و)82( كتابًـا، رفـض إعادتهـا 

إلَّاَّ بعـد دفـع مبلـغ )1200( دينـار أردنـي. 

ـابق خضـر  ه أميـن المكتبـة السَّ وَرَد فـي التَّقريـر المرقـوم بالآلـة الكاتبـة الـذي أعـدَّ
إبراهيم سلامة سنة 1400هـ - 1980م "عن محتويات المكتبة ومصادرها ومتطلَّباتها" 

مـا يأتـي: "ومخطوطـات مكتبـة المسـجد الأقصـى مـن مصـادر ثلاثـة  منهـا:

 )100  –  50( ا  جـدًّ محـدود  قسـم  وهـي  الخالـدي.  خليـل  ـيخ  الشَّ مخطوطـات   
عددهـا:  بلـغ  فقـد  المطبوعـة  الكتـب  ـا  أمَّ  

4." عـامٍّ بشـكل  ـدة  جيِّ وحالتهـا  مخطوطـة!!3 
 5.)794(

ـى مـن مخطوطاتهـا بمخطوطـات )المسـجد  وقـد قـام خضـر سلامة بدمـج مـا تبقَّ
الأقصـى(، وفَهْرَسَـها فهرسـة واحـدة، صـدرت فـي )4( مجلَّـدات علـى مُـدَد متباعـدة.

ة،  ـيخ خليل الخالـدي( خزانة خاصَّ ـص لمخطوطات )الشَّ وكُنـتُ أتمنَّـى لـو أنَّـه خصَّ
وفهرسة مستقلَّة. 

المبـارك ومـن ضمنهـا  الأقصـى  المسـجد  أنَّ مخطوطـات  ـةً  بِلَّ الطيـن  يزيـد  ـا  وممَّ
ـيخ خليـل الخالـدي تبعثـرت بيـن )مكتبـة المسـجد الأقصـى( و)قسـم  مخطوطـات الشَّ

المسـتعان. وحـده  والله  الإسلامي(!  و)المتحـف  المخطوطـات(  ترميـم 

وقفيَّة الستِّ أمينة الخالدي، 192. 	1
ـي العـام الماضـي بعـد أن عانـى لسـنين طويلـة قُطعـت فيهـا أطرافه. أسـأل  عرفـت اسـمه، وسـأرمز لـه بــ )ع. م.(. وقـد توفِّ 	2
يَّتـه خيـر فيرجعـوا المخطوطـات إلـى )مكتبـة  الله عـزَّ وجـلَّ أن يغفـر لـه بمـا وقـع عليـه مـن بلاء. ولعلَّـه يكـون فـي ذرِّ
المسـجد الأقصـى( ويكـون ذلـك بـاب بـرٍّ لهـم، مـع التّنبيـه علـى أنَّـه سـمح لقسـم إحيـاء التُّـراث بتصويـر )15( مخطـوط 

ـا بحوزتـه. ممَّ
يبـدو لـي أنَّ هـذا الرقـم رقـم جزافـي أو تقديـري، لا ينـمُّ عـن إحصـاء دقيـق. مـع احترامـي للجهـود المخلصـة لإنقـاذ مـا  	3

ـى مـن المكتبـة.  تبقَّ
.14 – 13 	4

وقفية الست أمينة الخالدي، 193. 	5
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ر تصحيـح الخطـأ  يبـدو أنَّ أحـد1 الذيـن قامـوا بسـرقة المكتبـة قـد تـاب إلـى الله، وقـرَّ
بسـتر، وذلـك بإرجـاع المخطوطـات والكتـب، ولكـنَّ المكتبـة قـد نقلـت، ولـم يـدرِ مـا 
يفعـل، فذهـب إلـى قسـم إحيـاء التُّـراث الواقـع فـي الـرّواق الشّـمالي للمسـجد الأقصـى 
المبـارك، وكان يـرأس القسـم حينهـا حمـد أحمـد عبـد الله يوسـف، وأخبرهـم )ع. ج.( 
وذهبـوا  مصدرهـا،  يذكـر  ولـم  والكتـب،  المخطوطـات  مـن  بمجموعـة  ع  التَّبـرُّ بنيَّتـه 
ـة وقـف(، وكان ذلـك سـنة 1983م، وبلـغ عـدد  ـرعية لكتابـة )حجَّ الشَّ إلـى المحكمـة 

.)67( والكتـب:  المخطوطـات 

وقـد جـاء فـي وقفيَّتـه: "وقـد شـرط الواقـف المذكـور لوقفه هذا شـروطًا نصَّ عليها، 
التـراث  قسـم  فـي  الكتـب  هـذه  تحفـظ  أن  منهـا:  إليهـا،  والمصيـر  بهـا  العمـل  فوجـب 

الإسلامي التابـع لدائـرة الأوقـاف الإسلامية فـي مدينـة القـدس".

مـن  فيـه  لمـا  إضافـةً  القسـم،  وثائـق  مـن  نسـخة  نقـل  جـرى  1995م:  سـنة  وفـي 
سـة إحيـاء التـراث والبحـوث الإسلامية فـي بلدة أبو ديـس، التَّابعة  مخطوطـات إلـى مؤسَّ

ـا. ـلطة الوطنيـة الفلسـطينية( حاليًّ لــ )وزارة الأوقـاف– السُّ

ومـن الظاهـر أنَّ هـذه المخطوطـات مسـروقةٌ، ولا يصـحُّ وقـف المـال المسـروق. 
ع إلَّاَّ مـن مالـك، وعـذر )ع. ج.( الجهـلُ ورغبـة  ع، ولا يكـون التَّبـرُّ كمـا أنَّ الوقـف تبـرُّ

ـتر. السَّ

)متولِّـي  إلـى  والكتـب  المخطوطـات  إرجـاع  وينبغـي  باطـلٌ،  الوقـف  فهـذا  وعليـه 
ـريف، ومـن  وقـف السّـيِّدة أمينـة الخالـدي( وهـي دائـرة الأوقـاف الإسلامية بالقـدس الشَّ

اتهـا إدارة ملـف المخطوطـات بالمسـجد الأقصـى المبـارك. مهمَّ

ـة مـع باقـي مخطوطـات  وإذا حـدث ذلـك -إن شـاء الله- فسـتوضع فـي خزانـة خاصَّ
)مكتبـة الشـيخ خليـل الخالـدي( وبذلـك يتـمُّ لـمُّ شـمل المكتبـة.

ـة الوقـف، فقـد شـرط الواقـف )ع. ج.( ألَّاَّ تخـرج المخطوطـات   وعلـى فـرض صحَّ

سأرمز له بـ )ع. ج(. 	1



مة خليل الخالدي: نكباتها ومآلها مكتبة العلَّاَّ

288

ة وقفيَّتـه-، فلماذا خولف  والكتـب مـن قسـم التُّـراث بمدينـة القـدس -كما سـبق فـي حجَّ
ومكتبـة  الأقصـى  المسـجد  مـن حـدود  المخطوطـات  أخُْرِجـت  ولمـاذا  الوقفيَّـة!  نَـصُّ 

المسـجد الأقصـى تبعـد بضعـة أمتـار!

-3-

دفتر المكتبة

يخ جميل الخطيب1 دفترًا للمكتبة. كتب الشَّ

ين  ـيخ برهـان الدِّ وجميـل هـو ابـن إسـماعيل الخطيـب الكناني الجماعي، سـليل الشَّ
الكريمـة،  لالة  السُّ هـذه  مـن  المبـارك  الأقصـى  بالمسـجد  الخطبـاء  آخـر  ابـن جماعـة، 

يـن بالأزهـر  ـى علـوم الدِّ وُلـد فـي القـدس سـنة 1912م، وتلقَّ
ـريف، وعُيِّـن خطيبًـا فـي المسـجد الأقصـى المبـارك عـام  الشَّ
لـه فـي  1940م، وبقـي حتَّـى وفاتـه، فقـد كانـت آخـر خطبـة 
الحلَّـة  تقلَّـدوا  الذيـن  الخطبـاء  آخـر  وهـو  8/ 1984م،   /30
ل مـن تقلَّـد  الخضـراء والعمامـة القلاوونيـة عـام 1949م، وأوَّ
ـي في  ل. توفِّ الحُلَّـة الهاشـميَّة المهـداة مـن الملـك عبـد الله الأوَّ

القـدس سـنة 1404هــ - 1984م رحمـه الله.

ـرعية التـي ضبطـت موجـودات  سـبق أن أشـرنا إلـى دوره فـي لجنـة المحكمـة الشَّ
ه3 وأحصى  فتر2 الذي كتبـه بخطِّ ـيخ خليـل الخالـدي، وفـي مـا يأتـي وصـفُ الدَّ مكتبـة الشَّ
فتـر كاملًًا  ـيخ خليـل الخالـدي، وسـأذكر مـا ورد فـي الدَّ ـى مـن مخطوطـات الشَّ فيـه مـا تبقَّ

ـر الوقـوف عليـه.  ـا تيسَّ مـع بيـان مـا آلـت إليـه اليـوم ممَّ

شخصيَّات القدس في القرن العشرين، لبشير بركات، 88 – 89. 	1
ـابق الشـيخ حامـد أبـو طيـر فـي رمضـان سـنة 1442هــ، بعـد  فتـر مـن يـد أميـن مكتبـة المسـجد الأقصـى السَّ تسـلَّمتُ الدَّ 	2

إحالتـه إلـى التّقاعـد.
أكَّد لي الخطَّ تلميذه فضيلة الشيخ مازن أهرام، جزاه الله خيرًا. 	3
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فتر  فحة الأخيرة من الدَّ صورة الصَّ

ـه: مخطـوط  ـيخ جميـل الخطيـب بخطِّ وهـذا مثـالٌ لمـا قامـت بـه اللَّجنـة وقيَّـده الشَّ
كتـاب )القـول الحسـن فـي جـواب القـول لمن(،1 تأليـف: نوعي زاده )ت 1044هـ(. كان 
ـد علـى  ابعـة، وترتيبـه: )156(، فجـرى منحـه الرقـم: )156/ 4(، الـذي قُيِّ فـي الخزانـة الرَّ

الصفحـة الأولى.

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى، ج 1، رقم 149. 	1
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فتر موضع مخطوط )القول الحسن في جواب القول لمن( في الدَّ
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يخ جميل الخطيب في دفتره عند الرقم )294( من الخزانة )6(  إلى هنا توقَّف الشَّ
رًا بالفوتوغـراف، وقـد جـاء في تقرير  ، ومـا أحصـاه بلـغ: )281( مخطوطًـا، و)13( مصـوَّ
رًا بالفوتوغـراف"،  اللَّجنـة أنَّ "عـدد مخطوطاتهـا: )357( مخطوطـة، و)29( كتابًـا مصـوَّ
رًا بالفوتوغـراف خـارج الإحصـاء، وقـد  ـى )76( مخطـوط، و)16( مصـوَّ وعليـه فإنَّـه يتبقَّ

ف علـى بعضهـا مـن خلال القرائـن، ومنهـا على سـبيل المثال: تمكَّنـتُ مـن التَّعـرُّ
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)1( )الأمثال والحكم(1

ازي الحنفي )ت 666هـ(. د بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّ تصنيف الإمام محمَّ

ـيخ خليـل الخالـدي، وقـد أفـاد فـي آخـره أنَّـه نقلـه عـن نسـخة آيـا  وهـو بخـطِّ الشَّ
المنسـوخة سـنة 679هــ. رقـم )3784(،2  صوفيـا 

دشت مخطوطات المسجد الأقصى المبارك. 	1
وهي موجودة بهذا الرقم. 	2
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آخر مخطوط )الأمثال والحكم( وفيه قيد النَّسخ المنقول عن نسخة آيا صوفيا

ُجلىَّ(1 ج1 ُحلىَّ في شرح الم )2( )الم

تصنيف الإمام ابن حزم علي بن أحمد الظَّاهري الأندلسي )ت 456هـ(.

نف سـنة 1340هـ، وأفاد بأنَّه كتبه عن نسـخة  د أمين الأنصاري الدَّ وهو بخطِّ محمَّ
ـيخ خليل الخالدي. د الخليلي بناءً على طلب الشَّ ـيخ محمَّ مكتبة الشَّ

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك، ج2 – رقم 348. 	1
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َّة(1 في مجلدَّين ي ة في العقائد الأثر َّ )3( )لوامع الأنوار البهي

النابلسـي  سـليمان  بـن  أحمـد  بـن  ـد  بـن محمَّ ـد  ـفاريني، محمَّ السَّ الإمـام  تصنيـف 
1188هــ(. )ت  الحنبلـي 

يخ خليل الخالدي. على صفحة العنوان لكلا المجلَّدين عبارة تفيد تملّك الشَّ

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك، ج2 – رقم 291، 292. 	1
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)4( )المنهج الأحمد في درء المثالب التي تنمى لمذهب الإمام أحمد(1

يخ القدومي، عبد الله بن عودة بن عبد الله بن عيسى النَّابلسي الحنبلي  تصنيف الشَّ
)ت 1331هـ(.

يخ خليل الخالدي. على صفحة العنوان عبارة تفيد تملّك الشَّ

)5( )المصنفّ شرح تصريف المازني(2 ج1

تصنيـف الإمـام أبـي الفتـح عثمـان بـن جنِـّي الموصلـي )ت 392هــ(. شـرح كتـاب 
)التَّصريـف( للمازنـي، )ت 248هــ(.

نف سـنة 1339هـ، وأفاد بأنَّه كتبه عن نسـخة  د أمين الأنصاري الدَّ وهو بخطِّ محمَّ
ـيخ خليل الخالدي. المكتبة البديرية بناءً على طلب الشَّ

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك، ج2 – رقم 383. 	1

فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك، ج2 – رقم 392. 	2
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الخاتمة

ة  ضـت لعـدَّ ةٍ، فقـد تعرَّ نكُِبـت مكتبـةُ )الشـيخ خليـل الخالـدي( ومخطوطاتـه غيـر مـرَّ
ة الأولـى فـي حيـاة  دة، وقـد تكـون المـرَّ سـرقاتٍ فـي أزمـان مختلفـة، ومـن جهـاتٍ متعـدِّ
ـبع الأخيـرة مـن حياتـه،  ـنين السَّ ـيخ خليـل الخالـدي، الـذي غـاب عنهـا السِّ صاحبهـا الشَّ
ـيخ أنَّهـا: )1000( مخطوطـة، وقارنَّـاه  فـإذا اعتمدنـا قـول فيليـب طـرازي فـي حيـاة الشَّ
ـرعية سـنة 1956م الـذي أفـاد بأنَّهـا: )357( مخطوطـة، يتبيَّـن  بتقريـر جـرد المحكمـة الشَّ

ـيخ خلال خمسـة عشـر عامًـا بعـد وفاتـه.  أنَّ كارثـة كبيـرة لحقـت بمخطوطـات الشَّ

ـرعية( الموقَّـرة مـن إحصـاء وضبـط لمكتبـة  وإنَّ مـا قامـت بـه )محكمـة القـدس الشَّ
ـيخ خليـل الخالـدي بدافـع إثبـات الحقـوق لهـو جهـد مشـكور وعمـل مبرور، يسُـاهم  الشَّ
ـيخ وطريقـة ترتيبـه، وعناويـن مخطوطاتـه.  ـى، وفهـم طبيعـة مكتبـة الشَّ فـي حفـظ مـا تبقَّ

ـيخ. وليتهـم قامـوا بحصـر الإرث مباشـرةً عقـب وفـاة الشَّ

ـيخ  ـة بـأنَّ عـدد المخطوطـات: )357( مخطوطًـا. أحصـى الشَّ أفـاد تقريـر المحكمَّ
ـى )76( مخطوطًا لم  جميـل الخطيـب فـي دفتـره منهـا: )281( مخطوطًـا، وعليـه فإنَّه يتبقَّ

عٌ الآن علـى النَّحـو الآتـي:  يَجْـرِ إحصاؤهـا، ومـا أحصـي، مـوزَّ

1 - المسجد الأقصى المبارك: )147( مخطوطًا.

2 – قسم ترميم المخطوطات: )15( مخطوطًا.

سة إحياء التراث )ع. ج.(: )29( مخطوطًا. 3 - مؤسَّ

رة، وواحد أصلي. سة إحياء التراث )ع. م.(: )9( مخطوطات مصوَّ 4 - مؤسَّ

د: )81( مخطوطًا. 5 – لم يحُدَّ

رة بالفوتوغـراف: )29(، ذكـر منهـا  وأفـاد التقريـر بـأنَّ عـدد المخطوطـات المصـوَّ
الأقصـى  المسـجد  فـي  منهـا   )3( رة،  مصـوَّ  )13( دفتـره:  فـي  الخطيـب  ـيخ جميـل  الشَّ

الإحصـاء. خـارج  و)16(  مكانهـا،  يعُـرف  ولا  العناويـن،  دة  محـدَّ و)10(  المبـارك، 
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وإنَّ مـا قـام بـه )معهـد المخطوطـات العربيـة( مـن إرسـال بعثـةٍ لتصويـر مخطوطـات 
ـريف فـي أوائـل خمسـينيات القـرن الميلادي الماضـي، عقـب نكبة فلسـطين  القـدس الشَّ
ـريف، ومنهـا   سـنة 1948م أسـهم فـي تصويـر وتوثيـق عـددٍ مـن مخطوطـات القـدس الشَّ

مـان. ـيخ خليـل الخالـدي التـي لـم تعـد موجـودةً فـي هـذا الزَّ مخطوطـات الشَّ

وللحـقِّ فـإنَّ )إدارة أوقـاف القـدس وشـؤون المسـجد الأقصـى المبـارك – القـدس 
تـزال  ولا  قامـت  الهاشـميَّة(  الأردنيّـة  المملكـة  الإسلامية،  الأوقـاف  وزارة  ـريف،  الشَّ
ـة،  الخاصَّ الحديديـة  كالخُـزُنِ  وصيانـة،  رعايـة  مـن  المخطوطـات  يلـزم  مـا  كُلَّ  م  تقـدِّ
وأحـدث أجهـزة التّصويـر، والحواسـيب الإلكترونيـة، والمـكان الأنسـب للحفـظ )مبنـى 
ـا أسـهم فـي حفـظ التُّـراث  مصلَّـى النِّسـاء سـابقًا(، وإنشـاء قسـم للترميـم، وغيـر ذلـك، ممَّ
ـريف. وإنَّ مـا قامـت  الإسلامي المخطـوط فـي المسـجد الأقصـى المبـارك والقـدس الشَّ
ـيخ خليـل الخالـدي لهـو العامـل الأكبـر فـي حفظ  بـه بخصـوص مكتبـة ومخطوطـات الشَّ
ى منها وهي تعمل على فهرسـتها فهرسـةً مسـتقلَّةً، وتصويرِها وإتاحتها للباحثين.  ما تبقَّ

وعلى ضوء ما سبق:

1 - أوصـي وأدعـو كلَّ شـريفٍ غيـورٍ علـى التُّـراث -علـى الحقيقـة- أن يسـعى إلـى 
ـيخ خليـل الخالـدي( المبعثـرة،  تصحيـح الأوضـاع والعمـل علـى جمـع شـمل )مكتبـة الشَّ
ئـق بها، وتتُاح للباحثين،  ر على الوجه الَّلَّا ورفـع الظُّلـم والعـدوان عنهـا؛ لتُفهـرس وتُصـوَّ
ـيخ خليـل( أعلـم أهـل فلسـطين فـي عصـره،  وهـو أقـلُّ الواجـب فـي حـقِّ صاحبهـا )الشَّ

ـيِّدة أمينـة( صاحبـة أكبـر وقفيَّـة خيريَّـة فـي فلسـطين فـي زمانهـا.  وواقفتهـا )السَّ

فتـر أو قائمـة  الدَّ ـرعية الموقَّـرة صـورة عـن  الشَّ القـدس  2 – أطلـب مـن محكمـة 
ـيِّدة أمينـة الخالـدي(، ملـف محكمـة رقم )1 / 11  أسـماء الكتـب التـي بملـف )وقفيَّـة السَّ
ـيخ خليل الخالدي. ى من مخطوطات الشَّ / 1947م(، حتَّى يتسـنَّى تتبُّع وفهرسـة ما تبقَّ
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ملحق

قائمة مخطوطات خليل الخالدي التي بخطِّ جميل الخطيب

مان َّ ومآلها هذا الز

ـيخ جميـل الخطيـب فـي دفتـره: )281( كتابًـا مخطوطًـا مـن مخطوطات  أحصـى الشَّ
عـة الآن علـى النَّحـو الآتـي:  ـيخ خليـل الخالـدي، وهـي موزَّ الشَّ

مبنـى  فـي  الواقعـة  المبـارك  الأقصـى  المسـجد  مكتبـة  فـي  )147( مخطوطًـا   -  1
سـابقًا. النِّسـاء(  )مصلَّـى 

2 – )15( مخطوطًـا علـى الأقـل فـي قسـم ترميـم مخطوطـات المسـجد الأقصـى، 
الواقـع فـي مبنـى )المدرسـة الأشـرفية( سـابقًا.

لــ  سـة إحيـاء التـراث والبحـوث الإسلامية فـي بلـدة أبـو ديـس، التَّابعـة  3 - مؤسَّ
مجموعتـان: وفيهـا  ـا،  حاليًّ الفلسـطينية(  الوطنيـة  ـلطة  السُّ  – الأوقـاف  )وزارة 

الأولى: )29( مخطوطًا، رمزت لها بمجموعة )ع. ج.(.

رة، وواحد أصلي، رمزت لها بمجموعة )ع. م.(. الثَّانية: )9( مخطوطات مصوَّ

4 – )81( مخطوطًا لم أتمكَّن من تحديد موقعها.

وفي ما يأتي قائمة المخطوطات مع بيان أماكن وجودها:



مة خليل الخالدي: نكباتها ومآلها مكتبة العلَّاَّ

302

الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

3التّرميمالعراقيشرح الأرجوة في علم الحديث11

اطبية في القراءات21 اطبيمتن الشَّ ع. ج. 47التّراثالشَّ

فهرس ج2-227الأقصىالبيضاوي أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل31

شرح الجاربردي على مختصر ابن 41
الحاجب في الصرف

الجاربردي، فخر الدين 
احمد بن الحسن بن يوسف 

رسالة في التجويد ضمن مجموعة51

لامالقواعد الصغرى في أصول الفقه61 ين بن عبد السَّ دشتالأقصىعزِّ الدِّ

المجموع المذهب في قواعد 71
ع. ج. 60التّراثالعلائي، خليل بن كيكلدي المذهب

كتاب في أصول الفقه 81
ل والآخر( ع. ج. 53التّراث)ناقص الأوَّ

دور بأحوال الموتى 91 شرح الصُّ
السّيوطيوالقبور

كتاب في الفقه101

فهرس ج3-651، الأقصىالزّرنوجيشرح تعليم المتعلِّم )مجموع(111
597 ،580

الإمام مسلمصحيح مسلم ج1211

فهرس ج2-237الأقصىإمام زادة، الجوغي الحنفيكتاب شرعة الإسلام131

فهرس ج1-103الأقصىعلي القاليكتاب الحزب الأعظم141

فهرس ج2-332الأقصىابن الحاجبمختصر ابن الحاجب في الأصول151
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الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

تحفة واهب المواهب في بيان 161
فهرس ج3-530الأقصىالمقدسي، ابن غانم المقامات والمراتب

إيضاح الغامض الكاشف لمعاني 171
مفتاح الفائض

ين  الخالدي، شمس الدَِ
أحْمَد

حرز الأماني ووجه التهاني = 181
مة الجزرية في التجويد  ع. م. 1التّراثضمن مجموعةمقدِّ

فهرس ج2-252الأقصىالزّيداني، مظهر الدين حسنشرح المصابيح191

فهرس ج2-251الأقصىالبغوي مصابيح السنَّة201

الحصن الحصين من كلام سيِّد 211
فهرس ج4-77الأقصىالجزريالمرسلين

الدمامينيتحفة الغريب شرح مغني اللبيب221

فهرس ج3-519، الأقصىعلي القاليشرح بدء الأمالي231
627

طلبة الطَّلبة في المصطلحات 241
فهرس ج1-184الأقصىالنسفي، أبو حفص عمرالفقهية

رسالة فضل النَّبيّ صلَّى الله عليه 251
وسلَّم على سائر الأنبياء )مجموع(

ابن كمال باشا، شمس 
ين أحمد بن سليمان  الدِّ

الرّومي

رواني، محمد أمينشرح قواعد العقائد261 فهرس ج2-293الأقصىالشَّ

شرح أصول البزدوي271

الطحاوي عقيدة الطحاوي )مجموع(281

فهرس ج2-316الأقصىابن عربيفصوص الحكم291

رواني مفتاح النجاة301 فهرس ج3-643الأقصىالشَّ
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

شرح أسماء أهل بدر311

شرح رسالة في الاستعارة 321
ع. ج. 42التّراث)مجموع(

فهرس ج1-74الأقصىالعراقيألفيَّة العراقي في أصول الحديث331

يادة 341 عادة ومصباح السِّ فهرس ج2-424الأقصىطاشكبري زادهمفتاح السَّ

فهرس ج2-241الأقصىالإمام البخاريكتاب في الحديث = الأدب المفرد351

البحر المورود في المواثيق 361
283التّرميمالشّعرانيوالعهود 

البركوي شرح الدّر اليتيم )مجموع(371

فهرس ج2-328الأقصىالعضدشرح مختصر ابن الحاجب381

فهرس ج3-531، الأقصىرسالة في التجويد )مجموع(391
435 ،449 ،451

رسالة في بيان الهيكل المحسوس 401
ابن كمال باشامن الإنسان )مجموع(

يري، محمد بن عيسىالسيادة المنقادة شرح أنوار السعادة411 ع. ج. 45التّراثالدَّ

فهرس ج4-5الأقصىالشّاطبيمتن الشّاطبية في القراءات421

أسماء الصحابة البدرية )مجموع(431

الائتلاف في وجوه الاختلاف في 441
فهرس ج1-2الأقصىيوسف أفندي زادهالقراءات

جاوندي في القراءات451 جاونديمتن السَّ السَّ

رسالة في الحديث461
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الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

اطبي، قاسم بن فيرهمتن الشّاطبية في القراءات471 فهرس ج1-14الأقصىالشَّ

شرح الجاربردي على مختصر ابن 481
رف ينالحاجب في الصَّ الجاربردي، فخر الدِّ

)مصور بالفتوغراف) الأندلسي، أبو حيان الممتع في التصريف 491

ابن الحاجب، عثمان بن مختصر ابن الحاجب في التّصريف501
فهرس ج2-414الأقصىعمر

د بن أحمدجامع الكلام في مصحف الإمام511 فهرس ج1-11الأقصىأبو عبد الله محمَّ

شرح الجاربردي على مختصر ابن 521
ينالحاجب في الصرف فهرس ج1-176الأقصىالجاربردي، فخر الدِّ

ر بالفتوغراف)ابن حجرتبصير المنتبه بتحرير المشتبه531 )مصوَّ

البحر الزخار لجامع مذهب علماء 541
الأمصار

أحمد بن يحيى بن 
المرتضى

فهرس ج1-83الأقصىالعسقلاني، ابن حجر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر551

ع. ج. 31التّراثشرح الشّاطبية561

النهاية في غريب الحديث والأثر 571
ع. ج. 57التّراثالجزري، ابن الأثير ج1 

فهرس ج2-308الأقصىابن الدريهم، الموصليغاية المغنم في الاسم الأعظم581

العراقيألفيَّة الحديث591

جاونديالجوهر النضّيد في شرح القصيد601 فهرس ج2-217الأقصىالسَّ

خزانة 61
ع. ج. 7التّراثابن الجزريشرح الدّرة في القراءات2
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة 622
ع. ج. 11التّراثالمقريج2

فهرس ج2-404الأقصىالسّكاكيمفتاح العلوم632

الحصن الحصين من كلام سيِّد 642
ع. م. 2التّراثالجزريالمرسلين

البدور الزاهرة في القراءات العشر 652
المتواترة

الأنصاري، سراج الدين 
147التّرميمعمر

ل(662 91التّرميمكتاب في الأصول )ناقص الأوَّ

المحدث الفاصل بين الرّاوي 672
ر بالفتوغراف)الأقصىالرامهرمزيوالواعي  )مصوَّ

رسالة في الناّسخ والمنسوخ 682
فهرس ج3-481الأقصىالقمي، أبو الحسن علي)مجموع(

الدر المنثورة في بيان العلوم 692
فهرس ج2-423الأقصىالشعراني، عبد الوهابالمشهورة )مجموع(

فهرس ج2-411الأقصىمحمد بن أحمد بن محمودتذكرة جوامع الأدوات في النحّو 702

ر بالفتوغراف)الأقصىرسالة في التوبة712 )مصوَّ

المجلَّد الثاّمن عشر من تاريخ 722
هبيالإسلام ر بالفتوغراف)الأقصىالذَّ )مصوَّ

المحليشرح جمع الجوامع732

فهرس ج1-6الأقصىساجقلي زادهشرح رسالة في بيان جهد المقل 742

فهرس ج1-39الأقصىابن الجزريشرح الدرة في القراءات752

جميلة أرباب المراصد في شرح 762
فهرس ج2-216الأقصىالجعبري عقيلة أتراب المقاصد
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الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

متن الشاطبية في القراءات 772
فهرس ج1-1، الأقصىالشّاطبي)مجموع(

الشّاطبيمتن الشاطبية في القراءات782

ومِي، حسن پاشا الافتتاح في شرح المصباح 792 ع. ج. 9التّراثالرُّ

شرح القسم الثاّلث من مفتاح 802
فهرس ج1-182الأقصىالسكاكيالعلوم 

الكفويشرح رسالة التّصريف812

ع. ج. 51التّراثابن القاصفشرح الشّاطبية822

شرح تلخيص المفتاح832

الهيتمي، ابن حجر شرح شمائل التّرمذي 842

فهرس ج2-403الأقصىالسّكاكيمفتاح العلوم852

شرح الجاربردي على متن 862
فهرس ج1-178الأقصىالتّصريف

الجاربرديشرح مفتاح العلوم872

لها: رسالة في ويل 882 مجموعة أوَّ
لكلِّ همزة لمزة

فهرس ج2-406الأقصىالطاشكندي، محمد الشاشيشرح ميزان الأدب )عجالة البيان(892

فهرس ج3-602، الأقصىكتاب في الصرف )مجموع(902
585 ،592

فهرس ج2-303الأقصىالبركويراحة الصّالحين وصواعق المنافقين912

فهرس ج2-350الأقصىالبركويرسالة في الصلاة = تعديل الأركان922
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

يد الشريف932 فهرس ج2-347الأقصىحاشية العضد على السَّ

ع. ج. 48التّراثابن الجزريطيبة النشّر في القراءات العشر942

شرح ألفية العراقي في أصول 952
التّرميمالسخاويالحديث

فهرس ج2-393الأقصىالجوهري، إسماعيلالصحاح - ج9621

خزانة 97
المنسوب لعلي بن أبي الجفر الجامع 3

ع. م. 9التّراثطالب

فهرس ج2-313الأقصىالسّمرقنديبستان العارفين في الآداب الشّرعية983

فهرس ج2-412الأقصىنقره کار، عبد اللهكتاب في الصّرف )شرح الشافية(993

تفريد الاعتماد في شرح تجريد 1003
الاعتقاد

البهشتي، علاء الدين 
فهرس ج2-285الأقصىالاسفراييني

فهرس ج2-294الأقصىالكمال بن الهمامشرح العقائد1013

الصدر الشهيد كتاب في الفقه الحنفي1023

فهرس ج2-351الأقصىالسمرقندي، علاء الدينشرح الجامع الكبير )ج3(1033

55التّرميمشرح أصول البزدوي1043

فهرس ج2-250الأقصىإمام زادة، الجوغي الحنفيشرح شرعة الإسلام1053

ترغيب الأمر الفاهي في الأمر 1063
بالمعروف والنهي عن الملاهي

 ع. ج. 8التّراثابن هشاممغني اللبيب1073

كتاب فيه أسئلة وأجوبة1083
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الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

ضوء البهجة في إبراز دقائق 1093
ع. ج. 26التّراثزكريَّا الأنصاريالمنفرجة )ضمن مجموعة(

ل(1103 63التّرميمكتاب في النحو )ناقص الأوَّ

فهرس ج1-188الأقصىالفاكهي شرح القطر1113

فهرس ج2-418الأقصىالأندلسي، ابن هانئ العقد الفريد، جزء1123

البروسوي، أحمد بن عبد مراح الأرواح، في التّصريف1133
ع. ج. 52التّراثالله 

فهرس ج3-591، الأقصىنقشبندي، وجي أفندي رسالة في الاستعارة )مجموع(1143

حاشية الطرسوسي على اللارية 1153
)مجموع(

الطرسوسي، محمد بن 
فهرس ج3-622الأقصىأحمد

شرح المصباح1163

فهرس ج1-190الأقصىابن قتيبة أدب الكاتب1173

افية(1183 فهرس ج2-396الأقصىابن الحاجبرسالة في التّصريف )الشَّ

شرح الجرميني في الهيئة1193

فهرس ج2-223الأقصىيوسف أفندي زادهكتاب الائتلاف في القراءات1203

شرح متن التصريف لابن الحاجب1213

الصّافية على الشّافية في متن 1223
فهرس ج2-409الأقصىقره سنان، يوسف الروميالصرف

فهرس ج3-470الأقصىابن الجزريمتن الجزرية )مجموع(1233

ابن عبد الجبار، حسين عجائب الزمان في غرائب القرآن1243
فهرس ج3-457الأقصىاليوناني
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

متن العمدة في علم الكلام 1253
ع. ج. 41التّراثعبد الجبار الهمداني)مجموع(

فهرس ج2-296الأقصىاللاريشرح الرسالة الزوراء 1263

حاشية على نخبة ابن حجر 1273

الأسرار المرفوعة في الأخبار 1283
فهرس ج1-72الأقصىعلي القاريالموضوعة

كتاب الشّافية لابن الحاجب 1293
ابن الحاجب)صرف(

الجواهر المكللة لمن أراد الطرق 1303
د بن أحمدالمكملة )قراءات( فهرس ج1-12الأقصىالعوفي، محمَّ

فهرس ج1-7الأقصىابن الجزريشرح الجزري على طيبة النشّر1313

الطرابزوني، الكوسجي كتاب في الطريقة النقّشبندية1323
فهرس ج1-104الأقصىأحمد 

رسالة في مراتب المد المنفصل 1333
فهرس ج3-450الأقصىوالمتصل )مجموع(

متن الشّاطبية في القراءات 1343
اطبي)مجموع( فهرس ج1-17،الأقصىالشَّ

تحريرات مجتمعة على القراءات 1353
385التَّرميمالعشرة

مورد الظمآن في رسم أحرف 1363
دالقرآن فهرس ج3-437،الأقصىالخرّاز، محمَّ

فهرس ج3-436،الأقصىابن الجزريشرح في علم التجويد )مجموع(1373

اطبيمتن الشّاطبية في القراءات1383 فهرس ج1-43الأقصىالشَّ

تحرير الطرق والروايات 1393



311

مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م
الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

22التّراثمجموع في القراءات1403

فهرس ج3-446،الأقصىابن الجزريشرح الجزرية )الحواشي المفهمة(1413

فهرس ج1-34الأقصىابن الناظمشرح الشّاطبية 1423

خزانة 143
4

متن الشّاطبية في القراءات 
فهرس ج1-25،الأقصى)مجموع(

المصباح الزّاهر في القراءات 1444
العشرة

الشهرزوري، مبارك بن 
ع.ج. 1التّراثالحسن 

قرة العين في الفتح والإمالة بين 1454
ع. ج. 32التّراثابن القاصح، علي بن عثماناللفظين

فهرس ج2-226الأقصىالسّجاوندي في التّجويد1464

شرح المقدمة الجزرية )الدقائق 1474
فهرس ج2-212الأقصىزكريَّا الأنصاريالمحكمة(

رسالة في التّجويد )رسم 1484
فهرس ج2-225الأقصىالمصحف(

اطبيمتن الشّاطبية في القراءات1494 فهرس ج1-61الأقصىالشَّ

ما اختلف فيه ابن محيص وابن 1504
فهرس ج1-28،الأقصىالأهوازي، علي بن إبراهيمالعلاء 

فهرس ج2-284الأقصىالبغدادي، غياث الدين غانمحصن الإسلام1514

رسالة في بيان رسوم المصاحف 1524
العثمانية

متن الشّاطبية في القراءات 1534
فهرس ج1-16،الأقصى)مجموع(

شرح الشّاطبية1544
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

له: حدود الأحكام 1554 مجموع أوَّ
ع. م.الفقهية

القول الحسن في جواب القول 1564
فهرس ج1-149الأقصىنوعي زادهلمن

ريف الجرجانيشرح المفتاح )المصباح(1574 فهرس ج1-189الأقصىالشَّ

شرح مشارق الأنوار )مبارق 1584
فهرس ج2-272الأقصىابن الملك )ابن فرشتا(الأزهار(

له: كافي الأريب 1594 مجموع أوَّ
مختصر مغني اللبيب

له: رسالة في علم 1604 مجموع أوَّ
البحث والمناظرة

د شاه جامع الوقوف1614 الطيسي، محمَّ

خصالي، عبد الرحمن بن ترجيح البينات1624
فهرس ج1-127الأقصىأيوب

فهرس ج2-269الأقصىالكرمانيشرح الكرماني على البخاري ج16341

مة في التّصريف1644 له: مقدِّ ع. ج. 29التّراثمجموع أوَّ

شرح مفتاح العلوم1654

ع. ج. 6التّراثصدر الشريعةحاشية على التنقيح1664

د بن أحمدالدّرة البيضاء في الحديث1674 فهرس ج2-279الأقصىنجاتي، محمَّ

ع. ج. 61التّراثمصحف1684

مجموع للشّريف الدّواني1694
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الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

فهرس ج1-150الأقصىأبو يوسفكتاب الخراج 1704

حواشي السّيد الشّريف على 1714
المفتاح

ع. ج. 49التّراثشرح لامية الأفعال1724

المرويات العشرة1734

فهرس ج3-468الأقصىمرشد الطلّبة إلى معرفة طرق الطّيبة1744

ينشرح العقائد العضدية1754 فهرس ج2-290الأقصىالدّواني، جلال الدِّ

فهرس ج2-344الأقصىابن الملك )ابن فرشتا( تلخيص المنار في الأصول1764

فهرس ج2-283الأقصىالبزدويأصول فخر الاسلام البزدوي1774

الجلال الدّوانيحاشية على المحاكمات 1784

141التّرميمشرح التّجريد1794

فهرس ج2-218الأقصىالسّجاوندي كتاب المدلل 1804

فهرس ج2-214الأقصىابن الجزريتعريف القراء العشرة1814

كتاب تسهيل القواعد وتكميل 1824
ابن مالكالمقاصد

فهرس ج2-317الأقصىابن العربيالقصيدة التائية الكبرى1834

خزانة 184
ين الإيجيشرح مختصر بن الحاجب5 فهرس ج1-120الأقصىعضد الدِّ

متن الشّاطبية في القراءات 1855
اطبي)مجموع( فهرس ج1-15،الأقصىالشَّ
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

الجواهر المكللة لمن أراد الطرق 1865
د بن أحمدالمكملة )قراءات( ع. م. 4التّراثالعوفي، محمَّ

فهرس ج2-323الأقصىأبو القاسم القشيريالرّسالة القشيرية1875

فهرس ج2-305الأقصىابن الفارضشرح القصيدة التّائية1885

مة ابن الحاجب في فنِّ الصّرف1895 مقدِّ

ينوجوه الاختلاف في القراءات1905 فهرس ج1-48الأقصىالجعبري، برهان الدِّ

اف - جزآن1915 مخشريتفسير الكشَّ الزَّ

ج1 
الأقصى
ج2 
التّراث

فهرس ج231-1
ع. ج. 23

فهرس ج2-221الأقصىطاشكبري زادهشرح الجزرية1925

المفيد في علم التّجويد1935

له: كتاب في الصّرف1945 فهرس ج3-581،الأقصىمجموع أوَّ

بهجة المقرئين في معرفة أحكام 1955
فهرس ج1-3،الأقصىالنوّن السّاكنة والتّنوين )مجموع(

فهرس ج2-224الأقصىرسالة في ترتيل القرآن1965

ع. م. 6التّراثابن الجوزيالمدهش في الوعظ1975

شرح مختصر الإمام النسّفي في 1985
فهرس ج2-286الأقصىالتفتازاني، سعد الدينالعقائد

النوويالأذكار النوّوية1995

فهرس ج4-375الأقصىامرؤ القيسديوان امرؤ القيس2005
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مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م
الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

له: حاشية على شرح 2015 مجموع أوَّ
فهرس ج3-521الأقصىخوجا زادهالمواقف

فهرس ج1-9الأقصىابن الجزريمتن الجزرية2025

مة في الصّرف )الشافية(2035 فهرس ج2-397الأقصىابن الحاجبمقدِّ

الشّمائل2045

مة الغزنوية في فروع الحنفية2055 فهرس ج1-156الأقصىالغزنوي، أحمد بن محمودالمقدِّ

تفسير سورة الفاتحة = فتح الكريم 2065
الوهَّاب في تفسير فاتحة الكتاب

الفناري، شمس الدين 
د  د بن حمزة بن محمَّ محمَّ

الرومي
فهرس ج2-235الأقصى

فهرس ج2-215الأقصىابن الجزريالنشّر الصّغير2075

شرح حزب البحر2085

ع. ج. 50التّراثشرح الشّافية في الصّرف2095

شرح الشافية في الصرف2105

الأحوال البهجة في أسرار دقائق 2115
المنفرجة

رشمات المداد فيما يتعلَّق 2125
بالصّافنات الجياد

فهرس ج1-180الأقصىنقره كار، جمال الدينشرح الشّافية2135

شرح الكافية2145

مشارق الأنوار النبّوية في صحاح 2155
اغانيالأخبار المصطفية فهرس ج2-254الأقصىالصَّ
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

طرابزوني، كوسجي أحمد شرح الرّسالة النقّشبندية2165
فهرس ج3-534الأقصىأفندي 

رسالة في الكواكب2175

النوّر الطاّلع على الضّياء اللّّامع2185

له: رسالة في المقنطرات2195 ع. ج. 62التّراثالتّاجوريمجموع أوَّ

ع. م. 5التّراثإرشاد الفحول إلى علم الأصول2205

ختم القطب الرّفاعي2215

فهرس ج2-298الأقصىالنسّفي بحر الكلام2225

فهرس ج1-92الأقصىالبزدوي، أبو اليسرعقيدة البزدوي2235

فهرس ج2-297الأقصىالنسّفيعقيدة النسّفي )بحر الكلام(2245

شرح آداب البحث2255

فهرس ج2-337الأقصىالحلوائيشرح المنهاج البيضاوي2265

له: شرح الوضعية 2275 فهرس ج3-638الأقصىعصام الدّينمجموع أوَّ

فهرس ج2-238الأقصىإمام زادة، الجوغي الحنفيكتاب شرعة الإسلام2285

ينحاشية على التّلويح 2295 فهرس ج2-327الأقصىالاسفرايني، عصام الدِّ

شرح منظومة كشف المقنع2305

رسالة النعّمان السّهلي )تاريخ 2315
فهرس ج3-498الأقصىنعمان الحنفيناظر(
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الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

فهرس ج1-40الأقصىالنويري، أبو القاسمشرح الجزرية2325

ع. ج. 2التّراثالسّكّاكيشرح مفتاح العلوم )القسم الثاّلث(2335

زاده الروميتعليقات على الملخص في الهيئة2345

فهرس ج2-302الأقصىالبركويالطرّيقة المحمّديةّ 2355

شرح الشّاطبية2365

دشتالأقصىمنظومة في التّوحيد )في الفتوى(2375

كتاب في الفقه2385

فهرس ج2-304الأقصىالجيلاني، عبد القادرالغنية لطالبي طريق الحق2395ِّ

فهرس ج2-394الأقصىالجوهري، إسماعيلالصّحاح - ج24052

فهرس ج1-199الأقصىصاعد الأندلسيطبقات الأمم2415

إبراز المعاني من حرز الأماني- 2425
ج1

أبو شامة المقدسي، عبد 
ع. ج. 5التّراثالرحمن

فهرس ج1-4الأقصىالأزميري، مصطفىبدائع البرهان على عمدة العرفان2435

شرح ابن عاشر على الجزرية2445

شرح مشارق الأنوار2455

فهرس ج1-32، الأقصىرسالتان في التّجويد2465
35

فهرس ج2-310الأقصىأبو طالب المكّيمختصر قوت القلوب2475
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

الأحكام ج6 +24858+7
فهرس ج2-333، الأقصىابن حزم1 + 2 + 5 )دشت(

335 ،334

الخطيب البغداديالكفاية في علم الرواية2495

له: الإعلام في وفيات 2505 مجموع أوَّ
الأعلام

الديباج المذهب في معرفة أعيان 2515
ينالمذهب  فهرس ج2-425الأقصىابن فرحون، برهان الدِّ

فهرس ج2-371الأقصىالمزنيخلاصة المختصر ونقاوة المعتصر2525

ينعوارف المعارف2535 فهرس ج2-315الأقصىالسهرودي، شهاب الدِّ

قواعد الأحكام في مسائل الحلال 2545
فهرس ج2-342الأقصىالحلي، ابن المطهروالحرام – ج2

67التّرميمالمزار2555

فقه الشّيعة2565

فهرس ج2-421الأقصىالسماسي، علي بن الحسنضياء الانوار )ج2( 2575

ينالوصايا القدسية2585 فهرس ج2-306الأقصىالخوافي، زين الدِّ

تحذير الثقّات من أكل الكفتة 2595
والقات

)مصور بالفتوغراف(الحاكم النيسابوريمعرفة علوم الحديث للحاكم2605

)مصور بالفتوغراف(الخطيب البغداديالكفاية في علم الرّواية2615

ينالمفاتيح على المصابيح2625 31التّرميمالزيداني، مظهر الدِّ

د بن خلفالدّر النظّيم في منافع القرآن العظيم2635 ع. م. 14التّراثالوادياشي، محمَّ
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مجلة أصول - العدد: 2 / 2022م
الرقم 

التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

كتاب في الأدعية2645

فهرس ج2-239الأقصىإمام زادة، الجوغي الحنفيشرعة الإسلام2655

رسالة في السّيرة الرّوحية المسيحية2665

د بن مَحْمُودخزينة العلماء2675 ع. ج. 54التّراثالبلغاري مُحَمَّ

ع. م. 3التّراثالتّيسير2685

خزانة 269
أبو القاسم القشيريالرّسالة القشيرية6

ع. ج. 4التّراثمناقب الأسرار ومحاسن الأخبار2706

د بن محمودنيل الابتهاج بالذّيل على الدّيباج2716 التنبكتي، محمَّ

فهرس ج2-410الأقصىالقزويني، أحمد بن فارسالمجمل في اللغة - ج27261

الكلاباذي، محمد بن التّعرف لمذهب أهل التّصوف2736
إبراهيم 

250التّرميمابن الجوزيالضعفاء والمتروكين - ج27462

الانتصار في ذكر قامع المبتدعين 2756
ريَّة( ابن تيمية )العقود الدُّ

د بن عبد  المقدسي، محمَّ
403التّرميمالهادي

ينكتاب في البلاغة )نهاية الأرب(2766 دشتالأقصىالنوّيري، شهاب الدِّ

له: فصوص الحكم2776 مجموع أوَّ

كتاب في التّاريخ2786

د بن عبد اللهالطرّاز في شرح ضبط الخراز2796 التَّنيسي، محمَّ
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الرقم 
التسلسلي

رمز الحفظالمكتبةاسم المؤلِّفعنوان المخطوطخزانة

فهرس ج2-395الأقصىالجوهري، إسماعيلالصحاح - ج28067

التيفاشيكتاب الأحجار 2816

دشتالأقصى)الكراسة الأولى فقط(جامع التّحصيل لأحكام المراسيل2826

فهرس ج2-289الأقصىالجيليمراتب الوجد2836

د بن أبي بكرمختار الصحاح 2846 ازي، محمَّ فهرس ج2-402الأقصىالرَّ

فوائد القاضي أبي طاهر- ج28568

جزء فيه أسماء الصّحابة وعدد ما 2866
رووا من أحاديث

جزء فيه من حديث أبي الحسن بن 2876
حذلم 

169التّرميمالكردليمناقب الإمام أبي حنيفة 2886

له: كتاب السياق2896 ر بالفتوغراف(مجموع أوَّ )مصوَّ

ر بالفتوغراف(ابن حجرتبصير المنتبه بتحرير المشتبه 2906 )مصوَّ

ر بالفتوغراف(الخطيب البغداديالفقيه والمتفقه2916 )مصوَّ

ر بالفتوغراف(الشّيرازيطبقات الفقهاء 2926 )مصوَّ

ر بالفتوغراف(فضائل جامع الترمذي2936 )مصوَّ

ر بالفتوغراف(التّرمذيكتاب العلل 2946 )مصوَّ
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• ان، ط1، 	 يـن العليمي، مكتبة دنديس، عمَّ الأنـس الجليـل بتاريـخ القـدس والخليـل، مجير الدِّ
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• خزائن الكتب في الخافقين، فليب طرازي، دار الكتب اللبنانية، لبنان. 	

• فـل، القـدس، ط1، 	 سـة دار الطِّ شـخصيَّات القـدس فـي القـرن العشـرين، بشـير بـركات، مؤسَّ
2010م. 

• ب، دار البشـائر الإسلامية، 	 ـد خالـد كُلَّاَّ حالـة خليـل الخالـدي المقدسـي، محمَّ ـيخ الرَّ الشَّ
بيـروت، ط1، 2015م.

• فهـرس مخطوطـات المسـجد الأقصـى المبـارك، خضـر سلامة، المجمـع الملكـي لبحـوث 	
ـان، ج2، ط1، 1983م.  الحضـارة الإسلامية، عمَّ

• فهرس مخطوطات المسجد الأقصى المبارك، خضر سلامة، مطابع دار الأيتام الإسلامية، 	
القدس، ج 1، ط2، 1983م. 

• سـة الفرقـان للتـراث 	 فهـرس مخطوطـات المسـجد الأقصـى المبـارك، خضـر سلامة، مؤسَّ
لنـدن، ج3، ط1، 1996م. الإسلامي، 

• سـة الفرقـان للتـراث الإسلامي، 	 فهـرس مخطوطـات المكتبـة الخالديـة، نظمـي الجعبـة، مؤسَّ
لنـدن، ط 2006م.

الوثائق

• بالآلـة 	 مرقـوم  هــ - 1980م،  المبـارك، سـنة 1400  الأقصـى  المسـجد  مكتبـة  تقريـر عـن 
سلامة.  إبراهيـم  خضـر  إعـداد:  الكاتبـة، 

• يخ جميل الخطيب، مكتبة المسجد الأقصى المبارك. 	 دفتر مكتوب بخطِّ الشَّ

• ـتِّ أمينـة الخالـدي، تحقيـق ودراسـة، نشـرة رقـم 11، صـادرة عـن قسـم إحيـاء 	 وقفيَّـة السِّ
1988م. سـنة  بالقـدس  الإسلامي  التـراث 



خزانة الوقف الإباضية

في القاهرة

يبْاني سلطان بن مبارك بن حمد الشَّ

مركز ذاكرة عمُان - سلطنة عمُان

ص ملخَّ

المـدارس  فيهـا  عـتْ  وتنوَّ الإسلامي،  التاريـخ  عصـور  عبـر  دائبـة  علميـةً  حركـةً  مصـر  شـهدتْ 
هاتهـا؛ كلاميـةً كانـت أو فقهيـة أو سياسـية، وأفـرز هـذا التدافـعُ الحضـاري رصيـدًا  الإسلامية بشـتَّى توجُّ

ن. معتبـرًا مـن التـراث الفكـري المـدوَّ

ـع فـي مصـر فـي القـرون العشـرة الأولـى، وظهـر فيهـا  وقـد كان للمدرسـة الإباضيـة حضـورٌ متقطِّ
سـت  ـة أهلهـا، ومنهـم مهاجرٌ إليها أو نزيل بها أو زائر، حتَّى تأسَّ أعلامٌ إباضيـة؛ منهـم مَـنْ هـو مِـنْ خاصَّ
وكالـة لهـم بجـوار جامـع ابـن طولـون فـي القاهـرة مطلـعَ القـرن الحـادي عشـر للهجـرة، ثـمَّ ألُحقـت بهـا 
ة أربعـة قـرون. ولعوامل عديـدة؛ تَرَاجَعَ  خزانـةُ كتـبٍ وقفيَّـة، ظلَّـت مرجعًـا لطلبـة العلـم النازليـن بهـا مـدَّ

قـت كتبُهـا، وصـارت أثـرًا بعـد عين.     نشـاط الوكالـة فـي القـرن المنصـرم، وتفرَّ

شـتات  لَمْلَمَـةِ  محاولـة  مـع  فيهـا،  والمسـهمين  بالوكالـة  موجـزًا  تعريفًـا  يتنـاول  البحـث  هـذا 
قـة، وإعـادة تشـكيلها، ودراسـة محتواهـا؛ طمعًـا فـي الوصول إلى صـورة واقعية -أو  مخطوطاتهـا المتفرِّ

ـا كانـت عليـه الوكالـة أيَّـام ازدهارهـا. أقـرب إلـى الواقـع- عمَّ

ار. الكلمات المفتاحية: الإباضية، الوقف، مصر، وكالة الجاموس، وكالة طولون، وكالة البحَّ



323

Ibāḍī Endowment Library
in Cairo

Sultan Mubarak Hamed Al Shaibani
Researcher in the Oman History - Thakerat Oman Center

Abstract
Egypt has witnessed a perpetual scientific movement throughout the ages of Islamic 

history, in which Islamic schools have diversified in all their trends, be it verbal, jurispru-
dence or political. This remarkable civilizational movement produced a significant credit 
of written intellectual heritage.

The Ibāḍī school had an intermittent presence in Egypt in the first ten centuries. It 
featured Ibadi names; some of them are from locals and some of them are an immigrant, 
a guest or a visitor to Egypt. Until an agency was established for these Ibadis next to the 
Ibn Ṭulūn Mosque in Cairo at the beginning of the eleventh century AH. Then an endow-
ment bookcase was attached to this agency, which remained a reference for students 
who are coming to Cairo for the coming four centuries.

For many reasons, the agency's activity declined in the last century, and its books 
dispersed and then disappeared.

This research gives a brief definition of the agency and its contributors. The research 
tried to gather the scattered pieces of its scattered manuscripts, reconstruct them, and 
study their content. The research aims to reach a realistic picture - or closer to reality - 
about the agency when it was flourishing.

Keywords: Ibāḍīs, Endowment, Egypt, Al Jamūs Agency, Ṭulūn Agency, Al Baḥḥār 
Agency
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ـا بيـن المشـرق العربـي ومغربـه، وقـد تنازعها المشـارقة والمغاربة  تقـع مصـر جغرافيًّ
تاريخيًّـا؛ كلٌّ ينسـبها إلـى طرفـه، والحـدُّ المتَّفـق عليـه عنـد الجميـع أنَّهـا كانـت ملتقـى 
ـار، ومشـدَّ رِحَـال طلبـة العلـم. ولأجـل هـذا ظهرت فيهـا بيوتاتٌ  ـاج، ومقصـد التجَّ الحجَّ

أو مسـاكن عُرفـت بالـوكالات.

والوِكَالَـةُ: مُصْطَلَـحٌ مُـرَادِفٌ فـي معنـاه للفُنْـدُقِ أو الخَـان، شـاعَ اسـتعمالهُ فـي مِصْـرَ 
ومِـنْ  لبضاعتهـم.1  ومَخْزنًـا  المسـافرين  ـار  للتُّجَّ مـأوًى  يكـون  الـذي  للمـكان  ـةً  خاصَّ
ار، أو وكالة طولون  وكالات مصـر: وكالـة الجَامُـوس، أو وكالَـةُ المَغَارِبَـة، أو وكالـة البَحَّ
أو طيلـون، وكلُّهـا تَسْـمِيَاتٌ لِـدَارٍ قُـرْبَ جامِـعِ أحْمَـدَ بـن طولـون بالقاهـرة، كانت مسـكنًا 
ـةً؛ أي: أهـل جزيـرة جربة فـي تونس( الوافدين  يـنَ منهـم خاصَّ للإباضيـة المغاربـة )الجِرْبِيِّ

إلـى مصـر، ومخزنًـا لِسِـلَعِهِمْ. 

تْ دَوْرَهـا التجـاري إلـى دَوْرٍ ثَقَافِـيٍّ أبْـرَزَ؛ إذْ أصبحـتْ مـأوًى لطلبـة العلـم،  وتعَـدَّ
ا للكُتُـبِ الموقوفـة عليهـم، وصـار دَخْـلُ كِرَائِهَـا يرجـع  ومدرسـةً غيـر نظاميَّـة لهـم، ومقـرًّ

جَـتْ عبـر قرابـة أربعـة قـرون جَمْعًـا غفيـرًا مـن أهـل العلـم.  لفقـراء الطلبـة، وخَرَّ

وهـي الآن أثََـرٌ يذُْكَـرُ، فقـد شَـمِلَتْهَا حَمْلَـةُ مصـادرة الأوقـاف وتَهديـم بعـض الأحياء 
قَـتْ شـرقًا وغربًـا، وبقـي منهـا عـددٌ لا بـأس بـه فـي: دار  ـا كُتُبُهـا فتفرَّ العتيقـة فـي مصـر، أمَّ
الكتـب المصريـة، وفـي خزانـة الشـيخ أبـي إسـحاق إبراهيم اطفيّش بِمِصْـر التي آلتْ إلى 
خزانـة الشـيخ أحمـد بـن حمـد الخليلـي بعُمَـان، وفـي مكتبـة الشـيخ سـالِم بـن يعقـوب 
الـذي نَسَـخَ نصوصًـا عديـدة منهـا، وحمَلهـا معـه إلـى جِرْبَـةَ فـي تونـس، مـع مخطوطـات 

قـة فـي خزائـن وادي مِـزَاب بالجزائـر، وخزائـن جبـل نَفُوسـة فـي ليبيـا، وغيرهـا.  متفرِّ

انظر: الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، 52 فما بعدها. 	1
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ات َّ أدبي

مـن اللافـت للنظـر عـدم التفـات الدراسـات المعاصـرة إلـى خزانـة الوقـف الإباضيـة 
نات  بالقاهرة، مع دورها الحضاري وثرائها العلمي، يسبق ذلك غيابٌ تامٌّ لاسمها في المدوَّ

التاريخيـة المصريـة فـي القـرون الأربعـة الأخيـرة؛ إلَّاَّ مـا نـدر مـن إشـارات عارضة.

ولعـلَّ الدراسـة الجامعيـة الوحيـدة عنهـا -إلـى الآن- هي رسـالة ماجسـتير؛ للأسـتاذ 
الجِربـي: أحمـد بـن مهنـي بـن سـعيد مصلـح، بعنـوان: الوقـف الجربـي فـي مصـر، ودوره 
فـي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـن القـرن العاشـر إلـى القـرن الرابع عشـر 
هـا سـنة 1426هــ- 2005م، وطبُعـت ضمن  الهجرييـن )وكالـة الجامـوس نموذجًـا(، أعدَّ

ـة للأوقـاف بدولـة الكويت سـنة 1433هــ- 2012م.   منشـورات الأمانـة العامَّ

رَ تجربـة الوقـف عند الإباضية المغاربة منذ تأسـيس وكالتهم  رصـدت الدراسـةُ تطـوُّ
قبيل سنة 1036هـ إلى اندثارها حوالي سنة 1378هـ- 1958م، وأدوار الصعود والمدِّ 
والهبـوط والانحسـار. وتناولـتْ إرهاصـات تأسيسـها فـي القـرن العاشـر بتوافـد الجربيين 
إلـى القاهـرة، وحاجتهـم إلـى دار تجمعهـم، ثـمَّ مبـادرة الحـاجِّ عبـد العزيـز بـن منصـور 
ار نسـبةً إليه،  لَ القـرن الحـادي عشـر إلـى وقـف دار عُرفت بوكالة البحَّ ـار الجربـي أوَّ البَحَّ
ومبادرة الواقف الثاني أحمد بن سـعيد الجِمْلي الجربي سـنة 1152هـ لتوسـعة الوكالة، 
وفي زمانه عُرفت بوكالة الجاموس، كما عُرفت باسم وكالة طولون أو طيلون لموقعها 

فـي حـيِّ طولـون، ومجاورتهـا جامـع أحمـد بن طولون المشـهور بالقاهرة.

ا زاد الرسـالة قيمةً: دراسـتُها التحليلية لوثيقة الوقف المسـتخرجة من أرشـيف  وممَّ
ة رقـم 868 مـن  الوثائـق المصريـة )المـادَّ بـدار  الشـرعية، المحفوظـة  محكمـة طولـون 
عت الرسالة في تناول جوانب الدور الاجتماعي والاقتصادي  السجل رقم 224(. وتوسَّ
والثقافـي للوكالـة. ولا بـدَّ مـن الأخـذ فـي الاعتبـار -مـع هـذه الجوانـب الواسـعة التـي 

ـة. غَطَّتْهـا الرسـالة- أنَّ خزانـة الكتـب الوقفيَّـة مـا زالـت بحاجـة إلـى دراسـة خاصَّ
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 M.H( ويسـدُّ شـيئًا من ذلك ما نشـره الباحث الهولندي المعاصر مارتن كاسـترس
Custers( فـي كتابـه الموسـوم بــ: )حركـة النشـر والطباعـة عنـد الإباضيـة فـي المشـرق 

 Ibadi Publishing Activities in the East( )بيـن سـنتي 1880- 1960م والمغـرب 
ـطٌ لا يتجـاوز المئـة والعشـرين  and in the West c.1880-1960s(، وهـو كتـابٌ متوسِّ

ـار(،  البحَّ أفـرد فصلاً فيـه عـن )وكالـة  صفحـة )ط1: 2006م. ماسـتريخت/ هولنـدا(، 
وميزَةُ معلوماته -على قلَّتها- أنَّه اسـتقاها من مقابلات شـفهية سـنة 1392هـ- 1972م 

ة أقطـار عربيـة. مـع أعلامٍ إباضيـة لَقِيَهُـمْ آنـذاك فـي عـدَّ

ار الوكالة ومرتاديها، وأبرزُها مثالان: ا أفادني في البحث: شهاداتُ بعض زوَّ وممَّ

د بن يوسـف اطفيش الشـهير بقطب  مة الجزائري امحمَّ ل: ما كتبه العلَّاَّ المثال الأوَّ
ـه،  ـة )ت 1332هــ( فـي مواضـع عديـدة مـن مؤلَّفاتـه، وقـد زار مصـر فـي طريـق حجِّ الأئمَّ
ينيَّات 

ات: أولاهـا فـي عقـد السـتِّ ولـم أجـد تاريخًـا دقيقًـا للزيـارة؛ لأنَّـه حـجَّ ثلاث مـرَّ
مـن القـرن الثالـث عشـر الهجـري، والثانيـة سـنة 1290هــ، والثالثـة سـنة 1303هــ.1 ومـن 
فوائـده فـي هـذا البـاب قولـُه عنـد حديثـه عـن المصاحـف الكبـار: "وهـي كتبٌ كبـار بخطٍّ 
ا، متفاسـح السـطور والحـروف، ولا تحتمـل الحمـل إلى المحاضـر والكُتَّاب،  غليـظ جـدًّ
تُجعـل علـى محامـل. وقـد شـاهدتُها فـي المدن الكبار بتلك الصفة، ككتب السـلطان في 
مصـر، وفـي وكالـة الجامـوس للإباضيـة قـرب مسـجد ابـن طولـون في مصر جـزءٌ منها".2 

ولا نجـد أثـرًا لهـذه المصاحـف التـي رآهـا اليـومَ.

خ التونسـي: سـالم بن يعقـوب الجِرْبي  نهـا المـؤرِّ قـة دوَّ المثـال الثانـي: تقييـدات متفرِّ
)ت 1408هــ- 1988م(، وجُمـع كثيـرٌ منهـا فـي كتـاب )تاريـخ جزيـرة جربـة ومدارسـها 
ب المنتفعين بأوقاف الوكالة،  العلمية(.3 وكان الشيخ سالم بن يعقوب من أواخر الطلَّاَّ
قضـى فيهـا خمـس سـنوات بيـن 1352- 1358هــ/ 1933- 1938م، وعلَّـق علـى كثيـر 

مـن مخطوطاتهـا، ونسـخ نصيبًـا وافـرًا منها.

مة امحمد بن يوسف اطفيش اليسجني الشهير بالقطب، 8. انظر: فهرس مخطوطات خزانة مؤلَّفات الشيخ العلَّاَّ 	1
ـد بـن يوسـف اطفيـش، نسـخة مخطوطـة  ـة امحمَّ خـة فـي 8 رجـب 1306هــ(، قطـب الأئمَّ قـة )مؤرَّ جوابـات مسـائل متفرِّ 	2

فـي خزانـة وقـف بنـي سـيف - نـزوى/ سـلطنة عُمـان. رقـم 5/ 216.
ه للنشر فرحات بن علي الجعبري، ونشُر في تونس. من تأليف سالم بن يعقوب، أعدَّ 	3
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ـد بـن إبراهيـم  كمـا اسـتفدتُ كثيـرًا مـن مقابلات عديـدة أجريتهـا مـع الحـاجِّ محمَّ
ة 1433هـ/  اطفيش )المولود بالقاهرة سنة 1345هـ - 1926م، والمتوفَّى في ذي الحجَّ
نوفمبـر 2012م(؛ أكبـرِ أبنـاء الشـيخ أبـي إسـحاق اطفيـش، وقـد عاصر آخر أيَّـام الوكالة، 

وشـهد نقـلَ مخطوطاتهـا، وأشـرف علـى ترتيبهـا فـي منـزل والده.

-2-

تاريخ وتحولات

ألُحقـت خزانـة الوقـف بالوكالـة الإباضيـة بعـد زمـن قصيـر مـن إنشـائها، وتعود أقدم 
ت  ل مـن القـرن الحـادي عشـر للهجـرة، واسـتمرَّ الكتـب الموقوفـة فيهـا إلـى النصـف الأوَّ
فـي خدمـة المقيميـن بهـا والوافديـن إليهـا أكثـر مـن ثلاثـة قـرون متواصلـة، حتَّـى بـدأت 
تضعـف شـيئًا فشـيئًا لعوامـل عديـدة فـي مطلـع القـرن الرابـع عشـر الهجـري، وانحسـر 
هـا سـريعًا فـي النصـف الثانـي منـه، إلـى أن انكسـر تمامًـا علـى صخـرة مجلـس قيـادة  مدُّ
الثـورة بمصـر سـنة 1952م عنـد صـدور المرسـوم بقانـون رقـم 180 فـي 14 ديسـمبر 

ل 1372هــ( بمصـادرة الأوقـاف الأهليـة السـابقة.1 1952م )= ربيـع الأوَّ

ارة علـى خزانـة الوقـف، وتراجع مدخول  وقبـل هـذا التاريـخ -وبسـبب ضعـف النظّـَ
بَتْ كتـبٌ كثيـرة منهـا بالإعـارة ولـم ترجـع، ثـمَّ لـم يكـن أمـام  بضاعتهـا وأوقافهـا- تسـرَّ
القائميـن عليهـا مفـرٌّ مـن الرضـوخ لقـرار التأميـم، فصـودرت جملـة مـن المخطوطـات، 
قـت بأيـدي آخـر التلامـذة المرابطين بهـا، واحتفظ ناظرُ  ويبـدو أنَّ جملـة أخـرى منهـا تفرَّ
الوقـف الأخيـر -وهـو الشـيخ أبـو إسـحاق اطفيـش )ت 1385هــ- 1965م(- بحصيلـة 
وافـرة مـن مخطوطـات الخزانـة فـي بيتـه، حتَّـى لا يلتفـت إليها نظرُ الحكومـة فينالها قرار 

المصادرة. 

رةً توثِّـق  ن، ولـم نجـد مسـتنداتٍ محـرَّ ـا يؤسـف لـه أنَّ كلَّ هـذه الوقائـع لـم تُـدَوَّ وممَّ
مـا جـرى للوكالـة فـي سـنواتها الأخيـرة، بـل لا نعـرف للخزانـة فهرسًـا يرصـد أسـماء 

ة بالأوقاف في مصر في كتاب: الأوقاف والسياسة في مصر، لإبراهيم البيومي غانم.  انظر تفاصيل القوانين الخاصَّ 	1
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د خبـر يفُصـح لنـا عـن عـددٍ نطمئـنُّ إليـه  مخطوطاتهـا وبياناتهـا، ولـم نظفـر حتَّـى بمجـرَّ
الموقوفـة.  للمخطوطـات 

-3-

يطة العمل خر

فـي ظـلِّ شـحِّ المصـادر المتوافـرة، وأنَّنـا لم نشـهد زمان الوكالـة، ولا أدركنا بَقِيَّةَ مَنْ 
أدركهـا؛ لا منـاص مـن تفتيـش خزائـن المخطوطـات التـي هي مظنَّـةٌ لانتقال مخطوطات 
- اسـتقراء فهارسـها للوقـوف علـى أيِّ إشـارة إلـى الوكالـة  الوقـف إليهـا، أو -علـى الأقـلِّ
لـة، فالدراسـة تتـراوح بيـن  وخزانتهـا. ويَتْبَـعُ الاسـتقراءَ تحليـلٌ لأهـمِّ مفرداتـه المتحصِّ

هذيـن المنهجيـن: الاسـتقراء والتحليل.

ة إلـى مصـر للوقـوف علـى مخطوطـات دار  واقتضـت خطَّـة البحـث زيـارات عـدَّ
ت  السـجلَّاَّ فـي  الوكالـة  وثائـق  ـع  وتتبُّ والأزهـر،  الأوقـاف،  ووزارة  المصريـة،  الكتـب 
العدليـة ودار الوثائـق المصريـة، ومعاينـة أطلال مبنـى الوكالـة قـرب جامـع أحمـد بـن 
طولـون، وزيـارة منـزل الشـيخ أبـي إسـحاق اطفيـش. ثـمَّ عكفـتُ علـى فهرسـة خزانـة 
الشـيخ أحمـد بـن حمـد الخليلـي فـي عُمـان، لفـرز مخطوطـات الوقـف التـي آلـت إليهـا. 
وتتبَّعـتُ أكثـر مـن ثلاثيـن فهرسًـا لخزائـن المخطوطـات فـي تونـس وليبيـا والجزائـر، مـع 

بعـض المجموعـات المتناثـرة بأيـدي الإباضيـة المغتربيـن فـي أوروبـا.

يـة التـي يسُـتعان بها في اسـتنطاق التاريخ،  والمخطوطـات هـي مـن أبـرز الآثـار المادِّ
ة خصبـة، تُلقـي الضـوء علـى شـيء من تاريخ  ولا ريـب أن تَحْفَـلَ بطونهُـا وظهورهـا بمـادَّ
يَّته وقيمته العلمية. 

الوكالـة ونشـاط المرابطيـن بهـا، وطبيعـة محتوى الخزانة، ومـدى أهمِّ
لـذا كان مـن المهـمِّ التصديـر بمسـرد المخطوطـات لنبنـي عليـه نتائـج دقيقـة، دون إغفـال 

الاسـتضاءة بالمصادر السـابقة.

وليـس مـن الـوارد هنـا تفصيـلُ بيانات الفهرسـة تفصيلًًا دقيقًا يحيـط بكلِّ عناصرها، 
فذلـك أمـرٌ يطـول، وقـد يسـتوعبه كتـابٌ مفرد خاصٌّ بفهـرس مخطوطات خزانة الوقف، 
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البحـث،  فـي موضـوع  يفيدنـا  مـا  بقـدر  البيانـات  أهـمِّ  المسـرد علـى  فـي  لـذا سـأقتصر 
بًـا تكرارهـا هنـا.  وأسـتعمل بعـض البيانـات فـي عناصـر الدراسـة الآتيـة متجنِّ

لة  ه قبل المسـرد إلى أنَّ الحصيلة الوارد فيه حصيلةٌ منتقاةٌ، لا تسـتوعب محصَّ وأنبِّ
قـة،  ـف شـيئًا فشـيئًا فـي خزائـنَ متفرِّ الاسـتقراء جميعهـا، فمـا زالـت المخطوطـات تتكشَّ
وهذا ما دفعني إلى انتقاء نماذج منها -بلغت 300 مخطوطة- لتكون موضعًا للتحليل 

ا وراءها.  مَ صـورةً عمَّ والدراسـة، وتُقَـدِّ

-4-

مسرد المخطوطات المتفرقِّة )بالترتيب الألفبائي(

بِيـع بـن حَبِيـب بـن عَمْـرو الفَراهِيـدِي )ت 175هــ  بيـع بـن حَبيـب؛ للرَّ 1. آثـار الرَّ
ى أحيانًـا )مسـند أبـي صفـرة(،  تقريبًـا(؛ روايـة أبـي صُفْـرَة عبـد الملـك بـن صفـرة. ويسـمَّ
بقلـم مغربـي دقيـق، يظُـنُّ أنَّـه مكتـوب فـي القـرن العاشـر الهجـري. والنسـخة فـي 16 
صفحـة )20× 29سـم(، ومسـطرتها مختلفـة، وأغلـب صفحاتهـا يزيـد علـى الأربعيـن 
ة محتويـات تقـارب العشـرين  سـطرًا. فـي الورقـات مـن 73- 80 ضمـن مجمـوع بـه عـدَّ

ة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )21582ب(.   مـادَّ

2. أجْوِبَـةُ ابـن خَلْفُـون )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبِـي يَعْقُـوب يوسُـف بـن خَلْفُـون 
المَزاتِي )ق 6هـ(. الناسخ: عبد الله الباروني؛ بخطٍّ مغربي. بتاريخ: 24 جمادى الأولى 

1240هــ. بحـوزة عمـرو النامـي- ليبيـا. 

3. أجْوِبَـةُ ابـن خَلْفُـون؛ ليوسُـف بـن خَلْفُـون المَزَاتِـيّ. الناسـخ: سـالم بـن يعقـوب؛ 
نسـخة  مـن  الجامـوس  وكالـة  فـي  الناسـخ  نقلهـا  وقـد  ـة 1345هــ.  الحجَّ ذي  بتاريـخ: 
محفوظـة بهـا بخـطِّ عبـد الله بـن يحيـى البارونـي. 13 ورقـة )17× 22.5سـم(. مكتبـة 

الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربـي- غيـزن/ جربـة؛ تونـس.

ـد المصعبـي المليكـي )ت 1187هــ(. وقـف  4. أجوبـة فقهيَّـة؛ ليوسـف بـن محمَّ
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ـيْخ  السـيِّد أحمد بن دحمان والحاجِّ سـليمان بن شـعبان وأخيه الحاجِّ يونس. خزانة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

5. أحـكام الديـوان؛ تأليـفُ: عشـرة مـن العلمـاء الإباضييـن. قـال المفهـرس:1 "وهـو 
ـدٌ مـن كتـاب )الديـوان( المشـهور بديـوان المشـايخ الإباضيـة، وقد اختـصَّ كلٌّ منهم  مجلَّ
بقسـمٍ من أقسـام الفقه. وكتاب أحكام الديوان المذكور في قسـم القضاء". نسـخة بقلم 
ـمة إلـى ثلاثـة أجـزاء، فـرغ مـن كتابتهـا فـي أواسـط رجـب سـنة 1090هــ.  مغربـي، مقسَّ
ومسـطرتها 19 سـطرًا )15× 20سـم(. 117 ورقـة )ضمـن مجموعـة مـن ورقـة 86- 

202(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )21791ب(.

ـار عبـد الكافـي  6. اختصـار المواريـث والفرائـض )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبـي عَمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ )ق 6هــ(. خزانـة الشَّ

الموصلـي )ت 494هــ(.  بـن ودعـان  الودعانيـة؛ لأبـي نصـر  7. الأربعـون حديثًـا 
عُمـان. ـيب/ سـلطنة  السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  ـيْخ أحمـد  الشَّ خزانـة 

8. أرجـوزة فـي صَنعـة الكيميـاء؛ لابـن أرفـع رأس: علـي بـن موسـى الأنصـاري 
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الأندلسـي )ت 593هـ(. خزانة الشَّ

الفقـه  فـي  الصلاة،  أحـكام  )فـي  الرائيَّـة  المنظومـة  علـى  الرياضيَّـة  الأزهـار   .9
مـا  ألَّفَـه  الجِرْبِـيّ )ت 1194هــ(.  التَّلاتِـيّ  بـن مسـعود  رَمَضَـان  بـن  لعَمْـرو  الإباضـي(؛ 
ـد بـن الحـاجِّ نـوح بـن  م 1172هــ - 12 رمضـان 1172هــ. الناسـخُ: امحمَّ بيـن 15 محـرَّ
إبراهيـم بـن الحـاجِّ بـن بنـوح بـن الحـاجِّ إبراهيـم بـن صالـح بـن بهـون بـن بنـوح بـن عبـد 
م 1252هــ. 137 ورقـة؛ 32  الله بـن حـم. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأحـد 7 محـرَّ
ـدة. خطُّـه متداخـل لكنَّـه مقـروء. كُتـب  سـطرًا )24.3× 17.8سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيْخ أحمد بن  فـي آخـره: "وقـفٌ لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالة الجاموس". خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

حيثمـا ذكـرتُ لفـظ )المفهـرس( فـي مخطوطـات دار الكتـب المصريـة فالمقصـود بـه فـؤاد سـيِّد، فـي الفهـرس الـذي  	1
سـنة 1936- 1955م(. مـن  الـدار،  اقتنتهـا  التـي  بالمخطوطـات  نشـرة   - المخطوطـات  )فهرسـت  بعنـوان:  وضعـه 
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ين خليل  10. الإشـارات فـي علـم العبـارات )فـي تفسـير الرؤى(؛ تأليف: غَـرْس الدِّ
بـن شـاهين الظَّاهِـرِيِّ )ت 873هــ(. بخـطٍّ مشـرقي فـي 748 صفحـة )16× 21سـم(. 
رُ  تتكـرَّ ثنايـا صفحاتـه  فـي  مقـدار صفحتيـن.  آخـره  ومـن  لـه 12 صفحـة  أوَّ مـن  سـقط 
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  عبـارة )وقـف( وهـو مـن أوقـاف وكالـة الجامـوس بمصـر. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

11. أشـرف الوسـائل إلـى فهـم الشـمائل )فـي السـيرة النبويـة(؛ لابـن حجـر الهَيْتَمـي 
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الإثنيـن  ـد )ت 974هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ أحمـد بـن محمَّ
ـدة. وفـي آخِـرِه: "وقـفٌ لله تعالـى  22 ذي القعـدة 1058هــ. ورقـة. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيْخ أحمـد  للشـيخ سـليمان الخنوسـي، علـى وكالـة الجمـوس سـنة 1172هــ". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

د أشـرف الحسـيني  12. أشـكال التأسـيس )في علم الهندسـة(؛ لشـمس الدين محمَّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ السـمرقندي )ت نحو 600هـ(. خزانة الشَّ

عُمان. 

ـد بـن يوسـف الأنقـروي  13. إصالح شـرح ديباجـة المصبـاح )فـي النحـو(؛ لمحمَّ
ـيب/  السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ بيـري )ت 890هــ(. خزانـة  بقـرة  الشـهير 

عُمـان. سـلطنة 

14. أصـول الديـن؛ تأليـفُ: تبغوريـن بـن عيسـى بـن داود الملشـوطي )ق 5هــ(. 
ـن لـك فيـه أصـول  لـه بعـد الديباجـة: "سـألتني -رحمـك الله- أن أكتـب لـك كتابًـا أبيِّ أوَّ
الديـن...". نسـخة بقلـم مغربـي معتـاد، علـى هامشـها حـواشٍ كثيرة، وبها نقصٌ يسـير من 
آخرهـا، وببعـض أوراقهـا تقطيـع وتلويـث. فـي 39 ورقـة )15× 21سـم( ومسـطرتها 19 

سـطرًا. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22294ب(.

15. الاقتـراح فـي علـم أصـول النحـو؛ لجلال الدين السـيوطي )ت 911هـ(. خزانة 
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الشَّ

ـة 885هــ.  الحجَّ ذي  فـي  منهـا  فـرغ  )ت 911هــ(.  للسـيوطي  النحـو؛  ألفيَّـة   .16
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ـيْخ  ل 1034هــ فـي المدينـة. 80 صفحـة. خزانـة الشَّ منسـوخة يـوم السـبت 10 ربيـع الأوَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـيرَةُ الحَلَبِيَّـة(- الجـزء الثانـي؛  17. إِنْسَـانُ العُيُـون فـي سِـيرَةِ الأمَِيـنِ المأمُـون )السِّ
د بن عيسـى  لعلـي بـن إبراهيـم بـن أحمـد الحلبـي الشـافعي )ت 1044هـ(. الناسـخُ: محمَّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 238 ورقـة؛  المعـري أو المغربـي ]غيـر واضـح[. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـدة. ورد فـي فاتحتـه: "وَقْـفٌ لله تعالـى  25 سـطرًا )30× 20سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيْخ أحمد بن حَمَد  علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجَامُـوس عَمَرَهـا اللهُ بالإسلام". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

ل؛ تأليـفُ: عبـد الله بـن عُمـر بـن  18. أنَْـوَارُ التَّنْزيـل وَأسْـرارُ التأويـل- الجـزء الأوَّ
ـيرازي الشـافعي )ت 685هــ(. الناسـخ: مجهـول. بخـطٍّ مشـرقي.  ـد البَيْضَـاوِي الشِّ محمَّ
زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 738 صفحـة؛ 27 سـطرًا )28 × 19.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ 
ـدَةٌ. علـى هامشـه تعليقـاتٌ بعضهـا يخُتَـم باسـم »زكريَّـا« وأكثرهـا غيـرُ منسـوب. كُتِـبَ  جَيِّ
لِـهِ: "وَقْـفُ المرحـوم الشـيخ سـليمان الخَنُّوسِـي علـى طلبة العلـم بوكالة الجَمُوس  فـي أوَّ
لـه إلـى آخـر سـورة الكهـف.  ]كـذا[ لله تعالـى سـنة 1173هــ". وهـو تفسـير القـرآن مـن أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

ـيرازي الشـافعي  19. أنَْـوَارُ التَّنْزيـل وَأسْـرارُ التأويـل- الجـزء الثانـي؛ للبَيْضَـاوِي الشِّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الثلاثـاء 27 ربيـع الثانـي  )ت 685هــ(. الناسـخ: مجهـول. بِخَـطٍّ مشـرقيٍّ
الخـطُّ  ـدَة.  جَيِّ بِحَـالٍ  المخطـوطُ  × 21سـم(.   31( سـطرًا  ورقـة؛ 27  1173هــ. 413 
لِـهِ: "وَقْـفُ المرحـوم الشـيخ سـليمان الخَنُّوسِـي  واضـح، وبـه رطوبـة قليلـة. كُتِـبَ فـي أوَّ
علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجَمُـوس؛ لله تعالـى سـنة 1173هــ". وهـو تفسـيرٌ للقـرآن مـن 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ سـورة مريم إلى سـورة الناس. خزانة الشَّ

عُمان.

20. أوضـح المسـالك إلـى ألفيَّـة ابـن مالـك )فـي النحـو(؛ لابـن هشـام عبـد الله بـن 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ يوسـف الأنصـاري. خزانـة الشَّ
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ل )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبـي سـاكن عَامِـر بـن عَلِـيٍّ بن  21. الإيضـاح- الجـزء الأوَّ
ـد بـن يوسـف المصعبـي. بِخَـطٍّ  اخِيِّ )ت 792هــ(. الناسـخُ: سـعيد بـن محمَّ ـمَّ عَامِـر الشَّ
مغربي. زَمَانُ النَّسْـخِ: الثلاثاء شـعبان 1198هـ في وكالة الجاموس بمصر. 156 ورقة؛ 
ـدة. كُتـب علـى غلافه من الداخل:  25 سـطرًا )20.8× 15.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
له: "الجزء  ـار". ثمَّ كُتب فـي أوَّ ـار عبـده يحيـى البحَّ "هـذا كتـاب المحتـاج إلـى رحمـة الغفَّ
ل فـي الإيضـاح وهـو حبـس بوكالـة الجامـوس وإنَّـه بيـدي ويرجـع إلـى الخزانـة بعـد  الأوَّ
قضـاء الحاجـة. وأنـا عبـد ربِّـه عيسـى بـن عمر التندميرتـي. كان الله للجميع آمين". خزانة 

ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ الشَّ

ل؛ لأبـي سـاكن الشـماخي. الناسـخُ: صالـح بـن عثمـان  22. الإيضـاح- الجـزء الأوَّ
ـد بـن مَـرْزُوق بـن عَيَّـاد. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأربعـاء  بـن حريـز. بِخَـطٍّ مَغربـي. نَسَـخَهُ لِمُحَمَّ
3 جمـادى الأولـى 45 )؟( فـي وكالـة الجامـوس بمصـر. 181 ورقـة؛ 21 سـطرًا )21× 
ق سـقط علـى إثـره بعـض  ـدة. فـي أوائـل صفحاتـه تمـزُّ 15سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـه الناسـخ فـي آخـره أنَّـه نسـخه مـن نسـخٍ شـتَّى وخطـوط كثيـرة. كُتـب علـى  الـكلام. نَبَّ
غلافـه مـن الداخـل: "هـذا المجمـوع بتمامـه ملـك لسـعيد بـن قاسـم الشـماخي وفَّقـه الله 
ة تمليـكات وشُـطب عليهـا وكُتـب فوقهـا  لـه عـدَّ ورزقـه فهـم معانيـه"، ثـمَّ كُتبـت فـي أوَّ
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  "وقـفٌ لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

ل؛ لأبي ساكن الشماخي. منسوخ سنة 1133هـ بوكالة  23. الإيضاح- الجزء الأوَّ
ـار. فـي بعـض حواشـيه: تقريـر شـيخنا التلاتـي حفظـه الله.  ـد البحَّ الجامـوس. وقـف محمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ خزانـة الشَّ

ل؛ لأبـي سـاكن الشـماخي. وقـف سـليمان الخنوسـي  24. الإيضـاح- الجـزء الأوَّ
وقبلـه تملُّـك باسـمه: "ملـك سـليمان بـن عبـد الرحمـن بـن يحيـى النفوسـي التندميرتـي 
ـيب/ سـلطنة عُمـان.  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ مـن سـكَّان الخنانسـة". خزانـة الشَّ

اخي. الناسـخ: دَاوُود المصعبـي؛  ـمَّ 25. الإيضَـاح- الجـزء الثانـي؛ لأبِـي سَـاكِن الشَّ
، بتاريـخ: رَمَضَـان 1139هــ بوكالـة الجامـوس بِمِصْـر. 173 ورقـة )22×  بِخـطٍّ مغربِـيٍّ
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16سـم(. خِزَانـة آل فْضـل- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تَحْـتَ رقـم 67 )10(. 

د بن عمرو بن  26. الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي ساكن الشماخي. الناسخ: محمَّ
ـد بـن أحمـد بـن أبـي القاسـم القصبـي السدويكشـي؛ فـرغ منـه فـي رمضـان 1045هـ   محمَّ

»بمدينـة مصـر«. مكتبـة الشـيخ سـالم بـن يعقوب الجربـي- جربة/ تونس.

27. الإيضـاح- الجـزء الثانـي؛ لأبـي سـاكن الشـماخي. الناسـخ: يحيـى بـن سـعيد 
الليني؛ بتاريخ عشيَّة الجمعة في شهر صفر 1094هـ "بالديار المصرية بوكالة الجاموس 

عمرهـا الله بالإيمـان". مكتبـة الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جربـة/ تونس.

بقلـم مغربـي  فـي مجلَّـد  اخي.  ـمَّ الشَّ سَـاكِن  الثانـي؛ لأبِـي  الجـزء  28. الإيضَـاح- 
: عبـد الله بـن ساسـي البارونـي اليفرنـي القلعـاوي، فـرغ  بخطـوط مختلفـة، آخرهـا بخـطِّ
مـن كتابتـه يـوم الإثنيـن مـن شـهر ذي القعـدة سـنة 1303هــ. 139 ورقـة. ومسـطرتها 23 

سـطرًا )14× 20سـم(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )21790ب(.

اخي. منسوخ سنة 1151هـ. وقف  29. الإيضاح- الجزء الثاني؛ لأبي ساكن الشمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الخنوسـي. خزانة الشَّ

اخي. الناسـخُ: صالـح بـن سـعيد  30. الإيضـاح- الجـزء الثالـث؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ
بـن يوسـف التندميرتـي. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأربعـاء 8 رمضان 1131هـ. 134 
ـطة. بعـض صفحاتـه متلاصـق،  ورقـة؛ 21 سـطرًا )21× 15.6(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
لـه: "وقـفٌ لله  لـه. علـى هامشـه تصحيحـاتٌ مَجْهُـولٌ صاحبهـا. كُتـب أوَّ ق مـن أوَّ ومتمـزِّ
ـيْخ أحمـد بـن  تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس... سـنة 1205هــ". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

اخي. الناسـخُ: عيسـى بـن أحمـد  31. الإيضـاح- الجـزء الثالـث؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ
بـن الحـاجِّ عيسـى الشـماخي. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأحـد 3 شـعبان 1201هــ. 
200 ورقة تقريبًا؛ 21 سـطرًا )21)8× 16سـم(. المخطوطُ بِحَالٍ جيِّدة. يبدو أنَّ بعض 
لـه: "وقـفٌ علـى طلبة العلـم بوكالة  ق بسـيط. كُتـب أوَّ صفحاتـه سـاقط، وفـي بعضهـا تمـزُّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الجامـوس". خزانـة الشَّ
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اخي. منسـوخ سـنة 1056هــ.  الثالـث؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ 32. الإيضـاح- الجـزء 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

اخي. منسـوخ سـنة 1150هــ.  الثالـث؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ 33. الإيضـاح- الجـزء 
"وقـف وحبـس هـذه النسـخة مالكهـا: سـليمان بـن بعزيـز البربوشـي؛ علـى طلبـة العلـم 
ـيْخ  م سـنة 1159هــ". خزانـة الشَّ بوكالـة الجامـوس بمصـر عمرهـا الله بأهلهـا، فاتـح محـرَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

سـنة 1214هــ  منسـوخ  اخي.  الشـمَّ سـاكن  لأبـي  الثالـث؛  الجـزء  الإيضـاح-   .34
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ بوكالـة الجامـوس. خزانـة الشَّ

ـد بـن عثمـان  اخي. الناسـخ: محمَّ 35. الإيضـاح- الجـزء الرابـع؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ
ار القلالي؛ بتاريخ: صبيحة الثلاثاء 29 شعبان 1168هـ.  بن عبد الرحمن من أولاد عمَّ

مكتبـة الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جربة/ تونس. 

ـد بـن عمـرو  اخي. الناسـخ: محمَّ 36. الإيضـاح- الجـزء الرابـع؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ
ـد بـن أحمـد بـن أبـي القاسـم الجربي السدويكشـي القصبي؛ فرغ منه في شـعبان  بـن محمَّ
1044هــ  »بالديـار المصريـة«. مكتبـة الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جربـة/ تونس.

ـيْخ أحمـد بـن  اخي. خزانـة الشَّ 37. الإيضـاح- الجـزء الرابـع؛ لأبـي سـاكن الشـمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ الخَليلـي-  حَمَـد 

الديـن  لجلال  الفقـه(؛  أصـول  )فـي  الجوامـع  جمـع  حـلِّ  فـي  الطالـع  البـدر   .38
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ المحلـي )ت 864هــ(. خزانـة الشَّ

د القلصادي  39. بغيـة المبتـدي وغنيـة المنتهـي )فـي فقـه المواريث(؛ لعلي بن محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الأندلسـي )ت 891هـ(. خزانة الشَّ

د  40. تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس- الجزء الخامس؛ لحسـين بن محمَّ
. زَمَانُ النَّسْـخِ:  بـن الحسـن الديـار بكـري )ت 982هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـدة. كُتـب فـي  مجهـول. 370 ورقـة؛ 26 سـطرًا )21× 15.3سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
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ـار علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس". يبـدو أنَّـه كُتـب  ـد البحَّ لـه: "وقـف الحـاجِّ مُحمَّ أوَّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ بأكثر من قلم، والخطُّ واضح. خزانة الشَّ

عُمان.

د بن بكر )ت 504هـ(.  41. تبيين أفعال العباد؛ تأليفُ: أبي العبَّاس أحمد بن محمَّ
ـمه مؤلِّفه إلى ثلاثة أجزاء.  وهـو فـي بيـان أفعـال العبـاد والأخلاق والآداب الشـرعية. قسَّ
: سـليمان بـن يحيـى بـن سـليمان المنصوري القلالي، فـرغ من كتابته  بقلـم مغربـي، بخـطِّ
ل 1080هــ. 85 ورقـة ضمـن مجموعـة )من ورقة 1- 85( ومسـطرتها  فـي 10 ربيـع الأوَّ

20 سطرًا )15× 20سم(. دار الكُتُب المِصْرِيَّة- القاهرة/ مِصْر. رقم )21791ب(.

د بن الحسـن الطوسـي  42. تجريد الاعتقاد )في أصول الدين(؛ لنصير الدين محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ )ت 672هـ(. خزانة الشَّ

المنطـق(؛  )فـي علـم  الشمسـية  الرسـالة  فـي شـرح  المنطقيـة  القواعـد  43. تحريـر 
الخنوسـي. خزانـة  التحتانـي )ت 766هــ(. وقـف  القطـب  الـرازي  ـد  بـن محمَّ ـد  لمحمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  ـيْخ أحمـد  الشَّ

44. التحـف فـي إجمـاع الأصـول الشـرعية ومعانيهـا )فـي أصـول الديـن وأصـول 
الفقـه(؛ لأبـي الربيـع سـليمان بـن يَخْلِـف المَزَاتـي الإباضـي )ت 471هــ(. بخـطٍّ مغربـي. 
رُ عبـارة )وقـف( وهو من أوقاف  100صفحـة )25× 17.5سـم(. فـي ثنايـا صفحاتـه تتكـرَّ
يب/ سلطنة عُمان. يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ وِكَالة الجَامُوس بِمِصْر. خزانة الشَّ

بـن عبـد الله  القاسـم أحمـد  ب فـي العمـل بالإسـطرلاب؛ لأبـي  45. تحفـة الطالَّ
ل. 16 صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان. الصفار الأندلسي )ق 5هـ(. مبتور الأوَّ

46. التسـهيل فـي الفرائـض )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبـي بكـر أحمـد بـن عبـد الله 
ل. 38 صفحـة. دار المخطوطـات/  الكنـدي العُمانـي )ت 557هــ(. نسـخة مبتـورة الأوَّ

سـلطنة عُمـان. 

47. تعاظـم الموجيـن فـي شـرح مـرج البحريـن؛ تأليـفُ: عبـد العَزِيـز بـن الحـاجِّ بـن 
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يـن )ت 1223هــ(. وهـو شـرحٌ لكتـاب )مـرج البحريـن( فـي  ؛ ضيـاء الدِّ إبراهيـم الثَّمِينِـيِّ
لـه: "نحمـدك يـا مـن  المنطـق؛ لأبـي يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم الورجلانـي )ق 6هــ(. أوَّ
نطقـتْ بآيـات وجـوب وجـوده أجنـاسُ الكائنـات...". نسـخة بقلـم مغربـي، والمتـن فيهـا 
مكتوب بالمداد الأحمر. 115 ورقة، ومسـطرتها 19 سـطرًا )17× 21سـم(. دار الكُتُب 

المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )2751و(.

48. تعليـق فـي شـرح كلمـة الشـهادة؛ لأبـي يوسـف يعقـوب بـن صالـح بـن نـوح 
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ التندميرتـي )ق 10هــ(. خزانـة الشَّ

التالبـي  سـعيد  بـن  إبراهيـم  وقـف  والسـيوطي.  المحلـي  الجلاليـن؛  تفسـير   .49
عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ خزانـة  1206هــ. 

ـيْخ أحمد  ـاف؛ لأبي القاسـم الزمخشـري )ت 538هـ(. خزانة الشَّ 50. تفسـير الكشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـد بـن عبـد الرحمـن  51. تلخيـص المفتـاح )فـي البلاغـة(؛ للخطيـب القزوينـي محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ )ت 739هــ(. خزانـة الشَّ

52. تهنئـة مـن أهـل المغـرب بنصـب الإمـام ناصـر بـن مرشـد اليعربـي العُمانـي؛ 
اخي اليفرنـي الإباضـي )ق 11هــ(. الناسـخ: سَـالِمُ بـن  كتبهـا: إبراهيـم بـن عبـد الله الشـمَّ
، نَقَلَهَـا بوكالـة الجامـوس فـي الديـار المصريـة. 3 ورقات. مَكتبة الشـيخ  يعقـوب الجِربِـيُّ

سـالِم بـن يَعْقُـوب- جِرْبَـة/ تُونِـس. 

ـد بن بَرَكَة  ـد عبـد الله بـن مُحَمَّ 53. الجامـع )فـي الفقـه الإباضـي(؛ تأليـفُ: أبِـي مُحَمَّ
ار الكبير المتعال... إلخ". قال  لـه: "الحمـد لله الواحد القهَّ العُمانِـي البُهْلَـوِي )ق 4هــ(. أوَّ
مفهرسه: "رتَّبه على أبواب كثيرة، ومسائل مختلفة في الآثار والأحاديث ومسائل الفقه 
والأصـول، علـى مذهـب الإباضيـة، وذكـر فيـه الخلاف بينـه وبيـن المذاهـب الأربعـة". 
يَّـة بقلـم مغربـي، بخـطِّ 

رة بالفوتسـتات عـن نسـخة خطِّ وهـي نسـخة فـي مجلَّديـن مصـوَّ
قاسـم بـن صالـح بـن عمـر الكبـاوي، فـرغ مـن كتابتها يوم الإثنين عند طلوع الشـمس 18 
رجـب 1271هــ، فـي 270 ورقـة ضمـن مجمـوع )اللوحـات 271- 542(. دار الكتـب 
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المصريـة- القاهـرة/ مصـر. رقـم )21113ب(.

ـد بـن بَرَكَـة العُمانِـي البُهْلَوِي. نسـخة  54. الجامـع )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبِـي مُحَمَّ
د بن عبيدان؛ نسـخها للشـيخ:  : خلفان بن عبد الله بن عيسـى بن محمَّ بقلم معتاد؛ بخطِّ
عيسـى بـن علـي بـن عيسـى الصقـري. وفـرغ مـن كتابتهـا فـي ليلـة الأحـد الثامـن من شـهر 
م سـنة 1269هــ. صفحاتهـا 621ص )21× 31سـم(. ومسـطرتُها 20 سـطرًا. دار  المحـرَّ

الكتـب المصريـة- القاهـرة/ مصر. رقـم )19831ب(.

ـد بـن جعفـر الإزكـوي العُمانـي )ق 3هــ(.  55. الجامـع )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لمحمَّ
وقـف السـيِّد أحمـد بـن دحمـان والحـاجِّ سـليمان بن شـعبان وأخيه الحـاجِّ يونس. خزانة 

ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ الشَّ

د البسـيوي  56. جامـع البسـيوي )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبـي الحسـن علـي بـن محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ العُمانـي )ق 4هــ(. خزانـة الشَّ

للسـيوطي )ت  ل؛  الأوَّ الجـزء  النذيـر-  البشـير  مـن حديـث  الصغيـر  الجامـع   .57
ـار". دار المخطوطـات/ سـلطنة  ـد البحَّ لـه: "وقـف المرحـوم الحـاجِّ محمَّ 911هــ(. فـي أوَّ

عُمـان.

للسـيوطي )ت  الثانـي؛  الجـزء  النذيـر-  البشـير  مـن حديـث  الصغيـر  الجامـع   .58
دار  ـار.  البحَّ ـد  محمَّ وقـف  1161هــ.  صفـر   24 الجمعـة  بتاريـخ  منسـوخ  911هــ(. 

عُمـان. سـلطنة  المخطوطـات/ 

59. جـزء فـي الـكلام علـى حديـث "إنَّمـا الأعمـال بالنيَّـات"؛ لأبـي العبَّـاس أحمـد 
بـن عبـد الحليـم ابـن تيميـة )ت 728هــ(. الناسـخ وتاريخ النسـخ مجهـولان. 20 صفحة. 

دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

ـاب بـن علـي )ت  60. جمـع الجوامـع )فـي أصـول الفقـه(؛ للتـاج السـبكي عبـد الوهَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ 771هــ(. خزانـة الشَّ

61. جمهـرة النسـب؛ لعلـي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلسـي )ت 456هــ(؛ الناسـخُ: 
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. زَمَانُ النَّسْـخِ:  ـد بـن عبـد الملـك بن عبد العزيز. بِخَطٍّ مَشْـرِقِيٍّ ـد بـن علـي بـن محمَّ محمَّ
17.5سـم(.   ×22.5( سـطرًا   27 صفحـة؛   250 567هــ.  الآخـر  ربيـع   30 الأربعـاء 
ـطة. وأكثـر صفحاتـه مخـروم مـن أثـر الرمـة وجوانبهـا متآكلـة.  المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

62. جَوَابٌ في القَدَر؛ تأليف: جلال الدين السـيوطي )ت 911هـ(. بخطٍّ مشـرقي 
رُ عبـارة )وقـف( وهـو مـن أوقـاف  فـي صفحتيـن )22× 16سـم(. فـي ثنايـا صفحاتـه تتكـرَّ
يب/ سلطنة عُمان. يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ وِكَالة الجَامُوس بِمِصْر. خزانة الشَّ

63. جَوَابَـاتُ أبـي نَبْهَـانَ الخَرُوصِـيّ؛ جَاعِـد بـن خَمِيـس بـن مُبَـارَك )ت 1237هــ(. 
سـطرًا   25 ورقـة؛   165 مجهـول.  النَّسْـخِ:  زَمَـانُ   . مَشْـرِقِيٍّ بِخَـطٍّ  مَجْهُـولٌ.  الناسـخُ: 
ـد بـن ناصـر  لِـهِ تَملُّـكٌ باسْـمِ: "مُحَمَّ ـدة. فـي أوَّ )32.5× 22.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
د  "، ثمَُّ كُتِبَ في الداخِل: "هذا الكتابُ أوْقَفَهُ الشـيخُ محمَّ بن خَلَف بن عبد الله العَلَوِيِّ
ـمُ منـه مَـنْ شـاء اللهُ مـن طلبة العِلْمِ من المسـلمين أهلِ نِحْلَةِ الحقِّ  بـن ناصـر العَلَـوي يَتَعَلَّ
يـن مـن المغاربـة فـي نَفُوسـا أو جِرْبَـةَ أو مُصْعَـبَ أو مِصْـر أو حيـثُ كانـوا علـى  الإباضيِّ
اخِيّ وقفًا مؤبَّدًا إلى أنْ يَرِثَ الله الأرضَ  ـمَّ ـيْخِ سَـعِيد بن قاسـم بن سُـليمان الشَّ نَظَرِ الشَّ
ـد بـن خَمِيـس المنـذري بيـده فـي  ومَـن عليهـا، فلا بَيْـعَ فيـه ولا هِبَـة. كتبـه سـالِمُ بـن محمَّ
ـاج فـي مكَّـة ليُقْبِضُـوهُ الشـيخَ سـعيد  19 شـهر شـعبان 1273هــ. ويقُبَـضُ أصحابَنـا الحُجَّ
ـيب/  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ بـن قاسـم بـن سـليمان فـي مِصْـر". خزانـة الشَّ

سـلطنة عُمـان.

ـد بـن عمـرو بـن أبـي  64. جوابـات أسـئلة موسـى بـن أبـي سـحابة المصعبـي؛ لمحمَّ
ـيب/  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ سـتة القصبـي الجربـي )ت 1088هــ(. خزانـة الشَّ

سـلطنة عُمان.

65. الجواهـر المنتقـاة فـي إتمـام مـا أخـلَّ بـه كتـاب الطبقـات )فـي التاريـخ(؛ لأبـي 
القاسم البرادي )ق 9هـ(. وهو في طبقات الإباضية، متمٌّ لكتاب الطبقات لأبي العبَّاس 

الدرجينـي. نسـخة مبتـورة الطرفيـن. 74 صفحـة. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.
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66. الجواهـر المنتقـاة؛ لأبـي القاسـم البـرادي. الناسـخ: سـليمان بـن عبـد الرحمـن 
التندميرتـي الجناونـي النفوسـي؛ بتاريـخ: السـبت أواخـر جمادى الأولـى 1166هـ. 288 

صفحـة. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ خزانـة  البـرادي.  القاسـم  لأبـي  المنتقـاة؛  الجواهـر   .67
عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي- 

: مـرزوق  68. الجواهـر المنتقـاة؛ لأبـي القاسـم البـرادي. نسـخة بقلـم مغربـي، بخـطِّ
ـار. فـرغ مـن كتابتـه فـي اليـوم الثالـث والعشـرين مـن شـهر  ـد بـن مـرزوق النجَّ بـن محمَّ
ل سـنة 1132هــ. ينقـص ورقـة مـن الأثنـاء. فـي 122 ورقـة )15× 20سـم(،  ربيـع الأوَّ

ومسـطرتها مختلفـة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )8456ح(.

يْخ  69. الجواهر المنتقاة؛ لأبي القاسم البرادي. نسخة مبتورة الطرفين. خزانة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ

ـد بـن عمـرو بـن أبـي  70. حاشـية الترتيـب )فـي الحديـث الشـريف(؛ تأليـفُ: مُحَمَّ
ـي )ت 1088هــ(. وقـف السـيِّد  دْوِيكْشِـي الجِرْبِـي؛ الشـهير بالمُحَشِّ سِـتَّة؛ القَصَبِـي السَّ
ـيْخ أحمد  أحمد بن دحمان والحاجِّ سـليمان بن شـعبان وأخيه الحاجِّ يونس. خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ه عصام الدين على الاسـتعارات )في البلاغة(؛  71. حاشـية الحفيد على شـرح جدِّ
تأليـف: علـي بـن إسـماعيل بـن عصـام الديـن )ت 1007هــ(. مبتـور الآخر. مكتبة الشـيخ 

سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جربة/ تونس.

ـي )ت  72. حاشـية علـى الإيضـاح- الجـزء الثالـث )فـي الفقـه الإباضـي(؛ للمُحَشِّ
حواشـيه  علـى  الخنوسـي.  وقـف  الجامـوس.  بوكالـة  1161هــ  منسـوخة  1088هــ(. 

عُمـان. ـيب/ سـلطنة  السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  ـيْخ أحمـد  الشَّ تعليقـات كثيـرة. خزانـة 

ـي )ت 1088هــ(. الناسـخُ:  73. حاشـية علـى الإيضـاح- الجـزء الثالـث؛ للمُحَشِّ
 ×22.2( سـطرًا   21 202 صفحـة؛  مجهـول.  النَّسْـخِ:  زَمَـانُ  مَغربـي.  بِخَـطٍّ  مَجْهُـولٌ. 
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لـه: "وقـفٌ لله تعالـى علـى طلبـة العلـم  ـدة. كُتـب فـي أوَّ 16.3سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ بوكالـة الجامـوس". خزانـة الشَّ

ـي )ت 1088هــ(. منسـوخة  74. حاشـية علـى الإيضـاح- الجـزء الثالـث؛ للمُحَشِّ
. بتاريـخ: 7  بالوكالـة سـنة 1217هــ. الناسـخ: سـعيد بـن عيسـى البارُونِـي؛ بِخَـطٍّ مغربِـيٍّ
ل 1217هــ فـي وكالـة الجامـوس بالديـار المصريـة. 274 صفحـة )22.5×  جمـادي الأوَّ

16.5سـم(. الخِزَانـة البارُونِيَّـة- جِرْبـة/ تونـس، تحـت رقـم )142- 15/ 2(. 

75. حاشـية علـى الإيضـاح- جـزء الصلاة؛ لعبـد الله بـن سـعيد السدويكشـي )ت 
1068هــ(. الناسـخُ: يحيـى بـن قاسـم بـن يخلـف. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأحـد 
ل 1225هــ فـي وكالـة الجامـوس بمصـر. 88 ورقـة؛ 21 سـطرًا )22.5×  25 ربيـع الأوَّ
لـه: "وقـفٌ لله تعالـى علـى المجاوريـن  ـدة. كُتـب فـي أوَّ 16.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيْخ أحمد بن حَمَد  بوكالـة الجامـوس بحومـت ]كـذا[ طيلـون بمصـر القاهـرة". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

المليكـي  ـد  محمَّ بـن  ليوسـف  الديـن(؛  أصـول  )فـي  ح  المصـرِّ علـى  حاشـية   .76
بِخَـطٍّ  الجيطالـي.  التندميرتـي  أحمـد  بـن  إبراهيـم  الناسـخُ:  1187هــ(.  )ت  المصعبـي 
ـة 1261هــ ]وهـو زمـن ابتـداء النسـخ[ فـي  مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الإثنيـن 2 ذي الحجَّ
وكالـة الجامـوس بمصـر. 300 صفحـة؛ 22 سـطرًا )23× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ 
قُوَيْـتٌ  الدنيـا  مـن  مُنَـايَ  البيـت:  النسـخُ عنـد شـرح  توقَّـف  ـدة. وهـو غيـر مكتمـل،  جيِّ
يكُتـب  لَـمْ  بِيـضٌ  تلتـه صفحـات  ثـُمَّ  الخـدن.  لَهَـا شـرف  يـا  عِلْـمٍ  *** وخدمـةُ  وسـترة 
ة نسـخ، علـى هامشـها تعليقـات بعضُهـا بخـطِّ  حـة مقارنـة بعـدَّ عليهـا شـيء. نسـخة مصحَّ
اخي، وبعضها بخطِّ الشـيخ سـالم بن يعقوب  ناسـخها، وبعضها عن الشـيخ قاسـم الشـمَّ
مة  الجربـي، وهـذه الأخيـرة كُتِبَـتْ بِمـدادٍ أزرق خلال سـنتي 52- 1353هـ. ورد في مقدِّ
المخطـوط: "قـد نقلـت هـذه الحاشـية وأتممتهـا فـي جمـادى الآخر سـنة 1353هــ بوكالة 
ـد بـن يعقـوب الإباضـي الجربـي.  الجامـوس. كاتبـه فقيـره مـولاه سـالم بـن الحـاجِّ محمَّ
ورتَّبتُهـا علـى الشـرح تمامًـا وأسـأل الله تعالـى نفعهمـا آميـن". وهـو حاشـية علـى كتـاب 
المصـرح للشـيخ قاسـم الورانـي؛ الـذي هـو شـرح لنونيـة أبـي نصـر فـي التوحيـد. خزانـة 



خزانة الوقف الإباضية في القاهرة

342

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

ـد بـن  77. حاشـية علـى شـرح الآداب العضديـة )فـي البحـث والمناظـرة(؛ لمحمَّ
لَجي. بخطٍّ مشـرقي في 22 صفحة )21× 16سـم(. وهو حاشـيةٌ على شـرح  إبراهيم الدَّ
المُلاَّ شَـمْس الديـن الحَنَفِـي لرسـالة الآداب العَضُدِيَّـة لعضـد الديـن عبـد الرحمـن بـن 
لـه: "وقـفُ المرحوم الخنُّوسِـي على  أحمـد الإيجـي فـي آداب البحـث والمناظـرة. فـي أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ طلبـة العلـم". خزانـة الشَّ

78. حاشـية علـى شـرح التلخيـص المختصـر )فـي البلاغـة(؛ وهـي حاشـية لأحمـد 
ه: السـعد التفتازانـي )ت 792هـ( على  بـن يحيـى التفتازانـي )ت 906هــ( علـى شـرح جـدِّ
كتـاب تلخيـص المفتـاح لجلال الديـن القزوينـي )ت 739هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

79. حاشـية علـى شـرح الرسـالة العضديـة للسـمرقندي )فـي البحـث والمناظـرة(؛ 
ـيْخ أحمـد بـن  ـد بـن سـالم الحفنـاوي )ت 1181هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ لمحمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

80. حاشـية علـى شـرح العقائـد النسـفية )فـي أصـول الديـن(؛ لأحمـد بـن موسـى 
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  الرومـي الحنفـي الخَيَالـي )ت 870هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

ـد  81. حاشـية علـى شـرح العقائـد النسـفية )فـي أصـول الديـن(؛ لمصطفـى بـن محمَّ
الكسـتلي )ت 901هـ(. وهو حاشـية على شـرح: سـعد الدين مسـعود بن عمر التفتازاني 
ـد النسـفي )ت 537هـ(. الناسـخ: يوسـف  )ت 792هــ( لعقائـد أبـي حفـص عمـر بـن محمَّ
د بن أحمد النجومي، سنة 1130هـ. 152 صفحة. وقف الخنوسي.  بن هيكل بن محمَّ

دار المخطوطات/ سـلطنة عُمان.

ـد بـن  82. حاشـية علـى شـرح المَحلّـي علـى الوَرَقـات )فـي أصـول الفقـه(؛ لمحمَّ
ي العـدوي المالكـي المصـري الضريـر )ت 1193هــ(. بخـطٍّ مشـرقي فـي  عُبَـادة بـن بَـرِّ
رُ عبـارة )وقـف( وهـو مـن أوقـاف  20 صفحـة )23× 16.5سـم(. فـي ثنايـا صفحاتـه تتكـرَّ
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وِكَالـة الجَامُـوس بِمِصْـر. علـى هامشـه تعليقـات كثيـرة مختومـة بعبـارة "اهــ عمروسـي". 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

ـد بـن  83. حاشـية علـى شـرح المحلـي علـى الورقـات )فـي أصـول الفقـه(؛ لمحمَّ
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي-  عُبَـادة العـدوي )ت 1193هــ(. نسـخة ثانيـة. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

84. حاشـية علـى شـرح المحلـي لجمـع الجوامـع )فـي أصـول الفقـه(؛ لناصر الدين 
ـيب/  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ اللقاني )ت 958هـ(. وقف الخنوسـي. خزانة الشَّ

سـلطنة عُمان.

85. حاشـية على شـرح المحلي لجمع الجوامع؛ لعبد الرحمن بن جاد الله البناني 
حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ الجـوادي. خزانـة  أبـي سلامة  الحـاجِّ  وقـف  )ت 1198هــ(. 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

86. حاشـية على شـرح إيسـاغوجي )في علم المنطق(؛ لأحمد بن أحمد الشـهاب 
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي-  القَلْيُوبـي )ت 1069هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

البلاغـة(؛  )فـي  للسـمرقندية  الإسـفراييني  الديـن  عصـام  شـرح  علـى  حاشـية   .87
النسـخ مجهـولان. 74  وتاريـخ  الناسـخ  الزيبـاري )ت 1078هــ(.  ـد  بـن محمَّ لحسـن 

عُمـان. سـلطنة  المخطوطـات/  دار  صفحـة. 

ـي )ت 1088هــ(.  للمُحَشِّ العـدل والإنصـاف؛  علـى شـرح مختصـر  88. حاشـية 
هـا، فأتـمَّ بعضهـا الشـيخ: عمـر بـن أبـي سـتة، ومـات أيضًـا قبـل  قـال المفهـرس: "ولـم يتمَّ
ـد المصعبـي". نسـخة مخطوطـة  لهـا الشـيخ أبـو يعقـوب يوسـف بـن محمَّ تمامهـا، فكمَّ
بقلـم مغربـي معتـاد، بـدون تاريـخ، فـي 192 ورقة )17× 21سـم( ومسـطرتها 27 سـطرًا. 

دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22069ب(.

89. حاشـية على عقيدة الشـيخ تبغورين بن عيسـى بن داود الملشـوطي الإباضي؛ 
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ـد المصعبـي الجربـي. نسـخة بقلـم مغربـي معتـاد،  تأليـفُ: أبـي يعقـوب يوسـف بـن محمَّ
اخي، فـرغ مـن كتابتهـا فـي يـوم الثلاثـاء 19  : إبراهيـم بـن سـليمان بـن موسـى الشـمَّ بخـطِّ
رمضـان سـنة 1199هــ. فـي 53 ورقـة )16× 23سـم( ومسـطرتها مختلفـة. دار الكُتُـب 

المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22295ب(.

ـي )ت 1088هــ(.  90. حاشـية علـى قواعـد الإسالم )فـي الفقـه الإباضـي(؛ للمُحَشِّ
الناسـخُ: أحمـد بـن داود ابـن أمَِّ موسـى بـن الفقيـه داود الوارجلانـي. بِخَـطٍّ مَغربي. زَمَانُ 
النَّسْـخِ: الأربعـاء 4 جمـادى الآخـرة 1165هــ. فـي الجامع الأزهـر بِمِصْر. 231 صفحة؛ 
لـه، ولا يَخْلُـو مـن  ـدة. منقطـع مـن أوَّ 25 سـطرًا )22.5× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ سـقطٍ فـي وسـطه. خزانـة الشَّ

ـي )ت 1088هــ(. الناسـخ: موسـى بـن  91. حاشـية علـى قواعـد الإسالم؛ للمُحَشِّ
، "فرغ من نسختها عند صلاة  و الحجزي، بِخطٍّ مغربِيٍّ د بن موسى بن حَمُّ الحاجِّ مُحمَّ
الظهـر مـن يـوم الجمعـة 22 شـعبان 1106هــ... بالديـار المصريَّـة في وكالـة الجاموس". 
ر- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم 170  283 ورقـة )21.5× 16سـم(. مكتبـة آل يَـدَّ

 .)163(

بالوكالـة  ـي )ت 1088هــ(. منسـوخة  للمُحَشِّ 92. حَاشـية علـى قواعـد الإسالم؛ 
سـنة 1090هــ. الناسـخ: يحيـى بـن سـعيد بـن دحمـان بـن أحمـد اللينـي؛ بخـطٍّ مغربـي. 
بتاريـخ: 1090هــ "بالديـار المصريـة فـي وكالـة الجامـوس". 313 ورقـة )21× 15سـم(. 
يـن والفقـه. وهـي نسـخة قـرئ أكثرهـا علـى مؤلِّفهـا. جـاء فـي هامـش ظهـر  فـي أصـول الدِّ
الورقـة 170 بخـطِّ الناسـخ مـا يأتـي: "إلـى هـذا البـاب انتهـت قـراءة الأمِّ ومقابلتهـا علـى 
المؤلِّـف رحمـه الله، وذلـك آخـر عمـره، فتوفِّـي رحمـه الله يـوم السـادس والعشـرين مـن 
ل سـنة 1088هــ". مكتبـة الشـيخ الحـاجِّ أبـي بكـر بـن الحـاجِّ مسـعود- غردايـة/  ربيـع الأوَّ

الجزائر.   

ـي )ت 1088هـ(. منسـوخة بالوكالة سـنة  93. حاشـية على قواعد الإسالم؛ للمُحَشِّ
، بتاريخ "يوم الأربعاء قبل  1156هــ. الناسـخ: ]......[ بـن يونـس بـن عُمـر، بخطٍّ مغربِـيٍّ
أذان الظهر يوم 15 صفر 1156هـ بالديار المصرية في وكالة الجاموس". 634 صفحة 
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)21× 16.5سم(. الخِزَانة البارُونِيَّة- جِرْبة/ تونس، تحت رقم )185- 60(.

ـي )ت 1088هــ(. نسـخة بقلـم مغربـي،  94. حاشـية علـى قواعـد الإسالم؛ للمُحَشِّ
: داود بـن سـعيد بـن سـليمان التندميـري، فـرغ مـن كتابتهـا بمصـر بوكالـة الجاموس  بخـطِّ
ضحـوة يـوم الثلاثـاء مـن شـهر جمـادى الأولـى سـنة 1148هــ. فـي 283 ورقـة )14× 
20سم( ومسطرتها 23 سطرًا. دار الكُتُب المِصْرِيَّة- القاهرة/ مِصْر. رقم )22068ب(.

95. حاشـية علـى كتـاب السـؤالات لأبـي عمـرو عثمـان بن خليفة السـوفي؛ تأليفُ: 
قاسـم الجربـي. نسـخة بقلـم مغربـي. 107 ورقـات )16× 22سـم( ضمـن مجموعـة )مـن 

ورقـة 84- 190(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )21583ب(.

ـي )ت 1088هــ(.  ؛ للمُحَشِّ 96. حَاشِـية علـى كتـاب النـكاح لأبِـي زَكريَّـا الجَنَّاوْنِـيِّ
الناسـخ: عمـر بـن صالـح بـن أبـي القاسـم بـن يحيـى المصعبـي الغـرداوي؛ بخـطٍّ مغربـي. 
ـة 1165هــ فـي ديـار مصـر بوكالـة الجامـوس. 30 ورقـة  بتاريـخ: الإثنيـن 14 ذي الحجَّ
غردايـة/  )لخبـورات(-  سـعيد  الحـاج  أيُّـوب  بـن  ـد  مكتبـة محمَّ )21.7 × 15.8سـم(. 

الجزائـر. تحـت رقـم 48 )34(.  

ـي )ت 1088هــ(.  ؛ للمُحَشِّ 97. حَاشِـية علـى كتـاب النـكاح لأبِـي زَكريَّـا الجَنَّاوْنِـيِّ
الناسـخ: يحيى بن سـالم بن يخلف المقدلي؛ بخطٍّ مغربي. بتاريخ: 1259هـ في وكالة 
ر- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت  الجامـوس. 47 ورقـة )23.3× 16سـم(. مكتبـة آل يَـدَّ

رقـم 171 )94(.  

سـليمان  الناسـخُ:  1088هــ(.  )ت  ـي  للمُحَشِّ النـكاح؛  كتـاب  علـى  حَاشِـية   .98
بـن عبـد الرحمـن بـن يحيـى النفوسـي التندميرتـي نسـبًا الخنوسـي نسـبًا. بِخَـطٍّ مَغربـي. 
زَمَـانُ النَّسْـخِ: سـنة 1162هــ بوكالـة الجامـوس فـي مصـر. 160 ورقـة؛ 23 سـطرًا )22× 
قـة بعـض  ـدة. الخـطُّ واضـح، وجوانـب صفحاتـه متمزِّ 16.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
لـه: "وقـف المرحـوم الشـيخ سـليمان الخنوسـي علـى طلبـة العلـم  الشـيء. كُتـب فـي أوَّ
ـيب/  السِّ الخَليلـي-  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  بوكالـة الجمـوس سـنة 1172هــ". خزانـة الشَّ

سـلطنة عُمـان.
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ي )ت 1088هـ(. الناسخُ: قاسم بن صالح  99. حَاشِية على كتاب النكاح؛ للمُحَشِّ
بـن عمـر بـن سـعيد التغزويسـني. بِخَـطٍّ مَغربي. زَمَانُ النَّسْـخِ: 1131هــ. 40 صفحة؛ 23 
ـد  لـه : "وقـف الحـاجِّ محمَّ ـدة. كُتـب فـي أوَّ سـطرًا )20.8× 15.8(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ ـار علـى طلبـة العلـم". خزانـة الشَّ البحَّ

عُمان.

ـي )ت 1088هــ(. الناسـخ: يحيـى بـن  100. حَاشِـية علـى كتـاب النـكاح؛ للمُحَشِّ
سـالم بـن يخلـف المقدلـي؛ بخـطٍّ مغربـي. بتاريـخ: 1259هــ فـي وكالـة الجامـوس. 47 
ر- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم  ورقـة )23.3× 16سـم(. فـي الفقـه. مكتبـة آل يَـدَّ

 .)94( 171

ـي )ت 1088هــ(.  101. حاشـية علـى كتـاب الوضـع )فـي الفقـه الإباضـي(؛ للمُحَشِّ
د بن مشيشي السدويكشي. بِخَطٍّ مَغربي. نسخه لسليمان  الناسخُ: عبد الرحمن بن محمَّ
بـن أحمـد المنـاوي الغلالـي اليحمينـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الإثنين 15 محـرم 1114هـ. 287 
ـدة. وكُتـب فـي آخـره "وقـفٌ  ورقـة؛ 21 سـطرًا )21× 15.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ لله تعالـى بوكالـة الجامـوس". خزانـة الشَّ

عُمان.

ـي )ت 1088هــ(. اشـتراه سـليمان بـن  102. حاشـية علـى كتـاب الوضـع؛ للمُحَشِّ
ـيْخ  عبـد الرحمـن النفوسـي الخنوسـي سـنة 1162هــ، ثـمَّ وقفـه سـنة 1172هــ. خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـي )ت 1088هــ(. منسـوخة بالوكالـة  103. حاشـية علـى كتـاب الوضـع؛ للمُحَشِّ
سـنة 1304هـ. الناسـخ: عيسـى بن سـعيد الباروني؛ بخطٍّ مغربي. بتاريخ: الأربعاء ربيع 
ل 1304هــ فـي وكالـة الجامـوس. 357 ورقـة )21.7× 14.8سـم(. مكتبـة إروان  الأوَّ

)دار التلاميـذ بالعطـف(- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم 118 )مـج14(.

ـي )ت 1088هـ(. وقف السـيِّد أحمد بن  104. حاشـية على كتاب الوضع؛ للمُحَشِّ
ـيْخ أحمد بن حَمَد  دحمـان والحـاجِّ سـليمان بـن شـعبان وأخيـه الحـاجِّ يونـس. خزانة الشَّ
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ـيب/ سـلطنة عُمان. الخَليلي- السِّ

بـن  ـد  مُحمَّ تأليـف:  المنطـق(؛  علـم  )فـي  السنوسـي  علـى مختصـر  105. حاشـية 
الحسـن بـن مسـعود البَنَّانِـي المالكـي المغربـي )ت 1194هــ(. بخـطٍّ مشـرقي فـي 120 
د بن يوسـف  صفحـة )23.5× 16.5سـم(. وهـو حاشـية علـى مختصـر أبـي عبـد الله محمَّ
السنوسـي فـي علـم المنطـق. علـى هامشـه تعليقـاتٌ كثيـرة، بعضُهـا مجهـولٌ صاحبُهـا، 
وبعضُهـا مختـومٌ بنحـو "اهــ سـيِّد" و"اهــ شـافعي" و"اهــ يـس علـي الخبيصـي". فـي ثنايـا 
ـيْخ  رُ عبـارة )وقـف( وهـو مـن أوقـاف وِكَالـة الجَامُـوس بِمِصْـر. خزانـة الشَّ صفحاتـه تتكـرَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـي )ت  106. حاشـية علـى مختصـر العـدل والإنصـاف )فـي أصـول الفقـه(؛ للمُحَشِّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ 1088هــ(. خزانـة الشَّ

الكيميـاء(؛ لمؤلِّـف مجهـول.  )فـي  المبهـم  السـرِّ  فـي كشـف  الطلسـم  107. حـلُّ 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  ـيْخ أحمـد  الشَّ خزانـة 

ـد بـن  ل؛ تأليـف: مُحَمَّ 108. الحَـلُّ والِإصَابَـة )فـي الفقـه الإباضـي(- الجـزء الأوَّ
 . ـحْتَنِيُّ البُهْلَـوِيُّ ـد السَّ ـاف النَّـزْوِي )ق 6هــ(. الناسـخُ: مسـعود بـن ربيعـة بـن مُحَمَّ وَصَّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأربعـاء 16 جمـادى الأولـى 943هــ. 160 ورقـة؛ 27  بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـطة. بعـض صفحاتـه مطمـوسٌ وبعضُهـا  سـطرًا )30× 19سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
لـه "وقـف حبـس علـى طلبـة وكالـة الجاموس  قٌ، وبـه رطوبـة كثيـرة. فـي أوَّ منقطـعٌ ومتمـزِّ
ـيْخ  ـد الأميـن. خزانـة الشَّ بطيلـون عمرهـا الله تعالـى بالعلمـاء العامليـن آميـن بحـقِّ محمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

)ت  الشـنواني  إسـماعيل  بـن  بكـر  لأبـي  النحـو(؛  )فـي  الأزهريـة  حواشـي   .109
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  1019هــ(. منسـوخة سـنة 1168هــ. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي- 

110. حواشـي الصبـان علـى الأشُْـمُوني علـى ألفيَّـة ابـن مالـك )فـي النحـو(- الجزء 
د بن علي الصبان )ت 1206هـ(. بخطٍّ مشرقي في 1258صفحة )21.5×  ل؛ لمحمَّ الأوَّ
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لـه: "وقـفُ إبراهيم  16سـم(. علـى هامشـه تعليقـاتٌ متناثـرة مَجهـولٌ كاتبُهـا. كُتِـبَ فـي أوَّ
بـن سـعيد التالبـي" ثـمَّ "وقـفٌ لله تعالـى علـى طلبة العلم بوكالة الجاموس؛ وقفًا صحيحًا 
لوُنَهُ إِنَّ الَله  لَـهُ بَعْـدَ مَـا سَـمِعَهُ فَإِنَّمَـا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيـنَ يبَُدِّ ل ولا يغَُيَّـر، فَمَـنْ بَدَّ شـرعيًّا لا يبَُـدَّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ سَـمِيعٌ عَلِيم". خزانة الشَّ

الشـحنة  ابـن  أرجـوزة  )وهـو شـرح  الأرجـوزة  فـي شـرح  المـدروزة  الـدرر   .111
الحلبـي فـي البلاغـة(؛ لمنصـور بـن علـي المحلـي )ت 1066هــ(. الناسـخ: عبـد اللطيـف 
له:  بـن علـي بـن سـليم البلبيسـي الشـافعي؛ بتاريـخ: 6 صفـر 1118هــ. 97 صفحة. في أوَّ
"وقـف علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس بطيلـون سـنة 1269هــ". دار المخطوطـات/ 

سـلطنة عُمـان.

العُمانـي )ق  النضـر السـمائلي  بـن  الفقـه الإباضـي(؛ لأحمـد  112. الدعائـم )فـي 
اخي؛ بخطٍّ مغربـي. بتاريخ:  5هــ(. الناسـخ: عمـر بـن يوسـف بـن أحمـد بن يوسـف الشـمَّ
عشـية الجمعـة عنـد صلاة العصـر أوائـل صفـر 1118هـ بوكالة الجامـوس. 105 ورقات 

ر- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم 350 )43(. )21× 14.5سـم(. مكتبـة آل يَـدَّ

: جمعـة بـن  113. الدعائـم؛ لأبـي بكـر أحمـد بـن النضـر. نسـخة بقلـم مغربـي بخـطِّ
مُوسَـى اللالوُتِـي النفوسـي الأباضـي، علـى هامشـها وبيـن سـطورها تقييـدات، فـي 90 
ورقـة، ومسـطرتها 16 سـطرًا )16 × 22سـم(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. 

)21590ب(. رقـم 

: سـليمان بن  114. الدعائـم؛ لأبـي بكـر أحمـد بـن النضـر. نسـخة بقلـم مغربي بخطِّ
ل ضمـن مجموعـة مـن ورقـة 1- 87(. 15 ×  اخي بالديـار المصريـة. )الأوَّ ـد الشـمَّ محمَّ

22سـم. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22074ب(.

النضـر. نسـخة بقلـم مغربـي مجهـول، فـي  بـن  115. الدعائـم؛ لأبـي بكـر أحمـد 
عُمـان.  سـلطنة  المخطوطـات/  دار  الطرفيـن.  مبتـورة  128 صفحـة.  مجهـول.  تاريـخ 

قَّـاق؛ لأبـي نبهـان جَاعِـد بـن خَمِيـس بـن مُبَـارَك الخَرُوصِـي العُمانـي )ت  116. الدَّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 165 ورقـة؛ 25  1237هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
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ـد  لِـهِ تَملُّـكٌ باسْـمِ: "مُحَمَّ ـدة. فـي أوَّ سـطرًا )32.5× 22.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
بـن ناصـر بـن خَلَـف بـن عبـد الله العَلَـوِي"، ثـُمَّ كُتِـبَ فـي الداخِـل: "هـذا الكتـابُ أوْقَفَـهُ 
ـمُ منـه مَـنْ شـاء اللهُ مـن طلبـة العِلْـمِ مـن المسـلمين  ـد بـن ناصـر العَلَـوي يَتَعَلَّ الشـيخُ محمَّ
يـن مـن المغاربـة فـي نَفُوسـا أو جِرْبَـةَ أو مُصْعَـبَ أو مِصْـر أو  أهـلِ نِحْلَـةِ الحـقِّ الإباضيِّ
اخِي وقفًا مؤبَّـدًا إلى أنْ  ـمَّ ـيْخِ سَـعِيد بـن قاسـم بن سُـليمان الشَّ حيـثُ كانـوا علـى نَظَـرِ الشَّ
ـد بـن خَمِيـس  يَـرِثَ الله الأرضَ ومَـن عليهـا، فلا بَيْـعَ فيـه ولا هِبَـة. كتبـه سـالِمُ بـن محمَّ
مكَّـة  فـي  ـاج  الحُجَّ ويقُبَـضُ أصحابَنـا  فـي 19 شـهر شـعبان 1273هــ.  بيـده  المنـذري 
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  ليُقْبِضُـوهُ الشـيخَ سـعيد بـن قاسـم بـن سـليمان فـي مِصْـر". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

117. دقائق المنهاج )معجم لغوي في ضبط ألفاظ المنهاج(؛ لمحيي الدين يحيى 
ـد بـن علـي بـن أحمـد التقـي العجلونـي؛  بـن شـرف النـووي )ت 676هــ(. الناسـخ: محمَّ
م سـنة 833هــ. 18 صفحـة. سـقطت ورقته الأولـى وأبدلت بخطٍّ  يـوم الأحـد 16 المحـرَّ

حديـث. دار المخطوطات/ سـلطنة عُمان.

ـد بـن سـليمان الجزولـي  118. دلائـل الخيـرات )فـي الرقائـق والمواعـظ(؛ لمحمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ السـملالي )ت 870هـ(. خزانة الشَّ

عمـر  بـن  جمعـة  بـن  درويـش  تأليـف:  والوسـائل؛  اللـوازم  علـى  الدلائـل   .119
المحروقـي الأدمـي )ق 11هــ(. وهـي نسـخة بقلـم معتـاد بـدون تاريـخ. فـي 212 ورقـة، 
رقـم  مِصْـر.  القاهـرة/  المِصْرِيَّـة-  الكُتُـب  دار  21سـم(.   ×16( سـطرًا   17 ومسـطرتُها 

)22071ب(.

120. الدليـل لأهـل العقـول )فـي أصـول الفقـه(؛ لأبـي يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الورجلانـي )ق 6هــ(. خزانـة الشَّ

121. ديـوان أبـي نصـر التملوشـائي؛ للشـاعر: أبـي نصـر فتـح بـن نـوح التملوشـائي. 
لـه: "بـالله يسـتفتح المنطيـق إذ بـدأَ * هـو الـذي أبـدع الأشـياء وابتـدأَ...". فـي 28 ورقـة  أوَّ
)15× 22سـم( ضمـن مجموعـة )مـن ورقـة 90- 117(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهرة/ 
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مِصْـر. رقـم )22074ب(.

سـليمان  بـن  قيـس  بـن  إبراهيـم  إسـحاق  أبـي  نظـم:  ـاد؛  النَّقَّ السـيف  ديـوان   .122
ـت كتابتهـا فـي يوم الثلاثاء الثامن والعشـرين  الحضرمـي )ق 5هــ(. نسـخة بقلـم نسـخ؛ تمَّ
ـد بـن علـي بـن سـيف  : صقـر بـن محمَّ مـن شـهر جمـادى الأولـى سـنة 1272هــ، بخـطِّ
ـد بـن ناصـر  بـن سـعيد بـن خلـف بـن خميـس بـن زامـل المعولـي، نسـخها للشـيخ: محمَّ
العلـوي. فـي 72 ورقـة، ومسـطرتها 18 سـطرًا )16× 22سـم(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- 

القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )13520ز(.

نـة وبالغانميـة؛ تأليـفُ: أبـي غانـم بشـر بـن غانـم  123. الديـوان المعـروف بالمدوَّ
فـرغ  مغربـي،  بقلـم  نسـخة  النفوسـي.  فتـح  بـن  روايـة عمـروس  الخراسـاني )ق 3هــ(. 
مـن كتابتهـا يـوم الأحـد عنـد صلاة العصـر فـي شـهر ربيـع الآخـر سـنة 1278هــ. علـى 
هامشـها بعض تقييدات. في 154 ورقة )16× 22سـم( ومسـطرتها مختلفة. دار الكُتُب 

المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22377ب(.

124. ديوان عبد الله بن عمر بن زياد؛ للشـاعر: عبد الله بن عمر بن زياد الشـقصي 
عٍ رفعـةً فـي  لـه: "كـم طالـب لفنـون العلـم قـد طلبـا * ومُـدَّ البهلـوي العمانـي )ق 10هــ(. أوَّ
العلـم قـد رغبـا". وهـو ضمـن مجموعـة مـن ورقـة 118- 127. )15× 22سـم(. دار 

الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22074ب(.

دَاوُود  الناسـخ:  مَجْهُـول.  إباضـيٍّ  لمؤلِّـفٍ  الوَهْبِيَّـة؛  شـيوخ  بعـض  ذكـر   .125
، بتاريـخ: رَمَضَـان 1139هـ بوكالـة الجاموس بِمِصْر. 4 ورقات  المصعبـي؛ بِخـطٍّ مغربِـيٍّ
)22× 16سـم(. فـي تراجـم شـيوخ الإباضيَّـة المغـرب. خِزَانـة آل فْضـل- وادي مِـزَاب/ 

الجزائـر. تَحْـتَ رقـم 179 )10(. 

د المقدسي )ت 620هـ(.  126. ذمُّ التأويل؛ لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمَّ
الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. 28 صفحة. دار المخطوطات/ سلطنة عُمان.

ـد الأنصـاري الخزرجـي  127. الرامـزة الخزرجيـة فـي العـروض؛ لعبـد الله بـن محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الأندلسـي )ت 626هـ(. خزانة الشَّ
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128. الرائيـة فـي أحـكام الصالة )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبـي نصـر فتـح بـن نـوح 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الملوشـائي )ق 7هــ(. خزانـة الشَّ

129. الـردُّ علـى جميـع المخالفيـن )فـي أصـول الديـن(؛ لأبـي خـزر يغلا بن زلتاف 
له: "وقف المرحوم  الحامي )ت 380هـ(. مجهول الناسخ والتاريخ. 25 صفحة. في أوَّ
الشـيخ سـليمان الخنوسـي على طلبة العلم بوكالة الجموس. لله تعالى. سـنة 1172هـ". 

مكتبة الشـيخ سـالم بن يعقوب الجربي- جِرْبة/ تونس.

130. رسـالة أبـي نبهـان إلـى بعـض رؤسـاء زمانـه؛ تأليـف: أبـي نبهـان جاعـد بـن 
: حميـد بـن علـي بـن مسـلم الخميسـي سـنة  خميـس الخروصـي )ت 1237هــ(. بخـطِّ
مختلفـة.  ومسـطرتها  الفرعـي،  مسـلم  بـن  سـيف  بـن  حمـود  للفقيـه  كتبهـا  1295هــ؛ 
الأخيـرة ضمـن مجموعـة )مـن ورقـة 79- 115(، 37 ورقـة )18× 32 سـم(. دار الكُتُب 

)20549ب(. رقـم  مِصْـر.  القاهـرة/  المِصْرِيَّـة- 

131. الرسـالة الشمسـية )فـي علـم المنطـق(؛ لعلـي بـن عمـر الكاتبـي القزوينـي )ت 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ 675هــ(. خزانـة الشَّ

132. الرسـالة العضديـة )فـي البحـث والمناظـرة(؛ لعضـد الديـن عبـد الرحمـن بـن 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ أحمـد الإيجـي )ت 756هــ(. خزانـة الشَّ

عُمان.

ـار؛  133. رسـالة إلـى أهـل المغـرب فـي أمـر الحـارث بـن تليـد مـع قاضيـه عبـد الجبَّ
تأليـف: أبـي عبيـدة مسـلم بـن أبـي كريمـة التميمـي )ق 2هــ(. الناسـخ: سَـالِمُ بـن يعقـوب 
الجِربِـيّ، نَقَلَهَـا بوكالـة الجامـوس فـي الديـار المصريـة. مَكتبة الشـيخ سـالِم بـن يَعْقُوب- 

جِرْبَـة/ تُونِس. 

134. رسـالة تعزيـة فـي وفـاة الشـيخ خميـس بـن سـعيد العمانـي؛ تأليـف: علـي بـن 
سـالم بـن بيـان الجربـي )ت 1105هــ تقريبًـا(. الناسـخ: عُمَـر بـن أبِـي القاسِـم بـن الحـاجِّ 
. بتاريـخ: أواسـط ذي القعـدة 1176هــ فـي وكالـة  ؛ بخـطٍّ مغربِـيٍّ المُصْعَبِـيِّ الغَـرْدَاوِيِّ
الجامـوس بديـار مصـر. 5 ورقـات )21.9× 15.8سـم(. خِزَانـة دار التعليـم- غَرْدَايـة/ 



خزانة الوقف الإباضية في القاهرة

352

الجزائـر. تحـت رقـم 260 )مـع/دغ48(. 

)ق  كريمـة  أبـي  بـن  مسـلم  عبيـدة  أبـي  تأليـفُ:  الـزكاة؛  أحـكام  فـي  135. رسـالة 
لهـا بعـد الديباجـة: "أتانـا كتابكـم تذكـرون فيـه مـا مَـنَّ الله بـه عليكـم مـن جمـع  2هــ(. أوَّ
العاشـر الهجـري. 3  القـرن  أنَّهـا مكتوبـة فـي  كلمتكـم...". نسـخة بقلـم مغربـي، يظـنُّ 
ورقـات )20× 19سـم( ومسـطرتها مختلفـة، ضمـن مجموعـة )مـن ورقـة 114- 116(. 

مِصْـر. رقـم )21582ب(. القاهـرة/  المِصْرِيَّـة-  الكُتُـب  دار 

ـيْخ  136. رسـالة في تدبير الحجر المكرم )في الكيمياء(؛ لعبد الرزاق؟. خزانة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ

ِ وَٱلتَّقۡـوَىٰ﴾ )الرسـالة التبوكيـة(؛ لابـن  137. رسـالة فـي تفسـير ﴿وَتَعَاوَنـُواْ عََلَىَ ٱلبۡرِّ
ـم الجوزيَّـة )ت 751هــ(. ألَّفهـا سـنة 733هــ. الناسـخ وتاريـخ النسـخ مجهـولان. 38  قيِّ

صفحـة. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

إبراهيـم  بـن  القاسـم  أبـي  تأليـفُ:  الإباضيـة؛  كتـب  بعـض  ذكـر  فـي  رسـالة   .138
البـرادي )ق 9هــ(. نسـخة بقلـم مغربـي، منقولـة عـن نسـخة المؤلِّـف. 4 ورقـات )15× 
20سـم( ومسـطرتها 21 سـطرًا. ضمـن مجموعـة )مـن ورقـة 205- 208(. دار الكُتُـب 

مِصْـر. رقـم )21791ب(. القاهـرة/  المِصْرِيَّـة- 

سـعيد  بـن  الله  لعبـد  الإباضـي(؛  الفقـه  )فـي  الجمعـة  صالة  فـي  رسـالة   .139
عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ خزانـة  السدويكشـي. 

140. رسـالة في فضائل عاشـوراء؛ تأليف: مَجْهُول. الناسـخ: عُمَر بن أبِي القاسِـم 
. بتاريـخ: 13 ذي القعـدة 1176هــ فـي  ؛ بخـطٍّ مغربِـيٍّ بـن الحـاجِّ المُصْعَبِـيِّ الغَـرْدَاوِيِّ
وكالـة الجامـوس بديـار مصـر. 3 ورقـات )21.9× 15.9سـم(. الرابعـة ضِمْـنَ مَجْمُـوعٍ 
بـه خَمْسَـةُ كُتـبٍ. خِزَانـة دار التعليـم- غَرْدَايـة/ الجزائـر. تحـت رقـم 287 )مـع/ دغ48(. 

بـن  بيـن الغرمـاء )فـي فقـه المواريـث(؛ لخسـرو  التركـة  141. رسـالة فـي قسـمة 
سـنة 948هــ. خزانـة  المؤلِّـف  بخـطِّ  ـة  مهمَّ نسـخة  الكرماسـتي )ت 967هــ(،  ـد  محمَّ
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عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ

(؛ نظـم: راشـد بـن هاشـم الرسـتاقي  الفقيـر )منظومـة لاميَّـة فـي الطـبِّ 142. زاد 
لًًا * لأهل النهى في الطبِّ علمًا  لهـا: "أقـول مقـالًًا محكمًـا ومفصَّ العُمانـي )ق 10هــ(. أوَّ
مكملًًا". فرغ من نظمها في شـهر جمادى سـنة 914هـ. نسـخة بقلم معتاد بدون تاريخ. 
فـي 12 ورقـة )16× 24سـم(. ومسـطرتها 15 سـطرًا. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ 

مِصْـر. رقـم )4957ل(.

143. زوال التـرح فـي شـرح منظومـة ابـن فـرح )فـي الحديـث الشـريف(؛ لعزِّ الدين 
له: "وقف المرحوم  ابن جماعة. الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان. 10 صفحات. في أوَّ
المخطوطـات/  دار  الجمـوس".  بوكالـة  العلـم  طلبـة  علـى  الخنوسـي  سـليمان  الشـيخ 

سـلطنة عُمان.

144. سـكردان السـلطان )كتـاب فـي تاريـخ مصـر(؛ لشـهاب الديـن أحمـد بن يحيى 
يب/  يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ ابن أبي حجلة التلمساني )ت 776هـ(. خزانة الشَّ

سلطنة عُمان.

اخِي؛ بَـدْر العُلَمَـاء  ـمَّ 145. سِـيَر المَشَـايِخ؛ لأحْمَـد بـن سـعيد بـن عبـد الواحـد الشَّ
)ت 928هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 240 ورقـة؛ 24 
ـدة. خطُّـه مقروء، وعلـى جوانب المخطوط  سـطرًا )23× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيٍّ
مته. كُتب عليه  آثار رطوبة طفيفة. منقطع من آخره، وسـقطت الصفحة الأولى من مقدِّ
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  "وقـف لله تعالـى علـى طلبـة العلـم فـي وكالـة الجمـوس". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. الخَليلـي- السِّ

اخِي. الناسـخُ: علـي بـن موسـى ]باقـي الاسـم  ـمَّ 146. سِـيَر المشـايخ؛ للبـدر الشَّ
ق[. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأحـد 22 جمادى الأولى 1188هـ. 179 ورقة؛  متمـزِّ
ـطة. خطُّـه دقيـق وصعـب القـراءة،  24 سـطرًا )20.8× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
لـه، سـقطت منـه قرابـة 30 ورقـة. خزانـة  وصفحاتـه متآكلـة مـن أثـر الرمـة. منقطـع مـن أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ
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اخِي. نسـخة بقلـم مغربـي، بهـا نقـص يسـير مـن  ـمَّ 147. سِـيَر المشـايخ؛ للبـدر الشَّ
ل ما فيها: "ذكر خلافة أبي بكر...".  ل بمقدار سـيرة النبيِّ صلَّى الله عليه وسـلَّم. أوَّ الأوَّ
: داود بن سـعيد التنديتي. فرغ من كتابتها في آخر جمادى الأولى سـنة 1149هـ.  بخطِّ
فـي 367 ورقـة )15× 21سـم(. ومسـطرتها 21 سـطرًا. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ 

مِصْـر. رقم )8295ح(.

ـان بـن  148. سِـيَر الوِسْـيَاني؛ تأليـفُ: أبـي الربيـع سـليمان بـن عبـد السلام بـن حسَّ
عبـد الله الوسـياني )ق 6هــ(. قـال المفهـرس: "مـن علمـاء جبـل نفوسـة بطرابلـس الغـرب 
ـن كان فـي زمنـه،  فـي أواخـر المئـة السادسـة للهجـرة. ذكـر فيـه سـير أشـياخه وغيرهـم ممَّ
وترجـم لكثيـر مـن مشـايخ الإباضيـة مـن علمـاء جبـل نفوسـة بالمغـرب، وفيـه نبـذ باللغـة 
البربريـة ووقائـع وأسـماء قبائـل وغيـر ذلك". نسـخة بقلم مغربـي، بدون تاريخ، في 183 

ورقـة، ومسـطرتها مختلفـة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )9113ح(.

ـةً علـى مـن أبطـل السـؤال الواقـعَ بِعُمَـان؛  149. سـيرة أبـي الحسـن البسـيوي حُجَّ
ـد بـن علـي البِسْـيَوِيّ العُمانـي )ق 4هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ  تأليـفُ: علـي بـن محمَّ
مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 75 صفحـة؛ 23 سـطرًا )20.4× 15سـم(. كُتـب فـي 
تعالـى  الله  ]كـذا[ عمرهـا  الجمـوس  بوكالـة  العلـم  طلبـة  علـى  تعالـى  "وقـفٌ لله  لـه:  أوَّ
ل ولا يغَُيَّر ببيعٍ ولا هبةٍ ولا شراءٍ،  بالإسلام والعلم والأدب والصلاح والفلاح، لا يبَُدَّ
﴾ وَقَفَـه السـيِّد أحمد بن  ٓۥۚ لوُنهَُ ِيـنَ يُبَدِّ لََهُۥ بَعۡدَ مَا سَـمِعَهُۥ فَإنَِّمَـآ إثِۡمُهُۥ عََلَىَ ٱلَّذَّ ﴿فَمَـنۢ بـَدَّ

دحمـان والحـاجُّ سـليمان بـن شـعبان وأخيـه ]كـذا[ الحـاجُّ يونـس، فأجرهـم علـى الله". 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

150. سـيرة إلـى الشـيخين الكِلْوِيَّيْـن الإباضييـن )فـي أصـول الديـن(؛ لأبـي المنـذر 
حـاري )ق 5هــ(. الناسـخُ: حمـد بـن سـعيد بـن  سـلمة بـن مسـلم بـن إبراهيـم العَوْتَبـي الصُّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: السـبت 3 شـوال 1273هــ. 46 صفحـة؛  وشـيد العمـري. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـطة. صفحاته متآكلة ومتلاصقة  17 سـطرًا، )22.5× 16.3سـم(. المخطوطُ بِحَالٍ متوسِّ
ـيْخ  ـد بـن ناصـر بن خَلَـف العَلَوِي 1273هـ. خزانة الشَّ مـن أثـر الرمـة. وقـف الشـيخ مُحَمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ
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ـيْخ أحمـد بن حَمَد  151. سـيرة دلهمـة والبطـال )فـي القصـص الشـعبي(. خزانـة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. الخَليلي- السِّ

152. شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيَّـة ابـن مالـك )في النحـو الصرف(؛ لعبد الله بن عبد 
ـيْخ أحمـد بـن  الرحمـن ابـن عقيـل المصـري )ت 769هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـد بـن محمود  153. شـرح أشـكال التأسـيس )فـي علـم الهندسـة(؛ لموسـى بـن محمَّ
الرومـي الحنفـي قاضـي زاده )ت 815هــ(. وقـف سـليمان الخنوسـي 1172هــ. خزانـة 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

154. شـرح الآجروميـة )فـي النحـو(؛ لحسـن بـن علـي الكفـراوي )ت 1202هــ(. 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

العصامـي  الديـن  بـن جمـال  الملـك  لعبـد  النحـو(؛  )فـي  الآجروميـة  155. شـرح 
عُمـان. سـلطنة  المخطوطـات/  دار  الطرفيـن.  مبتـور  1037هــ(.  )ت  الإسـفراييني 

ـد بـن جبريـل المنوفـي )ت  156. شـرح الآجروميـة )فـي النحـو(؛ لعلـي بـن محمَّ
ـار آخـر القـرن الثانـي عشـر أو القـرن الثالـث عشـر. خزانـة  ـد البحَّ 939هــ(. وقـف محمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

ـد ملاَّ  157. شـرح الآداب العضديـة )فـي البحـث والمناظـرة(؛ لشـمس الديـن محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ حنفـي )ت 900هــ(. خزانـة الشَّ

ينيـة مشـتملًًا علـى تلخيـصِ أبـوابِ مَعَانِي القَصِيـدة النُّونِيَّة  158. شَـرْحُ الأصُـول الدِّ
ل؛ لأبِـي طاهِـر إِسْـمَاعيل بـن مُوسَـى الجِيطالِـي  )لأبـي نَصْـر فَتْـحِ بـن نـُوح(- الجـزء الأوَّ
النَّفُوسِـي )ت 750هــ(. الناسـخ: سـعيد بـن عيسـى البارونـي الأزهـري؛ بخـطٍّ مغربـي. 
بتاريـخ: صبيحـة الأربعـاء 17 رجـب 1234هــ فـي الديـار المصريـة بوكالـة الجامـوس. 

)17× 11.5سـم(. المكتبـة البارونيـة- جربـة/ تونـس.

التفتازانــي  الســعد  تأليــف:  البلاغــة(؛  )فــي  المختصــر  التلخيــص  شــرح   .159
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مســعود بــن عمــر بــن عبــد الله )ت 792هـــ(. وهــو شــرح مختصــر لمتــن )تلخيــص 
حَمَــد  بــن  أحمــد  ــيْخ  الشَّ خزانــة  الخنوســي.  وقــف  القزوينــي.  للخطيــب  المفتــاح( 

عُمــان. ســلطنة  ــيب/  السِّ الخَليلــي- 

160. شـرح التلخيـص المختصـر )فـي البلاغـة(؛ تأليـف: السـعد التفتازانـي. مكتبـة 
الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جربـة/ تونـس. 

161. شـرح التلخيص المطول )في البلاغة(؛ تأليف: السـعد التفتازاني مسـعود بن 
عمـر بـن عبـد الله )ت 792هــ(. الناسـخ مجهـول. تاريـخ النسـخ: صبيحـة الخميـس 14 
ل  رمضـان 1088هــ. بخـطٍّ مشـرقي فـي 268 صفحـة )22× 16سـم(. وهـو شـرح مطـوَّ
رُ عبـارة )وقـف(.  لمتـن )تلخيـص المفتـاح( للخطيـب القزوينـي. فـي ثنايـا صفحاتـه تتكـرَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

162. شـرح التلخيـص المطـول )فـي البلاغـة(؛ تأليـف: السـعد التفتازانـي. الناسـخُ: 
أبـو الصلاح، بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيّ. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 556 ورقـة؛ 19 سـطرًا )22.8× 
16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ رديئـة. أكثـر صفحاتـه منطمـسٌ مـن أثـر الرطوبـة الشـديدة، 
ـه وحسـن ترتيبـه. علـى هامشـه  وأغلبهـا متلاصـق خصوصًـا فـي آخـره، مـع جـودة خطِّ
تعليقـاتٌ كثيـرة، بعضهـا مَختـومٌ باسـم )الدسـوقي(، وأكثرهـا غيـر منسـوب. كُتـب فـي 
ـيْخ  لـه: "وقـف لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس 1232هــ". خزانـة الشَّ أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

الوَرْجَلانـي  التَّنَاوتـي  الكافـي  عبـد  ـار  عَمَّ أبـي  تأليـفُ:  الجهـالات؛  شـرح   .163
)ق 6هــ(. قـال المفهـرس: "وهـو عبـارة عـن أسـئلة وأجوبتهـا فـي علـم العقائـد وغيـره 
: علـي بـن  علـى مذهـب الإباضيـة". نسـخة بقلـم مغربـي، بخطـوط مختلفـة، آخرهـا بخـطِّ
ل سـنة 1195هـ. في 59  سـليمان بـن حديـد الخيـري، فـرغ مـن كتابتهـا فـي 11 ربيـع الأوَّ
ورقـة )15× 21سـم( ومسـطرتها مختلفـة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم 

)22293ب(.

ـد بـن عيسـى البُرُنْسـي  164. شـرح الحكـم العطائيَّـة؛ لأحمـد بـن أحمـد بـن محمَّ
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وق )ت 899هــ(. فـرغ منـه سـنة 875هــ. الناسـخ وتاريـخ النسـخ  الفاسـي، الشـهير بـزَرُّ
عُمـان. مجهـولان. 39 صفحـة. دار المخطوطـات/ سـلطنة 

ـد بـن أحمـد الغرناطـي السـبتي )ت  165. شـرح الخزرجيـة فـي العـروض؛ لمحمَّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ 760هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

عُمـان.

166. شـرح الرائيَّـة فـي أحـكام الصالة )فـي الفقـه الإباضـي(؛ تأليـفُ: عبـد الله بـن 
عمـر بـن زيـاد الشـقصي البهلـوي )ق 10هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ 
ـدة.  جيِّ بِحَـالٍ  المخطـوطُ  النَّسْـخِ: مجهـول. 58 ورقـة؛ 27 سـطرًا )23× 16.5سـم(. 
لـه: "وقف المرحوم الشـيخ  ناقـص مـن آخـره، وخطُّـه دقيـق ومتداخـل. كُتـب عليـه فـي أوَّ
ـيْخ  سـليمان الخنوسـي علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس سـنة 1172هــ". خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

)ت912هــ(.  الماردينـي  سـبط  ـد  لمحمَّ الفرائـض(؛  )فـي  الرحبيـة  شـرح   .167
الناسـخ: سـليمان المصـري الدرجيلـي؛ فـي جمـادى الأولـى 1156هــ. 44 صفحـة. دار 

عُمـان. سـلطنة  المخطوطـات/ 

بـن  البلاغـة(؛ لإبراهيـم  )فـي  الاسـتعارات  فـي  السـمرقندية  الرسـالة  شـرح   .168
ـيْخ  ـد بـن عربشـاه، العصـام الإسـفراييني )ت 951هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ محمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

169. شـرح الرسـالة السـمرقندية في الاسـتعارات؛ لأحمد بن عبد الفتَّاح الملوي 
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ )ت 1181هــ(. خزانـة الشَّ

علـي  القاسـم  لأبـي  والمناظـرة(؛  البحـث  )فـي  العضديـة  الرسـالة  شـرح   .170
يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي-  السمرقندي )ت بعد 907هـ(. وقف الخنوسي. خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

171. شـرح السـلم المرونق في علم المنطق؛ لسـعيد قدورة )ت 1066هـ(. وقف 
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ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الخنوسـي. خزانة الشَّ

د الأخضري  172. شـرح السـلم المنورق في علم المنطق؛ لعبد الرحمن بن محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ )ت 983هـ(. خزانة الشَّ

173. شـرح السـؤالات )فـي أصـول الديـن والفقـه(؛ لأبِـي عَمْـرو عُثمـان بـن خليفـة 
بِخَـطٍّ  ـوفِي المَرْغنـي )ق 6هــ(. الناسـخُ: سـليمان بـن سـعيد بـن سـليمان اليفرنـي.  السُّ
مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الخميـس 13 رمضـان 1329هــ، فـي وكالـة الجامـوس بالديـار 
ـدة. كُتِبَ  المصريـة. 211 صفحـة؛ 28 سـطرًا )25.5× 18.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيب/  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ لـه: "وقـف لا يبـاع ولا يوهـب". خزانـة الشَّ فـي أوَّ

سـلطنة عُمـان.

174. شرح السؤالات؛ لأبي عمرو السوفي. قال المفهرس: "وهي أسئلة مختلفة 
فـي أصـول الديـن والفقـه وأصـول الفقـه وغيـر ذلـك علـى مذهـب الإباضيـة، وهـي سـتَّة 
د بن أحمد أبي  د بن عمرو بن محمَّ : محمَّ وتسـعون سـؤالًًا". نسـخة بقلم مغربي، بخطِّ
سـتة القصبي الجربي، كتبها بمصر. يليها فوائد في الوعظ، وعليها تملُّك باسـم: سـعيد 
خ سـنة 1276هـ. على هامشـها تقييدات، وبها آثار رطوبة. في  اخي مؤرَّ بن قاسـم الشـمَّ
169 ورقـة )15× 21سـم( ومسـطرتها مختلفـة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. 

رقم )21789ب(.

ـوفِي. منسـوخ سـنة 1314هــ. الناسـخ:  ـؤَالاتِ؛ لأبِـي عَمْـرو السُّ 175. شَـرْحُ السُّ
ة جمـادى  . بتاريـخ: الثلاثـاء غـرَّ ـد التندمرْتِـيّ؛ بخـطٍّ مغربِـيٍّ أحمـد بـن صالـح بـن مُحَمَّ
يـار المصريـة بوكالـة الجامُـوس... ونَقَلَهُ مِنْ نسُـخة وُجِـدَتْ بِخَطِّ  الأولـى 1314هــ "بالدِّ
ـد بـن أحمـد أبـي سِـتَّة القصبـي الجِرْبِـي".  ـد بـن عَمْـرو بـن محمَّ ـي مُحَمَّ مـة المُحَشِّ العلَّاَّ
الجِرْبِـي  يحياتـن  بـن  عمـر  بـن  سَاسـي  الأسـتاذ  خزانـة  )19× 15سـم(.  ورقـات   207

بلجيـكا. بروكسـل/  ـة-  الخاصَّ

بـن  الرحمـن  عبـد  تأليـف:  الصـرف(؛  النحـو  )فـي  مالـك  ابـن  ألفيَّـة  شـرح   .176
علـي بـن صالِـح المَكُّـوديّ المغربـي )ت 807هــ(. بخـطٍّ مغربـي فـي 16 صفحـة )23× 
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رُ عبارة )وقف( وهو  16سـم(. منقطـع الطرفيـن، وهـو فـي النحـو. فـي ثنايا صفحاته تتكـرَّ
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  مـن أوقـاف وِكَالـة الجَامُـوس بِمِصْـر. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. الخَليلـي- السِّ

177. شـرح الكافيـة البديعيـة )فـي البلاغـة(؛ تأليـف: عبـد العزيـز بـن سـرايا بـن علي 
ـد بن أحمد الحاتمي المالكي؛  ـي )ت 750هـ(. الناسـخ: محمَّ الطائـي؛ صفـيُّ الـدي الحلِّ
بتاريـخ: الأربعـاء 8 جمـادى الآخـرة 1036هــ. بخـطٍّ مشـرقي فـي 103 صفحـات )21× 
اة )الكافيـة البديعيـة فـي  15.5سـم(. وهـو شـرحٌ مـن المؤلِّـف لقصيدتـه الميميَّـة المسـمَّ
له مقدار صفحة أو صفحتين. في آخره قيد تملُّك باسم:  المدائح النبوية(. ساقطٌ من أوَّ
ـار الشـافعي مذهبًـا، الأحمـدي  "عبـد اللطيـف بـن عبـد الرحمـن بـن عبـد اللطيـف الحبَّ
رُ عبـارة )وقـف( وهو من أوقـاف وِكَالة  طريقـةً، العفيفـي شـيخًا". فـي ثنايـا صفحاتـه تتكـرَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الجَامُـوس بِمِصْـر. خزانـة الشَّ

178. شـرح اللمعـة فـي علـم الحسـاب؛ لأحمـد بـن عثمـان شـهدي آق أووه لـي 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ زاده البوسـنوي )ت 1168هـ(. خزانة الشَّ

عُمان.

اخي  ـد الشـمَّ 179. شـرح اللؤلـؤة فـي التوحيـد؛ تأليـف: قاسـم بـن سـليمان بـن محمَّ
)ت 1271هــ(. فـرغ مـن تسـويدته يـوم السـبت 25 صفـر 1252هــ. نقلهـا مـن تسـويدة 
المصنَّـفِ الناسـخُ: سـليمان بـن عبـد الله بـن يحيـى بـن أحمـد البارونـي النفوسـي "وذلـك 
م 1313هــ. مكتبـة  المحـرَّ بتاريـخ: الأربعـاء شـهر  القاهـرة"؛  الجامـوس بمصـر  بوكالـة 

الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جِرْبـة/ تونـس.

180. شـرح المقامـة الكلويـة )فـي مقـالات الفـرق الإسلامية(؛ تأليـف: راشـد بـن 
عمـر بـن أحمـد الحميـري السـعالي النـّزوي العُمانـي )ق 7هــ(. الناسـخُ: حمـد بـن سـعيد 
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأربعـاء 20 رمضـان 1273هــ. 58  بـن وشـيد العمـري. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
لـه  ـطة. ناقـص مـن أوَّ صفحـة؛ 17 سـطرًا )22.5× 16.3سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
له: "هَذا الكِتَابُ  مقـدار صفحـة، وصفحاتـه متآكلـة ومتلاصقـة مـن أثر الرمة. كُتب فـي أوَّ
ـمُ منـه مَنْ شـاء  ـد بـن ناصـر بـن خَلَـف العَلَـوِيّ الإباضـي يَتَعَلَّ الشـريفُ أوْقَفَـهُ الشـيخُ مُحَمَّ
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يـن بالبلـد المَحْـرُوس نَفُوسَـا مـن بلـدان أهـل  الله مـن المسـلمين أهـل الاسـتقامة فـي الدِّ
ـد بـن خميـس المنـذري بيـده  المغـرب وقفًـا مؤبَّـدًا إلـى يـوم القيامـة. كتبـه سـالِم بـن مُحَمَّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ يـوم 16 شـعبان 1273هــ«. خزانـة الشَّ

عُمان.

المحلـي  أحمـد  بـن  ـد  محمَّ تأليـف:  الفقـه(؛  أصـول  )فـي  الورقـات  شـرح   .181
الدايـم  عبـد  الشـيخ  بـن  الدايـم  عبـد  الناسـخُ:  864هــ(.  )ت  الديـن  جلال  الشـافعي؛ 
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الخميـس 10 صفـر 1151هـ.  الصافـي المالكـي البرهانـي. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
لـه "وقـف لله  ـدة. كُتـب أوَّ 30 صفحـة؛ 17 سـطرًا )22× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان.  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ سـبحانه وتعالـى". خزانـة الشَّ

)ت  السنوسـي  يوسـف  بـن  ـد  لمحمَّ الديـن(؛  أصـول  )فـي  الوسـطى  شـرح   .182
عُمـان. سـلطنة  المخطوطـات/  دار  صفحـة.   168 الآخـر.  مبتـور  895هــ(. 

المنطـق(؛ لزكريَّـا الأنصـاري )ت 926هــ(. خزانـة  183. شـرح إيسـاغوجي )فـي 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

184. شرح بسملة شيخ الإسلام زكريَّا الأنصاري )في التفسير(؛ تأليف: أحمد بن 
نباطي الشافعي )ت 995هـ(. بخطٍّ مغربي في 98 صفحة )21×  أحمد بن عبد الحقِّ السُّ
مـة وضعهـا زكريَّـا الأنصـاري فـي تفسـير البسـملة والحمدلـة.  16سـم(. وهـو شـرحٌ لِمُقَدِّ
لـه: "وقـفُ المرحـوم الشـيخ سـليمان الخنوسـي علـى طلبـة العلـم بوكالـة  كتـب فـي أوَّ
ـيْخ  ح المؤلِّـف أنَّـه فـرغ منـه يـوم الثلاثـاء 14 شـوال 972هــ. خزانـة الشَّ الجمـوس". صَـرَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـد بـن يوسـف  185. شـرح تحريـض الطلبـة )فـي الحـثِّ علـى طلـب العلـم(؛ لمحمَّ
المصعبـي )ت 1207هــ(. وقـف السـيِّد أحمـد بـن دحمـان والحـاجِّ سـليمان بـن شـعبان 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ وأخيـه الحـاجِّ يونـس. خزانـة الشَّ

186. شرح جمع الجوامع )في أصول الفقه(؛ لجلال الدين المحلي )ت 864هـ(. 
يب/ سلطنة عُمان. يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ وقف الخنوسي. خزانة الشَّ
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187. شــرح شــذور الذهــب فــي معرفــة كلام العــرب )فــي النحــو(؛ لابــن هشــام 
لــه: "وقــف المرحــوم الشــيخ  عبــد الله بــن يوســف الأنصــاري )ت 761هـــ(. فــي أوَّ
ســليمان الخنوســي علــى طلبــة العلــم بوكالــة الجامــوس. بجربــة فــي 25 شــعبان ســنة 

1172هـــ". دار المخطوطــات/ ســلطنة عُمــان.

188. شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى )فـي النحـو(؛ لابن هشـام عبد الله بن يوسـف 
يب/ سلطنة عُمان. يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الأنصاري )ت 761هـ(. خزانة الشَّ

ـيْخ أحمد بن حَمَد  189. شـرح لاميـة الأفعـال )فـي الصـرف(؛ لمجهـول. خزانة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. الخَليلي- السِّ

ـد بـن يوسـف السنوسـي  190. شـرح مختصـر السنوسـي )فـي علـم المنطـق(؛ لمحمَّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ )ت 895هـ(. وقف الخنوسـي. خزانة الشَّ

عُمان.

191. شَـرْح مُخْتَصَـر العَـدْل والِإنْصَـاف )فـي أصـول الفقـه(؛ لأحْمَـد بـن سـعيد بـن 
اخِي؛ بَـدْر العُلَمَـاء )ت 928هــ(. الناسـخُ: علـي بـن سـليمان بـن حديد  ـمَّ عبـد الواحـد الشَّ
ـة 1187 هــ. 120 صفحـة؛ 27  الخيـري. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: أواسـط ذي الحجَّ
ق. عليه تملُّك  سـطرًا )22× 16سـم(. المخطوطُ بِحَالٍ جيِّدة. وفي بعض صفحاته تَمَزُّ
اخي" ثـمَّ كُتـب أسـفله: "وقـف علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس؛  باسـم "سـعيد الشـمَّ
وقف السـيِّد أحمد بن دحمان، والسـيِّد الحاجِّ سـليمان، والحاجِّ يونس بن شـعبان...". 

ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

اخي.  ـمَّ الشَّ للبـدر  الفقـه(؛  أصـول  )فـي  والإنصـاف  العـدل  مختصـر  شـرح   .192
نسـخة بقلـم مغربـي. بهـا خـرم بمقـدار ورقـة. 95 ورقـة )16× 21سـم( ضمـن مجموعـة 

)مـن ورقـة 1- 95(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )21587ب(.

اخي  مـة التوحيـد )فـي أصـول الديـن(؛ للبـدر أحمد بن سـعيد الشـمَّ 193. شـرح مقدِّ
لـه:  أوَّ بـن جميـع.  المنسـوبة لأبـي حفـص عمـرو  مـة  للمقدِّ )ت 928هــ(. وهـو شـرح 
"الحمـد لله الـذي اختـرع الكائنـات، وابتـدع الأرض والسـموات...". الناسـخ: عمـر بـن 
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ـد بـن صالـح؛ بتاريـخ: الثلاثـاء 1 رمضـان  صالـح بـن أبـي القاسـم بـن يحيـى بـن محمَّ
1163هــ. سـقطت صفحتـه الأولـى. 96 صفحـة. فـي غلافـه: "وقـف وكالـة الجامـوس 

الإباضيـة. يـُردُّ إليهـا". دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

اخي. نسـخة بقلـم مغربـي، بـدون تاريـخ،  ـمَّ مـة التوحيـد؛ للبـدر الشَّ 194. شـرح مقدِّ
يظُـن أنَّهـا مـن مخطوطـات القـرن الثالـث عشـر الهجـري. فـي 40 ورقـة )14× 21سـم( 

ومسـطرتها مختلفـة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22072ب(.

ـد بـن عبـد الباقـي  195. شـرح منظومـة البيقونـي )فـي مصطلـح الحديـث(؛ لمحمَّ
يب/ سلطنة عُمان. يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الزرقاني )ت 1122هـ(. خزانة الشَّ

ـد بـن إسْـمَاعيل بـن إبراهيـم  ل؛ تأليـفُ: مُحَمَّ 196. صَحِيـحُ البُخَـارِي؛ الجـزء الأوَّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 340  البُخَـاري )ت 256هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـدة. خطُّـه واضـح، وبعـضُ  بِحَـالٍ جيِّ ورقـة؛ 33 سـطرًا )30.5× 21سـم(. المخطـوطُ 
ـار  ـد البَحَّ لـه: "وَقْـفُ الحـاجِّ محمَّ صفحاتـه متلاصـقٌ قليلاً مـن أثـر الرطوبـة. كُتِـبَ فـي أوَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ ؛ لا يبَُـاعُ ولا يوُهَـبُ". خزانـة الشَّ

قـال  )ق 7هــ(.  الدرجينـي  أحمـد  العبَّـاس  أبـي  تأليـفُ:  الإباضيـة؛  197. طبقـات 
المفهـرس: "جمـع فيـه تراجـم علمـاء الإباضيـة ومناقبهـم وكراماتهـم، وجعـل كلَّ طبقـة 
تراجـم خمسـين سـنة، ووصـل فيـه إلـى الخمسـين الأولـى مـن المئـة السـابعة. نسـخة فـي 
رة بالفوتوسـتات عـن الأصـل المحفـوظ بالخزانـة التيموريـة تحـت رقـم  مجلَّديـن مصـوَّ
2612 تاريـخ، والمكتـوب سـنة 996هــ. فـي 228 لوحـة، كلُّ لوحـة ذات شـطرين. دار 

الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )12561ح(.

د بن أبي بكر بن أيُّوب  198. الطرق الحكمية في السياسـة الشـرعية؛ تأليف: محمَّ
رْعي الدمشـقي؛ ابن قيِّم الجوزيَّة )ت 751هـ(. بقلم ناسـخ مجهول، بتاريخ: السـبت  الزُّ
المخطوطـات/  سـلطنة  دار  ل.  الأوَّ منقطـع  القعـدة 1226هــ. 132 صفحـة.  13 ذي 

عُمان.

د بن يوسـف السنوسـي. خزانة  199. العقيدة السنوسـية )في أصول الدين(؛ لمحمَّ
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ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ الشَّ

د  200. العوامـل المئـة )فـي النحـو(؛ تأليـف: عبـد القاهـر بـن عبـد الرحمـن بن محمَّ
الجرجانـي )ت 471هــ(. الناسـخ مَجْهُـول، وتاريـخ النسـخ سـنة 1025هــ. بخـطٍّ فارسـي 
ـيب/  ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ جميل في 26 صفحة )19× 12سـم(. خزانة الشَّ

سـلطنة عُمان.

علـي  بـن  أحمـد  الديـن  لشـهاب  الشـافعي(؛  الفقـه  )فـي  ابـن حجـر  فتـاوى   .201
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  بـن حجـر العسـقلاني )ت 852هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ

عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي- 

202. فتـاوى قاضـي خـان )فـي الفقـه الحنفـي(؛ للحسـن بـن منصـور بـن محمـود 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الأوزجنـدي )ت 592هــ(. خزانـة الشَّ

عُمـان.

203. الفتـح المبيـن بالقـول المتيـن؛ تأليـفُ: عمـرو بـن رمضـان الجِرْبـي التَّلاتـي 
لـه: "حمـدًا لمـن وفَّـق العلمـاء لشـرح المبانـي وتحقيـق المعانـي...". قـال  )ق 12هــ(. أوَّ
قـة فـي أطـراف كتبـي،  فـي ديباجتـه: "قـد نقلـت فـي مـا مضـى بعـض فوائـد المعقـول، مفرَّ
وشـرح بعـض كلمـات يحتـاج إليهـا الأديـب، فـي شـرح خطـب الكتـاب وحـال الأديـب 
وأشـعار دقيقـة ترتـاح لهـا قلـوب رقيقـة، وبعـض فوائـد القـرآن". قـال المفهـرس: "فهـو 
فوائـد شـرعية ووعظيـة وأدبيـة". نسـخة بقلـم معتـاد، بهـا شـطب فـي غيـر موضـع، وبهـا 
الكُتُـب  دار  ورقـة )15× 21سـم( ومسـطرتها 23 سـطرًا.  فـي 99  الآخـر.  مـن  نقـص 

المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22300ب(.

204. الفتـح المبيـن بشـرح الأربعيـن )فـي الحديـث الشـريف(؛ لابـن حجـر الهيتمي 
يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي-  د )ت 974هـ(. وقف الخنوسي. خزانة الشَّ أحمد بن محمَّ

ـيب/ سلطنة عُمان. السِّ

205. فتـح ربِّ البريـة بشـرح الخزرجيـة )فـي علـم العـروض والقوافـي(؛ لزكريَّـا 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الأنصـاري. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ
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عُمـان.

ف(؛  ـا فتـح الحـقُّ بلسـان الصـدق )فـي التصـوُّ 206. الفتـح لمغلـق حـزب الفتـح، ممَّ
ـد الموصلـي، المعـروف بشُـعْلة، وابـن الموقّـع )ت 656هـ(.  ـد بـن أحمـد بـن محمَّ لمحمَّ

الناسـخ وتاريـخ النسـخ مجهـولان. 38 صفحـة. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

بِيـع بـن حَبِيب بن عَمْرُو الفَراهِيدِي )ق 2هـ(. بقلم  بيـع بـن حَبيـب؛ للرَّ 207. فتيـا الرَّ
مغربـي، يظـنُّ أنَّـه مكتـوب فـي القـرن العاشـر. وهـي فـي 15 صفحـة، ومسـطرتها مختلفـة 
ة محتويـات. دار  )20× 29سـم(. فـي الورقـات مـن 148- 163 ضمـن مجمـوع بـه عـدَّ

الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقم )21582ب(.

بـن  إسـماعيل  طاهـر  لأبـي  وأحكامهـا(؛  المواريـث  قسـمة  )فـي  الفرائـض   .208
موسـى الجيطالـي )ت 750هــ(. وقـف السـيِّد أحمـد بـن دحمـان والحـاجِّ سـليمان بـن 
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي-  شـعبان وأخيـه الحـاجِّ يونـس بعـد سـنة 1266. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

: عمر بن  209. الفرائـض؛ لأبـي طاهـر الجيطالـي. نسـخة بقلـم مغربـي معتـاد، بخطِّ
صالح بن أبي القاسـم، فرغ من كتابتها ليلة الجمعة 17 جمادى الآخرة سـنة 1164هـ. 
فـي 6 ورقـات )14× 21سـم(، ومسـطرتها 21 سـطرًا. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ 

مِصْـر. رقم )22297ب(.

بيـن أوليـاء الرحمـن وأوليـاء الشـيطان )فـي أصـول الديـن(؛ لأبـي  210. الفرقـان 
العبَّـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة )ت 728هــ(. مبتـور الآخـر. 66 صفحـة. دار 

عُمـان. المخطوطـات/ سـلطنة 

الت والعوائـد؛ لأحمـد بـن عبـد اللطيـف الشـرجي اليمنـي.  211. الفوائـد فـي الصِّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ خزانـة الشَّ

ــاس أحمــد بــن  212. القِسْــمَة وأصُــول الأرضيــن )فــي فقــه العمــارة(؛ لأبِــي العبَّ
اليَسْــجِنِيّ  يوسُــف  بــن  ــد  محمَّ الناســخ:  )ت 504هـــ(.  الفُرْسَــطائي  بكــر  بــن  ــد  مُحَمَّ
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المصعبــي؛ بخــطٍّ مغربــي، بتاريــخ: الجمعــة 19 شــعبان 1192هـــ بوكالــة الجامــوس. 
ــد بــن عيســى  130 ورقــة )22.1× 16ســم(. مكتبــة عَشِــيرَة آل خالِــد )خزانــة الشــيخ مُحَمَّ

أزْبَــار(- وادي مِــزَاب/ الجزائــر. تحــت رقــم 436 )م117(. 

ـد بن يوسُـف  ـة أبـي عبيـدة مـع المأمـون؛ لمؤلِّـف مجهـول. الناسـخ: محمَّ 213. قصَّ
ل 1189هـ بوكالة الجاموس.  اليَسْـجِنِي المصعبـي؛ بخـطٍّ مغربـي، بتاريـخ: 14 ربيـع الأوَّ
ـد بـن عيسـى  ورقتـان )22.1× 16سـم(. مكتبـة عَشِـيرَة آل خالِـد )خزانـة الشـيخ مُحَمَّ

أزْبَـار(- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم 439 )م117(. 

214. القصيـدة الرائيَّـة فـي الصالة؛ تأليـفُ: فتح بن نوح الملوشـائي النفوسـي؛ أبي 
 . د السـحتني البهلوي. بِخَطٍّ مَشْـرِقِيٍّ نصر )ق 7هـ(. الناسـخُ: مسـعود بن ربيعة بن محمَّ
زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول ]بعـد: الأربعـاء 16 جمـادى الأولـى 943هــ[. 6 صفحـات؛ 27 
ـطة. بعـض صفحاتـه مطمـوس وبعضهـا  سـطرًا )30× 19سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
لـه "وقـف حبـس علـى طلبـة وكالـة الجاموس  ق، وبـه رطوبـة كثيـرة. فـي أوَّ منقطـع ومتمـزِّ
ـيْخ  ـد الأميـن". خزانـة الشَّ بطيلـون عمرهـا الله تعالـى بالعلمـاء العامليـن آميـن بحـقِّ محمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـد بـن عبـد الله الأغبـري العماني )ق  215. قصيـدة إلـى أهـل المغـرب؛ تأليـف: محمَّ
10هـ(. الناسـخ: سَـالِمُ بن يعقوب الجِربِي، نَقَلَهَا بوكالة الجاموس في الديار المصرية، 
بتاريـخ: جمـادى الأولـى 1354هــ، مـن خـطِّ الشـيخ قاسـم بـن يحيـى الويرانـي الآجيمـي 

الجربـي. ورقتـان. مَكتبـة الشـيخ سـالِم بـن يَعْقُـوب- جِرْبَة/ توُنِس. 

216. قصيـدة ذات الـدرر المختصـرة مـن كتـاب لـبِّ ذوي الألبـاب فـي علـم الخـطِّ 
ـد بـن علي بن أحمـد التقي العجلوني  فـي الرمـل؛ لمجهـول. 4 صفحـات. الناسـخ: محمَّ

الشـافعي؛ سـنة 833هـ. دار المخطوطات/ سـلطنة عُمان.

ـاب الفارسـي )ق 3هــ(.  217. قصيـدة فـي العلـم؛ نظـم: الإمـام أفلـح بـن عبـد الوهَّ
لهـا: "العلم  ـم ومـا لحاملـه ومـا عليـه". أوَّ قـال المفهـرس: "وهـي فـي آداب العلـم والمتعلِّ
أبقـى لأهـل العلـم آثـارًا * يريـك أشـخاصهم روحًـا وأبـكارًا". نسـخة بقلـم معتـاد، فـي 
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ورقتين )15× 22سـم( ضمن مجموعة )من ورقة 117- 118(. دار الكُتُب المِصْرِيَّة- 
القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22074ب(.

218. قصيـدة فـي مسـائل مـن الأحـكام الفقهيـة )الإباضيـة(؛ تأليـفُ: أبـي عثمـان 
سـعيد بـن سـليمان بـن حمـاد الجربـي. نسـخة بقلـم معتـاد، فـي ورقتيـن )15× 22سـم( 
رقـم  مِصْـر.  القاهـرة/  المِصْرِيَّـة-  الكُتُـب  دار  )مـن ورقـة 88- 89(.  ضمـن مجموعـة 

)22074ب(.

سـة فـي أمـر الخالف بيـن الصحابـة وفـي ذكـر الأحـداث التـي  219. قصيـدة مخمَّ
جـرت بينهـم؛ تأليـف: عبـد الله بـن عمـر بـن زيـاد الشـقصي البهلـوي )ق 10هــ(. نسُِـخَتْ 
بقلـم: حُمـود بـن علـي بـن مسـلم الخميسـي؛ كتبهـا للفقيـه حُمـود بـن سـيف بـن مُسَـلَّم 
الفَرْعِي؛ بتاريخ مجهول. وهي في 13 ورقة ومسـطرتها مختلفة )18× 22سـم(. ضمن 
مجمـوع مـن ورقـة 67- 79. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )20549ب(.

ـيْخ أحمـد بن  220. قطـر النـدى وبـل الصـدى )فـي النحـو(؛ لابـن هشـام. خزانـة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

221. قناطـر الخيـرات )فـي الرقائـق والمواعـظ(؛ لأبـي طاهـر إسـماعيل بـن موسـى 
الجيطالـي النَّفُوسِـي )ت 750هــ(. وقـف الحـاجِّ أبـي سلامة بـن الحـاجِّ عمـر الجـوادي 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ 1241هــ. خزانـة الشَّ

222. قَنَاطِـرُ الخَيْـرَات؛ لأبِـي طاهِـر الجِيطالِـي. الناسـخ: مجهـول؛ بخـطٍّ مغربـي. 
بتاريـخ: 23 جمـادى الأولـى 1124هــ. بحـوزة عمـرو النامـي- ليبيـا.

223. قَنَاطِـرُ الخَيْـرَات؛ لأبِـي طاهِـر الجِيطالِـيّ. الناسـخ: مجهـول؛ وكتبـت بخـطٍّ 
مغربـي حديـث. بحـوزة عمـرو النامـي- ليبيـا.  

الخَيْـرَات؛ لأبِـي طاهِـر الجِيطالِـي. الناسـخ: يحيـى بـن سـليمان بـن  قَنَاطِـرُ   .224
أبـي إسـحاق الجربـي؛ فـي وكالـة الجامـوس بمصـر، ثـمَّ أكملـه أخـوه: عمـر بـن سـليمان 

الجربـي؛ بخـطٍّ مغربـي. بتاريـخ: 1215هــ. بحـوزة عمـرو النامـي- ليبيـا.
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بـن موسـى  إسـماعيل  الإباضـي(؛ لأبـي طاهـر  الفقـه  )فـي  قواعـد الإسالم   .225
الجيطالـي )ت 750هــ(. مبتـور الطرفيـن. 318 صفحـة. فـي ثنايـا صفحاتـه: "وقـف علـى 
وكالـة الجامـوس". وفـي آخـره: "وقـف الحـاجِّ أبـي القاسـم بـن عمـر البلخوخيـة علـى 
ـار فـي رمضـان 1320هــ". دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان. طلبـة العلـم بوكالـة البحَّ

226. قواعـد الإسالم؛ لأبـي طاهـر الجيطالـي. الناسـخ: علـي بـن أيُّـوب بـن نـوح بـن 
عيسى المصعبي اليزجني؛ بخطٍّ مغربي. بتاريخ: صباح الجمعة 18 ربيع الثاني 1121هـ 
"فـي وكالـة الجامـوس بالديـار المصريـة". 145 ورقـة )19.8× 15.1سـم(. مكتبـة جمعيـة 

الإصلاح )فـرع الراعـي(- غردايـة/ الجزائر. 

227. قواعـد الإسالم؛ لأبـي طاهـر الجيطالـي. الناسـخ: عمـر بـن صالـح بـن أبـي 
عنـد صلاة  الجمعـة  بتاريـخ:  مغربـي.  بخـطٍّ  الغـرداوي؛  المصعبـي  يحيـى  بـن  القاسـم 
الضحـى 14 جمـادى الأولـى 1165هــ "فـي مدينـة مصـر فـي وكالـة الجمـوس ]كـذا[". 
205 ورقات )22× 16.2سم(. مكتبة السيِّد الحاجِّ يحيى بن إبراهيم مصباح- غرداية/ 

الجزائـر. 

228. قواعــد الإســام؛ لأبــي طاهــر الجيطالــي. الناســخ: عُمَــر بــن يوســف بــن 
اخي  أحمــد بــن يوســف بــن عمــرو بــن يوســف بــن أحمــد بــن ســعيد بــن عبــد الواحد الشــمَّ
وكالــة  فــي  1120هـــ  رجــب   13 الســبت  صبيحــة  بتاريــخ:   . مغربِــيٍّ بخــطٍّ  اليفرنــي؛ 
الجامــوس بالديــار المصريــة. 199 ورقــة )21.5× 15.5ســم(. خِزَانــة دار التعليــم- 

غَرْدَايــة/ الجزائــر. تحــت رقــم 193 )مــع/22(. 

 : بخــطِّ مغربــي،  بخــطٍّ  نســخة  الجيطالــي.  الإســام؛ لأبــي طاهــر  قواعــد   .229 
يوســف بــن صالــح البــاز )مــن جزيــرة جربــة(، فــرغ مــن كتابتهــا يــوم الخميــس مــن شــهر 
شــوال ســنة 1117هـ. بها نقص مقدار ورقة في أثناء كتاب الصوم. في 214 ورقة )15× 
21ســم(، ومســطرتها مختلفــة. دار الكُتُــب المِصْرِيَّــة- القاهــرة/ مِصْــر. رقــم )22067ب(.

230. القـول الوافـي بشـرح الكافـي فـي علـم العـروض والقوافـي؛ لعلـي بـن عبـد 
ـاد بـن  القـادر النبتيتـي الحنفـي )ت 1065هــ(. وهـو شـرح لكتـاب الكافـي لأحمـد بـن عبَّ
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له: "وقف الشيخ سليمان  شعيب القنائي )ت 858هـ(. 62 صفحة. مبتور الآخر. في أوَّ
الخنوسـي علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس". دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

231. الكافيـة )فـي النحـو(؛ لابـن الحاجـب عثمـان بـن عمـر بـن أبـي بكـر الكـردي 
ر فـي حـدود سـنة 1025هــ. بخـطٍّ  )ت 646هــ(. الناسـخ مَجْهُـول، وتاريـخ النسـخ يقَُـدَّ
فارسـي جميـل فـي 97 صفحـة )19× 12سـم(. وهـو مَتْـنٌ فـي النحـو، واشـتهر بالكافيـة 
مـة ابـن الحاجـب. علـى حواشـيه تعليقاتٌ كثيرة غير منسـوبة أضاعت  وبالحاجبيَّـة وبِمُقدِّ
رونقه. وتتخلَّل صفحاتِه ثقوبٌ كثيرة من أثر الرمة، وقد انمحت بعضُ كلماته بسـببها، 
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ وتلاصقت أكثر أوراقه. خزانة الشَّ

ـد بـن بكـر النفوسـي  232. كتـاب أبـي مسـألة؛ تأليـفُ: أبـي العبَّـاس أحمـد بـن محمَّ
: عبـد الله بـن ساسـي البارونـي، فـرغ مـن كتابتها  )ت 504هــ(. نسـخة بقلـم مغربـي، بخـطِّ
سنة 1305هـ. 84 ورقة )16× 22سم( ضمن مجموعة )من ورقة 1- 84(. دار الكُتُب 

المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقم )26583ب(.

233. كتـاب الترتيـب مـن الصحيـح فـي حديـث الرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم؛ 
تأليـف: أبـي يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم الوارجلانـي )ت 570هــ(. الناسـخ: عمـر بـن 
ـد المصعبـي الغـرداوي؛ بخـطٍّ مغربـي. بتاريـخ: 25 شـوال  أبـي القاسـم بـن الحـاجِّ محمَّ
1177هــ بوكالـة الجامـوس فـي ديـار مصـر. 4 أجـزاء. 92 ورقـة )22.9× 16.3سـم(. 

خزانـة الشـيخ صالـح بـن كاسـي- غردايـة/ الجزائـر. تحـت رقـم 23 )شـص07(. 

234. كتـاب الترتيـب مـن الصحيـح فـي حديث الرسـول صلَّى الله عليه وسـلَّم؛ لأبي 
يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني )ق 6هـ(. الناسخ: عمر بن أبي القاسم بن الحاجِّ 
ـد المصعبـي الغـرداوي؛ بخـطٍّ مغربـي. بتاريخ: 25 شـوال 1177هـ بوكالة الجاموس  محمَّ
في ديار مصر. 4 أجزاء. 92 ورقة )22.9× 16.3سـم(. خزانة الشـيخ صالح بن كاسـي- 

غرداية/ الجزائر. تحت رقم 23 )شـص07(. 

235. كتـاب الترتيـب مـن الصحيـح فـي حديـث الرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم؛ 
لأبـي يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم الوارجلانـي )ق6 هــ(. مبتـور الطرفيـن. 62 صفحـة. 
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دار المخطوطـات/ سـلطنة عمـان. 

236. الكتـاب- الجـزء الثانـي؛ لعمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر؛ الشـهير بسـيبويه )ت 
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مجهـول. 348 صفحـة؛ 27  180هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
. ورد  ـدة. يبـدو أنَّـه كُتـب بأكثر من خطٍّ سـطرًا )27.7× 19.9سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
لـه "وقـف علـى وكالـة الجامـوس". مَوْضُـوعُ المَخْطُـوطِ: النحـو والصـرف. خزانـة  فـي أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

237. كتـاب الصالة مـن قـول جابـر بـن زيد الأزدي. نسـخة بقلـم مغربي، يظنُّ أنَّها 
مكتوبـة فـي القـرن العاشـر الهجـري، ضمـن مجموعـة. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ 

مِصْـر. رقـم )21582ب(.

لـه بعـد البسـملة: "هـذا مـا  238. كتـاب النـكاح مـن قـول جابـر بـن زيـد الأزدي. أوَّ
ـا أفتـى فيـه جابـر بـن زيـد...". نسـخة بقلـم مغربـي، يظـنُّ  يحـلُّ ومـا يحـرم مـن النـكاح ممَّ
فـي 5 ورقـات )20×  الهجـري، ومسـطرتها مختلفـة.  العاشـر  القـرن  فـي  أنَّهـا مكتوبـة 
29سـم( ضمـن مجموعـة )مـن ورقـة 19- 23(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. 

رقـم )21582ب(.

الخيـر  أبـي  بـن  يحيـى  زكريَّـا  لأبـي  الإباضـي(؛  الفقـه  )فـي  النـكاح  كتـاب   .239
الجَنَّاوْنِـي )ق 5هــ(. الناسـخُ: قاسـم بـن صالـح بـن عمـر بـن سـعيد التغزويسـني. بِخَـطٍّ 
مَغربي. زَمَانُ النَّسْـخِ: الإثنين أواسـط رمضان 1131هـ. 86 ورقة؛ 23 سـطرًا؛ )20.8× 
ـدة. علـى هامشـه تعليقـات غيـر منسـوبة لأحـد، وبعض  15.8سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
د  لـه: "وقف الحـاجِّ محمَّ ق مـن الجوانـب. وفيـه آثـار رطوبـة. كُتـب فـي أوَّ صفحاتـه متمـزِّ
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ ـار علـى طلبـة العلـم". خزانـة الشَّ البحَّ

عُمان.

240. كتـاب النـكاح؛ لأبـي زكريَّـا الجَنَّاوْنِـي. الناسـخُ: سـليمان بـن عبد الرحمن بن 
يحيـى بـن بلقاسـم بـن يحيـى النفوسـي. بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الخميـس 8 ربيـع 
ـدة.  الآخـر 1161هــ. 160 ورقـة؛ 23 سـطرًا )22× 16.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
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خطُّـه واضـح، وفـي بعـض صفحاتـه رطوبـة بأعلاهـا. علـى هامشـه تعليقـات غير منسـوبة 
لـه: "وقـف المرحـوم الشـيخ سـليمان الخنوسـي علـى طلبـة العلـم  لأحـد. كُتـب فـي أوَّ
ـيب/  السِّ الخَليلـي-  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  بوكالـة الجمـوس سـنة 1172هــ". خزانـة الشَّ

سـلطنة عُمـان.

ـيْخ  241. كتـاب النـكاح؛ لأبـي زكريَّـا الجَنَّاوْنِـي. منسـوخ سـنة 1155هــ. خزانـة الشَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ

 : . نسـخة بقلـم مغربـي معتـاد، بخـطِّ 242. كتـاب النـكاح؛ لأبـي زكريَّـا الجَنَّاوْنِـيِّ
اخي، فـرغ مـن كتابتهـا فـي يـوم الأحـد 11 رمضـان  إبراهيـم بـن سـليمان بـن موسـى الشـمَّ
لهـا خطبـة نـكاح، ومجدولـة بمـداد أحمـر. فـي  سـنة 1164هــ، وبهامشـها تعليقـات. وبأوَّ
200 ورقة )16× 22سـم( ومسـطرتها 11 سـطرًا. دار الكُتُب المِصْرِيَّة- القاهرة/ مِصْر. 

رقـم )21585ب(.

243. كتـاب الوضـع )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لأبي زكريَّا الجناوني )ق 5هـ(. منسـوخ 
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ سـنة 1154هـ. خزانة الشَّ

244. كتـاب الوضـع؛ لأبـي زكريَّـا الجناونـي. الناسـخ: عيسـى بـن سـعيد بـن الشـيخ 
عيسى بن أبي القاسم بن عمر الباروني؛ بخطٍّ مغربي. بتاريخ: الجمعة شعبان 1304هـ 
فـي وكالـة الجامـوس بالديـار المصريـة. 71 ورقة )23.3× 17.3سـم(. فـي الفقه. خِزَانة 

الشـيخ حَمُو باباومُوسَـى- غرداية/ الجزائر. تحت رقم 201 )حم32(. 

245. كتــاب الوضــع؛ لأبــي زكريَّــا الجناونــي. الناســخ: يحيــى بــن الحــاجِّ عبــد 
م  ــد بــن عبــد الواحــد اليفرنــي؛ بتاريــخ عشــيَّة الجمعــة مــن المحــرَّ الرحيــم بــن محمَّ

1087هـــ. مكتبــة الشــيخ ســالم بــن يعقــوب الجربــي- جربــة/ تونــس.

ــيْخ  246. كتــاب الوضــع؛ لأبــي زكريَّــا الجناونــي. منســوخ 1267هـــ. خزانــة الشَّ
ــيب/ ســلطنة عُمــان. أحمــد بــن حَمَــد الخَليلــي- السِّ

247. كتاب الوضع؛ لأبي زكريَّا الجناوني. وقف السيِّد أحمد بن دحمان والحاجِّ 
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الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  ـيْخ أحمـد  الشَّ الحـاجِّ يونـس. خزانـة  بـن شـعبان وأخيـه  سـليمان 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

248. كشـف الأسـرار عـن علـم حـروف الغبـار )فـي علـم الحسـاب(؛ لعلـي بـن 
ـيْخ أحمـد بـن  ـد القلصـادي الأندلسـي )ت 891هــ(. وقـف الخنوسـي. خزانـة الشَّ محمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

ـد القلصـادي الأندلسـي  249. كشـف الجلبـاب عـن علـم الحسـاب؛ لعلـي بـن محمَّ
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ )ت 891هــ(. خزانـة الشَّ

ـة؛ تأليـف: سـرحان بـن سـعيد بـن سـرحان  ـة الجامـع لأخبـار الأمَّ 250. كشـف الغمَّ
أمبوعلـي الإزكـوي )ق 12هــ(. نسـخة ناقصـة مـن آخرهـا، وآخـر مـا فيها إلـى أثناء الباب 
المحفوظـة  النسـخة  عـن  بالفوتسـتات  رة  مصـوَّ فـي 328 صفحـة.  والعشـرين.  السـابع 
دار  بيـن صفحتـي 12 و13.  وبأثنائهـا خـرم  تاريـخ.  برقـم 2582  التيموريـة  بالخزانـة 
الكتـب المصريـة فـي القاهـرة/ مصـر؛ برقـم )12968ح(. وتوجـد صـورة للمخطوطـة 

بالميكروفيلـم مَحفوظـة بِمَعهـد المخطوطـات بالجامعـة العربيـة فـي القاهـرة.

251. الكَشْـفُ والبَيَـانُ )فـي أصـول الديـن ومقـالات الفـرق الإسلامية(- الجـزء 
ل والآخـر.  ـد بـن سَـعِيد القَلْهَاتِـيِّ العُمانـي )ق 7هــ(. بـه نقـص مـن الأوَّ الثانـي؛ لمُحَمَّ
النسـخة بقلم مغربي يظنُّ أنَّها من مخطوطات القرن العاشـر الهجري، وبها آثر رطوبة. 
وهـي فـي 109 ورقـات، ومسـطرتها 20 سـطرًا )13× 21سـم(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- 

القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )22298ب(.

بـن  صَقْـر  الناسـخُ:  العُمانـي.  للقَلْهَاتِـيِّ  ل؛  الأوَّ الجـزء  والبَيَـانُ-  الكَشْـفُ   .252
. نسـخه  . بِخَطٍّ مَشْـرِقِيٍّ امِلِـيِّ المِعْوَلِيِّ ـد بـن علـيٍّ بـن سـيف بـن سـعيد بـن خَلَـف الزَّ مُحَمَّ
ـد بـن ناصـر بـن خَلَـف بـن عبد الله المعولي. زَمَانُ النَّسْـخِ: السـبت 14 ربيع الآخر  لمحمَّ
ـطة. وهو متآكلٌ  1273هـ. 98 ورقة؛ 27 سـطرًا )35× 21سـم(. المخطوطُ بِحَالٍ متوسِّ
ـةِ صفحاتـه مـن أثـرِ الرمّـة.  وَوَرَدَ فـي غلافـه مـن الداخـل: "هـذا الكتـابُ  قليلاً فـي عامَّ
ـمُ العِلْـمَ  ـد بـن ناصـر بـن خَلَـف العَلَـوِيُّ الإباضـيُّ لِمَـنْ يَتَعَلَّ ـريفُ أوْقَفَـهُ الشـيخُ مُحَمَّ الشَّ
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حْلَةِ وَقْفًا مؤبَّدًا  الشـريف مـن جزيـرة جِرْبَـةَ مـن أصحابنـا المغاربة الذين هُم على هـذه النِّ
ـد بـن خَمِيـس المنـذري بيـده يـوم 16 شـعبان سـنة  إلـى يـوم القيامـة. كتبـه سـالِمُ بـن مُحمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ 1273هــ". خزانـة الشَّ

بـن  صَقْـر  الناسـخُ:  العُمانـي.  للقَلْهَاتِـيِّ  الثانـي؛  الجـزء  والبَيَـانُ-  الكَشْـفُ   .253
. نسـخه  . بِخَطٍّ مَشْـرِقِيٍّ امِلِـيِّ المِعْوَلِيِّ ـد بـن علـيٍّ بـن سـيف بـن سـعيد بـن خَلَـف الزَّ مُحَمَّ
ـد بـن ناصـر بـن خَلَـف بـن عبـد الله المعولـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الثلاثـاء 1 جمـادى  لمحمَّ
ـطة.  الأولـى 1273هــ. 119 ورقـة؛ 27 سـطرًا )35× 21سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
ـةِ صفحاتـه مـن أثـرِ الرمّـة. وَوَرَدَ فـي غلافـه مـن الداخـل: "هذا  وهـو متـآكلٌ قليلاً فـي عامَّ
ـد بـن ناصـر بـن خَلَف العَلَـوِيُّ الإباضيُّ لِمَـنْ يَتَعَلَّمُ  ـريفُ أوْقَفَـهُ الشـيخُ مُحَمَّ الكتـابُ الشَّ
حْلَةِ وَقْفًا  العِلْـمَ الشـريف مـن جزيـرة جِرْبَـةَ مـن أصحابنـا المغاربة الذين هُم علـى هذه النِّ
ـد بـن خَمِيـس المنذري بيده يوم 16 شـعبان  مؤبَّـدًا إلـى يـوم القيامـة. كتبـه سـالِمُ بـن مُحمَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ سـنة 1273هــ". خزانـة الشَّ

254. اللآلـئ المنظومـات علـى عقـود الديانـات )فـي أصـول الديـن(؛ لعَمْـرو بـن 
فـي شـوال 1180هــ.  منـه  فـرغ  الجِرْبِـيِّ )ت 1194هــ(.  التَّلاتِـيِّ  بـن مسـعود  رَمَضَـان 
الناسـخُ: علـي بـن سـليمان بـن حديـد الخيـري، عشـيَّة 10 شـوال 1185هــ. مكتبة الشـيخ 

سـالم بـن يعقـوب الجربـي- جربـة/ تونـس.

النونيَّـة )فـي أصـول الديـن(؛ لعمـرو بـن  255. اللآلـئ الميمونيَّـة علـى المنظومـة 
رمضـان التلاتـي الجربـي الإباضـي )ق 12هــ(. ألَّفـه بيـن 18 جمـادى الأولـى 1172 – 
27 رجـب 1172هــ الناسـخُ: عمـر بـن الحـاجِّ يحيـى الجزيـزي المصـري. بِخَـطٍّ مَغربـي. 
زَمَـانُ النَّسْـخِ: الخميـس شـعبان 1234هــ فـي وكالـة الجامـوس بمصـر. 232 ورقـة؛ 21 
ـدة. صفحاتـه الأولـى متآكلـة الأطـراف،  سـطرًا )22.5× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
. علـى هامشـه تصحيحـات كثيـرة بخطـوط مختلفـة غيـر  ويبـدو أنَّـه كتـب بأكثـر مـن خـطٍّ
لـه: "وقـف لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس". خزانـة  منسـوبة. كُتِـبَ فـي أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ

اخي؛ أبي عامر )ت 807هـ(. الناسـخُ:  256. اللُّقَط؛ تأليفُ: موسـى بن عامر الشـمَّ
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عبـد الله بـن أحمـد بـن عبـد الله الشـماخي. بِخَـطٍّ مَغربـي. نسـخه للحـاجِّ سـليمان الحيمي 
الخيـري. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الخميـس أوائـل ربيـع الآخـر 1182هــ. 329 ورقـة؛ 24 سـطرًا 
ـدة. فيـه بيـاضٌ يسـيرٌ فـي بضعـة مواضـع. كُتـب فـي  )22× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيْخ أحمـد بـن  لـه: "وقـف لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس". خزانـة الشَّ أوَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

اخي. الناسـخ: سـليمان بـن عبـد الرحمـن بـن يحيـى  257. اللُّقَـط؛ لأبـي عامـر الشـمَّ
ل 1172هــ. 97 صفحـة. فـي آخـره:  النفوسـي التندميرتـي؛ يـوم الجمعـة آخـر ربيـع الأوَّ
"وقف المرحوم الشيخ سليمان الخنوسي على طلبة العلم بوكالة الجموس. لله تعالى. 

سـنة 1172هــ". مكتبـة الشـيخ سـالم بـن يعقـوب الجربي- جِرْبـة/ تونس.

اخي. الناسـخ: علي بن يوسـف المصعبي المليكي،  258. اللُّقَط؛ لأبي عامر الشـمَّ
بخـطٍّ مغربـي "وكان الفـراغ منـه يـوم الجمعـة 15 ذي القعـدة 1182هــ بِمِصْـر فـي وكالـة 
جِرْبـة/  البارُونِيَّـة-  الخِزَانـة  الفقـه.  فـي  16.5سـم(.   ×22( صفحـة   528 الجامـوس". 

تونـس، تحـت رقـم )203- 56(. 

259. المبسـوط )فـي الفقـه المالكـي(؛ لإسـماعيل بـن إسـحاق الجهضمـي الأزدي 
لـه  )ت 282هــ(. بخـطٍّ مشـرقي فـي 400 صفحـة تقريبًـا )28× 21سـم(. كُتِـبَ فـي أوَّ
ل والآخـر،  الأوَّ منقطـع  الجَامُـوس". وهـو  لوكالـة  المُجَاوِرِيـنَ  تعالـى علـى  "وَقْـفٌ لله 

وصفحاتُـه متآكلـةٌ ومُمتحيـة ومتلاصقـة. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان. 

260. مَجْمُـوعُ سِـيَر عُلَمَـاء المسـلمين؛ تأليـفُ: مجموعـة علمـاء. الناسـخُ: سـعيد بن 
 . عبـد الله بـن أحمـد بـن خَلَـف بـن أحمـد أمَْبُوسَـعِيدي العَقْـرِيّ النَّـزْوِي. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـد بـن سُـليمان  ـد بـن بَلْعَـرَب الـذي هـو مِـنْ بَنِـي مُحَمَّ ـد بـن سـليمان بـن مُحَمَّ نسـخه لمُحَمَّ
العَقْـرِي النَّـزْوِي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: ليلـة السـبت 29 صفـر 1131هــ. 283 ورقـة؛ 25 سـطرًا 
ـطة. بِـهِ بَيَـاضٌ فـي مواضِـعَ يسـيرةٍ، وفي آخر  )32.5× 21.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ متوسِّ
ـة صفحاته، وتآكُلٌ فـي جوانبه من أثرِ  قٌ. الخـطُّ واضـح، وبـه رطوبـةٌ فـي عامَّ صفحاتِـه تَمَـزُّ
اخِي  ـمَّ ة. على هامِشِـهِ وفي ثناياهُ تعليقاتٌ وتصويباتٌ للمشـايخ: سَـعِيد بن قاسـم الشَّ الرمَّ
ـد  )انظـر: الورقـة 185 ظهـر، والورقـة 231 وجـه، والورقـة 236 ظهـر(، ويوسُـف بـن محمَّ
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البارونِي، وأبِي إسحاق اطْفَيِّش. ورد في فاتحته: "وقفٌ لله تعالى على طلبة العلم بوكالة 
له بَعْدَما سَمِعَه فإنَّما  لُ ولا يغَُيَّر، فمن بَدَّ الجاموس وقفًا مؤبَّدًا لا يبَُاع ولا يوُهَب ولا يبَُدَّ
يب/ سلطنة عُمان. يْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ لوُنَه". خزانة الشَّ إِثْمُه على الذين يبَُدِّ

قـة[؛ الجامِـعُ مَجْهُـولٌ. الناسـخ: عُمَـر بـن  261. مجهـول ]بـه أحاديـثُ نبويَّـة متفرِّ
. بتاريـخ: 1176هــ فـي وكالة  ؛ بخـطٍّ مغربِـيٍّ أبِـي القاسِـم بـن الحـاجِّ المُصْعَبِـيِّ الغَـرْدَاوِيِّ
الجاموس بديار مصر. 3 ورقات )21.9× 15.9سم(. الثالث ضِمْنَ مَجْمُوعٍ به خَمْسَةُ 

كُتـبٍ. خِزَانـة دار التعليـم- غَرْدَايـة/ الجزائـر. تحـت رقـم 13 )مـع/دغ48(. 

مَجْهُـول.  إباضـي  تأليـف:  الأعمـال[؛  فضائـل  فـي  الترغيـب  ]فـي  مجهـول   .262
. بتاريـخ:  ؛ بخـطٍّ مغربِـيٍّ الناسـخ: عُمَـر بـن أبِـي القاسِـم بـن الحـاجِّ المُصْعَبِـيِّ الغَـرْدَاوِيِّ
ل ضِمْنَ  1176هـ في وكالة الجاموس بديار مصر. 8 ورقات )21.9× 15.9سم(. الأوَّ
مَجْمُـوعٍ بـه خَمْسَـةُ كُتـبٍ. خِزَانـة دار التعليـم- غَرْدَايـة/ الجزائـر. تحـت رقـم 285 )مـع/

دغ48(.  

والجبـل.  الجزيـرة  أهـل  علمـاء  تأليـف:  الإباضـي[؛  الفقـه  ]فـي  مَجْهُـولٌ   .263
ل  ـد بـن يوسُـف اليَسْـجِنِي المصعبـي؛ بخـطٍّ مغربـي، بتاريـخ: 13 ربيع الأوَّ الناسـخ: محمَّ
1189هــ بوكالـة الجامـوس. 6 ورقـات )22.1× 16سـم(. فـي الفقـه، وفيـه نحـو 30 
سـؤالًًا وجوابًـا. وهـو الثالـث ضمـن مجمـوعِ أربعـةٍ كُتُـبٍ. مكتبة عَشِـيرَة آل خالِد )خزانة 
ـد بـن عيسـى أزْبَـار(- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم 438 )م117(.  الشـيخ مُحَمَّ

حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ خزانـة  الحسـاب.  علـم  فـي  متـن  شـرحُ  مجهـول   .264
عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي- 

د بن تعفيرت الجربي  265. مجهول في أحاديث الفضائل؛ لمجهول. حبس محمَّ
في رمضان 1260هـ. 

ـد بـن  266. مجهـول فـي الأوفـاق. لمصنِّـف مجهـول. 14 صفحـة. الناسـخ: محمَّ
علـي بـن أحمـد التقـي العجلونـي؛ سـنة 833هــ. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان. 
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ـدَا إلـى شـرح قطـر النَّـدَى )فـي النحـو(؛ لعبد الله بـن أحمد الفاكهي  267. مجيـب النِّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمد بن حَمَد الخَليلي- السِّ )ت 972هـ(. خزانة الشَّ

268. مختصــر الخصــال )فــي الفقــه الإباضــي(؛ تأليــفُ: إبراهيــم بــن قَيْــس بــن 
ــن  ــن ســعيد ب ــي إســحاق )ق 5هـــ(. الناســخُ: ناصــر ب ؛ أبِ ــيِّ ــيِّ الحَضْرَمِ ــليمان الهَمدانِ سُ
 . علــي بــن عامــر بــن عبــد الله بــن علــي بــن غبــاش بــن ســماح الســعدي. بِخَــطٍّ مَشْــرِقِيٍّ
زَمَــانُ النَّسْــخِ: 21 محــرم 1273هـــ فــي بلــدة ودام مــن الباطنــة. 122 ورقــة؛ 18 ســطرًا 
ــطة. صفحاتــه متآكلــة ومتلاصقــة مــن أثــر  )22.5× 16.3ســم(. المخطــوطُ بِحَــالٍ متوسِّ
ــد بــن ناصــر بــن خَلَــف  لــه: "هَــذا الكِتَــابُ الشــريفُ أوْقَفَــهُ الشــيخُ مُحَمَّ الرمــة. كُتــب فــي أوَّ
يــن  ــمُ منــه مَــنْ شــاء الله مــن المســلمين أهــل الاســتقامة فــي الدِّ العَلَــوِيّ الإباضــي يَتَعَلَّ
ــدًا إلــى يــوم القيامــة. كتبــه  بالبلــد المَحْــرُوس نَفُوسَــا مــن بلــدان أهــل المغــرب وقفًــا مؤبَّ
ــيْخ  ــد بــن خميــس المنــذري بيــده يــوم 16 شــعبان 1273هـــ". خزانــة الشَّ ســالِم بــن مُحَمَّ

ــيب/ ســلطنة عُمــان. أحمــد بــن حَمَــد الخَليلــي- السِّ

ـت  269. مُخْتَصَـر الخِصَـال؛ لأبـي إسـحاق الحضرمـي. نسـخة بقلـم مغربـي، تمَّ
كتابةً في يوم الخميس 27 رمضان سـنة 1047هـ. 87 ورقة )15× 21سـم( ومسـطرتها 

23 سـطرًا. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )21591ب(.

270. مختصـر العـدل والإنصـاف )فـي أصـول الفقـه(؛ تأليـفُ: أحْمَـد بـن سـعيد بـن 
اخِيّ؛ بَـدْر العُلَمَـاء )ت 928هــ(. الناسـخُ: علـي بـن سـليمان بـن حديد  ـمَّ عبـد الواحـد الشَّ
الخيري. بِخَطٍّ مَغربي. زَمَانُ النَّسْخِ: مجهول ]1187هـ تقريبًا[. 22 صفحة؛ 27 سطرًا 
ق. عليه تملُّك باسـم  ـدة. وفـي بعـض صفحاتـه تَمَزُّ )22× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
اخي" ثـمَّ كُتـب أسـفله: "وقـف علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس؛ السـيِّد  "سـعيد الشـمَّ
ـيْخ  أحمد بن دحمان، والسـيِّد الحاجِّ سـليمان، والحاجِّ يونس بن شـعبان...". خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. أحمـد بـن حَمَـد الخَليلي- السِّ

ـار عبـدِ الكافـي بـن يوسـف بـن  271. مختصـر طبقـات المشـايخ؛ تأليـف: أبـي عمَّ
. زَمَانُ النَّسْخِ:  إِسْمَاعيل التناوتِي الوَارِجْلانِي )ق 6هـ(. الناسخُ: مَجْهُولٌ. بِخَطٍّ مَشْرِقِيٍّ
ـدة. خطُّـه  بِحَـالٍ جيِّ المخطـوطُ  مجهـول. 6 صفحـات؛ 23 سـطرًا )20.4× 15سـم(. 
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واضـح، وبعـض جوانبـه متـآكل قليلاً مـن أثـر الرمّـة، وفيـه بيـاضٌ وسـقط كثيـر. نسُـخ من 
نسـخة قديمـة بَلِيَـتْ أطرافُهـا كمـا ذُكـر فـي آخـره، وكلُّ بيـاضٍ فيـه بسـبب تلـك النسـخة. 
لـه: "وقـفٌ لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجمـوس ]كـذا[ عمرهـا الله  كُتـب فـي أوَّ
ل ولا يغَُيَّر ببيعٍ ولا هبةٍ ولا  تعالى بالإسلام والعلم والأدب والصلاح والفلاح، لا يبَُدَّ
﴾ وَقَفَـه السـيِّد  ٓۥۚ لوُنـَهُ ِيـنَ يُبَدِّ مَآ إثِۡمُـهُۥ عََلَىَ ٱلَّذَّ لََهُۥ بَعۡـدَ مَا سَـمِعَهُۥ فَإنَِّ شـراءٍ، ﴿فَمَـنۢ بـَدَّ
أحمـد بـن دحمـان والحـاجُّ سـليمان بـن شـعبان وأخيـه ]كـذا[ الحـاجُّ يونـس، فأجْرُهـم 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ علـى الله". خزانـة الشَّ

نـة )فـي الفقـه الإباضـي(؛ تأليـفُ: بِشْـر بـن غانِـم الخُراسَـانِي؛ أبِـي غانِـم  272. المُدَوَّ
بِخَـطٍّ مَغربـي. زَمَـانُ النَّسْـخِ: الأحـد 5  )ق 3هــ(. الناسـخُ: سـعيد بـن صالِـح اليـزدي. 
جمـادى الآخـرة 1034هــ. 244 ورقـة؛ 21 سـطرًا )21.8× 16سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ 
لـه: "وَقْـفٌ لله تعالـى علـى طلبـة العلم بوكالة الجاموس؛ وقف السـيِّد  ـدة. كُتِـبَ فـي أوَّ جيِّ
أحمـد بـن دحمـان والسـيِّد سـليمان والسـيِّد يونـس بـن شـعبان". الخـطُّ مقـروء، وبعضـه 
ـيْخ أحمد بن حَمَد  متداخـل مـن رداءة الصفحـات، وفـي جوانبهـا آثـار رطوبـة. خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان.  الخَليلـي- السِّ

نـة أبـي غانـم الصغـرى؛1 تأليـفُ: أبـي غانـم بشـر بـن غانـم الخراسـاني  273. مدوَّ
ة  ـاب الرسـتمي، من أئمَّ )ق 3هــ(. قـال المفهـرس: "رواهـا عنـه الإمـام أفلـح بـن عبـد الوهَّ
الدولـة الرسـتمية الإباضيـة بشـمال أفريقيـا )260- 296هــ(". نسـخة بقلـم مغربـي، يظـنُّ 
الهجـري. 19 ورقـة فقـط )20× 29سـم( ومسـطرتها  العاشـر  القـرن  فـي  أنَّهـا مكتوبـة 
مختلفـة. ضمـن مجموعـة )مـن ورقـة 1- 19(. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. 

)21582ب(. رقـم 

274. المصبـاح )فـي النحـو(؛ تأليـف: ناصـر بـن عبـد السـيِّد بـن علـي المطـرزي 
ر فـي حـدود  الخوارزمـي أبـي الفتـح )ت 610هــ(. الناسـخ مَجْهُـول، وتاريـخ النسـخ يقَُـدَّ
سـنة 1025هــ. بخـطٍّ فارسـي فـي 72 صفحـة )19× 12سـم(. ألَّفَـه لولـده مسـعود، وهـو 
رُ عبارة )وقف( وهو من أوقاف وِكَالة الجَامُوس  مَتْنٌ في النحو. في ثنايا صفحاته تتكرَّ

اه المفهرس. هكذا سمَّ 	1
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ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ بِمِصْـر. خزانـة الشَّ

275. مصبـاح الظالم بشـرح دعائـم الإسالم- القطعـة الخامسـة؛ تأليـف: أحمد بن 
عبـد الله بـن أحمـد بـن عثمـان الرقيشـي الإزكـوي )ق 11هــ(. نسُِـخَتْ بقلـم: حُمـود بـن 
علـي بـن مسـلم الخميسـي؛ كتبهـا للفقيـه حُمـود بـن سـيف بـن مُسَـلَّم الفَرْعِـي؛ بتاريخ: 2 
رجـب 1295هــ. فـي 67 ورقـة ومسـطرتها مختلفـة )23× 18سـم(. وهـي فـي الورقـات 
ة كتـب. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم  مـن 1- 67 مـن مجمـوعٍ بـه عـدَّ

)20549ب(.

يحيـى  بـن  لقاسـم  الديـن(؛  أصـول  )فـي  نصـر  أبـي  نونيـة  شـرح  ح؛  المُصَـرِّ  .276
الويرانـي الأجيمـي )ت 1073هــ(. وقـف السـيِّد أحمـد بـن دحمـان والحـاجِّ سـليمان بـن 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ شـعبان وأخيـه الحـاجِّ يونـس. خزانـة الشَّ

عُمـان.

ل )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لسـالم بـن  277. المضنـون بـه علـى غيـر أهلـه- الجـزء الأوَّ
سـعيد بن علي الصايغي العُماني )ق 13هـ(. نسـخة بقلم المؤلِّف. وقف السـيِّد أحمد بن 
ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد  دحمـان والحـاجِّ سـليمان بـن شـعبان وأخيـه الحـاجِّ يونـس. خزانـة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمان. الخَليلي- السِّ

278. المضنون به على غير أهله، الجزء الثاني؛ لسالم بن سعيد بن علي الصايغي 
بـن دحمـان والحـاجِّ  السـيِّد أحمـد  المؤلِّـف. وقـف  بقلـم  العُمانـي )ق 13هــ(. نسـخة 
الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  ـيْخ أحمـد  الشَّ الحـاجِّ يونـس. خزانـة  بـن شـعبان وأخيـه  سـليمان 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

بـن علـي  بـن سـعيد  لسـالم  الثالـث؛  الجـزء  أهلـه،  بـه علـى غيـر  المضنـون   .279
الصايغـي العُمانـي )ق 13هــ(. نسـخة بقلـم المؤلِّـف. وقـف السـيِّد أحمـد بـن دحمـان 
حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ خزانـة  يونـس.  الحـاجِّ  وأخيـه  شـعبان  بـن  سـليمان  والحـاجِّ 

عُمـان. سـلطنة  ـيب/  السِّ الخَليلـي- 

اء  د الفَرَّ 280. مَعَالِمُ التَّنْزِيل- الجزء الثالث؛ تأليفُ: الحُسَـيْنُ بن مسـعود بن محمَّ
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. زَمَـانُ النَّسْـخِ: محـرم  البَغَـوِي الشـافعي )ت 510هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
1143هـ. 303 ورقة؛ 33 سطرًا )31× 21سم(. المخطوطُ بِحَالٍ جيِّدة. الخطُّ مقروء، 
ار  ـد البَحَّ لِـه: "وَقْـفُ الحـاجِّ محمَّ وأكثـر صفحاتـه متلاصِـقٌ مـن أثـر الرطوبـة. كُتِـبَ فـي أوَّ
ـيب/ سـلطنة عُمان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَد الخَليلي- السِّ فـي وكالـة الجامـوس". خزانـة الشَّ

281. معالـم الديـن )فـي أصـول الديـن ومقـالات الفـرق الإسلامية(؛ تأليـفُ: عبـد 
فـرغ مـن إكمالـه  يـن )ت 1223هــ(.  الدِّ الثَّمِينِـي؛ ضيـاء  إبراهيـم  بـن  الحـاجِّ  بـن  العَزِيـز 
يـوم الأحـد 26 ربيـع الآخـر 1184هــ. الناسـخُ: سـليمان بـن أيُّـوب بـن يوسـف البارونـي 
اخي. زَمَانُ النَّسْـخِ: الإثنين  النفوسـي. بِخَطٍّ مَغربي. نسـخه للشـيخ سـعيد بن قاسـم الشـمَّ
ـدة.  20 رجـب 1271هــ. 221 ورقـة؛ 24 سـطرًا )23× 16.5سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
لـه: "وقـف لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس بمصـر للسـيِّد الحاجِّ  كُتـب فـي أوَّ
ـيْخ أحمد بن  سـليمان والحاجِّ يونس بن شـعبان والسـيِّد أحمد بن دحمان...". خزانة الشَّ

ـيب/ سـلطنة عُمـان. حَمَـد الخَليلـي- السِّ

: عامـر بـن  282. مَعالـم الديـن؛ لضيـاء الديـن الثمينـي. نسـخة بقلـم معتـاد، بخـطِّ
اخي البهلـوي، فـرغ مـن كتابتهـا سـنة 1069هــ. قـال المفهـرس:  سـالم بـن سـرور الشـمَّ
"والصواب 1269 ولعلَّ رقم المئتين سقط". في 286 ورقة )16× 22سم( ومسطرتها 

17 سـطرًا. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْـر. رقـم )19600ب(.

بـن  ـد  الناسـخ: محمَّ التاريـخ الإباضـي(؛ لمؤلِّـف مجهـول.  )فـي  المُعَلَّقَـات   .283
يوسُـف اليَسْـجِنِي المصعبي؛ بخطٍّ مغربي، بتاريخ: الجمعة 12 جمادى الأولى 1189هـ 
بوكالـة الجامـوس. 33 ورقـة )22.1× 16سـم(. مكتبـة عَشِـيرَة آل خالِـد )خزانـة الشـيخ 

ـد بـن عيسـى أزْبَـار(- وادي مِـزَاب/ الجزائـر. تحـت رقـم 437 )م117(.  مُحَمَّ

ـد بـن مظفـر الخلخالـي )ت  284. مفتـاح تلخيـص المفتـاح )فـي البلاغـة(؛ لمحمَّ
ـد بـن أحمـد الأردبيلـي نازكـي؛ بتاريـخ: الثلاثـاء 3 رجـب  نحـو 745هــ(. الناسـخ: محمَّ
المرجـب 888هــ. بخـطٍّ فارسـي فـي 460 صفحـة )29× 18سـم(. وهـو شـرحٌ لتلخيص 
المفتاح في المعاني والبيان لجلال الدين القزويني )ت 739هـ(. على هامشه تعليقاتٌ 
كثيـرة مجهـولٌ كاتبُهـا. سَـقَطَتْ ورقتُـه الأولـى، وبـه خـرمٌ فـي أواسِـطِ صفحاتـه وثناياهـا، 
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رُ عبارة  وقـد تَرَكَـت الرّمـةُ فيـه أثـرًا كبيـرًا أدَّى إلـى انْمِحَـاءِ كلماته. في ثنايـا صفحاته تتكرَّ
)وقـف(. دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

مُبَـارَك  بـن  خَمِيـس  بـن  نبهـان جاعـد  التفسـير(؛ لأبـي  )فـي  التنزيـل  مَقاليـد   .285
الخَرُوصِـي )ت 1237هــ(. وهـو كتـابٌ فـي تفسـير سُـورة الفاتحـة. بقلـم: خَلْفَـان بـن 
د بوجَامع؛ بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1237هـ. بآخره أجوبةٌ للمؤلِّف عن أسئلة  محمَّ
ل  وَرَدَتْ إليه في مسائل فقهية. في 60 ورقة، ومسطرتها 16 سطرًا )15× 21سم(. بأوَّ
المخطوطـة صـورة وقفيـة علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس، للسـيِّد أحمـد بـن دحمـان 
والحـاجِّ سـليمان بـن شـعبان وأخيـه يونـس. دار الكُتُـب المِصْرِيَّـة - القاهـرة/ مِصْـر. رقـم 

)22299ب(.

ــد بــن ســعيد الأزدي القلهاتــي  286. المقامــة الكلويــة )فــي أصــول الديــن(؛ لمحمَّ
 . ــرِقِيٍّ ــطٍّ مَشْ ــن حنيضــل العمــري. بِخَ ــن وشــيد ب ــن ســعيد ب )ق 7هـــ(. الناســخُ: حمــد ب
زَمَــانُ النَّسْــخِ: مجهــول ]قبــل الأربعــاء 20 رمضــان 1273هـــ[. 23 صفحــة؛ 17 ســطرًا 
ــطة. ناقــصٌ مــن آخــره، وصفحاتــه متآكلــة  )22.5× 16.3ســم(. المخطــوطُ بِحَــالٍ متوسِّ
د بن  له: "هَذا الكِتَابُ الشــريفُ أوْقَفَهُ الشــيخُ مُحَمَّ  ومتلاصقة من أثر الرمة. كُتب في أوَّ
ــمُ منــه مَــنْ شــاء الله من المســلمين أهل الاســتقامة  ناصــر بــن خَلَــف العَلَــوِيُّ الإباضــي يَتَعَلَّ
يــن بالبلــد المَحْــرُوس نَفُوسَــا مــن بلــدان أهــل المغــرب وقفًــا مؤبَّــدًا إلــى يــوم  فــي الدِّ
ــد بــن خميــس المنــذري بيــده يــوم 16 شــعبان 1273هـــ".  القيامــة. كتبــه ســالِم بــن مُحَمَّ

ــيب/ ســلطنة عُمــان. ــيْخ أحمــد بــن حَمَــد الخَليلــي- السِّ خزانــة الشَّ

مـة التوحيـد )متـنٌ فـي أصـول الديـن(؛ لعمـرو بـن جُمَيْـع )ق 7هــ(. فـي  287. مقدِّ
لـه: "وقـف الشـيخ سـليمان الخنوسـي علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس عمرهـا الله.  أوَّ

آميـن. كاتبـه: إبراهيـم بـن أحمـد التندميرتـي". دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

288. مناسـك الحـجِّ )فـي الفقـه الإباضـي(؛ لعمـرو بـن علـي الويرانـي )ق 11هــ(. 
له: "وقف  الناسـخ: عمرو بن يخلف، بتاريخ: 27 رمضان 1170هـ. 80 صفحة. في أوَّ
لله تعالـى علـى طلبـة العلـم بوكالـة الجامـوس المجاوريـن بطيلـون". وأسـفل منـه: "هـذه 
ـة. وأنـا يحيـى التالبـي وفَّقـه الله.  عاريـة مـردودة إن شـاء الله تعالـى بعـد رجوعنـا مـن الحجَّ
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فـي رمضـان 1234هــ". دار المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

شـرف  بـن  يحيـى  الديـن  لمحيـي  الشـافعي(؛  الفقـه  )فـي  الطالبيـن  منهـاج   .289
ـد بن علـي بن أحمد التقي  النـووي )ت 676هــ(. نسـخة مصححـة مقابلـة. الناسـخ: محمَّ
له إلى آخره  م 833هــ. وبعـد قيـد الختـام: "بلـغ مقابلة مـن أوَّ العجلونـي؛ بتاريـخ: 6 محـرَّ
ت  فـي مجالـس علـى نسـخة صحيحـة معتمـدة موثـوق بهـا حسـب الجهد والطاقـة، فصحَّ
لـه  ولله الحمـد". سـقطت أوراقـه السـبع الأولـى وأعُيـدت كتابتهـا بخـطٍّ حديـث. فـي أوَّ
تملُّـك باسـم: »أحمـد بـن سـعيد قريـط 1185هــ". وفـي آخـره تواريخ بقلم الناسـخ منها: 
ـي سـنة 676هــ. دار  فـه منـه يـوم 19 رمضـان 669هــ، وولـد سـنة 631هــ، وتوفِّ فـرغ مصنِّ

المخطوطـات/ سـلطنة عُمـان.

د الأشـموني  ـةِ ابـن مَالِـك )فـي النحو(؛ لعلي بن محمَّ ـالِك إلـى ألَْفِيَّ 290. مَنْهَـجُ السَّ
. زَمَانُ النَّسْخِ: الثلاثاء  الشافعي )ت 900هـ(. الناسخُ: سليمان القلماوي. بِخَطٍّ مَشْرِقِيٍّ
قة ومتآكلة،  ـطة. صفحاته الأولى متمزِّ ل 1161هـ. المخطوطُ بِحَالٍ متوسِّ 29 ربيع الأوَّ
وقـد انطمـس بعـض الـكلام منهـا. 1020 صفحـة؛ 23 سـطرًا )21× 16.5سـم(. علـى 
له: "وقف  هامش المخطوط تعليقات كثيرة، بخطوط مختلفة، غير منسوبة. كُتب في أوَّ
د كلمة  المرحوم الشـيخ سـليمان ]الخنوسـي على طلبة[ العلم بوكالة الجاموس". وتتردَّ
)وقـف( فـي ثنايـا صفحاتـه. وورد فـي آخـره بمحاذاة قيـد الختام: "تمَّ الكتاب من القراءة 
بالأزهـر؛ علـى شـيخنا: إبراهيـم الدسـوقي إبراهيـم. كتبـه ].....[ التندنميرتـي فـي رجـب 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحْمَـدَ بـنِ حَمَـد بـن سُـلَيْمَان الخَليلـيّ- السِّ سـنة 1262هــ". خِزَانَـة الشَّ

عُمان. 

291. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين )في الفقه الإباضي(- جزء النكاح والطلاق؛ 
لخميس بن سـعيد بن علي الشـقصي الرسـتاقي العُماني )ق 11هـ(. الناسـخ: صالح بن 
م 1121هــ  أبـي القاسـم البرانـي السدويكشـي؛ بخـطٍّ مغربـي. بتاريـخ: الخميـس 2 محـرَّ
فـي وكالـة الجامـوس بالديـار المصريـة. جـزءان. 165 ورقـة )21× 15.5سـم(. خِزَانـة 

الشـيخ حَمُـو بابـا ومُوسَـى- غردايـة/ الجزائـر. تحـت رقـم 191 )حـم42(. 

دِيَّــة- الثانــي )فــي الســيرة النبويــة(؛  ــة فــي المِنَــحِ المُحَمَّ دُنِيَّ 292. المَوَاهِــبُ اللَّ
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ــد بــن أبِــي بكــرٍ الخطيــب القَسْــطَلانِي )ت 923هـــ(. الناســخُ: عبــد  لأحْمَــد بــن مُحَمَّ
ــانُ النَّسْــخِ:  . زَمَ ــاح بــن عبــد الرحمــن الصفنــي المالكــي الأزهــري. بِخَــطٍّ مَشْــرِقِيٍّ الفتَّ
المخطــوطُ  20ســم(.   ×29.5( ســطرًا   31 ورقــة؛   270 1042هـــ.  6 صفــر  الأحــد 
لِــهِ: "وقــفٌ علــى طَلَبَــةِ العلــم بوكالــة الجامُــوس عَمَرَهــا الله  ــدة. كُتِــبَ فــي أوَّ بِحَــالٍ جيِّ
ــا صفحــات الكتــاب  ــيّ" وفــي ثناي ــلِمِينَ، وَقْــف الحــاجِّ ســليمان بــن مُعــاذ الجِرْبِ بالمُسْ

ــيب/ ســلطنة عُمــان. ــيْخ أحمــد بــن حَمَــد الخَليلــي- السِّ خَتْــمٌ باسْــمِهِ. خزانــة الشَّ

ل )فـي السـيرة النبويـة(؛  دِيَّـة- الجـزء الأوَّ دُنِيَّـة فـي المِنَـحِ المُحَمَّ 293. المَوَاهِـبُ اللَّ
ـد بـن أبِـي بكـرٍ الخطيـب القَسْـطَلانِيّ )ت 923هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ.  لأحْمَـد بـن مُحَمَّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: مَجْهُـولٌ ]1075هــ تقريبًـا[. 313 ورقـة؛ 33 سـطرًا )30×  بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
ـار؛ لا يبَُاع  د البَحَّ لِـهِ: "وَقْـفُ الحـاجِّ مُحمَّ ـدة. كُتِـبَ فـي أوَّ 20سـم(. المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ولا يشُْـتَرَى". اسـتدللنا بالتقريـب علـى تاريـخ النسـخ مـن المخطـوط التالـي لـه، وهـو 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ تُـهُ. خزانـة الشَّ تَتِمَّ

دِيَّـة- الجـزء الثانـي )فـي السـيرة النبويـة(؛  دُنِيَّـة فـي المِنَـحِ المُحَمَّ 294. المَوَاهِـبُ اللَّ
ـد بـن أبِـي بكـرٍ الخطيـب القَسْـطَلانِيّ )ت 923هــ(. الناسـخُ: مَجْهُـولٌ.  لأحْمَـد بـن مُحَمَّ
. زَمَـانُ النَّسْـخِ: 22 ذي القعـدة 1075هــ. 390 ورقـة؛ 29 سـطرًا )29.5×  بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ
، وفي أواسـط صفحاته  19سـم(. المخطوطُ بِحَالٍ جيِّدة، ويبدو أنَّه كُتِبَ بأكثرَ من خَطٍّ
ار؛ لا يبَُاع ولا يشُْـتَرَى" وكُتِبَ في  ـد البَحَّ لِـهِ: "وَقْـفُ الحـاجِّ محمَّ بَلَـلٌ قليـل. كُتِـبَ فـي أوَّ
آخِـرِه: "مِلْـكُ الفقيـر إلـى الله تعالـى الأميـر الكبيـر الأمير علي جلبي بن المرحوم إبراهيم 
ـيب/  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ كاشـف جعلـه الله عليـه مبـارَكًا آميـن". خزانـة الشَّ

سـلطنة عُمان.

ـار عبـد الكافـي التَّنَاوتـي الوَرْجَلانـي )ق 6هــ(. قال  295. المُوجَـز؛ تأليـفُ: أبـي عَمَّ
المفهـرس: "وهـو فـي علـم الـكلام، وتفصيل القول في المذاهب الإسلامية، والردِّ على 
الملحدين والطبائعيين والفلاسـفة واليهود والنصارى وغيرهم من الملل". نسـخة بقلم 
مغربـي، بهـا خـرم بعـد الورقـة الأولـى، وبهـا نقـص مـن الآخر مكمل بخـطٍّ حديث معتاد 
سـنة 1940م تقريبًا. في 267 صفحة )16× 22سـم( ومسـطرتها 21 سـطرًا. دار الكُتُب 
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المِصْرِيَّـة- القاهـرة/ مِصْر. رقم )21787ب(.

ـاب بـن أحمـد بـن علـي الأنصـاري  296. الميـزان )فـي الفقـه(؛ تأليـف: عبـد الوهَّ
 . ـد المالكـي الأزهـري. بِخَـطٍّ مَشْـرِقِيٍّ ـد بـن محمَّ الشـعراني )ت 973هــ(. الناسـخُ: محمَّ
20.5سـم(.   ×31( سـطرًا   37 ورقـة؛   228 1134هــ.  الثانـي  ربيـع   9 النَّسْـخِ:  زَمَـانُ 
ـار". الخطُّ  د البحَّ لـه: "وقـف المرحـوم الحـاجِّ محمَّ ـدة. كتـب فـي أوَّ المخطـوطُ بِحَـالٍ جيِّ
ـيب/  ـيْخ أحمد بـن حَمَد الخَليلي- السِّ نـة. خزانـة الشَّ واضـح، وبـه زخـارف وأشـكال ملوَّ

سـلطنة عُمـان.

297. نزهـة الناظريـن )فـي الرقائـق والمواعـظ(؛ لعبيـد الضريـر عبـد الملك بن علي 
ـيب/ سـلطنة  ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ البابـي الحلبـي )ت 839هــ(. خزانـة الشَّ

عُمان.

298. نفائس الدرر في حواشـي المختصر )في علم المنطق(؛ للحسـن بن مسـعود 
الخَليلـي-  حَمَـد  بـن  أحمـد  ـيْخ  الشَّ الخنوسـي. خزانـة  اليوسـي )ت 1102هــ(. وقـف 

ـيب/ سـلطنة عُمـان. السِّ

299. النيــل )متــنٌ فــي الفقــه الإباضــي(؛ تأليــفُ: عبــد العَزِيــز بــن الحــاجِّ بــن إبراهيــم 
يــن )ت 1223هـــ(. الناســخُ: مجهــول. بِخَــطٍّ مَغربــي. زَمَــانُ النَّسْــخِ:  الثَّمِينِــي؛ ضيــاء الدِّ
ــدة. كُتِــبَ فــي  مجهــول. 180 صفحــة؛ 19 ســطرًا )24× 17ســم(. المخطــوطُ بِحَــالٍ جيِّ
لــه: "وقــف لله تعالــى علــى طلبــت ]كــذا[ العلــم بوكالــة الجامــوس... وقــف الســيِّد  أوَّ
ــيْخ  أحمــد بــن دحمــان، والحــاجِّ ســليمان بــن شــعبان، وأخيــه الحــاجِّ يونــس". خزانــة الشَّ

ــيب/ ســلطنة عُمــان. أحمــد بــن حَمَــد الخَليلــي- السِّ

300. الورقـات فـي أصـول الفقـه؛ لأبـي المعالـي الجوينـي )ت 478هــ(. خزانـة 
ـيب/ سـلطنة عُمـان. ـيْخ أحمـد بـن حَمَـد الخَليلـي- السِّ الشَّ
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درس وجداول

5/ 1: التصنيف المذهبي

تشير نتائج الاستقراء إلى أنَّ 172 مخطوطًا من جملة الثلاث مئة هي مخطوطاتٌ 
هـات المصـادر عنـد الإباضيـة، وأنَّ 128 مخطوطًـا تنتمـي إلـى  إباضيـةٌ، معـدودةٌ مـن أمَّ
ع  المـدارس الأخـرى، مـا يعنـي أنَّ أكثـر مـن 42% مـن مخطوطـات الخزانـة ذات تنـوُّ
ـه الشـيوخ المرابطيـن  معرفـيٍّ غيـر محصـور فـي التـراث الإباضـي، وهـذا يعكـس توجُّ
هاتهـا. ومـن أهمِّ  بالوكالـة، وانفتاحهـم علـى نتـاج المـدارس الفقهيَّـة والعقديَّـة بشـتَّى توجُّ
ـه: مجـاورة عـددٍ مـن أعلام الإباضيـة بالأزهـر الشـريف، وتتلمذهـم  مـا يؤيِّـد هـذا التوجُّ

علـى مشـايخه. 

ومـن ناحيـةٍ أخـرى نلحـظ تكـرار نسَُـخ المصـادر الإباضيـة بشـكلٍ واضـح، وهـو مـا 
هات المصادر  ة الطلبـة من أمَّ يفُهـم منـه حِـرْصُ نظَُّـار الوكالـة علـى توفيـر نسَُـخٍ كافية لعامَّ

التـي يدرسـونها فـي مبتـدأ الطلب.

ـة مرافقهـا كانـت عامـل جـذب للشـيوخ  والواقـع التاريخـي يثبـت أنَّ الوكالـة بعامَّ
ب، فتوافـدوا عليهـا وعمروهـا وانتفعـوا بمواردهـا الوقفيَّـة، ثـمَّ كانـوا عامـل رفـدٍ  والطلاَّ
ـق هـذا النفـع المتبـادل صـارت الوكالـة  عـة. ومـع تحقُّ لهـا بتزويدهـا بمصـادر ثريَّـة ومتنوِّ
ـي بهـا  عامـلَ اسـتقرار لكثيـر مـن مرتاديهـا، فأقامـوا بمصـر سـنين طويلـة، ومنهـم مَـنْ تُوفِّ
عـة  متنوِّ المصـادر  منفتحـةٍ  مدرسـةٍ  تكويـن  علـى  الاسـتقرار  هـذا  وسـاعَدَ  فيهـا،  ودُفـن 

صـات. التخصُّ

5/ 2: التصنيف الموضوعي

ـص موضوعـات  ـده، والجـدولُ الآتـي يلخِّ هـذا العنصـر يدعـم العنصـر السـابق ويؤكِّ
مخطوطـات خزانـة الوقـف الإباضيـة بالقاهـرة: 
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عدد مخطوطاتهالموضوععدد مخطوطاتهالموضوع
11الحديث 8التفسير

5مقالات الفرق24أصول الدين
19أصول الفقه116الفقه
7الآداب40اللغة

19التاريخ والأنساب 5السيرة النبوية
3الكيمياء4الحساب
2الهندسة1الفَلك

5البحث والمناظرة1الطبُّ
ف 9الرقائق والمواعظ3التصوُّ

10المنطق2السياسة الشرعية
1تعبير الرؤيا2الرمل والأوفاق

2المختارات1القصص والملاحم

فـي  الدراسـة  رات  مقـرَّ عـن  ـا  عامًّ رًا  تصـوُّ يعطـي  الموضوعـي  ع  التنـوُّ هـذا  ومِثْـلُ 
عـي  يـن بأكثـر هـذه الموضوعـات، أو متنوِّ الوكالـة، ولعلَّـه يَشِـي بوجـود أسـاتذة مهـرة مُلمِّ
ـة مخطوطات  صـه. ويشـار هنـا إلـى ظاهـرة تشـترك فيها عامَّ المعرفـة كلٌّ فـي مجـال تخصُّ
الوقـف؛ هـي امتلاء حواشـيها بالتعليقـات والتصحيحـات، وبعضهـا بخطـوط مختلفـة 
ـر واضـح علـى الطابـع التعليمـي الـذي وُقِفَـتْ  وفـي مـدد زمنيـة متباينـة، وفـي ذلـك مؤشِّ

هـذه المخطوطـات مـن أجلـه، كمـا أنَّ التعليقـات تزيـد المخطـوط قيمـةً وأصالـة.

ر مخطوطـات الفقـه فـي عـدد العنوانـات، ويؤخـذ  ومـن الواضـح فـي الجـدول تَصَـدُّ
ل: انتمـاء أغلـب هـذه المخطوطـات إلـى الفقـه الإباضـي.  فـي الاعتبـار هنـا أمـران: الأوَّ
الثانـي: تكـرار نسَُـخ العنـوان الواحـد لغـرض التعليـم. فهـي فـي المجمـل تصـل إلى نسـبة 
ر تقـارب نسـبة مخطوطـات اللغـة البالـغ عددهـا 40  38.6% لكنَّهـا مـع حـذف المكـرَّ
عنوانًـا. تليهـا مخطوطـات أصـول الديـن، فأصـول الفقـه، فالتاريـخ، ثـمَّ تتقـارب باقـي 

دة نظريَّـة وتجريبيَّـة. الموضوعـات بنسـبٍ قليلـة، وتتنـاول علومًـا متعـدِّ
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التصنيف الزماني

ل بحسـب  باعتباريـن: الاعتبـار الأوَّ التصنيـف  ع المخطوطـات بحسـب هـذا  تتـوزَّ
حـه الجـدول الآتـي:  زمـان التأليـف، كمـا يوضِّ

عدد مخطوطاتهالزمانعدد مخطوطاتهالزمان
ل 8القرن الثاني 2القرن الأوَّ

5القرن الرابع 7القرن الثالث 
20القرن السادس27القرن الخامس 
53القرن الثامن20القرن السابع 
39القرن العاشر 29القرن التاسع 

17القرن الثاني عشر 42القرن الحادي عشر
-القرن الرابع عشر 14القرن الثالث عشر

17المجهولات

كآثـار  التأليـف،  بواكيـر  إلـى  تعـود  ـةٍ  ليَّ أوَّ الخزانـة علـى مصـادر  اشـتمالَ  ونلاحـظ 
ل، وآثـار أبـي عبيـدة مسـلم بـن أبـي كريمـة والربيـع  الإمـام جابـر بـن زيـد فـي القـرن الأوَّ
ابـن حبيـب وسـيبويه فـي القـرن الثانـي، وآثـار أبـي غانم الخراسـاني والبخـاري في القرن 
الثالـث الهجـري. ومـن نـوادر مقتنيـات الخزانـة من هذا القرن: جزءٌ من كتاب المبسـوط 
فـي الفقـه؛ للقاضـي إسـماعيل بـن إسـحاق الجهضمـي الأزدي )ت 282هــ( أحـد قدمـاء 

المالكيـة فـي العـراق.  

حه الجدول الآتي:  والاعتبار الثاني بحسب زمان النسخ، كما يوضِّ

عدد مخطوطاتهالزمانعدد مخطوطاتهالزمان
ل -القرن الثاني -القرن الأوَّ

-القرن الرابع -القرن الثالث 
1القرن السادس-القرن الخامس 



خزانة الوقف الإباضية في القاهرة

386

-القرن الثامن-القرن السابع 
11القرن العاشر 5القرن التاسع 

71القرن الثاني عشر 20القرن الحادي عشر
10القرن الرابع عشر 38القرن الثالث عشر 

144المجهولات 

والمخطوطـة الأقـدم فـي الخزانـة تعـود إلـى القرن السـادس، وهي نسـخةٌ نفيسـةٌ من 
)جمهـرة النَّسَـب( لابـن حـزم الأندلسـي )ت 456هــ(، كُتبـت بخـطٍّ أندلسـي عتيـق بديـع، 
وهـي نسـخة مُقابَلـة علـى أصـل صحيـحٍ بخـطِّ الوزيـر ابـن زيـدون )ت 463هــ(، وهـو 
ـد بـن عبـد الملـك بـن عبـد  ـد بـن علـي بـن محمَّ كاتـبٌ شـاعرٌ مشـهور . وناسـخها: محمَّ
العزيـز اللخمـي؛ مُنْسَـلَخَ ربيـع الآخـر سـنة 567هــ. وهـو أيضًـا ناسـخ مشـهور صاحـب 
تآليـف )ت 615هــ (. وجميـع طبعـات الجمهـرة لـم تَعْتَمِـدْ علـى هـذه النسـخة، وتعـدُّ 

النسـخة الأقـدم مـن بيـن النسـخ المعروفـة إلـى الآن.

ومـن نفائسـها أيضًـا: منهـاج الطالبيـن؛ للنـووي )ت 676هــ(  فـرغ مـن تأليفـه سـنة 
له إلى  669هــ وهـذه النسـخة مكتوبـةٌ سـنة 833هــ. وبعـد قيـد الختـام: "بلـغ مقابلة مـن أوَّ
آخـره فـي مجالـس علـى نسـخة صحيحـة معتمـدة موثـوق بهـا حسـب الجهـد والطاقـة، 
ـت ولله الحمـد". ويليهـا كتـاب الدقائـق لـه أيضًـا، منسـوخٌ فـي السـنة نفسـها، وهـو  فصحَّ

فـي تفسـير ألفـاظ وردت فـي المنهـاج.

ومن النسـخ المحفوظة بخطوط مؤلِّفيها: رسـالة في قسـمة التركة بين الغرماء )في 
د الكرماسـتي )ت 967هـ(، نسـخة كتبها المؤلِّف سـنة  فقه المواريث(؛ لخسـرو بن محمَّ
دْوِيكْشِـي  ـد بـن عمـرو ابـن أبـي سِـتَّة؛ القَصَبِـي السَّ 948هــ. ومنهـا: مجموعـة آثـار لمُحَمَّ
ـي )ت 1088هــ(، مثـل: حَاشـيته علـى قواعـد الإسلام؛ فـرغ  الجِرْبِـي؛ الشـهير بالمُحَشِّ
"بالديـار  اللينـي سـنة 1090هــ  بـن أحمـد  بـن دحمـان  بـن سـعيد  يحيـى  تلميـذه:  منهـا 
المصريـة فـي وكالـة الجامـوس"، وجـاء فـي هامـش ظهـر الورقـة 170 بخـطِّ الناسـخ مـا 
يأتـي: "إلـى هـذا البـاب انتهـت قـراءة الأمِّ ومقابلتهـا علـى المؤلِّف رحمه الله، وذلك آخر 

ل سـنة 1088هــ". ـي رحمـه الله يـوم السـادس والعشـرين مـن ربيـع الأوَّ عمـره، فتوفِّ
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5/ 4: التصنيف بحسب الواقفين

هـذا التصنيـف يوثِّـق أسـماء أبـرز المسـهمين فـي رفـد الخزانـة بالكتـب، ولـه اعتبـار 
رهـا عبـر العصـور. نسـتعرض خلاصتـه في  هـا وتطوُّ مهـمٌّ فـي سـجلِّ تاريـخ الخزانـة ونموِّ

الجـدول الآتي:  

عدد موقوفاتهالواقف
1سليمان بن بعزيز البربوشي )القرن الثاني عشر الهجري(

النفوسـي الخنوسـي )القـرن  سـليمان بـن عبـد الرحمـن بـن يحيـى 
الهجـري( عشـر  43الثانـي 

ار )القرن الثاني عشر الهجري( د البحَّ 14محمَّ
3إبراهيم بن سعيد بن عبد الله التالبي )القرن الثالث عشر الهجري(

أحمد بن دحمان وسـليمان بن شـعبان وأخوه يونس )القرن الثالث 
19عشر الهجري(

2أبو سلامة بن عمر الجوادي )القرن الثالث عشر الهجري(
د بن تعفيرت الجربي )القرن الثالث عشر الهجري( 1محمَّ

ـد بـن ناصـر بـن خَلَـف العَلَـوِيّ العُمانـي )القـرن الثالـث عشـر  محمَّ
9الهجـري(

1أبو القاسم بن عمر البلخوخية )القرن الرابع عشر الهجري(
1سليمان بن مُعاذ الجِرْبِيّ )القرن الرابع عشر الهجري(

169واقف مجهول 
37مخطوطات منسوخة في الوكالة

تونـس،  فـي  جربـة  جزيـرة  إلـى  الواقفيـن  أكثريَّـة  انتمـاء  الجـدول  مـن  والملاحـظ 
يليهـم بعـض الواقفيـن مـن جبـل نفوسـة فـي ليبيـا، ومـن عُمان. وتسـتوقفنا خانـة "الواقف 
ـر علـى ضعـف التوثيـق؟ أو جـاءت نـزولًًا عنـد رغبـة  المجهـول" لنتسـاءل: هـل هـي مؤشِّ
بعـض الواقفيـن فـي عـدم الإفصـاح عـن أسـمائهم والاكتفـاء بعبـارة الوقـف دون اسـم 
الواقـف؟ وهـذا يسـتتبع تسـاؤلًًا آخـرَ: أليـس مـن المحتمـل أن تكـون بعـض مخطوطـات 
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الخزانـة غيـر مشـفوعة بعبـارة الوقـف؛ اكتفـاءً بوجودهـا داخـل مبنى الوكالـة؟ وعليه فإنَّها 
قهـا صـارت خِلْـوًا مـن أي دلالـة وقفيَّـة، ويصعـب الاهتـداء إليهـا.   بعـد تفرُّ

وحرصـتُ علـى تضميـن المسـرد )مخطوطـات منسـوخة فـي الوكالـة(؛ مـع أنَّ هـذه 
ل:  الإشـارة لا تكفـي وحدهـا دليلاً علـى كونهـا مـن خزانـة الوقـف، وذلـك لسـببين: الأوَّ
غلبـة الظـنِّ أن تكـون أصـول هـذه المنسـوخات مـن محفوظـات الخزانـة، وبعضُهـا لـم 
ـرًا علـى انتعـاش حركـة  يصلنـا، فتبقـى المنسـوخاتُ علامـةً عليهـا. الثانـي: أنَّ فيهـا مؤشِّ
مات النسخ ودواعيه؛ مِنْ ورقٍ ومداد وأقلام، وأصولٍ  النسخ داخل الوكالة، لتوافر مقوِّ
ينُتسـخ منهـا، ومسـاعدين علـى العَـرْض والمقابلـة، وشـيوخٍ للقـراءة عليهـم والتصحيـح 

وتقييـد الفوائـد.  

5/ 5: التصنيف بحسب مكان الحفظ الحالي

قـت منـذ بدايـة القرن الرابع عشـر الهجري أو قبله  سـبق القـول أنَّ خزانـة الوقـف تفرَّ
بقليـل، ثـمَّ انتهـى كيانهـا القائـم تحـت سـقفٍ واحـد بصـدور قـرار تأميـم الأوقـاف فـي 
عِهـا  عـت مخطوطاتهـا شـرقًا وغربًـا، وصـار أمـرُ تَتَبُّ مصـر سـنة 1372هــ- 1952م، فتوزَّ
عسـيرًا بسـبب غيـاب الوثائـق والإحصـاءات، وتظـلُّ خزائـن الإباضيـة فـي ليبيـا وتونـس 
لـةُ الاسـتقراء الـذي بنينـا عليـه  قـة. ومحصِّ والجزائـر وعُمـان مظنَّـةً لمخطوطاتهـا المتفرِّ

الدراسـة أفـرزت لنـا الجـدول الآتـي:

عدد المخطوطاتالبلد عدد المخطوطاتالبلد
5ليبيا51مصر

24الجزائر19تونس 
200عُمان1بلجيكا 

وهـذه التشـكيلة الجغرافيـة تختصـر تاريـخَ خزانـة الوقـف ومآلهـا بعد انتهـاء الوكالة، 
ـزات علـى  ل عوامـل اندثارهـا كان ضعـفُ نظَّارتهـا وتضـاؤل ريعهـا وغيـابُ المحفِّ وأوَّ
المرابطـة فيهـا، لـذا تَرَاجَـعَ عـددُ الطلبـة فيهـا، وعـادوا إلـى بلدانهـم فـي جربـة ونفوسـة 

ومـزاب حامليـن معهـم منسـوخاتهم مـن مخطوطـات الوكالـة. 
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ـة كتبهـا الشـيخ  ووقفـتُ فـي المكتبـة البارونيـة بجربـة )رقـم 333( علـى رسـالة مهمَّ
عبـد الله بـن يحيـى البارونـي مـن مصـر إلـى أسـتاذه الشـيخ سـعيد بـن عيسـى الباروني )ت 
ـصَ فيهـا أوضـاع طلبـة الوكالـة فقال:  1282هــ( نزيـل جربـة بمدرسـة الجامـع الكبيـر، لَخَّ
ا، كثيرة الظلم من الحكَّام... فإنَّ  "ثمَّ إن ساءَلْتَ عن أحوالهم: مِصْرُ غالية الأسعار جدًّ
سـعيد باشـا قطـع مـا رتِّـب قديمًـا للمجاوريـن بالأزهـر مـن الجرايـات التي كانـوا ينتفعون 
بهـا، فتراهـم الآن يقطعـون غالـب أوقاتهـم فـي طلـب المعيشـة...". والرسـالة كُتبـت فـي 
د علي باشا؛ الذي تولَّى القاهرة بين سنتي 1270- 1279هـ/  زمن سعيد باشا بن محمَّ

1854- 1863م. 

هـذه الحـال يوجزهـا الشـيخ أبـو إسـحاق اطفيـش )ت 1385هــ- 1965م( آخـر 
ار الوقـف بقولـه فـي رسـالة كتبهـا لصديقـه أبـي اليقظـان: "أوقـاف الإباضيـة تـذوب  نظُّـَ
شـيئًا فشـيئًا".1 ثـمَّ كتـب لـه أيضًـا رسـالة بعـد ثـورة 1953م قـال فيهـا: "أوقـاف الإباضيـة 
مهملـة ضائعـة، وهـي خرائـب دعـوتُ إلـى إصلاحهـا وإحيائهـا كثيـرًا ولكـن لا مجيـب! 

مَتْ إلـى وزارة الأوقـاف... ووكالـةُ الجامـوس أصبحـت بِيَـد القـدر".2  فقـد سُـلِّ

والمخطوطات التي سُلِّمت للأوقاف بحسب رسالة أبي إسحاق اطفيش هي التي 
نها المسرد، وعددها 51 مخطوطًا، وجميعها ضُمَّ إلى دار الكتب المصرية بين سنتي  تضمَّ
1373- 1375هـ/ 1953- 1955م. ويبدو أنَّ تسليمها لم يكن إلَّاَّ إجراءً شكليًّا لصَرْفِ 
المئتين، وقد واراها  تزيد على  التي  المخطوطات  الباقية من  البقيَّة  الحكومة عن  نظر 
الشيخ أبو إسحاق في بيته المتواضع بالقاهرة إلى وفاته، ثم تداركها الشيخ أحمد بن حمد 
ها إلى خزانته في عُمان، مع بقائها على حكم الوقف. لذا تستحوذ عُمَان  الخليلي فضَمَّ

على النصيب الأوفر من بقايا مخطوطات الخزانة، بما تبلغ نسبتُه الثلثين.

ليـةٌ قابلـة  لـةٌ أوَّ وأعيـد القـول فـي الأخيـر: إنَّ المسـرد الـذي انتهيـت إليـه هـو محصِّ
دة.  للزيـادة، ومـا زالـت فهـارس الخزائـن تكشـف لنـا عـن جديـدٍ فـي مواطـن متعـدِّ

خـة بالقاهـرة فـي 22 جمـادى الأولـى 1365هــ/ 23 مايـو 1946م. انظـر كتـاب: الشـيخ إبراهيـم اطفيـش  مـن رسـالة مؤرَّ 	1
ـد صالـح ناصـر، 268. فـي جهـاده الإسالمي، لمحمَّ

خة بالقاهرة في 24 جمادى الآخرة 1373هـ/ 31 ديسمبر 1953م. انظر: المرجع السابق، 277. من رسالة مؤرَّ 	2
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خاتمة

الماضـي  الزمـان  فـي  عامـرةً  كانـت  التـي  للمكتبـات  أنموذجًـا  الدراسـة  تناولـت 
بالمخطوطـات؛ ثـمَّ امتـدت إليهـا عـوادي الدهـر بالتفريق والتشـتيت، وهي خزانة الوقف 
هـا قريبًا من جامع أحمد بن طولون،  الإباضيـة بالقاهـرة، الملحقـةُ بالوكالـة التـي كان مقرُّ

ـار، أو وكالـة الجامـوس.  وعُرفـت باسـم وكالـة البحَّ

وقـد امتـدَّ عمـر الوكالـة نحـوًا مـن أربعـة قـرون، أسـهم خلالهـا الواقفـون فـي رفدهـا 
عـةٍ فـي شـتَّى العلـوم، واسـتقطبت شـيوخًا وطلبـةً كثيريـن رابطـوا بهـا  بمخطوطـاتٍ متنوِّ
وامتـازت مخطوطاتهـا  أروقتهـا،  بيـن  النسـخ  أوقافهـا، وأنعشـوا حركـة  مـن  واسـتفادوا 

الكثيـرة. والتصحيحـات والاسـتدراكات  بالتعليقـات 

ثـمَّ تراجـع نشـاط الوكالـة، وضعفـت إيراداتهـا، واضمحلَّـت أوقافهـا، وقلَّـت عنايـة 
هـا، إلـى أن أتـى قانـون تأميـم  بت جملـةٌ مـن مخطوطاتهـا خـارجَ مقرِّ نظَّارهـا بهـا، فتسـرَّ
الأوقـاف بمصـر سـنة 1372هــ- 1952م علـى البقيَّـة الباقيـة منهـا، فصُـودر قسـمٌ منهـا 
وضُـمَّ إلـى دار الكتـب المصريـة، وبقـي أكثرُهـا بحـوزة آخـر ناظـري الوقـف وهـو الشـيخ 

أبـو إسـحاق اطفيـش بالقاهـرة، حتَّـى آلـت بعـد وفاتـه إلـى عُمـان.

وليبيـا  وتونـس  وعُمـان  مصـر  فـي  الخزانـة  قـات  متفرِّ ـع  تتبُّ إلـى  الدراسـةُ  وسَـعَت 
ليـة بلغـت 300 عنـوان، فـي محاولـةٍ لإعـادة بنـاء الخزانـة،  والجزائـر، ورَصَـدَتْ قائمـةً أوَّ

واسـتنطاق مخطوطاتهـا بحثًـا عـن خبايـا تاريخهـا وأدوارهـا الحضاريَّـة.
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• الأوقـاف والسياسـة فـي مصـر، إبراهيـم البيومـي غانـم، دار الشـروق، القاهـرة- مصـر، ط1، 	
1419هــ- 1998م. 

• ه للنشـر: فرحـات بـن علـي 	 تاريـخ جزيـرة جربـة ومدارسـها العلميـة، سـالم بـن يعقـوب، أعـدَّ
الجعبيـري، سـراس للنشـر، تونـس، ط1، 1427هــ- 2006م. 

• د بن يوسف اطفيش، نسخة 	 خة في 8 رجب 1306هـ(، امحمَّ قة )مؤرَّ جوابات مسائل متفرِّ
مخطوطة في خزانة وقف بني سـيف- نزوى- سـلطنة عُمان، رقم5.

• حركـة النشـر والطباعـة عنـد الإباضيـة فـي المشـرق والمغـرب بيـن سـنتي 1880- 1960م 	
)Ibadi Publishing Activities in the East and in the West c.1880-1960s(، بقلم: مارتن 

كاسـترس )M.H Custers(، ماسـتريخت، هولنـدا، ط1، 2006م. 

• ـد صالـح ناصـر، الناشـر: كولوريـوم، 	 الشـيخ إبراهيـم اطفيـش فـي جهـاده الإسالمي، محمَّ
2013م.  الجزائـر، 

• ـد بـن يوسـف اطفيـش اليسـجني 	 مـة امحمَّ فهـرس مخطوطـات خزانـة مؤلَّفـات الشـيخ العلَّاَّ
الشـهير بالقطـب )1243- 1332هــ/ 1827- 1914م(، إعـداد الباحثَيْـن: صالـح بـن بكيـر 
ـد بـن عمـر بوسـنان، مكتبـة القطـب، يسـجن- غردايـة- الجزائـر،  شـعبان  سيوسـيو، ومحمَّ

1434هــ/ جويليـة 2013م. 

• فهرست المخطوطات - نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها الدار، من سنة 1936- 1955م، 	
تصنيـف: فـؤاد سـيد )أميـن المخطوطـات بالـدار(، مطبعـة دار الكتـب، القاهـرة- الجمهوريـة 

العربيـة المتَّحدة، ط1، 1380هـ- 1961م. 

• الوقـف الجربـي فـي مصـر، ودوره فـي التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة مـن القـرن 	
أحمـد  إعـداد:  نموذجًـا(،  الجامـوس  )وكالـة  الهجرييـن  عشـر  الرابـع  القـرن  إلـى  العاشـر 
ـة للأوقـاف بدولـة الكويـت،  ط1،  ابـن مهنـي بـن سـعيد مصلـح، منشـورات الأمانـة العامَّ

2012م.   1433هــ- 

• ـد، الـدار المصريـة 	 الـوكالات والبيـوت الإسالمية فـي مصـر العثمانيـة، رفعـت موسـى محمَّ
اللبنانيـة- القاهـرة، مصـر،  ط1، 1413هــ/ 1993م. 
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